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سورة آل عمران/ الآيات : ١ه‏ بن 


ت © ننه ل يله إل هر الي الق ج40 . 


طَالَّمَ * الله لآ إله إلأ هُوَ إنما فتح الميم في المشهور وكان حقها أن يوقف عليها لإلقاء حركة الهمزة 
عليها ليدل على أنها في حكم الثابت» لأنها أسقطت للتخفيف لا للدرجء فإن الميم في حكم الوقف كقولهم 
واحد اثنان بإلقاء حركة الهمزة على الدال لا لالتقاء الساكنين» فإنه غير محذور في باب الوقف. ولذلك لم 
تحرك الميم في لام. وقرىء بكسرها على توهم التحريك لالتقاء الساكنين. وقرأ أبو بكر بسكونها والابتداء 
بما بعدها على الأصل . «الحيٰ القَيُوم 4 روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إن اسم الله الأعظم في ثلاث 
سور في البقرة الله لا إله إلا هو الخي القيوم» وفي آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم» وفي طه وعنت 
الوجوه للحي القيوم». 


دوه رص ر رد ی کی با ور اك 3 راس ار م ود لا پیک r‏ 2 س ر 
رد عَيِكَ الككب بالق مِصِيّها لما بین يديه وال التو والإنجيل ل من ل هدى لتاس وار 


ن إن ان کنا بیت أله کر عتا كيب ئه رڈ د اا 42 . 

لِنَرْلَ عَلَيِكَ الكتاتَ» القرآن نجوماً. طبالْحَق4 بالعدلء أو بالصدق في أخباره» أو بالحجج المحققة أنه 
من عند الله وهو في موضع الحال. طمُصَدَقاً لما بَيْنَ يَدَيْه» من الكتب . «وَأنرَل التُوْرَاةَ وَالإنْجيل» جملة على 
موسى وعيسى . واشتقاقهما من الورى والنجل» ووزنهما بتفعلة وافعيل تعسف لأنهما أعجميان» ويؤيد ذلك 
أنه قرىء «الأنجيل» بفتح الهمزة وهو ليس من أبنية العربية» وقرأ أبو عمرو وابن ذكوان والكسائي «التوراة» 
بالإمالة في جميع القرآن» ونافع وحمزة بين اللفظين إِلأقَانُون فإنه قرأ بالفتح كقراءة الباقين. 


لمن قبل من قبل تنزيل القرآن. «هُدى للئاس) على العموم إن قلنا إنا متعبدون بشرع من قبلناء وإلا 
فالمراد به قومهما. «وأْنْرَّل الفْرْقَانَ» يريد به جنس الكتب الإلهية» فإنّها فارقة بين الحق والباطل. ذكر ذلك 
"بعد ذكر الكتب الثلاثة ,ليعم ما عداهاء كأنه قال: وأنزل سائر ما يفرق به بين الحق والباطل» أو الزبور أو 
القرآن. وكرر ذكره بما هو نعت له مدحاً وتعظيماًء وإظهاراً لفضله من حيث إنه يشاركهما في كونه وحياً منزلاً 
ويتميز بأنه معجز يفرق بين المحق والمبطل» أو المعجزات «إِنَّ الْذِينَ كَفَرُوا بآياتِ الله من كتبه المنزلة 
وغيرها. طلَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ4 بسبب كفرهم. واش عزيز4 غالب لا يمنع من التعذيب. ذو انتقام) لا يقدر 
على مثله منتقم» والنقمة عقوبة المجرم والفعل منه نقم. بالفتح والكسرء وهو وعيد جيء به بعد تقرير التوحيد 
والإشارة إلى ما هو العمدة في إثبات النبوة تعظيماً للأمر» وزجراً عن الإعراض عنه. 


5 الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 
5 لله إلا هو م تفي 4 . 


إن الله لا قى عليه يءَ في الأزض ولا في السا أي شيء كائن في العالم كلياً كان أو جزتيا. 
إيماتاً أو كفراً. . فعبّر عنه بالسماء والأرض إذ الحس لا يتجاوزهماء وإنما قدم الأرض ترقياً من الأدنى إلى 
الأعلى. ولأن المقصود بالذكر نا اقرف فيها. . وهو كالدليل على كونه حياً وقوله: لو الْذِي يُصَوْرْكُمْ في 
الأزحَام كيف يَشَاء4 أي من الصور المختلفة» كالدليل على القيومية» والاستدلال على أنه عالم بإتقان فعله في 
خلق اجنين وتصويره. وقرىء «تصوركم» أي صوركم لنفسه وعبادته. طلا إِلَ إل هُوَ» إذ لا يعلم غيره جملة 
ما يعلمه ولا يقدر على مثل ما يفعله. طالعَرِيرُ الْحَكِيمُ4 إشارة إلى كمال قدرته وتناهي حكمته. قيل: هذا 
حجاج على من زعم أن عيسى كان ربآء فإن وفد نجران لما حاجوا فيه رسول الله ية نزلت السورة» من 
أولها إلى نيف وثمانين آية تقريراً لما احتج به عليهم وأجاب عن شبههم. 

اهو ای ند عك انتب ينه انث حكنت هى أي الكتب وَل مُتقيهدة كن لذي ف تويز 


لس غير ممه اا س مر م ص ب ص ءاس رمم 


ريغ تيمو ما تبه ينه بآ لِْنَنَةَ وَأبيعَاة 3 تلد رما يشم اوی إل اه حون فى الْمِلرٍ يقولون ءَاسَنَا 


بد- كل من عند ا ما یگ إل نا الاي )4 . 


«هُو الّذِي أَنْرَلَ مَلَيكَ الكِتَاب مِنْۀ آيَات مُحَكَمَاتٌ4 أحكمت عبارتها بأن حفظت من الإجمال 
والاحتمال. ظهُنٌ أ م الكتاب » أصله يرد إليها غيرها والقياس أمهات فأفرد على تأويل كل واحدة» أو على أن 
الكل بمنزلة آية وار مُتَشَابِهَاتٌ 4 محتملات لا يتضح مقصودها . لإجمال أو مخالفة ظاهر . إلا 
بالفحص والنظر ليظهر فيها فضل العلماء» ويزداد حرصهم على أن يجتهدوا في تديرها وتحصيل العلوم 
المتوقف عليها استنباط المراد بهاء فينالوا بها . وبإتعاب القرائح في استخراج معانيهاء والتوفيق بينها وبين 
المحكمات . معالي الدرجات. وأما قوله تعالى: «الّر كتاب أحكمت آياته) فمعناه أنها حفظت من فساد 
المعنى وركاكة اللفظء وقوله: #كتاباً متشابهاً© فمعناه أنه يشبه بعضه بعضاً في صحة المعنى وجزالة اللفظ» 
«وأخر) جمع أخرى وإنما لم ينصرف لأنه وصف معدول عن الآخر ولا یلزم منه معرفته» لأن معناه أن 
القياس أن يعرف ولم يعرف لا أنه في معنى المعرف أو عن «آخر» من (تاتا ليبن في لوهم ي عدول 
عن الحق كالمبتدعة. طفَيتَِعُونَ ما تَشَابَة مه فيتعلقون بظاهره أو بتأويل باطل َابْتِقَاءَ الفِثْنة# طلب أن يفتنوا 
لتاس عن دينهم باتكك رالوس ومناقضة المحكم بالمتشابه. ظوَابْتفَاءَ تأويله4 وطلب أن يؤولوه على ما 
يشتهونه» ويحتمل أن يكون الداعي إلى الاتباع مجموع الطلبتين» أو كل واحدة منهما على التعاقب. والأول 
عابي المعاند والثاني يلائم الجاهل . وما يَعْلَمُ تأويلَةٌ) الذي يجب أن يحمل عليه. را الله وَالرّاسِحُونَ في 
العلم» أي الذين ثبتوا وتمكنوا فيهء ومن وقف على إلا الله) فسر المتشابه بما استأثر الله بعلمه: كمدة بقاء 
الدنياء ووقت قيام الساعة» وخواص الأعداد كعدد الزيانية» أو بما دل القاطع على أن ظاهره غير مراد ولم 
يدل على ما هو المراد. لِيَقُولونَ آمَنَا ب4 استئناف موضح لحال الراسخين» أو حال منهم أو خبر إن جعلته 
مبتدأ. لكل مِن عِنْدٍ رَبَنَا4 أي كل من المتشابه والمحكم من عندف ظوَمَا يَذَُكُرْ إا ولوا الألبّاب) مدح 
للراسخين بجودة الذهن وحسن النظرء وإشارة إلى ما استعدوا به للاهتداء إلى تأويله» وهو تجرد العقل عن 
غواشي الحس» واتصال الآية بما قبلها من حيث إنها في تصوير الروح بالعلم وتربيته» وما قبلها في تصوير 
الجسد وتسويتهء أو أنها جواب عن تشبث النصارى بنحو قوله تعالى: #وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه). 
كما أنه جواب عن قوله لا أب له غير الله» فتعين أن يكون هو أباه بأنه تعالى مصور الأجنة كيف يشاء فيصور 
من نطفة أب ومن غيرهاء وبأنه صوره في الرحم والمصور لا يكون أب المصور. 


۳ ۔ سورة آل عمران/ الآيات: ۸ ۔ ۱۳ ۷ 


چ کرم وراص لے ی ار ي . ا جر 


مکی م ا برع سوت 01 ی د چ 040 04 

را لا ع وبا بعد إذ كينا وهب كنا من لتك رة إِنَكَ أت الوعاب لو را إن جاب 
مجه عر 6 2 

الاس وم لَا رب فِيةٌ إك أنه ل يُخَلِكُ اليبحة ©4 . 


يا لائ رتا من مقال الراسخين. وقيل: استئناف والمعنى. لا تزغ قلوبنا عن نهج جم الحق إلى 
اتباع المتشابه بتأويل لا ترتضيه» قال عليه الصلاة والسلام «قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع 0 إن 
شاء أقامه على الحق ا أزاغه عنه». وقيل: لا تبلنا ببلايا تزيغ فيها قلوبنا. بعد إذ هَدَئْتَنَا» إلى الحق 
والإيمان بالقسمين. من المحكم والمتشابه» وبعد نصب على الظرف» وإذ في موضع الجر بإضافته إليه. وقيل 
إنه بمعنى إن. طوَهَبْ لا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ4 تزلفنا إليك ونفوز بها عندك» أو توفيقاً للثبات على الحق أو 
مغفرة للذنوب. دَإِنْك آنت الوَهَابُ» لكل سؤل» وفيه دليل على أن الهدى والضلال من الله وأنه متفضل بما 
ينعم على عباده لا يجب عليه شيء. 

ربا إنّكَ جَامِعُ النّاس لم4 لحساب يوم أو لجزائه. لا رَيْبَ فيه في وقوع اليوم وما فيه من الحشر 
وال اهو يه على أن معظم غرضهم من الطلبتين ما يتعلق بالآخرة فإنها المقصد والمآل. إن الله لآ 
يُخْلِفٌ المِيعَاد» فإن الإلهية تنافيه وللإشعار به وتعظيم الموعود لون الخطاب» واستدل به الوعيدية. وأجيب 
بأن وعيد الفساق مشروط بعدم العفو لدلائل منفصلة كما هو مشروط بعدم التوبة وفاقاً. 

ل المت کترا ك تن عتم أتولجز و اوہ م لله سیا اہک مم وف اکر 9 

ڪاپ ال ورڪو اَي من يهم كديا باينا دهم اه يدوم ل سَدِيدُ اليكاب 42 . 


«إِنَّ الْذِينَ كَفُروا) عام في الكفرة. وقيل: المراد به وفد نجرانء أو اليهود» أو مشركوا العرب. هلَنْ 
ني عَنْهمْ أموالهُمْ وَل أَوْلآدُهُم من الله شيا أي من رحمته» أو طاعته على معنى البدلية» أو من عذابه 
اوليك هُمْ وَقُوُ النّار» حطبها. وقرىء بالضم بمعنى أهل وقودها. 

و راك صر نه ي لن تغن عن أولئك› أو 00 بأولئك» أو استئئاف 
مرقوع المحل تقديره دأب هؤلاء كدأبهم في الكفر والعذاب» وهو مصدر دأب في العمل إذا كدح فيه فنقل 
إلى معنى الشأن. طوَالَّذِينَ مِنْ نَبْلِهِمْ» عطف على آل فرعون) . وقيل استئناف. طتَذَّبُوا ياتتا فَأَحَدَهُمْ الله 
بِذُنُوبهم» حال بإضمار قد؛ أو استئناف بتفسير حالهمء أو خبر إن ابتدأت بالذين من قبلهم. «والل شديدٌ 
المِقاب# تهويل للمؤاخذة وزيادة تخويف الكفرة. 


«ثل يريت ككها سنوت وتات ل جَهَكَمٌ یق الَا 409 . 


«فُل لِلّذِينَ كَفَرُوا سَتْفْلَبُونَ وَُحْشَرُونَ إلى جَهَنّمِ4 أي قل لمشركي مكة ستغلبون يعني يوم بدرء وقيل 
للبهود. فإنه عليه الصلاة والسلام جمعهم بعد بدر في سوق بني قينقاع فحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بقريش» 
فقالوا لا يغرنك أنك أصبت أغماراً لا علم لهم بالحرب لن قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس» فنزلت. وقد 
صدق الله es‏ وإجلاء بني النضير. وفتح خيبر» وضرب PEAR‏ وهو من 
دلائل النبوة. وقرأ حمزة والكسائي بالياء فيهما على أن EE‏ أخبره به من وعيدهم بلفظه . 
لوَيِنْس المِهَادُ» تمام ما يقال لهمء > أو اسكئاف وتقدير بشن المهاد جهنم جهنم أو ما مهدوه لأنفسهم . 


مس م ماه ساس فر مو براه برص ار ال 2 سخ ماماو سار 
قد كَل كم تاي بن وکين قا ڪه مُهل ف سيين ار وئر ڪا يرونهم 


2و 


5 0 ر مويو 
ماهم رأى المين والله بويد ضرم من یسا إت فى ويلك رة لأذب الأبصدر ( 4 


۸ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


لذ كان لَك آذه الخطاب لقريش أو لليهودء وقيل للمؤمنين. في فقَتين التَقَنَاك يوم بدر. فة تقال 
في سَبِيلٍ الله وَأخرَى كَافِرةٌ يَرونهُمْ مِْليهِمْ4 يرى المشركون المؤمنين مثلي عدد المشركين» وكان قريباً من 
ألف› أو مثلي عدد المسلمين وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشرء وذلك كان بعد ما قللهم في أعينهم حتى اجترؤوا 
عليهم وتوجهوا إليهم» فلما لاقرهم كثروا في أعينهم حتى غلبوا مدداً من الله تعالى للمؤمنين» أو يرى 
المؤمنون المشركين مثلي المؤمنين وكانوا ثلائة أمثالهم ليثبتوا لهم ويتيقنوا بالنصر الذي وعدهم الله به في 
قوله: فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين#. ويؤيده قراءة نافع ويعقوب بالتاء وقرىء بهما على البناء 
للمفعول أي يريهم اللهء أو يريكم ذلك بقدرته» وفئة a CE IE‏ 
أو الحال من فاعل التقتا. لِرَأَيَ العَين» رؤية ظاهرة معاينة. طوَالهِ يُؤيَدُ بتَضره مَنْ يَشَاءُ نصره كما أيد أهل . 
بدر. إن في ذلِك» أي التقليل والتكثيرء أو غلبة القليل عديم العدة في الكثير شاكي اسلاج وكون الواقعة 
آية أيضاً يحتملها ويحتمل وقوع الأمر على ما أخبر به الرسول 846. طلَِيْرَةٌ لأولي الأبصَار» أني لعظة لذوي 
البصائر. وقيل لمن أبصرهم. 


ي لتاس حب الوت يرت الصا وَالْيِنَ وفطي 0 يرت لذب وَاَلِنِضسَةٍ 
واب الوم الکو وَالْكَرْثْ كيلك مكح الصبذة اليا وال عدم نن المقاب 409 . 

رين لاس حب الشَّهَوَاتِ» أي المشتهيات سماها شهوات مبالغة ل انهمكوا في محبتها 
حتى أحبوا شهوتها 0 تعالى: #أحببت حب الخير€ والمزين هو الله تعالى لأنه الخالق للأفعال ا 
الله وه كلاد أو لله يكرت وسيلة إلى اا و إذا كان ف و ية اله فال او مل 
أسباب التعيش وبقاء النوع . وقيل الشيطان فإن الآية في معرض الذم. . وفرق الجبائي بين المباح والمحرم. 
لمن النّساء وَالبَنِينَ وَالَتَاطِيرٍ المُقَنطرة مِنَ الذّهَبٍ وَالفِضَّةٍ وَالخََيِلٍ المُسَوْمَةٍ وَالنعَام َالحَرْث» بيان للشهوات» 
والقنطار المال الكثير. وقيل ما آل دار وقيل ملء مسك ثور. واختلف فى أنه فعلال أو فنعالء 
والمقنطرة مأخوذة منه للتأكيد كقولهم بدرة مبدرة. والمسومة المعلمة من السومة وهي العلامةء أو المرعية من 
أسام الدابة وسومهاء أو المطهمة. والأنعام الإبل والبقر والغنم ظذَّلِكَ مَتَاعٌ الحَياةٍ الدَنْيًا) إشارة إلى ما ذكر. 
لوال عِنْدَهُ حُسْنُ المآب€ أي المرجع» وهو تحريض على استبدال ما عنده من اللذات الحقيقية الأبدية 
بالشهوات المخدجة الفانية . 


ا بع اس یک تك > ميلم ا عرس ع ي < 8 
ل كَل شر بک پیر من دلِكم للذين اما عند رتهم جلت تج من نحتها اندر ر خرن 
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فم واد ا رٹ شك آله وألله ب اجار ا 5 ل رسا 1 2 


ا بريه كه ی ای كر عن ات اا ی اتقرا 
مد رَبّهم جَنَّاتٌ نَجْرِي من نَحْتَهَا الأنهَارُ خَالِدِينَ فيهًا) استئناف لبيان ما هو خيرء ويجوز أن يتعلق اللام بخير 
ويرتفع جنات على هو جنات» ويؤيده قراءة من جرها بدلا من #خير» . 9وَأَرُواجٌ مُطَهْرَة مما يستقذر من 
النساء . 9وَرضْوَانٌ مِنَ الله قرأ عاصم في رواية أبي بكر في جميع القرآن بضم الراء ما خلا الحرف الثاني في 
المائدة وهو قوله تعالى: #رضوانه سبل السلام» بكسر الراء وهما لغتان. «والله بَصِيرٌ بالمِبَاد) أي بأعمالهم 
فيثيب المحسن ويعاقب المسيءء أو بأحوال الذين اتقوا فلذلك أعد لهم جنات» وقد نبه بهذه الآية على نعمه 
فأدناها متاع الحياة الدنيا وأعلاها رضوان الله تعالى لقوله تعالى: #ورضوان من الله أكبر» وأوسطها الجنة 
ونعيمها. 


۹ 19 ۔ سورة آل عمران/ الآيات: ۱۷ ۔‎ ٣ 


<الْذِين يقُولُونَ رَبَنَا إا من قَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنا وَقِنَا عَذَابَ النّار صفة للمتقين» أو للعباد» أو مدح منصوب 
أو مرفوع . وفي ترتيب السؤال على مجرد الإيمان دليل على أنه كاف في استحقاق المغفرة أو الاستعداد لها. 


عرض« عير 


الین ولسیزت دنیب سنت اشرت بالنعار 469 . 


«الصَابرِينَ وَالصَادِقِينَ وَالقَانِتِينَ والمنفقين وَالمُسْتَغْفِرِينَ ن بالأشحار» حصر لمقامات السالك على أحسن 
ترثيب تيبء فإن معاملته مع الله تعالى إما توسل وإما طلب» والتوسل إما بالتقس وصو منعها عن الرذائل وحبسها 
على الفضائل والصبر يشملهماء وإما بالبدنء وهو إما قولي وهو الصدق وإما فعلي وهو القنوت الذي هو 
ملازمة الطاعة» وإما بالمال وهو الإنفاق في سبل الخيرء وأما الطلب فبالاستغفار لأن 0 أعظم المطالب 
بل الجامع لها وتوسيط الواو بينهما للدلالة على استقلال كل واحد منها 0 فيها 0 الموصوفين 
بهاء وتخصيص الأسحار لأن الدعاء فيها أقرب إلى الإجابةء لأن العبادة حينئل كن والنفس أصفى والروع 
أجمع للمجتهدين. قيل إنهم كانوا يصلون إلى الى يستغفرون ويدعون. 


كيه ا آم 1 إله إلا هر والنتيكة را اليل كينا يليميا لآ إل إلا مُرَ الد اليم 


لهد الله آنه لآ إلة إلا هُوَ4 بين وحدانيته بنصب الدلائل الدالة عليها وإنزال الآيات الناطقة بها. 
«والتلائكة4 بالإقرار. واولا |الِلم» بالإيمان بها والاحتجاج عليهاء شبه ذلك في البيان والكشف بشهادة 
الشاهد. هقَائماً بالقنط) مقيماً للعدل في قسمه وحكمه وانتصابه على الحال من اللهء وإنما جاز إفراده بها . 
ولم ب اء ويد وو واا لعدم اللبس كقوله تعالى: (ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة©. أو من هو 
والعامل فيها معنى الجملة أي تفرد قائماء أو أحقه لأنها حال مؤكدة» أو على المدح» أو الصفة للمنفي وفيه 
E O‏ فى المشهود به إذا جعلته صفة» أورجالا من المي وقرىء «القاثم بالقسط» على 
البدل عن هو أو الخبر EOE‏ لا إلة إلا هري كرره للتأكيد ومزيد الاعتناء بمعرفة أدلة التوحيد والحكم به 
بعد إقامة الحجة وليبني عليه قوله: لعزي الحَكِيم» فيعللم أنه الموصوف بهماء وقدم العزيز فد العلم 
بقدرته على العلم بحكمته» ورفعهما على البدل من الضمير أو الصفة لفاعل شهد. 

وقد روي في فضلها أنه عليه الصلاة والسلام قال «يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله 0 
لعبدي هذا عندي عهدا أ وأنا أحئ من وفى بالعهد» دخلا عبدي الجنة). وهي دليل على فضل علم أصو 
الدين وشرف أهله. 


e 


«إِنَّ ليت عند اہ الْإِسْكدٌ وَمَا ادت اریت أوثوا الكتب إلا م بني ما جَاءَهُمْ اليو 
peor‏ وص مَن يَكفْرٌ بات أنه یک آله سح ساب 42 . 

إن الذي عند الله الإسلام) جملة مستأنفة مؤكدة للأولى أي لا دين مرضي عند الله سوى الإسلامء 
وهو التوحيد والتدرع بالشرع الذي جاء به محمد كَل وقر أ الكسائي بالفتح على ا بدل الكل أن 
فسر الإسلام بالإيمان» أو بما يتضمنه وبدل اشتمال إن فسر بالشريعة. وقرىء أنه وأن بالفتح على 
رقن الفعل: على الثاني » واعتراض ما بينهما أو إجراء شهد مجرى قال تارة وعلم أخرى لتضمنه معناهما. 
وما احتف الَّذِينَ أُونُوا التَّابَ» من اليهود والنصارىء» أو من أرباب الكتب المتقدمة في دين الإسلام فقال 
قوم إنه حق وقال قوم إنه مخصوص بالعرب ونفاه آخرون مطلقاًء أو في التوحيد فثلثت النصارى #وقالت 
اليهود عزير ابن الله). وقيل هم قوم موسى اختلقوا بعده. اوقل هم التضارئ افوا قن ار هيبدى عل 


4 


1۰ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 
السلام . «إلا مِنْ بَعْدٍ مَا جَاعَهُمْ العلم» أي بعد ما علموا حقيقة الأمر وتمكنوا من العلم بها بالآيات والحجج. 
لِبَمْيا بَيِنَهُمْ 4 حسداً بيهم وطلبا للرئاسة. لا لشبهة وخفاء في الأمر. «وَمَنْ يَكفْر بآياتٍ الله فن الله سَرِيعٌ 
الجساب) وعيد لمن كفر منهم. 


وق ابرع 


7 4 1 ركام دس ار و‎ E ار 3 0 3 00 ترم سے سے‎ r my er 
ن حاجوك فقل أسلمت وهی له ومن اتبعنِ وفل لِلْذِينَ أونوا الكتاب والامين -أسلمتم فين أسلموأ‎ 
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. 402 قد خسوا ورت ولا موسا عليك انبكم وله بصي باليباد‎ 


إن حاجوك» في الدينء أو جادلوك فيه بعد ما أقمت الحجج. «قَقُل أَسْلَمْتُ وَجهي لله4 أخلصت 
نفسي وجملتي له لا أشرك فيها غيره» وهو الدين القويم الذي قامت به الحجج ودعت إليه الآبات والرسل» 
وإنما عبر بالوجه عن النفس لأنه أشرف الأعضاء الظاهرة ومظهر القوى والحواس طوَمَنِ الَبَعَنْ4 عطف على 
التاء في أسلمت وحسن للفصلء أو مفعول معه. طوَقُلْ لِلّذِينَ أوتُوا الكتَابَ وَالأمْيين4 الذين لا كتاب لهم 
كمشركي العرب. «أسْلَمتُمْ4 كما أسلمت لما وضحت لكم الحجة؛ أم أنتم بعد على كفركم ونظيره وقوله: 
«فهل أنتم منتهون4 وفيه تعيير لهم بالبلادة أو المعاندة. إن أَسْلّمُوا فُقّد اهَدَوا) فقد نفعرا أنفسهم بأن 
أخرجوها من الضلال. 9وَإِنْ تَوَلُوا فَإنمَا عَلَيِكَ البَلآمْ4 أي فلم يضروك إذ ما عليك إلا أن تبلغ وقد بلغت. 
«والله بَصِيرٌ بالعِبَا وعد ووعيد. 


ج سا ےہ س لو کے 00 e‏ موس سم ر 0 سرع رار 2 س 1 
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2 2100 م او 78 ص سس اس ماس سس کر جح ا م ر عمجي ~n‏ 
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ؤإِنْ الذي يَكَفْرونَ بآياتٍ الله وَيَفْتْلون النِِْينَ بير حي وَيَقْتلُون الذِينَ يَأْمْرُونَ بالقنط مئ الئاس قَبَشْرْهُمْ 
بعَّذاب أليم» هم أهل الكتاب الذين في عصره عليه السلام. قتل أولهم الأنبياء ومتابعيهم وهم رضوا به 
وقصدوا قتل النبي يل والمؤمنين ولكن الله عصمهم» وقد سبق مثله في سورة البقرة. وقرأ حمزة «ويقاتلون 
الذين». وقد منع سيبويه إدخال الفاء في خبر إن كليت ولعل ولذلك قيل الخبر. 

«أولَيِكَ الْذِينَ حَبطث أَعمَالُهُم في الذَّنَْا وَالآخِرَة© كقولك زيد فافهم رجل صالحء والفرق أنه لا يغير 
معنى الابتداء بخلافهما. وما لْهُمْ من نَاصِرِينَ 4 يدفع عنهم العذاب. 


۾ م 0 
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ألم تر إلى الذي أُونُوا ضيبا من الكتّاب4 أي التوراة أو جنس الكتب السماوية» ومن للتبعيض أو 
الصلاة والسلام وكتاب الله القرآن» أو التوراة لما روي (أنه عليه الصلاة والسلام دخل مدراسهم فقال له نعيم 
بن عمرو والحارث بن زيد على أي دين أنت . فقال: على دين إبراهيم . فقالا إن إبراهيم كان يهرديا فقال: 
هلموا إلى التوراة فإنها بيننا: وبينكم . فأبيا فنزلت). وقيل نزلت في الرجم. وقرىء ليحكم على البناء للمفعول 
فيكون الاختلاف فيما بينهم» وفيه دليل على أن الأدلة السمعية حجة في الأصول. ثم يَتولى فَرِيقٌ مِنْهُمْ» 
استبعاد لتوليهم مع علمهم بأن الرجوع إليه واجب. ظوَهُمْ مُعْرِضُونَ» وهم قوم عادتهم الإعراض» والجملة 
حال من فريق وإنما ساغ لتخصصه بالصفة. 


۳ ۔ سورة آل عمران/ الآيات: 75 - ۲۷ 5 ١‏ 


ساس ویو شو ص اس 2 س 0521 سمو شاط ردي ¢ م ر ر 
#دلك بَِنَهمْ الوا آن تمستا لار إل أَيَامَا معدودت ورم ن دنهم تا ڪاو يفوت 19 َكب 


1 


إدًا جسنت ور لا ريب فيه فت ڪل سن تا كمهت َم لا بترت 402 . 


َلك إشارة إلى التولي والإعراض. لبتم الوا آن نَمَسَّنَا الئّارُ إلا أياماً مَعَدُودَاتِ» بسبب تسهيلهم 
أمر العقاب على أنفسهم لهذا الاعتقاد الزائغ والطمع الفارغ. وَغْرَّهُمْ في دِينِهمْ ما كَانُوا يَفتَرُونَ4 من أن النار 
لن تمسهم إلا أياماً قلائل» أو أن آباءهم الأنبياء يشفعون لهمء أو أنه تعالى وعد يعقوب عليه السلام أن لا 
يعذب أولاده إلا تحلة القسم . 

«(فكيف إِذَا جْمَعْتَاهُمْ لوم لأ ربب فيه» استعظام لما يحيق بهم في الآخرة وتكذيب لقولهم لن تمسنا 
النار إلا أياماً معدودات . روي ٠‏ : "أن أول راية ترفع م القيامة من رايات الكفار راية اليهود فيفضحهم الله تعالى 
على رؤوس الأشهاد ثم يأمر بهم إلى النار. 9وَوْفْمتْ كَل فس مَا كَسَبَتُْ# 'جزاء ما کسبت. وفيه دليل على 
أن العبادة د تحبط وأن المؤمن يه يخلد في الثارن» لگن توفية ة إيمائه وعمله يد تكون في النار ولا قبل دخولهاء 
ا ل ا 


س 
سس r‏ و 


لق الل مک الاب ونی التللك عن کا وَتَرِعٌ الك مک كَنَاهُ َير من 
س 
سام بيد ا ك عل کل م تدر كيك 6 


دقل ١‏ لهم الميم عوض عن يا ولذلك لا يجتمعان» وهو من خصائص هذا الاسم كدخول يا عليه مع 
لام التعريف وقطع همزته وتاء القسم. وقيل: أصله يا الله أمنا بخير» فخفف بحذف حرف النداء ومتعلقات 
الفعل وهمزته. همَالِكَ المُلك€ يتصرف فيما يمكن التصرف فيه تصرف الملاك فيما يملكون» وهو نداء ثان 
عند سيبويه فإن الميم عنده تمنع الوصفية. تي المُلْكَ مَنْ تَمَاءُ وَتَِعٌ المُلْكَ مِمْنْ تَشَاءُ4 تعطي منه ما تشاء 
من تشاء وتستردء فالملك الأول عام والآخران بعضان منه. وقيل: المراد بالملك النبوة ونزعها نقلها من قوم 
إلى قوم 9وثُهِرٌ مَنْ نَشَاءُ تذل مَْ ناء في الدنيا أو في الآخرة؛ أو فيهما بالنصر والإدبار والتوفيق 
والخذلان. بِيَدِكَ الخَيرْ إِنْكَ عَلَى كل شَيءِ قَدِيرٌُ4 ذكر الخير وحده لأنه المقضي بالذات» والشر مقضي 
بالعرض» إذ لا يوجد شر جزئي ما لم يتضمن خيرًا كليأء أو لمراعاة الأدب في الخطاب» أو لأن الكلام وقع 
فيه إذ روي (أنه عليه السلام لما خط الخندق وقطع لكل عشرة أربعين ذراعاً» وأخذوا يحفرونء فظهر فيه 
صخرة عظيمة لم يعمل فيها المعاول. فوجهوا سلمان إلى رسول الله ية يخبرهء فجاء عليه الصلاة والسلام 
فأخذ المعول منه فضربها ضربة صدعتها. وبرق منها برق أضاء منه ما بين لابتيها لكأن بها مصباحاً في جوف 
بيت مظلمء فكبر وكبر معه المسلمون وقال «أضاءت لي منها قصور الحيرة كأنها أنياب الكلاب» ثم ضرب 
الثانية فقال: أضاءت لي منها القصور الحمر من أرض الروم» ثم ضرب الثالثة فقال: أضاءت لي منها قصور 
و ل ل GP‏ فقال المنافقون: ألا تعجبون يمنيكم 
ويعدكم الياطل ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى» وأنها تفتح لكم وأنتم إنما تحفرون 
الخندق من الفرق) فنزلت . فنبه على أن الشر 01 قَدِيرٌ» . 


به ر سط 


لل الد في امار ویج الا في آل وَتُمْرِجُ ال مت الْميّتِ ورج الت من الي وَتَرَرْفُ من 


تول اللَيلَ في النَهارِ وَنُولِجُ النّهارَ في اليل وَتُخْرِجٌ الحَيّ مِنَ الميِتٍ وَنَخْرِجُ المت مِنَ الحيّ وَتَزرُق مَنْ 
نَشَاءُ بغَيِر حِسَاب*» عقب ذلك ببيان قدرته على معاقبة الليل والنهار والموت والحياة وسعة فضلهء دلالة على 


۲ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


أن من قدر على ذلك قدر على معاقبة الذل والعز وإيتاء الملك ونزعه. والولوج: الدخول في مضيق. وإيلاج 
الليل والنهار: إدخال أحدهما في الآخر بالتعقيب أو الزيادة والنقص. وإخراج الحي من الميت وبالعكس . 
إنشاء الحيوانات من موادها 0 أو إنشاء الحيوان من النطفة والنطفة منه. وقيل: إخراج المؤمن من 
الكافر والكافر من المؤمن. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر «الميت؟ بالتخفيف . 


ۆل E‏ لْمؤْمُونَ کف وه من من دون ای 5 من بقل دل فاش مرک لَه في شىء ! أن 
يسمت أ ات ے٣‏ كله وَيَُزْرَكُم ) 51 ا ل ل الم 0 


E Ny‏ ا لقرابة وصداقة جاهلية ونحوهماء حتى لا يكون 
حبهم وبغضهم إلا في الله أو عن الاستعانة بهم في الغزو وسائر الأمور الدينية. من دون ۰ إشارة 
إلى أنهم الأحقاء بالموالاة» وأن في موالاتهم مندوحة عن موالاة الكفرة . «ومَن يَفْمَلْ ذَلِكَ» أي اتخاذهم 
أولياء . «فلَيس من الله ني سَيء) أي من ولايته في شيء يصح أن يسمى ولايةء فإن موالاتي المتعاديين لا 
يجتمعان قال: 

تود عدوي قحم رز الي صَيِيْفُكَ لَيْس النوك مَك بِعَازِبٍ 

«إلا أن تَنْقُوا مِنهُمْ تقَاة إلا أن تخافوا من جهتهم ما يجب اتقاؤه» أو اتقاء. والفعل معدى بمن لأنه 
في معنى تحذروا وتخافوا. وقرأ يعقوب "تقية». منع عن موالاتهم ظاهراً وباطناً في الأوقات كلها إلا وقت 
المخافةء فإن إظهار الموالاة حينئذ جائز كما قال عيسى عليه السلام: كن وسطاً وامش جانباً. لوَيُحَذْرُكُمُ الله 
نَفْسَهُ وَإلى الله الْمَصِير»ه فلا تتعرضوا لسخطه بمخالفة أحكامه وموالاة أعدائه» وهو تهديد عظيم مشعر بتناهي 
النهي في القبح وذكر النفس» ليعلم أن المحذر منه عقاب يصدر منه تعالى فلا يؤبه دونه بما يحذر من 
الكفرة . 


ل دم ارم اس . < 7 صو رو ا ل ل 
#قل إن توا ما فى صُدُورحتُم از يدوه يلنه مد ویک ما إن لکوت و 
ہے 5-4 0 
شیو مسد )4 . 


وان قرا بي شلوك ار ار يَعْلَمْهُ الله» أي أنه يعلم ضمائركم من ولاية الكفار وغيرها إن 
تخفوها أو تبدوها. لوَيَعْلَم ما في السّمَوَاتٍ وَمَا في الأزض» فيعلم سركم وعلنكم. واش عَلَى کل شَيءٍ 
قير فيقدر على عقوبتكم إن لم تنتهوا عما نهيتم عنه. والآية بيان لقوله تعالى: «ويحذركم الله نفسه» وكأنه 
قال ويحذركم نفسه لأنها متصفة بعلم ذاتي محيط بالمعلومات كلهاء وقدرة ذاتية تعم المقدورات بأسرهاء فلا 
تجسروا على عصيانه إذ ما من معصية إلا وهو مطلع عليها قادر على العقاب بها. 


م م2 و عرو 7 32 ۳ الا یر چ 


يوم تد تد ڪل نفس ا خلت عن بر ا وكا ا و و 

هيدا رطم اله سم ا رئ باليباد ©4 . 

ل مال و RG E‏ 
«#يوم» منصوب بتود أي تتمنى كل نفس يوم تجد صحائف أعمالهاء أو جزاء أعمالها من الخير والشر حاضرة 
لو أن بينها وبين ذلك اليوم» وهو له أمداً بعيداً» أو بمضمر نحو اذكرء و #تود» حال من الضمير في عملت 
أو خبر لما عملت من سوء وتجد مقصرر على #ما عملت من خير»» ولا تكون «ما» شرطية لارتفاع 
#تود» . وقرىء «ودت» وعلى هذا يصح أن تكون شرطية ولكن الحمل على الخبر أوقع معنى لأنه حكاية 


۳ ۔ سورة آل عمران/ الآيات: ۳۱ ولا ۳ 


كائن وأوفق للقراءة المشهورة. وَيُحَدَرُكُمُ الله نَفْسَهُ4 كرره للتأكيد والتذكير. طوَالله رَوُوف بالعِبّاد© إشارة إلى 
أنه تعالى إنما نهاهم وحذرهم رأفة بهم ومراعاة لصلاحهم» أو أنه لذو مغفرة وذو عقاب أليم فترجى رحمته 


و 


0 . و اير لسرن َل أطبعوأ 
ال وا ك1 فإن ا ن َه ل يحب لمر ©4. 


إن کشم تبون الله بوني المحبة ميل النفس إلى الشيء لكمال أدركته فيه» بحيث يحملها على 
ما يقربها إليه» والعبد إذا علم أن الكمال الحقيقي ليس إلا لله» وأن كل ما يراه كمالا من نفسه أو غيره فهو 
من الله وبالله وإلى الله لم يكن حبه إلا لله وفي الله وذلك يقتضي إرادة طاعته والرغبة فيما يقربه إليهء فلذلك 
فسرت المحبة بإرادة الطاعة وجعلت مستلزمة لاتباع الرسول في عبادته والحرص على مطاوعته. . ليُحْيِبِكُمْ الله 
وَبَفْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ# جواب للأمر أي يرض عنكم ويكشف الحجب عن قلوبكم بالتجاوز عما فرط منكم 
فيقربكم من جناب عزه ويبوئكم في جوار قدسه» عبر عن ذلك بالمحبة على طريق الاستعارة أو المقابلة. 
«والله غَفُورٌ رَحِيمْ# لمن تحبب إليه بطاعته واتباع نبيه يَكِ. روي: أنها نزلت لما قالت اليهود نحن أبناء الله 
وأحباؤه. وقيل: نزلت في وفد نجران لما قالوا: إنما نعبد المسيح حباً لله. وقيل: في أقوام زعموا على عهده 
يك أنهم يحبون الله فأمروا أن يجعلوا لقولهم تصديقاً من العمل . 

اقل أَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ فَإِنْ تولو يحتمل المضي والمضارعة بمعنى فإن تتولوا. فن الله لآ يُحِبُ 
الكَافِرِينَ4 لا يرضى عنهم ولا يثني عليهم» زإنما لم يقل لا يحبهم لقصد العموم والدلالة على أن العؤلي 
كفرء افد ا ا و و 


أمطيّح مادم ونوا وال إبرهيم وال رن عل العلمين لج دري بها من ب 

0 الله اضطفَّى آدَمْ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى العَالّمِينَ4 بالرسالة والخصائص الروحانية 
والجسمانية» ولذلك قووا على ما لم يقو عليه غيرهم. لما أوجب طاعة الرسول وبين أنها الجالبة لمحبة الله 
عقب ذلك ببيان مناقبهم تحريضاً عليهاء وبه استدل على فضلهم على الملائكةء #وآل إبراهيم)» إسماعيل 
وإسحق وأولادهما. وقد دحل نيم ارون باد «وآل عمران) موسى وهرون ابنا عمران بن يصهر بن 
قاهث بن لاوي بن يعقوب» أو عيسى وأمه مريم بنت عمران بن ماثان بن العازار بن أبي يوذ بن يوزن بن 
زربابل بن ساليان بن يوحنا بن أوشيا بن أمون بن منشكن بن حازقا بن أخاز بن يوثام بن عوزيا بن يورام بن 
ساقط بن ايشا بن راجعيم بن سليمان بن داود بن OR‏ ل لوسك 
وا د لاسر لي بيو ا وكوي مار السام وكان بين العمرانين أ لف وتمانمائة سنة. 

د َيه بَعْضْهَا ِن يَغض» حال أو بدل من الآلين أو منهما ومن نوح أي إنهم ذرية واحدة متشعبة بعضها 
من بعض . . وقيل بعضها من بعض في الدين. ا 0 
من الذرء أبدلت همزتها ياء ثم قلبت الواو ياء وأدغمت. «والله سَمِيعٌ عَلِيمُ4 بأقوال الناس وأعمالهم فيصطفي 
من كان مستقيم القول والعمل» أو سميع بقول امرأة عمران عليم بنيتها. 


اذك 


ed - 04 


#إِذْ قال أمَرآتٌ عِمْرَنَ رَبَ إن درت کک للت ما فى بط محرا 


e يا‎ 


ع يد ع2 كك »م ا د 
قب م إتك أت اسيم اليم 


٠ ١‏ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


دإِذْ قالت امرأهُ عِمْرَانَ رَبُ ِي درت لَكَ مَا في بَطني» فينتتصب به إذ على التنازع. وقيل نصبه بإضمار 
اذكرء وهذه حنة بنت فاقوذ جدة عيسى» وكانت لعمران بن يصهر بنت اسمها مريم أكبر من موسى وهرون 
فظن أن المراد زوجته ويرده كفالة زكريا فإنه كان معاصراً لابن ماثان وتزوج بنته ايشاع» وكان يحيى وعيسى 
عليهما السلام ابني خالة من الأب روي أنها كانت عاقراً عجوزاًء فبينما هي في ظل شجرة إذ رأت طائراً يطعم 
فرخه فحنت إلى الولد وتمنته فقالت: اللهم إن لك علي نذراً إن رزقتني ولداً أن أتصدق به على بيت المقدس 
فيكون من خدمهء تياس با وهلك عمران. وكان هذا النذر مشروعاً في عهدهم للغلمان فلعلها بنت, 
الأمر على التقدير أو طلبت ذكراً 9مُحَرّراً4 معتقاً لخدمته لا أشغله بشيء» أو مخلصاً للعبادة ونصبه على 
الحال. قبل مني4 ما نذرته. 9إِنكَ أنت السّمِيعْ العَلِيمُ4 لقولي ونيتي. 


اا ت ر ا : f gile lh per‏ و ad‏ 1 4 مط سے يي فر اسع ر 
فما وَصَمَتهَا الت رب ل سحت ولس الد الان وَإِنْ يها مرم 
کا يدها يلك وَدْرَيتَهَا م سين لبر 402 . 


لفلَمًا وَضَعَنها الث رَبْ إِنِي وَضَعْتُهَا أنتى» الضمير لما في بطنها وتأنيئه لأنه كان أنثى» وجاز انتصاب 
أنثى حالاً عنه لأن تأنيئها علم منه فإن الحال وصاحبها بالذات واحداً. أو على تاريل نولت كالتفس اله 
وائما قالته ترا وتحنزناً إلى ربها لأنها كانت ترجو أن تلد ذكراً ولذلك نذرت تحريره. وله أَعْلَمُ بمَا 
وَضْعَتْ* أي بالشيء الذي وضعت. هو استئناف من الله تعالى تعظيماً لموضوعها وتجهيلاً لها بشأنها. وقرأ 
nS‏ 
وتعالى فيه سرأء أو الأنثى كانت خيراً. وقريء «وضعت» على أنه خطاب الله تعالى لها. طوَلَيْسٌ الذَّكَرْ 
كالائتى » بيان لقوله #والله أعلم» أي وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت» 20 فيهما للعهد 
ويجوز أن يكون من قولها بمعنى وليس الذكر والأنثى سيان فيما نذرت فتكون اللام للجلس . «وَإِني سَمَينُهَا 
مَرْيَم4 عطف على ما قبلها من مقالها وما بينهما اعتراض» SL‏ كرت ذلك لين تقرباً إليه وطلباً لأن 
يعصمها ويصلحها حتى يكون فعلها مطابقاً لاسمها فإن مريم في لغتهم بمعنى : العابدة. وفيه دليل على أن 
الاسم والمسمى والتسمية أمور متغايرة. وي أَمِيدُهَا بك أجيرها بحفظك . لرَدْرْيتَهَا بِنَ الشّيِطَانٍ الرّجيم» 
المطرودء وأصل الرجم الرمي بالحجارة. وعن النبي يي «ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد 
فيستهل من مسه إلا مریم وابنها». ومعناه أن التيطان يطعن في إغواء كل زلود يتأثر منه إلا مریم وابنها فإن 
الله تعالى عصمهما ببركة هذه الاستعاذة. 


رر کی س سے سے اا 2 رس کے ج ا رص رت سر مص 
«تتقبلها رد ما بقبول س وأنبتهًا اتا س و يذ عنما دخل عليّها 55 َلْمِحرَابٌ وجد 
ا قال مم أن آي هنذا قات هو 0 م َه بعر اب ©4 . 


لِتَتََبَلَهَا رَبُها4 فرضي بها في النذر مكان الذكر. ©«بقَبولٍ حَسَن» أي وھ عون يفيل ا وهو 
إقامتها مقام الذكرء أو تسلمها عقيب ولادتها قبل أن تكبر وتصلح للسدانة. روي أن حنة لما ولدتها لفتها في 
خرقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار وقالت: دونكم هذه النذيرة» فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت 
إمامهم وصاحب قربانهم» فإن بني مائان كانت رؤوس بني إسرائيل وملوكهم فقال زكريا: آنا أحق بهاء عندي 
خالتها فأبرا إلا القرعةء ين فانطلقوا إلى نهر فألقوا فيه أقلامهم فطفا قلم زكريا ورسبت 
أقلامهم فتكفلها زكريا. ويجوز أن يكون مصدراً على تقدير مضاف أي بذي قبول حسن» وأن يكون تقبل 

بمعنى استقبل كتقضي وتعجل أي فأخذها في أول أمرها حين ولدت بقبول حسن. #وأنبتها با حَسّناً» مجاز 
عن تربيتها بما يصلحها في جميع أحوالها لوَكَفْلَهَا رَكَريًا) شدد الفاء حمزة والكسائي وعاصمء وقصروا زكريا 


١6 ٤١ ۳۸ سبورة آل عمران/ الآيات:‎ - ٣ 


غير عاصم في رواية ابن عياش على أن الفاعل هو الله تعالى وزكريا مفعول أي جعله كافلاً لها وضامناً 
لمصالحهاء وخفف الباقون. ومدوا «زكرياء» مرفوعاً. #كُلْمَا دَخَلَ عَلَيِهَا رَكريا المخرّاتَ» أي الغرفة التي 
بنيت لهاء أو المسجد» أو أشرف مواضعه ومقدمهاء سمي به لأنه محل محاربة الشيطان كأنها وضعت في 
أشرف موضع من بيت المقدس . طلوَجَدَ عندّها رزقاً جواب «كلما) وناصبه. روي: أنه كان لا يدخل عليها 
غيره وإذا خرج أغلق عليها سبعة أبواب» وكان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وبالعكس . ظقَالَ يا مَرْيَمْ 
أنَى لَكِ هذا من أين لك هذا الرزق الآتى فى غير أوانه والأبواب مغلقة عليك» وهو دليل جواز الكرامة 
للأولياء. جعل ذلك معجزة زكريا يدفعه اشتباه الأمر عليه. طقَالَثْ هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله فلا تستبعده. قيل تكلمت 
صغيرة كعيسى عليه السلام ولم ترضع ثدياً قط وكان رزقها ينزل عليها من الجنة. «إنَّ الله ررق مَنْ يَشَاءُ بغَير 
حساب) بغير تقدير لكثرته؛ أو بغير استحقاق تفضلاً به. وهو يحتمل أن يكون من كلامهما وأن يكون من 
كلام الله تعالى. روي (أن فاطمة رضي الله تعالى عنها أهدت لرسول الله ية رغيفين وبضعة لحم فرجع بها 
إليها وقال: هلمي يا بنية» فكشفت عن الطبق فإذا هو مملوء خبزاً ولحماً فقال لها: أنّى لك هذا! فقالت: هو 
من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب» فقال الحمد لله الذي جعلك شبيهة سيدة نساء بني إسرائيل» 
ثم جمع علياً والحسن والحسين وجمع أهل بيته عليه حتى شبعوا وبقي الطعام كما هو فأوسعت على 
. جيرانها). 


ولاس سس ص دي سكع مد 82 2 0 ی 0 م 
هتالت دعا رَحكربًا ريم كَالَ رَبَ عَبْ لي من لَدنلك دري طَيَبَةٌ إتت نيع الدعاء ل كاده 


رر م و ص 0 ر و سے م 3 م 7 ص 2 ےا 1 
0 1 هو فام سى في الیحراب أَنَّ الله شرك بیجی مصدفا يكلم من الله وسيدا وحصورا وتا من 


سحي بيد 1469 


لهُتَالِكَ دَعَا رَكريا رَبّه4 في ذلك المكان.ء أو الوقت إذ يستعار هنا وثم وحيث للزمان» لما رأى كرامة 
مریم ومنزلتها من الله تعالى. 3ال رَبْ هَبْ لِي مِن لَدُنِكَ ذُرَيةٌ طَيْبَة4 كما وهبتها لحنة العجوز العاقر. وقيل 
لما رأى الفواكه في غير أُوَانِهَا انتبه على جواز ولادة العائر من ال > فسأل وقال هب لي من لدنك ذرية» 
لأنه لم يكن على الوجوه المعتادة وبالأسباب المعهودة ٠‏ ا«إِنكَ م سَمِيعُ الدّعَاءِ مجيبه . 

اة ات4 آي من جنسهم كقولهم زيد يركب الخيل. فإن المنادي كان جبريل وحده. وقرأ 
حمزة والكسائي «فناداه» بالإمالة والتذكير. وهو قائ يم صي في اليخراب) أي قائماً في الصلاة» و (يصلي) 
صفة قاء ل 1 عن الضمير في قائم. أن الله ب يُبَشْرُّكَ بيخيى4» أي بان الله . وقرأ نافع 
وابن عامر بالكسر على إرادة القولء أو لأن النداء نوع منه. وقرأ حمزة والكسائي (يبشرك)ء و (يحيى) اسم 
أعجمي وإن جعل عربياً فمنع صرفه للتعريف ووزن الفعل. مُصَدُقاً بِكَلِمَةَ مِنَ الله أي بعيسى عليه السلام» 
سمي بذلك لأنه وجد بأمره تعالى دون أب فشابه البدعيات التي هي عالم الأمرء أو بكتاب الله» سمي كلمة 
كما قيل كلمة الحويدرة لقصيدته. لوَسَيّداً# يسود قومه ويفوقهم وكان فائقاً للناس كلهم في أنه مَا هَمْ 
بمعصية قط. 9وَحَصُوراً» مبالغاً في حبس النفس عن الشهوات والملاهي. روي أنه مر في صباه بصبيان 
فدعوه إلى اللعب فقال ما للعب خلقت. طوَنبِيَاً مِنَ الصَّالِحَينَ» ناشئاً منهم أو كائناً من عداد من لم يأت 
كبيرة ولا صغيرة : 


e‏ 5 ودهور ديء» 2 جل رص ناه 


عد 
عللم وقد بلفی عق الكير وا مَرأق عاقرٌ قال دللف اله قعل ما مسا 


«قال رَبْ ی بَكُونُ لي غلا استبعاداً من حيث العادة» أو استعظاماً أو تعجباً أو استفهاماً عن كيفية 
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حدوئه. لوَقَدْ بَلَمَني الكبَّر4 أدركني كبر السن وأثر فيّ. وكان له تسع وتسعون ولامرأته ثمان وتسعون سنة. 
هِوَامرَأتِي عَاتِر لا تلد من العقر وهو القطع لأنها ذات عقر من الأولاد. قال كَذَلِكَ الله يَفْمَلُ ما يفا آي 
يفعل ما يشاء من العجائب مثل ذلك الفعلء وهو إنشاء الولد من شيخ فان وعجوز عاقره أو كما أنت عليه 
وزوجك من الكبر والعقر يفعل ما يشاء من خلق الولد أو كذلك الله مبتدأ وخبر أي الله على مثل هذه الصفة» 
ويقعل ما يشاء بيان له أو كذلك خبر مبتدأ محذوف أي الأمر كذلك» والله يفعل ما يشاء بيان له . 


كد 
سه کر رص 


قال رب تبعل لے يد کال ایک ألا يكل اليس تة يا إل رم وذ رَبك ڪا 
رسخ یي والإنكر 4©3. 

قال رَبٌ الجمّل لي آية4 علامة أعرف بها الحبل لاستقبله بالبشاشة والشكر وتزيح مشقة الانتظار. «قال 
ايك أن لا تَكَلْمَ الاس ثَلاَة يام أي لا تقدر على تكليم الناس ثلاثاًء وإنما حبس لسانه عن مكالمتهم خاصة 
ليخلص المدة لذكر الله تعالى 'وشكرهء قضاء لحق النعمة وكأنه قال آيتك أن يحبس لسانك إلا عن الشكر 
وأحسن الجواب ما اشتق من السؤال. إلا رمز إشارة بنحو يد أو رأس» وأصله التحرك ومنه الراموز للبحر 
والاستثناء منقطع وقيل متصل والمراد بالكلام ما دل على الضمير. وقرىء ارمز بفتحتين كخدم جمع رامز 
ورمزاً كرصل جمع رموز على أنه حال منه ومن الناس بمعنى مترامزين کقوله: 

مى مااتلقفي فزن توجشه . :زراك الليتين وتتقغطازا 

لِوَاذْكُرْ رَبك كثيرا© في أيام الحبسة» وهو مؤكد لما قبله مبين للغرض منهء وتقييد الأمر بالكثرة يدل 
على أنه لا يفيد التكرار. #وَسَبّح بالعَشئ4 من الزوال إلى الغروب. وقيل من العصر أو الغروب إلى ذهاب 
صدر الليل . لوَالإِبْكَارٍ» من طلوع الفجر إلى الضحى. وقرىء بفتح الهمزة جمع بكر كسحر وأسحار. 

وة دك الَلِيِكة يمرم إِنَّ لله أسَطَمَدكِ ويرك وَامَطئلكِ عى يكل العلييت 9 يميم 
فق ريك وأسْجُرى وارگی م اكيت 402 . 

لوَإِذ قَالَتِ المَلأبِكَةٌ يا مَرْتَمُ إنّ الله اضطقَاكٍ وَطَهْرَكَ وَاضْطَفَاك عَلَى نِسَاءِ العَالَمِينَ4 كلموها شفاهاً كرامة 
لهاء ومن أنكر الكرامة زعم أن ذلك كانت معجزة لزكريا أو إرهاصاً لنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام فإن 
الإجماع على أنه سبحانه وتعالى لم يستنبىء امرأة لقوله تعالى: #وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً). وقيل 
ألهموهاء والاصطفاء الأول تقبلها من أمها ولم يقبل قبلها أنثى وتفريغها للعبادة وإغناؤها برزق الجنة عن 
الكسب وتطهيرها عما يستقذر من النساء. والثانى هدايتها وإرسال الملائكة إليهاء وتخصيصها بالكرامات السنية 
كالولد من غير أب وتبرئتها مما قذفتها به اليهود بإنطاق الطفل وجعلها وابنها آية للعالمين. ْ 

يا مَرْيَمْ نئي لِرَبْكِ وَاسْجْدِي وازكمي مَحَ الرَاكِعِينَ» أمرت بالصلاة في الجماعة بذكر أركانها مبالغة في 
المحافظة عليهاء وقدم السجود على الركوع إما لكونه كذلك في شريعتهم أو للتنبيه على أن الواو لا توجب 
الترتيب» أو ليقترن اركعي بالراكعين للإيذان بأن من ليس في صلاتهم ركوع ليسوا مصلين. وقيل المراد 
بالقنوت إدامة الطاعة كقوله تعالى: #أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً»© وبالسجود الصلاة كقوله 
تعالى : #وأدبار السجود». وبالركوع الخشوع والإخبات. 


وا موسرم عد 


2 2 ہے رع صر ر ص ام ى ل ووم رو 2 5 
لديك ين انب الْمَيْبٍ وه إليك وما كنت لبهم إذ يلقت أفمهم أنه يفل ميم وما 
شا O‏ مج N A‏ 
حكنت لديهم إذ يَعصِمُون 42 . 
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لذلِكَ من أَنْبَا المَيبٍ تُوجيه إِلَيِكَ4 أي ما ذكرنا من القصص من الغيوب التي لم تعرفها إلا بالوحي . 
وتا كنت لَدَنهِمْ إذ يل ن أئلاتهم» أقداحهم للاقتراع. وقيل اقترعوا بأقلامهم التى كانوا يكتبون بها التوراة 
تبرکاًء والمراد تقرير كونه وها على سيل التهكم بكري فإن طريق معرفة الوقائع المشاهدة والسماع وعدم 
االمدا تحار اا حيية قله فق دي فبقي أن يكون الإتهام باحتمال العيان ولا يظن به عاقل. دِأَيْهُمْ يَحَفُل 

مَرْيَم4 متعلق بمحذوف دل عليه إيلقون أقلامهم» أي يلقونها ليعلمواء أو يقولوا #أيهم يكفل مريم#. «ومًا 
لت تنم إِذ ُو تاف في كفالتها. 


سام جرس مرا سس سوير م 37 1 ارو مرج جو عي کے ٠‏ وو 
#إد الت الملتيكة يميم لن ا الله يبسرك بِكلِمَةٍ مه أسمه سم ليح یی أن متم نجه ها في الدنيا 


شمش ينهد 


O TT 020 


والألخرة ومن الْمقرَبِينَ : 9 يڪلم الس فى الْمَهَدٍ وهلا وس اليلحت ل . 


9 قَالتِ A‏ بدل من 9 ۰ الادلى وما بینهما اران أو ص 8 يختصمون» على أن 
عِيسَى ابن مَرْيَمَ# ا لقبه وهو من الألقاب المشرفة 50 u‏ ا ا معناه : المبارك» 
وعيسى معرب ايشوع واشتقاقهما من المسح لأنه مسح بالبركة أو بما طهره من الذنوب» أو مسح الأرض ولم 
يقم في موضع» أو مسحه جبريلء. ا ه حمرة» تكلف لا طائل تحته» وابن مريم لما 
كان صفة تميز تمييز الأسماء نظمت في سلكهاء ولا ينافي تعدد الخبر وإفراد المبتدأ فإنه اسم جنس مضاف 
ويحتمل أن يراد به أن الذي يعرفا به ويتميز عن غيره هذه الثلاثة» فإن الإإسم علامة المسمى والمميز له ممن 
سواه ويجوز أن يكون عيسى خبر مبتدأ محذوف وابن مريم صفته» وإنما فيل ابن مريم والخطاب لها تنبيهاً 
على أنه يولد من غير أب إذ الأولاد تنسب إلى الآباء ولا تنسب إلى الأم إلا إذا فقد الأب. «وجيهاً في الدُنيا 
وَالآخِرَةٍ# حال مقدرة من كلمة وهي وإن كانت نكرة لكنها موصوفة وتذكيره للمعنى» والوجاهة في الدنيا 
النبوة وفي الآخرة الشفاعة #وَمِنَ المُقَربِينَ4 من الله. وقيل إشارة لعلو دري الجنة أو رفعه إلى السماء 
وصحبة الملائكة . 


لِوَيْكَلُمْ الاس في المهدٍ وَكهلا) أي يكلمهم حال كونه طفلاً وكهلاء كلام الأنبياء من غير تفاوت. 
والمهد مصدر سمي به ما يمهد للصبي في مضجعه. . وقيل إنه رفع شاباً والمراد وكهلاً بعد نزوله» وذكر 
أحواله المختلفة المتنافية إرشاداً إلى أنه بمعزل عن الألوهية وَمِنَ الصالحين) حال ثالث من كلمة أو ضميرها 


الذي في يكلم. 

كاك رب اھ ين لى ولد ور يعسن يكن 
َم كّ كرد 4€ . 

الث رَبْ اٿ بَكُونْ لي ولد ولَمْ يسني بتر تعجب» أو استبعاد عادي» أو استفهام عن أ نه يكون 
بتزوج أو غيره. E‏ مَا يَشَاءُ» القائل جبريلء أو الله تعالى وجبريل حكى لها قول الله 
تعالى. «إذا قَضَى أمراً فَإِنْمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ4 إشارة إلى أنه تعالى كما يقدر أن يخلق الأشياء مدرجاً 
بيأسباب ومواد يقدر أن يخلقها دفعة من غير ذلك . 


ور الکن أ تمه î‏ 5 4 0 ا 2 ء وسك ‏ عالى نس 
وَيَعَلَمُهُ لكب والح كمة والتورسة والايلٌ ا رَسُولُا إل ب إِسَرَِيلٌ آي قد متك بيت من 
OH‏ ا 001 ع 04 سے 


ق كم يرت اين مَهِيِعَةَ الظَيْرٍ شه فی كي 17 بن آله وار الأَكَمَه 
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سن کے 


وبرت واش الموقٌ بِإِدْنِ اگم يما بمَا باو وما ارو ف وة E‏ ذلك لاية لک إن 
5 
کشم میت 4699 . 


لوتُعَلّمُهُ الكتَابَ والحِحْمَة والتُورَاةَ وَالإنجيلَ4 كلام مبتدأ ذكر تطييباً لقلبها وإزاحة لما همها من خوف 
اللوم لما علمت أنها تلد من غير زوج» أو عطف على يبشرك» أو وجيهاً و «الكتاب# الكتبة أو جنس الكتب 
المنزلة . وخص الكتابان لفضلهما. وقرأ نافع وعاصم لويعلمه) بالياء. 

«وَرَسُولاً إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ آي كذ نهم بِآبَةِ من رَبِكُمْ» منصوب بمضمر على إرادة القول تقديره: 
ويقول أرسلت رسولاً بأني قد جنتكمء أو بالعطف على الأحوال المتقدمة مضمناً معنى النطق فكأنه قال: 
وناطقا بأني قد جتتكمء وتخصيص بني إسرائيل لخصوص بعثته إليهم أو للرد على من زعم أنه مبعوث إلى 
غيرهم . 0 مِنَ الطين كَهَيئَةٍ الطير نصب بدل من أني قد جثتكم» أو جر بدل من آية» أو رفع 
على هي أني أخلق لكم والمعنى: أقدر لكم وأصور شيئاً مثل صورة الطيرء وقرأ نافع اني( بالكسر «فانفځ 
فيه# الضمير للكاف أي في ذلك الشيء الممائل . فَيكُونُ طَيراً بإِذْنِ الله فيصير حياً طياراً بأمر اللّه» نبه به 
على أن إحياءه من الله تعالى لا منه. وقرأ نافع هنا وفي المائدة «طائراً» بالألف لف والهمزة . الوَأَبْرىءٌ الأكُمَة 
وَالْأَبْرَصَ » الأكمه الذي ولد أعمى أو الممسوح العين . روي ۰ : أن ربما كان يجتمع عليه ألوف من المرضى 
من أطاق منهم أتاه ومن لم يطق أتاه عيسى عليه الصلاة ة والسلام وما يداوي إلا بالدعاء . «وَأخيي المَنَى بدن 
الله كرر بإذن الله دفعاً لتوهم الألوهيةء فإن الإحياء ليس من جنس الأفعال البشرية. واكم ما ناون وَمَا 
نَدْخْرُونَ في بوتكم » ق أحوالكم التي لا تشكون فيها. 9إإنّ في ذلك لآيةَ لَكُمْ إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ4 
موفقين للإيمان فإن غيرهم لا ينتفع بالمعجزات» أو مصدقين للحق غير معاندين. 


كمد ا لما بت يى ورت اة وَل ڪُم بس الى حرم يڪم وَيضْدَكٌ اير ين 
َم انا ائه يشود (4)©2 . 


«وَمُصَدَقاً لِمَا بين يدي مِنَ اورا عطف على #رسولا) على الوجهين» أو منصوب بإضمار فعل دل 
عليه #قد جنتكم» أي وجئتكم مصدقاً. وِوَلَأَجِلٌ لَكُنْ» مقدر بإضماره» أو عردود على قرله: أن بد جنكم 
بآية)» أو معطوف على معنى #مصدقاً» كقولهم جئتك معتذراً ولأطيب قلبك. بعص الّذِي حرم عَلَيكُمْ» 
أي في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام كالشحوم والثروب والسمك ولحوم الإبل والعمل في السبت» وهو 
يدل على أن شرعه كان ناسخاً لشرع موسى عليه الصلاة والسلام ولا يخل ذلك بكونه مصدقاً للتوراة» كما لا 
يعود ذز نسخ القرآن بعضه ببعض عليه بتناقض وتكاذب» فإن النسخ في الحقيقة بيان وتخصيص في الأزمان 
وج بآية بن ربك لوا الله وَأَطِيمُون» . 


ر 


لله له رک ورڪ 6 امبو مدا مرا سَ2 429 . 


إن الله رَبِي وَرَبْكُمْ قَافيدُوهُ هذا صِرَاطْ مُسْتَقِيمْ» أي جثتكم بآية أخرى | لهمنيها ربكم وهو قوله: «إِنٌ 
الله َب ورک فإنه دعوة الحق المجمع عليها فيما بين الرسل الفارقة كي والساحرء أو جنتكم بآية على 
أن الله ار وقوله: فاو له ُو امترا والظامر | نه تكرير لقوله: ا 
ربكي أي جئتكم بآية بعد أخرى مما ذكرت لكم» والأول لتمهيد الحجة والثاني لتقريبها إلى الحكم ولذلك 
رتب عليه بالفاء قوله تعالى: ظقَائَقُوا الله أي لما جئتكم بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة فاتقوا الله في 
المخالفة وأطيعون فيما أدعوكم إليه» ثم شرع في الدعوة وأشار إليها بالقول المجمل فقال: #إن الله ربي 
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وربکم4 إشارة إلى استكمال القوة النظرية بالاعتقاد الحق الذي غايته التوحيدء وقال: #فاعبدوه» إشارة إلى 
استكمال القوة العلمية فإنه بملازمة الطاعة التي هي الإتيان بالأوامر والانتهاء عن المناهي» ثم قرر ذلك بأن 
بين أن الجمع بين الأمرين هو الطريق المشهود له بالاستقامةء ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام «قل آمنت بالله 
ثم أستقم؟. 

«ظيه فلا اس عِيسَى ينم الْكُفْرَ قال من آنصسارۍ إل الله 
پال واشُهد اگ تبترت 4 . 

طِفْلَمًا أَحَسٌ عيسى مِنْهُمُ الكُفْر تحقق كفرهم عنده تحقق ما يدرك بالحواس. قال مَنْ أَنْصَارِي إلى 
الله ملتجتا إلى الله 8 أو ذاهباً أو ضاماً إليه» ويجوز أن يتعلق الجار ب #أنصاري» مضمناً معنى الإضافة» 
أي من الذين يضيفون أ نفسهم إلى الله تعالى في نصري. وقيل إلى ها هنا بمعنى (مع) أو (في) أو (اللام) . 
قال الحَوَارِيُونَ4 حواري الرجل خاصته من الحور وهو البياض الخالص» ومنه الحواريات للحضريات 
لخلرصض ألوانهن . ٠.‏ سمي به أصحاب عیسی عليه الصلاة والسلام لخلوص ليتهم ونقاء سريرنهم . . وفيل كانوا 
ملوكاً يلبسون البيض استنصر بهم عيسى عليه الصلاة والسلام من اليهود. وقيل قصارين يحورون الثياب أي 
يبيضونها . طتَحْنُ أَنْصَارُ الله» أي أنصار دين الله . امنا بالله وَاشهذ بأنّا مُسْلِمُونَ4 لتشهد لنا يوم القيامة حين 


تشهد الرسل لقومهم وعليهم. 
مخ و چو ةي ر رك ررم 
کا ءَامَكَا ہما أت وَاتَبَعنَا السو اڪ م اهرت (©) ومحكروا ومحكر اله وه 
عد التكيت @4. 


ربا آمئا با أَنْوَلْتَ وابَعْنَا الرَسُولَ فَاكتُبِتَا مَعَ الشَّامِدِينَ4 أي مع الشاهدين بوحدانيتك» أو مع الأنبياء 
الذين يشهودن لأتباعهم ء أو مع أمة محمد عد فإنهم شهداء على الناس . 

لرَمَكرُوا» أي الذين أحس منهم الكفر من اليهود بأن وكلوا عليه من يقتله غيلة. #ومكر الله حين رفع 
عيسى عليه الصلاة والسلام وألقى شبهه على من قصد اغتياله حتى قتل. والمكر من حيث إنه في الأصل حيلة 
يجلب بها غيره إلى مضرة لا يسند إلى الله تعالى إلا على سبيل المقابلة والإزدواج. «والله خير المَاكرِينَ © 
أقواههم مكرأ وأقدرهم على إيصال الضرر من حيث لا يحتسب. 

#إذ قال أنه يعسو ل مووي ورافعك 0 ومطهرك و لذبن مكدرو وا 1 ا وق 
لذبت كُقروا إل يور اقب * ٿو إل جڪ اڪ ححكم بيتك ف كم فيد 9 o‏ 

د قال الله 4 ظرف لمكر الله أو خير الماكرين» أو لمضمر مثل وقع ذلك. ليا عِيسَى إني مُتَوفِيك» أي 
مستوفي أجلك ومؤخرك کک المسمى» عاصماً إياك من قتلهم» أو قابضك من الأرض من توفيت 
مالي» أو متوفيك نائماً إذ روي أنه رفع نائماًء أو مميتك عن الشهوات العائقة عن العروج إلى عالم 
الملكوت. وقيل أماته الله سبع ساعات ثم رفعه إلى السماء وإليه ذهبت التصارى. ؤوَرَافِعُْك إليّ4 إلى محل 
كرامتي ومقر ملائكتي . لِوَمْطْهُرُكَ من الّذِينَ كفَرُوا من سوء جوارهم أو قصدهم لوَجَاعِلُ الَّذِينَ انَبَعُوك قوق 
دين كَفَرُوا إلى يَوْم القياة) يعاونهم بالحجة أو السيف في غالب الأمرء ومتبعوه من آمن بنبوته من المسلمين 
والنصارى وإلى الآن لم تسمع غلبة لليهود عليهم ولم يتفق لهم ملك ودولة. نم إلى مَرْحِعُكُمْ4 الضمير 
لعيسى عليه .الصلاة والسلام ومن تبعه ومن كفر به» وغلب المخاطبين على الغائبين . لِنَخْكُمُ بَيتَكُمْ فِيما كُنتُمْ 


فيه تَحْتَلِفُونَ» من أمر الدين. 


f‏ ش الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 
2 م مار لساب ورو عي م کر ص 38 و سر ر 
00 0 | 0 عذابا شديدا فى الدنيا والايرو و لَه ص تع O‏ 
ایت اموا وحيوا لصحت هيوم بوره اله لا ينيب ايى 467 . 
ئا إل الّذِينَ قروا ا عَذَاباً شديداً في الذنيا وَالآخرّة وَمَا لَهُمْ م نَاصِرِينَ © . رانا الْذِينَ آَمَلُوا 


وَعَمِلُوا الصَّالِحَات فِنُوفِيِهِم أجورَّهُم» تقسیر للحكم وتفصيل له. وقرأ حفص «نيونيهم» بالياء. وا له 
يُحِبٌ الظَالِمِينَ4 تقرير لذلك . 


ليك تله عك ين ليت لر المهر 49> . 
«ذلِك» إشارة إلى ما سبق من نبأ عيسى وغيره» وهو مبتدأ خبره. «تَثلوه عَلَيكٌ4 وقوله: ومن 
الآات» حال من الهاء ويجوز أن يكون الخبر ونتلوه حالاً على أن العامل معنى الإشارة وأن يكونا خبرين وأن 


ینتصب بمضمر يفسره نتلوه. ل ا »> أو المحكم الممنوع عن تطرق الخلل 
إليه يريد به القرآن. وقيل اللوح . 


مر ست سے 2 ر ر اک غ - 
کک متمق تك > کا م ب کد کی ميكؤون ل الح من رَيْكَ 


E‏ إن شأنه الغريب كشأن آدم عليه الصلاة والسلام. لَه من ثرَابِ4 
جملة مفسرة للتمثيل مبينة لما به الشبه» وهو أنه SS‏ 
بما' هو أعرب منه إفحاماً للخصم وقطعاً لمواد الشبهة والمعنى خلق قالبه من التراب. ثم لَهُ کن أي 
أنشأء: بشرأ كقولة تعالى ٠‏ د ثم أنشأناه خلقاً آخر4 أو قدر تكوينه من التراب ثم كونه» ويجوز أن يكون ثم 
لتراخي الخبر لا المخبر. رن» حكاية حال ماضية. 

لالحَقُ من رَبك خبر محذوف أي هو الحق» وقيل «الحق) مبتدأ و «من ربك» خبره أي الحق 
المذكور من الله تعالى. #فلا تكن مِنّ المُمْتَرِينَ4 خطاب للنبي يِه على طريقة التهييج لزيادة الثبات أو لكل 
سامع . 

56 لهك يو هنا بو ا 422 عن ليا قل مالو سدع بنك وَإسَاكُر ويسه6ا ناوک 

اشا شتا والشسخ ر نبل مَتجَصل لمت الہ عَنَ ڪيب © 


فمن حَاجَكَ4 من النصارى. «فيه) في عيسى . طمن بَعْدِ مَا جاك م مِنَ العلم» أي من البينات الموجبة 
للعلم . لِنَقُلُ تعالوا» هلموا بالرأي والعزم. 9نَدْعٌ أَنتَاءَنًا وَأَبتَاءكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنَا وَأَنفُسَكمْ4 أي يدع 
كل منا ومنكم نفسه وأعزة أهله وألصقهم بقلبه إلى المباهلة ويحمل عليهاء وإنما قدمهم على الأنفس لأن 
الرجل مير ل دنم بهل أي نتباهل بأن نلعن الكاذب منا. والبهلة بالضم والفتح 
اللعنة وأصله الترك من قولهم بهلت الناقة إذا تركتها بلا صرار. لفَتَجمَل لَعتة الله عَلى الكَاذِبِينَ4 عطف فيه 
بيان روي (أنهم لما دعوا إلى المباهلة قالوا حتى ننظر فلما تخالوا قالوا للعاقب وكان ذا ارأيهم : ما ترى؟ 
فقال: والله لقد عرفتم نبوته» ولقد جاءكم بالفصل في أمر صاحبكم والله ما باهل قوم نبياً إلا هلكواء فإن 
أبيتم إلا إلف دينكم فوادعوا الرجل وانصرفواء فأتوا رسول الله بيك وقد غدا محتضناً الحسين آخذاً بيد الحسن 
وفاطمة تمشي خلفه وعلي رضي الله عنه خلفها وهو يقول: إذا آنا دعوت فأمنواء فقال أسقفهم يا معشر 
النصارى إني لأرى وجوهاً لو سألوا الله تعالى أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله فلا تباهلوا فتهلكواء فأذعنوا 


۳ ۔ سورة آل عمران/ الآيات: 57 ٦۵‏ ش 5" 


لرسول الله ية وبذلوا له الجزية ألفي حلة حمراء وثلاثين درعاً من حديدء فقال عليه الصلاة والسلام: والذي 
نفسي بيده لو تياهلوا لمسخوا قردة وخنازیر» ولاضطرم عليهم الوادي نارأء ولاستأصل الله نجران وأهله حتى 
الطير على الشجر). وهو دليل على نبوته وفضل من أتى بهم من أهل بيته. 


2 سر صم کہ عع ساس ر می عرس 0 1 سض ے2 2 2 ت 
کل هدا لهو الس ال وما من له ١‏ وإدك لله لهو لمیر الحم 9 كإن ووا ل أمَّه 
علب بلقي 2 409 . 


«إِنَّ هذا) أي ما قص من نبأ عيسى ومريم . لهو القَصَص الح بجملتها خبر إنء أو هو فصل يفيد 
أن ما ذكره في شأن عيسى ومريم حق دون ما ذكروهء وما بعده خبر واللام دخلت فيه لأنه أقرب إلى المبتداً 
من الخبرء وأصلها أن تدخل على المبتدأ لوَمَا مِنْ إله إلا لله) صرح فيه ب #من» المزيدة للاستغراق تأكيداً 
للرد على النصارى في تثليثهم إن الله لَهُوَ العَزِيرُ الحَكيم» لا أحد سواه يساويه في القدرة التامة والحكمة 
البالغة ليشاركه في الألوهية. 

زنك تَولُوا قَإِنّ الله عَلِيمُ بِالمُفْسِدِينَ4 وعيد لهم ووضع المظهر موضع المضمر ليدل على أن التولي عن 
الحجج والإعراض عن التوحيدء إفساد للدين رالاعتقام المؤدي إلى فساد النفس بل وإلى فساد العالم. 


تا 


لفل اهل الكتب تمالوا إل «كيمق سوم تتا وَيَتِسَْ آلا َد إلا أله ولا ترد وه شيا ولا 
يَتَخِذَّ بعضتا بعصا ا ين دون أل کان تولا مولو أشهحدُوا انا ميوت ©( . 

«قُل يَا اهل الكتابَ» يعم آهل الكتابين. وقيل يريد به وفد نجران» أو يهود المدينة. طتَعَالُوا إلى كَلِمَةٍ 
سَواءِ بَيْتَنا نا وَبَيتَكُم» لا يختلف فيها الرسل والكتب ويفسرها ما بعدها. ألا نَعْبْدَ إلا اش أن نوحده بالعبادة 
ونخلص فيها. وَل ُشرِكَ په شيعا ولا نجعل غيره شريكاً له في استحقاق العبادة ولا نراه أهلاً لأن يعبد. 
ولا بَنَخْدَ بَعْضُا بَعْضَاً أَرْبَاباً مِنْ دُون اله ولا نقول عزير ابن اللهء ولا المسيح ابن الله» ولا نطيع الأحبار 
فيما أحدثوا من التحريم والتحليل لأن كلا منهم بعضنا بشر مثلنا روي أنه لما نزلت «اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله قال عدي , بن حاتم : SS‏ 
فتأخذون بقولهم قال نعم قال: هو ذاك». قن تَولُواه عن التوحيد. ولوا اغْهَدُوا بَأنّا مُسْلِمُونَ4 أي 
لزمتكم الحجة فاعترفوا بأنا مسلمون دونكمء أو اعترفوا بأنكم كافرون بما نطقت به الكتب mS‏ 
الؤّسل . 

(تنبيه) انظر إلى ما راعى في هذه القصة من المبالغة في الإرشاد وحسن التدرج في الحجاج بين: أولاًء 

أحوال عيسى عليه الصلاة والسلام وما تعاور علي علية هر الأطوار المنافية للألوهية» ثم ذكر ما يحل عقدتهم 
ويزيح شبهتهم» فلما رأى عنادهم ولجاجهم دعاهم إلى المباهلة بنوع من الإعجاز» ثم لما أعرضوا عنها 
وانقادوا بعض الانقياد عاد عليهم بالإرشاد وسلك طريقاً أسهلء وألزم بأن دعاهم إلى ما وافق عليه عيسى 
والإنجيل وسائر الأنبياء والكتب» ثم لما لم يجد ذلك أيضاً عليهم وعلم أن الآيات والنذر لا تغني عنهم 
أعرض عن ذلك وقال #فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» . 


ليا أَهلّ الكتاب لِمَّ ُحاجون في إِبِرَامِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ الكُورَاُ والإنجيل إلا مِنْ بَعْدِو تنازعت اليهود 


؟؟ الجزء الثانى من تفسير البيضاوي 


والنصارى في إبراهيم عليه الصلاة والسلامء وزعم كل فريق أنه منهم وترافعوا إلى رسول الله يكن فنزلت. 
والمعنى أن اليهودية والنصرانية حدثتا بنزول التوراة والإنجيل على موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام» 
وكان | ل اي <أئلا تَمْقِلُونَ © فتدعون المحال. 


ره ىم ع ماع پر 2 و مع 0-0 چ ت 
ھتان مول حَجَجْثْرْ فیا کم يو- عل فلم تاجو نِيمَا لیس کم بو عل وال يكم واش لک 
a‏ 
رة 4€ . 


«ها آَم هَؤلاءِ حَاجَجْتُمْ فيما لَكُمْ به عِلْمْ قَلِمَ تُحَاجُونَ  OER‏ 
على حالهم التي غفلوا عنهاء وأنتم مبتدأ و «هؤلاء» نره و وخاجج جطلة أخرق ية اللاولى ..] ي 
أنتم هؤلاء الحمقى وبيان حماقتكم أنكم جادلتم فيما لكم به علم مما وجدتموه في التوراة والإنجيل عناداً» أو 
GS‏ روا OT‏ وقيل «هؤلاء» 
الهمزة ا . وقر أ نافع 0 E‏ اه وورش أقل مدا وقنبل ال 
من غير آلف بعد الهاء والباقون بالمد والهمزء والبزي بقصر المد على أصله. «والله يَعْلَّمُ4 ما حاججتم فيه. 
وام لآ تَعلَمُونَ4 وأنتم جاهلون به. 


ما كن لهم يمو وک تایا ولكن كنت ییا میا 5 ا كن ون الْمتَركِنَ 69 رک 
آلا پیم لر أتبَُهُ وعدا ای اکر اسا وا ر النزبني 4€ . 

ما كان إِبْرَاهِيمْ يَهُودِياً ولا نَضْرَانِياً4 تصريح بمقتضى ما قرره من البرهان. «وَلَكن كَانَ حَنِيفاً© مائلاً 
عن العقائد الزائغة. ظمُسْلِماً» منقاداً لله وليس المراد أنه كان على ملة الإسلام وإلا لاشترك الإلزام. وما 
کان من 0 تعريض بأنهم مشركون لاشراكهم به عزيراً والمسيح ورد لادعاء المشركين أنهم على ملة 

ان أَوْلَى الاس ِإِبْرَاهِيمَ 4 إن أخصهم به وأقربهم منهء من الولي وهو القرب» ؤِلَلَذِينَ الْبَعْوة» من 
أمته. (وهذا النْبيٰ وَالّذِينَ آمَنُوا4 لموافقتهم له في أكثر ما شرع لهم على الأصالة. وقرىء والنبي بالنصب 
عطفاً على الهاء في أتبعوه»› وبالجر عطفاً على إبراهيم. #وَالله ول المُؤْمِنِينَ © ينصرهم ويجازيهم الحسنى 
لإيمانهم . 


.46©© < اة 2 ًن أَهَلٍ 4 5 2 1 77 يلوت إل كََّ نهم 57 عرو‎ ER 


ؤِوَدْتْ اة ب أل الكتاب لَوْ يُضِلوتك» نزلت في اليهود لما دعوا حذيفة وعماراً ومعاذاً إلى اليهودية 
و لو4 بمعنی أن . را شون إلا يم4 وما يتخطاهم الإضلال ولا يعود وباله إلا عليهم إذ يضاعف به 
عذابهم» أو ما يضلون إلا أمثالهم . وما يَشْعُرُونَ4 وزره والختصا صل ضرره بهم . 

1 ألكتب لِم تكتروت اکت او وان تَنْهَدُوت ل يتآهل الكتب لم تسوت الْحَنَّ 
نكال تكو لكي َس ملعو ©4 . ظ 

يا آهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله بما نطقت به التوراة والإنجيل ودلت على نبوة محمد يلا 
«وأنتم تشهدون# أنها آيات الله أو بالقرآن وأنتم تشهدون نعته في الكتابين أو تعلمون بالمعجزات أنه حق. 


۳ ۔ سورة آل عمران/ الآيات: 17 هلا رف 
يا أل الكتاب لِم تَلبِسُونَ الحقّ بِالبَاطِل» بالتحريف وإبراز الباطل في صورته» أو بالتقصير في التمييز 


بينهما. وقرىء اتَلَبُسون» بالتشديد واتَلْبَسون» بفتح الباء أي تلبسون الحق مع الباطل كقوله عليه السلام 
(كلابس وبي زور لومون الحقّ * نبوة محمك عليه السلام ونعته. . راشم تَعْلَمُونَ #4 عالمين بما تكتموته . 


م و 


رقا ا لابق بقه من أَهْلٍ التب ءام ما پال رد 5" ١‏ 
تين @4 .` 

«وَقَالَت طَائِفَةٌ من أفلٍ الكتّاب آمِنُوا يالذي رل عَلَى الذِينَ آمَنُوا وة النّهار) أي أظهروا الإيمان بالقرآن 
أول النهار. طوَاكمُروا آخِرَهُ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ4 واكفروا به آخره لعلهم يشكون في دينهم ظناً بأنكم رجعتم لخلل 
ظهر لكمء والمراد بالطائفة كغب بن الأشرف ومالك بن الصيف قالا لأصحابهما لما حولت القبلة: آمنوا بما 
أنزل عليهم من الصلاة إلى الكعبة وصلوا إليها أول النهار ثم وصلوا إلى الصخرة آخره لعلهم يقولون هم أعلم 
منا وقد رجعوا فيرجعون. وقيل اثنا عشر من أحبار خيبر ثقاولوا بأن يدخلوا في الإسلام أول النهار ويقولوا 
آخره نظرنا في كتابنا وشاورنا علماءنا فلم نجد محمداً عليه الصلاة والسلام بالنعت الذي ورد في التوراة لعل 
أصحابه يشكون فيه. 


000 ر رش رم ر 4 0 ا 
«ولا ویوا إل لس تی ديتكد ل إنَّ ألمُدَئ هُدَى أله أن ُو كد مَل مآ أوتيمٌ ا پو عند 


7 و م عه سرج عر و ل بر 


2 ت 1 0 8 رم 
رب فل إِنَّ الْفَضْلٌ ید آلو ييه عن ياء وله وسح عليه الا يحص يبء ا 


مضل المي 4©9. 1 


ور تُوْمِنُوا إلا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ4 ولا تقروا عن تصديق قلب إلا لأهل دينكم» أو لا تظهروا إيمانكم 
وجه النهار لمن كان على دينكم فإن رجوعهم أرجى وأهم. طقل إِنْ الهُدَى هُدَى الله هو يهدي من يشاء إلى 
الإيمان ويثبته عليه. أن يُؤْنَى أَحَدٌ مِثْل مَا أُوتِيثُمْ4 متعلق بمحذوف أي دَبَرْتُمْ ذلك وقلتم لأن يؤتى أحدء 
والمعنى أن الحسد حملكم على ذلك أو بلا تؤمنوا أي ولا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا 
لأشياعكمء ولا تفشوه إلى المسلمين لثلا يزيد ثباتهم ولا إلى المشركين لثلا يدعوهم إلى الإسلام وقوله: 
فل إِنّ الهُدَى هُدَى الله اعتراض يدل على أن كيدهم لا يجدي بطائل» أو خبر إن على أن هدى الله بدل 
من الهدى. وقراءة أبن كثير أن يؤتى» على الاستفهام للتقريع» تؤيد الوجه الأول أي إلا أن يؤتى أحد 
0 . وقرىء «إن» على أنها نافية فيكون من كلام الطائفة أي ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم وقولوا لهم ما 
أحد مثل ما أوتيتم . او يُحَاجُوكُمْ عند د رَبَكُمْ» عطف على #أن يؤتى€ على الوجهين الأولين وعلى 
كك معناه : عش اجرف عد ربكم فينخصوا سيك رک والواو ضمير أحد لأنه في معنى الجمع 
إذ المراد به غير أتباعهم . ؤُِلْ إن الفضل بيد الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وال وَاسِمٌ عَلِيم4 . 
9يَحْمَصٌ بِرَحْمَيهِ مَنْ يَشَاءُ الله ذو القضل الَظيم» رد وإبطال لما زعموه بالحجة الواضحة. 


04 م 000 4« 


2 َامَنُوا وجه ألتَهَارٍ وأكفروًا عام 


«لي وَمِنْ آهل الكتبٍ ب من إن امه يقار يدوه إل وَينهُم کن إن تمه يبريد ا مدو الك 
سس رم سم 00 


دمت ٤ل‏ کد ا کل بات الوا لس ما ن اليس سبل ويقولوت عل 
تت 40 

ا اَل الكتاب مَنْ إن امه بقنطار يُوَدْهِ إِلَيكَ؟ كعبد الله ب بن سلام استودعه قرشي ألفاً ومائتي أوقية 
ذهباً فأداه إليه لوَمِنَهُمْ مَنْ إن تَأْمَنْهُ بديتار لا يوه إِلَيكَ4 كفنحاص جن عازوراء استودعه قرشي آخر د 


aT‏ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


فجحده. وقيل المأمونون على الكثير النصارى إذ الغالب فيهم الأمانةء والخائنون في القليل اليهود إذ الغالب 
عليهم الخيانة. وقرأ حمزة وأبو بكر وأبو عمرو «يؤده إليك» و لا يؤده إليك» بإسكان الهاء وقالون 
باختلاس كسرة الهاء وكذا روي عن حفص والباقون بإشباع الكسرة . إلا ما دُمْتَ عَلَيهِ تائم إلا مدة دوامك 
قائما على رأسه مبالغاً في مطالبته بالتقاضي والترافع وإقامة البينة. دديكَ» إشارة إلى ترك الأداء المدلول عليه 
بقوله «لا يؤده». باتهم قالُوا© بسبب قولهم. ليس عَلَيَا في الأمِينَ سيل أي ليس علينا في شأن من 
ليسوا من أهل الكتاب» ولم يكونوا على دينناء عتاب وذم. طوَيَقُولُونَ عَلَى الله الكَذِبَ بادعائهم ذلك وهم 
يَعْلَمُونَ 4 أنهم كاذبون» وذلك لأنهم استحلوا ظلم من خالفهم وقالوا: لم يجعل لهم في التوراة حرمة. وقيل 
عامل اليهود رجالاً من قريش فلما أسلموا تقاضوهم فقالوا سقط حقكم حيث تركتم دينكم وزعموا أنه كذلك 
في كتابهم. وعن النبي ية أنه قال عند نزولها «كذب أعداء الله ما من شيء في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي 
إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر» . 


یل س اوق بعھ ارو وق 3 لله ي یسب مقن ©4>. 
بَلَّى4 إثبات لما نفوه أي بلى عليهم فيهم سبيل. طمن أَوْنَى بِعَهْدِهِ وائقى فَإِنّ الله يُحبٌ المْتّقِينَ4 
استئناف مقرر للجملة التي سدت ؤبلى» مسدها» والضمير المجرور لمن أو لله وعموم المتقين ناب عن 


الراجع من الجزاء إلى (من)› وأشعر بأن التقوى ملاك الأمر وهو يعم الوفاء وغيره من أداء الواجبات 
والاجتناب عن المناهي . 


4 


6 الي ية بِعَمْد الله َنِم تسا يلا اوهد 1 0 5 في الآِرز ولا يُحَلْمُهُمُ اله 
ولا ينظو للم يم اة ول بريه وَلَهْمْ عدا آي 409 

ؤإِنْ الّذِينَ يَشْتَرُونَ» يستبدلون. e‏ الله عليه من الإيمان بالرسول والوفاء 
بالأمانات . ٍِوَأَنِمَانِهِمْ4 وبما حلفوا به من قولهم والله لنؤمئن به ولنتصرنه» نما قليلا» متاع الدنيا. «أولئك 
لا حلاق لَهُمْ في الآخرَةٍ وَلا يكَلْمُهُم الله» بما يسرهم أو بشيء أصلا وأن الملائكة يسألونهم يوم القيامةء أو 
لا ينتفعون بكلمات الله وآياته» والظاهر أنه كناية عن غضبه عليهم لقوله: ولا بَنظرٌ إِلَيهِمْ يَوْمَ القِيامَة4 فإن 
من سخط على غيره واستهان به أعرض عنه وعن ن التكلم معه والالتفات لححوه » كما أن من اعتد بغيره يقاوله 
ويكثر النظر إليه. «وَلاً يْرَكْهِمْ4 ولا يثني عليهم (وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ4 على ما فعلوه . قيل: إنها نزلت في 
أحبار حرفوا التوراة وبدلوا نعت محمد َة وحكم الأمانات وغيرهما وأخذوا على ذلك رشوة. وقيل : نزلت 
في رجل أقام سلعة في السوق فحلف لقد اشتراها بما لم بث يشترها به. وقيل: نزلت في ترافع كان بين الأشعث 
بن قيس ويهودي في بثر أو أرض وتوجه الحلف على اليهودي. 

#وَإِنّ نهر اقرا يلود الهم بالكتب لِتَحْسَبُوهُ من التب وَمَا هو ورت الْكِتّب 


رم ر 


2 5 ررق م ص سمي ممم شرم و2 
وَيَقُولُوَ هو مِنْ عند آله وَمَا هو من عند الله وَيَقُولُونَ عَلَ الہ الْكَزْب وشم 2 عََمَونَ 49 . 


ون مِنَهُمْ لَمَرِيقاً» يعني المحرفين ككعب ومالك وحيي بن أخطب. E‏ لهم بالكتاب» 
يفتلونها بقراءته فيميلونها عن المنزل إلى المحرف» أو يعطفونها بشبه الكتاب. وقرىء «يلون» على قلب الواو 
المضمومة همزة ثم تخفيفها بحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبلها. طلِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكتاب وَمَا هُوَ مِنْ 
الكتاب4 الضمير للمحرف المدلول عليه بقوله (يلوون). وقرىء «ليحسبوه» بالياء ا أيضاً للمسلمين . 
لوَتَقُونُونَ هُوَ مِن عِنْدٍ الله وَمَا هُوَ مِنْ عند الله تأكيد لقوله: «وما هو من الكتاب» وتشنيع عليهم وبيان لأنهم 


"6 ۔ سورة آل عمران/ الآيات: ۷۹ ۔ ۸۱ ش‎ ٣ 


يزعمون ذلك تصريحاً لا تعريضاًء أي ليس هو نازلاً من عنده. وهذا لا يقتضي أن لا يكون فعل العبد فعل 
الله تعالى. لوَيَقُولُونَ عَلَى الله الكَذِبَ وَهُمْ يَمْلَمُونَ4 تأكيد بالكذب على الله والتعمد فيه . 

«ما ا لسر أن يُوْتِيَهُ أله الكتب ew‏ ثم يفول لِلمّاس ووا ادا لِى ين دون 
اکر وليك كيو ينص يها كنثز کرو الككب s4‏ © 

هما كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُؤْتِيَهُ الله الكتَاتَ 9 a‏ لئاس كُونُوا عِباداً لي مِنْ دُونٍ الله تكذيب 
ورد على عبدة عيسى عليه السلام. وقيل (أن أبا رافع القرظي والسيد النجراني قالا: يا محمد أتريد أن نعبدك 
ونتخذك ربآء فقال: معاذ الله أن نعبد غير الله وأن نأمر بعبادة غير الله» فما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني) 
فئزلت. وقيل (قال رجل يا رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض أفلا نسجد لك. قال: لا 
ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله) طوَلَكِنْ كُونُوا رَيَانِئِينَ4 ولكن 
يقول كونوا ربانيين» والرباني منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون كاللحياني والرقباني وهو الكامل في العلم 
والعمل . «بمَا كنثم تُعَلْمُونَ الكتَاب وَبِمَا كُنكُمْ تَذرْسُون) بسبب كونكم معلمين الكتاب وبسبب كونكم دارسين 
لهء فإن فائدة التعليم والتعلم معرفة الحق والخير للاعتقاد والعمل» وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب 
#تعلمون» بمعنى عالمين. وقرىء «تدرسون» من التدریس وتدرسون من أدرس بمعنى درس كأكرم وكرم 
ويجوز أن تكون القراءة المشهورة أيضاً بهذا المعنى على تقدير وبما كنتم تدرسونه على الناس. 


وکا یمرک أن تدا للتهكة والس رساب ایام بألكتر َد إذ انم ية 4)63 . 


0 أمرَكُم أن تتَخذُوا المَلابَكَةَ وَالنِيِينَ أرْبَاباً8 نصبه ابن عامر وحمزة وعاصم ويعقوب عطفاً على ثم 
يقول» وتكون لا مزيدة لتأكيد معنى النفي في قوله ما كان». أي ما كان لبشر أن يستنبئه الله ثم يأمر الناس 
بعبادة نفسه ويأمر باتخاذ الملائكة والنبيين أرباباًء أو غير مزيدة على معنى أنه ليس له أن يأمر بعبادته ولا يأمر 
باتخاذ أكفائه أرباباًء بل ينهى عنه وهو أدنى من العبادة. ورفعه الباقون على الاستئناف»ء ويحتمل الحال وقرأ 
أبو عمرو على أصله برواية الدوري باختلاس الضم. ايا مُرْكُمْ بالكفْرٍ» إنكار» والضمير فيه للبشر وقيل لله . 
بعد إِذ نش مُسْلِمُونَ4 دليل على أن الخطاب للمسلمين وهم المستأذنون لأن يسجدوا له. 


00-4 ر ارم مغر يعر ى 0-0 ل“ ا لر سے س لير 


ود 3 أن يكن ان 18 a‏ يكلو كد اس رد مصلرق 
ی ر کر د کے کله عر ب سے ام تک کرو کہ ع 1 r‏ 
عم وي ہو ولتنصريّم قال -أفررثر وَأَحَدْتمْ عل کیک إصری الوا أقررتا قال سدوا ونا معكم 


جزل أغذ له اق اين لا شم ين يتاب وجتهة كم جام ووذ مدق لها مم لمان به 

وَلَتَنْضُوُنةُ4 قيل إنه على ظاهره» وإذا كان هذا حكم الأنبياء كان الأمم به أولى. وقيل معناه أنه تعالى أخذ 
الميعاق من النبيين وأممهم واستغنى بذكرهم عن ذكر الأمم. وقيل إضافة الميثاق إلى النبيين إضافته إلى 
الفاعل» والمعنى وإذ أخذ الله الميثاق الذي وثقه الأنبياء على أممهم. وقيل المراد أولاد النبيين على حذف 
المضافء وهم بنو إسرائيل» أو سماهم نبيين تهكماً لأنهم كانوا يقولون نحن أولى بالنبوة من محمد لأنا أهل 
الكتاب والنبيون كانوا مناء واللام في لما) موطئة للقسم لأن أخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف» وما تحتمل 
الشرطية 0 القسم والشرط وتحتمل الخبرية. وقرأ حمزة «لما» بالكسر على أن ما 
مصدرية أي لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب» ثم مجيء رسول مصدق له أخذ الله الميثاق لشؤمنن به 
ولتنصرنه» أو موصولة والمعنى أخذه للذي آتيتكموه وجاءكم رسول مصدق له. وقرىء «لماأ» بمعنى حين 


f: لل‎ 


5" الجزء الثاني من تفسير البيضاري 


آتيتكمء أو لمن أجل ما آنيتكم على أن أصله لمن ما بالإدغام فحذف إحدى الميمات الثلاث استثقالاً. وقرأ 
نافع «آتیناكم» بالنون ¿ والألف جميعاً. لقال أفرم وَأَحَذْتُمْ عَلَى ذَلْكُمْ إضري» أي عهدي› سمي :نه لأنه 
يؤصر أي يشد. . وقرىء بالضم اق إما لغة فيه كعبر وعبر أو جمع إصار وهو ما يشد به. طقَالوا أَقْرَرْنَا قَالَ 
00 أي فليشهد بعضكم على بعض بالإقرار. وقيل الخطاب فيه للملائكة. لوَأَنَا مَعَكُمْ ِن الشَّاهِدِينَ4 

نا أيضاً على إقراركم وتشاهدكم شاهد» وهو توكيد وتحذير عظيم . 

من تول بد كيك كأوكهك مم اتوت © انی دين لله يبرت وَل سکم من فى 

الوت الأ الوا ڪر وه جوت )4 . 

«قَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذلك) بعد الميثاق والتوكيد بالإقرار والشهادة. طفَأُولِئكَ هُمْ الفَاسِقُونَ4 المتمردون من 
الكفرة . 

افير دين الله يَبْعُونَ 4 عطف على الجملة المتقدمة والهمزة متوسطة بينهما للإنكارء أو محذوف تقديره 
أتتولون فغير دين الله تبغون» وتقديم المفعول لأنه المقصود بالإنكار 'والفعل بلفظ الغيبة عند ابي عمرو وعاصم 
في رواية حفص ويعقوب» وبالتاء عند الباقين على تقدير وقل له. 8وَلَهُ أَسْلَمّ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالأَرْض طؤعاً 
وَكَرْهاً» أ ي طائعين بالنظر واتباع الحجة» وكارهين بالسيف ومعاينة ما يلجىء إلى الإسلام كنتق الجبل وإدراك 
الغرق» والإشراف على الموت. أو مختارين كالملائكة والمؤمنين ومسخرين كالكفرة فإنهم لا يقدرون أن 
يمتنعوا عما قضى عليهم طوَإِلَيهِ نُرْجَمَوْنَ4 وقرىء بالياء على أن الضمير لمن. 


2 
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الاق وس انان لت و AT‏ مسر 4©9. 

لل آمئا بالل وَمَا أن عَلَينَا وَمَا انر عَلَى إنرَاهِيمَ وَإِسْمَامِيلَ وَإِسْحَقَ ا اون موس 
وَعِيسَى ولون من رَبْهِمْ4 أمن للرعوك يات يحي عن تقسنة E‏ بالإيمان» ات 
منزل عليهم بتوسط تبليغه إليهم وأيضاً المنسوب إلى واحد من الجمع قد ينسب إليهم: أو بأن يتكلم عن نفسه 
على طريقة الملوك إجلالاً له» والنزول كما يعدى بإلى لأنه ينتهي إلى الرسل يعدى بعلى لأنه من فوق» وإنما 
قدم المنزل عليه السلام. على المنزل على سائر الرسل لأنه المعرف له والعيار عليه «لآ تُقَرْقُ بين أَحَدٍ مِنْهُمْ» 
بالتصديق والتكذيب. لوَنَحَنُ لَه مُسْلِمُوْنَ4 منقادون أو مخلصون في عبادته. 


«اومن يبتع عر الإسلم ديا فن قبل ينه وهو في الْآجْرَو مِنّ لحرن 42 . 

ومن يبع عير الإشلام دينأ» أي + غير التوحيد والإنقياد لحكم الله. فلن يفل من وَهُوَ في الآخِرَةِ من 
الْخََاسِرِينَ4 الواقعين في الخسران» والمعنى أن المعرض عن الإسلام والطالب لغيره فاقد للنفع واقع في 
اران بإبطال الفطرة السليفة التي فطر الناس عليهاء واستدل به على أن الإيمان ُو الإسلام إذ لو كان غيرة 
ل ارو ا ال ا ا ولعل الدين أيضاً للأعمال. ٤‏ 

«كَيْتَ يهڍى اله فوا مكدرو بعد يميم وشهدوا أن اسول حى وَبَاءَهُمُ الْيستُ وه لا 
دى لموم أي 4)6 . 

«كيفٌ يَهْدِي الله قؤماً كَمَرُوا بَعْدَ إيمَانهم وشهدُوا أنْ الرَسُولَ حَقّ وَجَاءَهُم البَيئَاتُ4 استبعاد لأن يهديهم 
الله فإن الحائد عن الحق بعد ما وضح له منهمك في الضلال بعيد عن الرشاد. وقيل نفي وإنكار له وذلك 


0" 
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يقتضي أن لا تقبل توبة المرتدء #وشهدوا» عطف على ما في «إيمانهم» من معنى الفعل ونظيره فأصدق 
وأكنء أو حال بإضمار قد من كفروا وهو على الوجهين دليل على أن الإقرار باللسان خارج عن حقيقة 
الإيمان. طوَالله لآ يَهْدِي القَوْمٌ الظَالِمِينَ4 الذين ظلموا أنفسهم بالإخلال بالنظر ووضع الكفر موضع الإيمان 
فكيف من جاءه الحق وعرفه ثم أعرض عنه. 


ويك جَرَاَوْهُمْ 8 عا 3 کہ عة أله وَالْمَلَيِكَةَ ولتاس E 2 Etê‏ حَِِينَ ف کک 0 ور ر 
َلْمَدّابُ ولا هم نرو ©40. 


<أُوليِكَ جَرَاوِهُمْ أن عَلَيْهِمْ لته الله وَالمَلاتِكَة 5 أَجَْمْمِينَ4 يدل بمتطوقة على. جواز لعنهم:؛ 
وبمفهومه على نفي جواز لعن غيرهم. ولعل الفرق أنهم مطبوعون على الكفر ممنوعون عن الهدى مُؤيسون 
عن الرحمة رأساً بخلاف غيرهم» والمراد بالناس المؤمنون أو العموم فإن الكافر أيضاً يلعن منكر الحق 
والمرتد عنه ولكن لا يعرف الحق بعينه . 

لِخَالِدِينَ فيها) في اللعنة» أو العقوبة» أو النار وإن لم يجز ذكرهما لدلالة الكلام عليهما. لآ يُحَفْفُ 


الا لَب تابوأ من بعد ديك وَأضِككا ن اله عَفُورُ ير (4©9>. 


مفعول بمعنى ودخلوا في الصلاح . 00 غَفُورٌ» يقبل توبته. رجيم يتفضل عليه. قيل: إنها نزلت في 
الحارث بن سويد حين ندم على ردته فأرسل إلى قومه أن سلوا هل لي من توبةء فأرسل إليه أخوه الجلاس 
بالآية فرجع إلى المدينة فتاب . 


کل لر كما بم یسوم شر أزدائوا كنا ل قبل وغم اريك هم الصَكؤد 4©9>. 


<إِنَّ الّذِينَ كَمَرُوا بَعْدَ إِيِمَانِهم د ثم م ازْدَادُوا كفْراً» كاليهود كفروا بعيسى والإنجيل بعد الإيمان بموسى 
والتوراة» ثم ازدادوا كقر! بمحمد والقرآن» أو كفروا بمحمد بعدما آمنوا به قبل مبعثه ثم ازدادوا كفراً بالإصرار 
والعناد والطعن فيه والصد عن الإيمان ونقض الميئاق» أو كقوم ارتدوا ولحقوا بمكة ثم ازدادوا كفراً بقولهم 
نتربص بمحمد ريب المنون أو نرجع إليه وننافقه بإظهاره. لن تُقْبَل تَوْبَتْهُمْ 4 لأنهم لا يتوبون» أو لا يتوبون 
إلا إذا أشرفوا على الهلاك فكني عن عدم توبتهم بعدم قبولها تغليظاً في شأنهم وإبرازاً لحالهم في صورة حال 
الآيسين من الرحمة» أو لأن توبتهم لا تكون إلا نفاقاً لارتدادهم وزيادة كفرهمء ولذلك لم تدخل الفاء فيه. 
اوليك هُمْ الضَالُونَ4 الثابتون على الضلال. 


2 ر سے يم ميرم 0 A‏ ا er2‏ سحي ل عر فر 0 

3ل لذن كردا ومان اش کقار ان قب من لَحَدِهِم يَلْ+ الْأَرَض ذهبا وو انتدئ بود أوْلَيكَ 
کر عاب یع ما آم تن ير 4)63 . i‏ 

إن الْذِينَ كَفَرُوا وَمَانُوا وَهُم كُفَارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنئْ أَحَدِمِم مِلءُ الأزض ذَعَباً لما كان الموت على الكفر 
سبباً لامتناع قبول الفدية أدخل الفاء ها هنا للإشعار به» وملء الشيء ما يملؤه. و (ذهباً4 نصب على 
التمييز. وقرىء بالرفع على البدل من «ملء) أو الخبر لمحذوف. ولو افْتَدَى به محمول على المعنى كأنه ` 
قيل: فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباء أو معطوف على مضمر تقلويره فلن يقبل من 
أحدهم ملء الأرض ذهباً لو تقرب به في الدنيا ولو افتدى به من العذاب في الآخرةء أو المراد ولو افتدى 
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بمثله كقوله تعالى: «ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً ومثله معه) والمثل يحذف ويراد كثيراً لأن 
المثلين في حكم شيء واحد «أوليِكَ لَهُمْ عَدَابُ َلِيِمْ» مبالغة في التحذير وإقناط لأن من لا يقبل منه الفداء 
ربما يعفى عنه تكرماً e‏ العذاب ومن مزيدة للاستغراق. 


م يچو لا کر ارم 


«أن تاوا الو حى تفقوأ يما بون وما فوا ين یو فرك اله ب عي (©6) . 


dd‏ أي لن تبلغوا حقيقة البر الذي هو كمال الخيرء أو لن تنالوا بر الله الذي هو الرحمة 
والرضى والجنة. «حَتَّى تُنْفِقُوا مما نَحِبُونَ» أي من المالء أو ما يعمه وغيره كبذل الجاه في معاونة التاسء 
والبدن في طاعة الله والمهجة في سبيله. روي (أنها لما نزلت جاء أبو طلحة فقال: يا رسول الله إن أحب 
أموالي إلي بيرحاء فضعها حيث أراك اللهء فقال: بخ بخ ذاك مال رابح أو رائح» وإني أرى أن تجعلها في 
الأقربين. وجاء زيد بن حارثة بفرس كان يحبها فقال: هذه في سبيل الله فحمل عليها رسول الله ية أسامة بن , 
زيد فقال: زيد إنما أردت أن أتصدق بها فقال عليه السلام: إن الله قد قبلها منك). وذلك يدل على أن إنفاق 
أحب الأموال على أقرب الأقارب أفضل» وأن الآية تعم الإنفاق الواجب والمستحب. وقرىء «بعض ما 
تحبون» وهو يدل على أن من للتبعيض ويحتمل التبيين. «وَمًا تُنْفِقُوا من شَيءٍِ» أي من أي شيء محبوب أو 
غيره ومن لبيان ما. ظفَإِنَ الله به عَلِيمُ4 فيجازيكم بحسبه. 


«## كل العام ڪان جل بيه نويل إلا ما حرم نويل عل فيو ين بلي 
اق ل كا ارد تتم إن كم سرت 4€©9. 
كَل الطّعَام4 أي المطعومات والمراد أكلها. كان جلا لني إِسْرَائِيلَ4 حلالاً لهم وهو مصدر نعت 
به ولذلك يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث قال تعالى: لاهن حل لهم). إلا مَا حرم 
إسرَائيل 4 يعقوب. طعَلَى نَفْسِه» كلحوم الإبل وألبانها. وقيل كان به عرق النسا فنذر إن شفي لم يأكل أحب 
الطعام إليه وكان ذلك أحبه إليه. وقيل: فعل ذلك للتداوي بإشارة الأطباء. والحتيع به من جوز للضي أن 
يجتهد. وللمانع أن يقول ذلك بإذن من الله فيه فهو كتحريمه ابتداء. همِن قَبْل أن رل التَؤرَاةُ© أي من قبل 
إنزالها مشتملة على تحريم ما حرم عليهم لظلمهم وبغيهم عقوبة وتشديداً» وذلك رد على اليهود في دعوى 
البراءة مما نعى عليهم في قوله تعالى: إفيظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات) وقوله: #وعلى الذين 
هادوا حرمنا كل ذي ظفر» الآيتين» بأن قالوا لسنا أول من حرمت عليه وإنما كانت محرمة على نوح وإبراهيم 
ومن بعده حتى انتهى الأمر إلينا فحرمت علينا كما حرمت على من قبلناء وفي منع النسخ والطعن في دعوى 
الرسول عليه السلام موافقة.إبراهيم عليه السلام بتحليله لحوم الإبل وألبانها. طقل قفاوا بِالتّورَاةٍ فَائْلُوهَا إن كُتُمْ 
صَادِقِينَ4 أمر بمحاجتهم بكتابهم وتبكيتهم بما فيه من أنه قد حرم عليهم بسبب ظلمهم ما لم يكن محرماً. 
روي: أنه عليه السلام لما 000 ولم يجسروا أن يخرجوا التوراة. وفيه دليل على نبوته. 


4 لْشَرِدِينَ 


0000 0 

ومن قبلهم. طمن بَعْدٍ لِك من بعد ما لزمتهم الحجة. لِتَأُولئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ4 الذين لا ينصفون من 
أنفسهم ويكابرون الحق بعدما وضح لهم. 

فل صَدَقَ الله تعريض بكذبهم» أي ثبت أن الله صادق فيما أنزل وأنتم الكاذبون. ظَائِمُوا مِلَةَ إِبْرَاهِيمَ 
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حَنِيفاً» أي ملة الإسلام التي هي في الأصل ملة إبراهيم» أو مثل ملته حتى تتخلصوا من اليهودية التي 
اضطرتكم إلى التحريف والمكابرة لتسوية الأغراض الدنيوية» وألزمتكم تحريم طيبات أحلها الله لإبراهيم ومن 
تبعه. طوَمًَا كَانَ مِنَ المُشْرِكينَ4 فيه إشارة إلى أن اتباعه واجب في التوحيد الصرف والاستقامة في الدين 
والتجنب عن الإفراط والتفريط» وتعريض بشرك اليهود. 


3ن اول بیت وْضِعَ للا لی بك مار وَهْدى للْعَلِيِنَ 46 . 

إن ول بَيِتِ وضع لِلنّاس 4 أي وضع للعبادة وجعل متعبداً لهمء والواضع هو الله تعالى. ويدل عليه 
أنه قرىء على البناء للفاعل . للدي ببكة» للبيت الذي #ببكة)› وهي لغة في مكة كالنبيط والنميط» وأمر 
راتب وراتم ولازب ولازم» وقيل هي موضع المسجد. ومكة البلد من بكة إذا زحمهء أو من بكه إذا دقه فإنها 
تبك أعناق الجبابرة روي (أنه عليه السلام سئل عن أول بيت وضع للناس فقال: المسجد الحرام» ثم بيت 
المقدس. وسئل كم بينهما فقال أربعون سنة). وقيل أول من بناه إبراهيم ثم هدم فبناه قوم من جرهم ثم 
العمالقة» ثم قريش. وقيل هو أول بيت بناه آدم فانطمس في الطوفانء ثم بناه إبراهيم. وقيل: كان في 
موضعه قبل آدم بيت يقال له الضراح يطوف به الملائكة» فلما أهبط آدم أمر بأن يحجه ويطوف حوله ورفع في 
الطوفان إلى السماء الرابعة تطوف به ملائكة السمواث وهو لا يلائم ظاهر الآية. وقيل المراد إنه أول بيت 
بالشرف لا بالزمان. طمُبَارَكا» كثير الخير والنفع لمن حجه واعتمره واعتكف دونه وطاف حوله» حال من 
المستكن في الظرف #وهدى لِلعَالَمِينَ4 لأنه قبلتهم ومتعبدهمء ولأن فيه آيات عجيبة كما قال: 

ليو ءانث ینت ام إزاجِيم ومن ڪلم كن “امنا وه ل الئاس حح ليت من استطع اله 
سیا م كل ا أ م عب التلية ۰4 

#فِيه آيَاتٌ بيات كانحراف الطيور عن موازاة البيت على مدى الأعصار» وأن ضواري السباع تخالط 
الصيود في الحرم ولا تتعرض لهاء وإن كل جبار قصده بسوء قهره الله كأصحاب الفيل. والجملة مفسرة 
للهدى» أو حال أخرى. طمَقَامُ إِنْرَاهيم» مبتدأ محذوف خبره أي منها مقام إبراهيم» أو بدل من آيات بدل 
البعض من الكل . وقيل عطف بيان على أن المراد بالآيات أثر القدم في الصخرة الصماء وغوصها فيها إلى 
الكعبين: وتخصيصها بهذه الإلانة من بين الصخار وإبقاؤه دون سائر آثار الأنبياء وحفظه مع كثرة أعدائه ألوف 
سنة. ويؤيده أنه قرىء «آية» بينة على التوحيد. وسبب هذا الأثر أنه لما ارتفع بنيان الكعبة قام على هذا 
الحجر ليتمكن من رفع الحجارة فغاصت فيه قدماه. لوَمَنْ دَخَلَهُ كان آمناً) جملة ابتدائية» أو شرطية معطوفة 
من حيث المعئئ على مقام لأنه في معنى أمن من دخله أي ومنها أمن من دخله. أو فيه آيات بينات مقام 
إبراهيم وأمن من دخله. اقتصر بذكرهما من الآيات الكثيرة وطوى ذكر غيرهما كقوله عليه السلام احبب إليّ 
من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة» لأن فيها غنية عن غيرها في الدارين بقاء الأثر مدى 
الدهر والأمن من العذاب يوم القيامة» قال عليه السلام: «من مات في أحد الحرمين» بعث يوم القيامة آمناً؟. 
وعند أبي حنيفة من لزمه القتل بردة أو قصاص أو غيرهما والتجأ إلى الحرم لم يتعرض له ولكن ألجىء إلى 
الخروج . وله عَلَى الئاس > حِجٌ البَيتِ» قصده للزيارة على الوجه المخصوص . وقرأ حمزة والكسائي وعاصم 
في رواية حفص «(حج) و وهو لغة نجد. طمن اسْتَطَاعٌ إِلَيِهِ سَبِيلآ© بدل من الناس بدل البعض من 
الكل مخصص له؛ وقد فسر رسول الله يل الاستطاعة «بالزاد والراحلة» وهو يؤيد قول الشافعي رضي الله 
تعالى عنه إنها بالمالء ولذلك أوجب الاستنابة على الزمن إذا وجد أجرة من ينوب عنه. وقال مالك رحمه الله 
تعالى إنها بالبدن فيجب على من قدر على المشي والكسب في الطريق. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إنها 
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بمجموع الأمرين. والضمير في إليه للبيت» أو الحج وكل ما أتى إلى الشيء فهو سبيله. ظوَمَنْ كَمّرَ فَإنَّ الله 
غُنِيٌ عَنِ العَالَمِينَ4 وضع كفر موضع من لم يحج تأكيداً لوجوبه وتغليظاً على تاركه» ولذلك قال عليه السلام 
«من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً؛ وقد أكد أمر الحج في هذه الآية من وجوه الدلالة على 
وجوه بصيغة الخبر» وإبرازه في الصورة الإسمية وإيراده على وجه يفيد أنه حق واجب لله تعالى في رقاب 
الناس» وتعميم الحكم أولاً ت تخصيصه كان فإنه كإيضاح بعد إيهام وتثنية وتكرير للمرادء وتسمية ترك الحج 
كفراً من حيث إنه فعل الكفرة» وذكر الاستغناء فإنه في هذا الموضع مما يدل على المقت والخذلان وقوله: 
#عن العالمين4 يدل عليه لما فيه من مبالغة التعميم والدلالة على الاستغناء عنه بالبرهان والإشعار بعظم 
السخطء لأنه تكليف شاق جامع بين كسر النفس وإتعاب البدن وصرف المال والتجرد عن الشهوات والإقبال 
على الله. روي (أنه لما نزل صدر الآية جمع رسول ية أرباب الملل فخطبهم وقال إن الله تعالى: كتب 
عليكم الحج فحجوا فآمنت به ملة واحدة وكفرت به خمس ملل فنزل ومن كفر). 


لفل یال الكتب لم كمون بعلت لله و ید عل ما نمو € فل يسال الكتب ل 
دوت کن مل ا ن امه نوا وجا وام شْهكداءٌ وما اه بقل عَنَا َمَلوَكَ ©4 . 

«فُل يا أفلّ الكتاب لِمَ تَكْفْرُونَ بآَاتِ اله أي بآياته السمعية والعقلية الدالة على صدق محمد بل فيما 
يدعيه من وجوب الحج وغيره» وتخصيص أهل الكتاب بالخطاب دليل على أن كفرهم أقبح. لأن معرفتهم 
بالآيات أقوى وأنهم وإن زعموا أنهم مؤمئون بالتوراة والإنجيل فهم كافرون بهما. وله شَهِيدٌ عَلَى مَا 
تَعْمَلُونَ4 والحال أنه شهيد مطلع على أعمالكم فيجازيكم عليها لا ينفعكم التحريف والاستسرار. 

قل يا أَهلَ الاب لِم تَصْدُونَ عَنْ سيل الله مَنْ آمَنَ4 كرر الخطاب والاستفهام مبالغة في التقريع ونفي 
العذر لهم» وإشعاراً بأن كل واحد من الأمرين مستقبح في نفسه مستقل باستجلاب العذاب» وسبيل الله في 
دينه الحق المأمور بسلوكه وهو الإسلام. قيل كانوا يفتنون المؤمنين ويحرشون بينهم حتى أتوا الأوس 
والخزرج فذكروهم ما بينهم في الجاهلية من التعادي والتحارب ليعودوا لمثله ويحتالون لصدهم عنه. طتَبْمُونَها 
عوج حال من الواو أي باغين طالبين لها اعوجاجاً بأن تلبسوا على الناس وتوهموا أن فيه عوجاً عن الحق» 
بمنع النسخ وتغيير صفة رسول الله كف ونحوهماء أو بأن تحرشوا بين المؤمنين لتختلف كلمتهم ويختل أمر 
دينهم. 9وَأنْتُمْ شْهَدَاهُ4 إنها سبيل الله والصد عنها ضلال وإضلالء أو أنتم عدول عند أهل ملتكم يثقون 
بأقوالكم ويستشهدونكم في القضايا. وما الله بغَافِل عَمًا تَعْمَلُونَ4 وعيد لهم ولما كان المنكر في الآية 
الأولى كفرهم وهم يجهرون به ختمها بقوله: طوَللهُ شهيد على ما تعملون). ولما كان في هذه الآية صدهم 
للمؤمنين عن الإسلام وكانوا يخفونه ويحتالون فيه قال وما الله بغافل عما تعملون. 

کیا ایی اموا إن یمو مرا من ایی اوو الكتب يفوم عد ميك گی © ريد 
ترود وام تل یکم ءات آله ويم رَسْوُدٌ ومن ينتيم إل َد هْدِىَ إل مزير منلقم ©4 . 

یا ها ِن موا إن تُطِيمُوا فريقاً ِن الَِّينَ أونُوا الكتاب يَرْدوكُمْ بَدَ إِِمَانِكُمْ تَافرِينَ4 نزلت في نفر 
من الأوس والخزرج كانوا جلوساً يتحدثون» فمر بهم شاس بن قيس اليهودي فغاظه تألفهم واجتماعهم فأمر 
شاباً من اليهود أن يجلس إليهم ويذكرهم يوم بعاث وينشدهم بعض ما قيل فيه» وكان الظفر في ذلك اليوم 
للأوس؛ ففعل فتنازع القوم وتفاخروا وتغاضبوا وقالوا السلاح السلاح» واجتمع مع القبيلتين خلق عظيم» 
فتوجه إليهم رسول الله ية وأصحابه وقال «أتدعون الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن أكرمكم الله بالإسلام 
وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بين قلوبكم» فعلموا أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهمء فألقوا السلاح 


۳ ۔ سورة آل عمران/ الآيات: ٠١٤١ ٠١۲‏ ۳۹ 


يخاطب ا الكتاب إظهاراً لجلالة قدرهم» وإشعارا ا بأنهم هم الأحقاء بأن ا الله کک 
لي ع مم عا عر الي E‏ 

الأسباب الداعية إلى الإيمان الصارفة عن الكقر. هِوَمَنْ يَعْتَصِمْ باللهو4 ومن يتمسك بدينه أو يلتجىء | 

مجامع أموره. ا N‏ 


هيا أل “اموا اتقو أنه حى قاب ولا عون إلا وام تُسَيمُونَ يمره 4€ . 


«يَا أيّها الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حَىْ تُقَاتِو4 حق تقواه وما يجب منهاء وهو استفراغ الوسع في القيام 
بالواجب والاجتناب عن المحارم كقوله: #فاتقوا الله ما استطعتم» وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: هو 
اد بطع ذل يعسي ويشكر فلا يكفرء ويذكر فلا ينسى. وقيل هو: أن تنزه الطاعة عن الالتفات إليها وعن 
توقع المجازاة عليها. وفي هذا الأمر تأكيد للنهي عن طاعة أهل الكتاب» وأصل تقاة وقية فقلبت واوها 
المضمومة تاء كما في تؤدة وتخمة والياء ألغاً. ولا مون إلا ونم مُسلِمُون» أي ولا تكونن على حال سوى 
حال الإسلام إذا أدرككم الموت» فإن النهي عن المقيد بحال أو غيرها قد يتوجه بالذات نحو الفعل تارة 
والقيد أخرى وقد يتوجه نحو المجموع دونهما وكذلك النفي. 


و 9 4 5 ا 5 e,‏ لر 
اذ کرواً يمَمَت الله ی 31 بن ویک 
ار 0 ينا كك می أن اکت تل 


سے ہے 2 Fe‏ 


#وآعصمواً عل آله جَمِيًا ول 


و 
عم عرو ر لري ر ر . 
ابحم بد بنعميّدء إخوانا وش عل سَمًا حفر حفرز من 


دود ©4 . 


لوَاعْتَصِمُوا بحبّل الله جَمِيعاً» بدين الإسلام» أو بكتابه لقوله عليه السلام: «القرآن حبل الله المتين». 
شار الكل من ا که ا من ری ا عي لجان من 
التردي والوثوق به والاعتماد عليه الاعتصام ترشيحاً 00 #جميعاً» مجتمعين عليه ولا تَفَدَقُواة أي ولا 
تتفرقوا عن الحق بوقرع الاختلاف بينكم كأهل الكتاب» أ و لا تتفرقوا تفرقكمٍ في الجاهلية يحارب بعضكم 
بعضاًء أو لا تذكروا ما يوجب التفرق ويزيل الالفة. وَاذْكرُوا تِْمَة الله عَلَبْكمْ» التي من جملتها الهداية 
والتوفيق للإسلام المؤدي إلى التآلف وزوال الغل. إذ نشم أَعَدَاءَ» في الجاهلية متقاتلين. الف بين 
تُلُوبِكُمْ» بالإسلام . نَأْصْبَحْتُمْ بِيِعْمَيِهِ إخواناً» متحابين مجتمعين على الأخوة في الله. وقيل كان الأوس 
والخزرج أخوين لأبوين فوقع بين أولادهما العداوة وتطاولت الحروب مائة وعشرين سنة حتى أطفأها الله 
بالإسلام وألف بينهم برسوله ب . 9وَكُئتمَ عَلَى شَمَا َُفْرَةٍ مِنَ النَارر مشفين على الوقوع في نار جهنم 
لكفركم» إذ لو أدرككم الموت على تلك الحالة لوقعتم في النار. لِنَأنقَدَكُمْ مِنْهَا4 بالإسلام» والضمير 
للحفرةء أو للنارء أو للشفا للشفا. وتأنيثه لتأنيث ما أضيف إليه أو لأنه بمعنى الشفة فإن شفا البغر وشفتها طرفها 
كالجانب: والجانبة» وأصله شفو فقلبت الواو ألفأ في المذكر وحذفت في المؤنث. طكَذَلِكَ» مثل ذلك 
التبيين. بين الله َكُمْ آياته دلائله . طلَعلَكُمْ تَهتَنُونَ4 إرادة ثباتكم على الهدى وازديادكم فيه. 


سے ر 2 2k‏ رو عرس 5 سے رو ری سے 5 ر ر 2-2 70 
ولت ینک أمَّهُ يدعود إل et‏ ويامرون بِالْعَرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن المدكر وَأوْكَيكَ مم لحرت 


وتكن منك أمَة يَدْمُوْنَ إِلَى الخير وَيَأمُرُونَ بِالمَعْرُوفٍ وَيَنْقَونَ عن المُنْكرٍ4 من للتبعيض. لان الأمر 


۳۴۲ الجزء الثاني من تفسنير البيضاوي 


فيها جميع الأمة كالعلم بالأحكام ومراتب الاحتساب وكيفية إقامتها والتمكن من القيام بها. خاطب الجميع 
وطلب فعل بعضهم ليدل على أنه واجب على الكل حتى لو تركوه رأساً أثموا جميعاً ولكن يسقط بفعل 
بعضهم»ء وهكذا كل ما هو فرض. كفاية. أو للتبيين بمعنى وكونوا أمة يدعون كقوله تعالى: #كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف) . والدعاء إلى الخير يعم الدعاء إلى ما فيه صلاح ديني أو دنيوي» وعطف 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عطف الخاص على العام للإيذان بفضله. «وأولئك هم المفلحون» 
المخصوصون بكمال الفلاح وروي أنه عليه السلام سثل من خير الناس فقال: «آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن 
المنكر وأتقاهم لله وأوصلهم للرحم». والأمر بالمعروف يكون واجباً ومندوباً على حسب ما يؤمر به. والنهي 
عن المنكر واجب كله لأن جميع ما أنكره الشرع حرام. والأظهر أن العاصي يجب عليه أن ينهى عما يرتكبه 
لأنه يجب عليه تركه وإنكاره فلا يسقط بترك أحدهما وجوب الآخر. 


ساب سے 4 ا ع به رور و و مھ 7 ور 6 ا كوه F2‏ 7 جم 
ولا تکووا َلذِينَ مروا واختکفوا من بد ما جام انيت وَأْوْلَيِكَ هم عَدَابُ عطي 49 . 


«وَلاً تَكُونُوا كالّذِينَ تَفَرَقُوا وَاخْمَلَفُوا4 كاليهود والنصارى اختلفوا في التوحيد والتنزيه وأحوال الآخرة 
على ما عرفت. من يَعْدِ ما جَاءَهُمُ البَتِتات» الآيات والحجج المبينة للحق الموجبة للاتفاق عليه. والأظهر 
أن النهي فيه مخصوص بالتفرق في الأصول دون الفروع لقوله عليه السلام «اختلاف أمتي رحمة». ولقوله عليه 
الصلاة والسلام «من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحده. #وَأوليِك لَهُمْ عَذَابٌ عَْظِيمْ4 وعيد 
للذين تفرقوا وتهديد على التشبه بهم. 


ليم بی وجوه ونود وجو اما لذن سودت وجوشهم اکقرم بد يمي قوفو الْمَدَابَ يما 
کے تک © کہ ای یکت ورکیم كبى مھ ا شم يها كيذرة 469 . 

يوم يض وجوه وَنَسْوَدُ وجوه نصب بما في لهم من معنى الفعل» أو بإضمار اذكر. وبياض الوجه 
وسواده كنايتان عن ظهور بهجة السرور وكابة الخوف فيه. وقيل يوسم أهل الحق ببياض الوجه والصحيفة 
وإشراق البشرة وسعي النور بين يديه وبيمينه» وأهل الباطل بأضداد ذلك. قَأمًا الَّذِينَ اسْوَدّت وُجُوهْهُم أفرم 
بعد ِيمَانِكُمْ» على إرادة القول أي فيقال لهم أكفرتم» والهمزة للتوبيخ والتعجيب من حالهم» وهم المرتدون 
أو أهل الكتاب كفروا برسول الله بء بعد إيمانهم به قبل مبعثه» أو جميع الكفار كفروا بعدما أقروا به حين 
أشهدهم على أنفسهم أو تمكنوا من الإيمان بالنظر'في الدلائل والآيات. طَذُوقُوا العَذَاتَ4 أمر إهانة. بمًا 
كنم تَكفْرُونَ4 بسبب كفركم أو جزاء لكفركم. 

واا الَذِينَ انِيِضَتْ وُجُوهُهُم فَفِي رَحْمَةِ الله يعني الجنة والثواب المخلدء عبر عن ذلك بالرحمة تنبيهاً 
على أن المؤمن وإن استغرق عمره في طاعة الله تعالى لا يدخل الجنة إلا برحمته وفضلهء وكان حق الترتيب 
أن يقدم ذكرهم لكن قصد أن يكون مطلع الكلام ومقطعه حلية المؤمنين وثوابهم. طهُمْ فِيهَا خَالِئُونَ4 أخرجه 
مخرج الاستئناف للتأكيد كأنه قيل: كيف يكونون فيها؟ فقال هم فيها خالدون. 


0 
ما لش 6 عر e‏ ك1 سس سر کر اتح كت ب غ لم سل . ارس سس د 
للك مات ان وها عَليِكَ بالْحق ما آله بريد عبن 9 َل ما نى ) لواتٍ وما فى 


تلك آيَاتُ الله الواردة في وعده ووعيده طنَْلُوهَا عَلَيِكَ بِالْحَقّْ ملتبسة بالحق لا شبهة فيها. #وَمَا الله 
بريد ظلْماً لِلمَالَمِينَ4 إذ يستحيل الظلم منه لأنه لا يحق عليه شيء فيظلم بنقصهء ولا يمنع عن شيء فيظلم 
بفعلهء لأنه المالك على الإطلاق كما قال. 


٣‏ ۔ سورة آل عمران/ الآيات: ١١7 3١١‏ يفا 


وول ما 000 وَمَا في الأزض وَإِلَى الله تُرْجِعْ الأمُورُ» فيجازي كلا بما وعد له وأوعد 


قرس | سمس ر سح سر 020 2 يله ب ف ا 
«كُكُمْ َي أرجت لئاس تاوت پالمعروفي وَتَنْهَوَْ ڪي السكر ونومون با ولو 


امت آهل يه حا لهم د ينهم الْمؤْمنوك را ڪهم لْمَسِفُونٌ . 
ل دل على خيريتهم فيما مضى ولم يدل على انقطاع طرأ كقوله تعالى: «إن الله كان 
غفوراً رحيماً» وقيل كنتم في علم الله أو في اللوح المحفوظء أو فيما بين الأمم المتقدمين. 0 . 


لِلئّاس» أي أظهرت لهم. (تَأْمْرُونَ بالمَغْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن المُنْكر4 استئناف بين به كونهم «خير أمة) أ 
خبر ان لكنتم. طوَنُؤْمِئُونَ بالله© يتضمن الإيمان بكل ما يجب أن يؤمن به» لأن الإيمان به إنما يحق ويعتد به 
إذا حصل الإيمان بكل ما أمر أن يؤمن به» وإنما أخره وحقه أن يقدم لأنه قصد بذكره الدلالة على أنهم أمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر إيماناً بالله وتصديقاً به وإظهاراً لدينه» واستدل بهذه الآية على إن الاجماع حجة 
لأنها تقتضي كونهم آمرين بكل معروف وناهين عن كل منكرء إذ اللام فيهما للاستغراق فلو أجمعوا على باطل 
كان أمرهم على خلاف ذلك. وَل آمَنَ أَفْلْ الكتّاب» إيماناً كما ينبغي لكان خَيراً لَهُمْ4 لكان الإيمان خيراً 
لهم مما هم عليه. همِنْهُمُ المُوْمنُونَ4 كعبد الله بن سلام وأصحابه. طوَأَكْتَرُهُمْ القَاسِقُونَ4 المتمردون في 
الكفر» وهذه الجملة والتي بعدها واردتان على سبيل الاشتطراد. 


ن يروم إل ادف وان يتلوم بوك الأدبرٌ فم ا روت 463 . 

«لَنْ يَضُرُوكُمْ إلا آذى) ضرراً يسيراً كطعن وتهديد. وإ ا يُوَلُوكُمْ الأدبَارَ4 ينهزموا ولا 
يضروكم بقتل وأسر. لثم لا ْنْصَرُونَ» ثم لا يكون أحد ينصرهم عليكم أو يدفع بأسكم عنهم» نفي 
إضرارهم سوى ما يكون بقول وقرر ذلك بأنهم لو قاموا إلى القتال كانت الدبرة عليهم» ثم أخبر بأنه تكون 
عاقبتهم العجز والخذلان. وقرىء «لا ينصروا» عطفاً على يولوا على أن ثم للتراخي في الرتبة فيكون عدم 
النصر مقيداً بقتالهم» وهذه الآية من المغيبات التي وافقها الواقع إذ كان ذلك حال قريظة والنضير وبني قينقاع 
ويهود خيبر. 


لر e~‏ ر 
0 - 


ضرت علنهم الله أبْنَ ما قفوأ إلا عل من 


ضرف ا هدر النفس ال أو ذل التمسك 0 والجزية . «أيتما ر 
الأحوال إلا م فصي ey‏ نة الله أو كتابة الذي آتاهم وذمة و بدين الإسلام واتباع 
سبيل المؤمنين . «وباؤوا بِعَضْبٍ مِن الله رجعوا به مستوجبين له ال 5 2 فهي محيطة بهم 
إخاطة البيت المغنوروت علق أحلهء واليهود في غالب الأمر فقراء ومساكين. #ذْلِك4 إشارة إلى ما ذكر من 
ضرب الذلة والمسكنة والبوء بالغضب. هبأنّهُمْ کائوا يَكَفْرُونَ پايات الله وَيَفثْلُونَ الأنبِاء عير حَىّْ بسبب 
Ee‏ و لا ا اسح اد ا 
بحسب اعتقادهم أيضاً. «دَلك) أي الكفر والقتل . بَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ# بسبب عصيانهم واعتدائهم 
حدود اللهء فإن الإصرار على الصغائر يفضي إلى الكبائر والاستمرار عليها يؤدي إلى الكفر. وقيل معناه أن 
ضرب الذلة في الدنيا واستيجاب الغضب في الآخرة كما هو معلل بكفرهم وقتلهم فهو مسبب عن عصيانهم 


4 الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 
واعتدائهم من حيث إنهم مخاطبون بالفروع أيضاً. 

«ليه ليسا سوب تين أَهْلٍ الكتب أكة ايه يتلود اين ألو اه ایل وم ا . 

ليوا سَواء4 في المساوي والضمير لأهل الكتاب. يِن آهل الكتاب أنه e‏ استشناف لبيان نفي 
الاستواءء والقائمة المستقيمة العادلة من أقمت العود فقام وهم الذين أسلموا منهم. طيَنْلُونَ آبَاتٍ الله آناء الل 
وَهُمْ يَسْجْدُونَ4 يتلون القرآن في تهجدهم. عَبّر عنه بالتلاوة في ساعات 0 مع السجود ليكون أبين وأبلغ 
في المدح. وقيل المراد صلاة العشاء لأن أهل الكتاب لا يصلونها لما روي (أنه عليه الصلاة والسلام أخرها 
ثم خرج فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال: أما أنه ليس من أهل الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم). 


6 
راو عه مج مرح بره جع 


ل يسنوت أله وَأليْوْوِ الاجر وبأمروت بالمعروفٍ وسهون عن المتكر وسرعوت في الْحَيتِ 
وَأُوكيك ين الصَيِحِينَ. 9 رَمَا ما يلوا من حير EET‏ واه لي بلست 49 . 


9ِيُؤْمِئُونَ بالله وَالْيوم الآخر وَيَأْمْرُونَ ِالمَغْرُوفٍ وَيَنْهَونَ عَنٍ المُكر وَيُسَارِعُونَ في الخََيِرَاتِ» صفات أ 
لأمة وصفهم بخصائص ما كانت في اليهود» فإنهم منحرفون عن الحق غير متعبدين في الليل مشركون 0 
ملحدون فى صفاته» واصفون اليوم الآخر بخلاف صفته » مداهنون فى الاحتساب متباطئون عن الخيراث . 

لوَأُولَئِك مِنَ الصَّالِحِينَ4 أي الموصوفون بتلك الصفات ممن صلحت أحوالهم عند الله واستحقوا رضاه 
وكناءه . 

«وَمَا تَفْعَلُوا ِن َير فلن تُكَفَرُو فلن يضيع ولا ينقص ثوابه البتةء aa‏ 
الثواب شكرا: وتعديته إلى مفعولين لتضمته معنى الحرمان» وقرأ حفص وحمزة والكسائي وما يفعلوا من 
خير فلن يكفروه بالياء والباقون بالتاء. «وَالله عَلِيمٌ بِالمُنْقِينَ4 بشارة لهم وإشعار بأن التقوى مبدأ الخير 
وحسن العمل» وأن الفائز عند الله هو أهل التقوى . 


e ¢‏ س ص 2 مادم ىم امه و 0 
ل آليت كُمَروأ آن نى عَنْهُمْ اموم دهم يه أ كبا وِْكَ أصَحب لار 
تدك 09 عل کیش ۵ حدم اله لذي ڪيل ريج فيا ڪي أَسَابتَ ڪرت هَوْمٍ ظَلَموَا 
ته اة وما لهم لله وَلكن سهم يفيئرة 402 . 


00 الْذِينَ كَفَرُوا لن تُعْنِي عَنْهُمْ أَنوَالْهُمْ وَل رادم من اله شيعا من العذاب» أو من الغناء فيكون 
آ. لوَأُولئِكَ أَضْحَاتُ تار ملازموها. ظهْمْ فِيهَا خَالِْدُونَ؟ . 

ا ل ة قربة» أو مفاخرة وسمعةء أو المنافقون رياء أو خوفاً. «في هَدَِهٍ الحياة 
اليا مكل رح فيها صِرْ» برد شديد والشائع إطلاقة للريح الباردة كالصرصرء فهو في الأصل مصدر نعت به 
أو نعت وصف به البرد للمبالغة كقولك برد بارد. امرك تر N‏ بالكفر والمعاصي 
«تأفلكنة» عقوبة لهم لأن الإهلاك عن سخط أشدء والمراد تشبي تشبيه ما آنفقوا في ضياعه بحرث كفار ضربته 
صر فاستأصلته a RE‏ وهو من التشبيه المركب ولذلك لم يبال بإيلاء 
كلمة التشبيه للريح دون الحرث» ويجوز أن يقدر كمثل مهلك ريح وهو الحرث. وما ظَلَمَهُمْ الله وَلَكَنْ 
ا ا 1 ولكنهم ظلموا أنفسهم لما لم ينفقوها بحيث يعتد بهاء 

و ما ظلم أصحاب الحرث بإهلاكه ولكنهم ظلموا أنفسهم بارتكاب ما استحقوا به العقوبة. وقرىء «ولكن» 
: ولكن أنفسهم يظلمونهاء ولا يجوز أن يقدر ضمير الشأن لأنه لا يحذف إلا في ضرورة الشعر كقوله: 
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وَمَا كنت مِمُْنْيَدْخل اليشق قَلبَهة وَلكِنْ مَنْيْبْصرْ جفونك يغشق 


1 من ویم لا يَأَلُوتَكُمَ حَبَالا ودُوا ما عَم مذ بدت اسسا 


یاچ الْينَ ءامنا لا تَنَحِدُوا بطالة 
من َفْوهِهمْ وما تُحْيى صدورشم ا د بين َا َك ليت 2 إن كم عقاو مَقَلُونَ 29. 


ليا أيها الّذِيْنَ 1 yy‏ وليجة» وهو الذي يعرفه 0 أسراره ثقة به» شبه ببطانة الثوب 
كما شبه بالشعار قال عليه الصلاة والسلام: «الأنصار شعار والناس دثار». لبن كُونَكُمْ» من دون 0 
وهو متعلق بلا تتخذواء أو بمحذوف هو صفة بطانة أي بطانة كائنة من دونكم. للا يَأَلُونَكُمْ حَبَالا» أي لا 
يقصرون لكم في القسادء والألو التقصير وأصله أن يعدى بالحرف وعدي إلى مفعولين كقولهم: لا آلوك 
نصحاً على تضمين معنى المنع أو النقص . ووا مَا عَبِثْم6 تمنوا عنتكم» وهو شدة الضرر والمشقة وما 
مصدرية . قد بَدَتِ البَعْضَاءُ ء من أَقْوَاجِهِمْ4 أي في كلامهم لأنهم لا يتمالكون أنفسهم لفرط بخضهم. وما 
تخُفي صُدُورُهُم أَكُبَرُ» مما بدا لأن بدوه ليس عن روية واختيار. لقذ بيا لَكُمْ الآَاتِ) الدالة على وجوب 
الإخلاص وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. إن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ4 ما بين لكمء والجمل الأربع جاءت 
مستأنفات على التعليل» ويجوز أن تكون الثلاث الأول صفات لبطانة. 


«كتات رل و ولا وتک وَل واينود پالکتب کو وإدًا لقُوكُم الوا ءامنا ودا لوا عَيُوأ 
ع الَْنَامِل من المي فل مون ب إِنَّ آله علي بات سدور ل4 . 

دما نتم أؤلاءِ تُحِبُوتَهُمْ ولا يُحِبُونكُْ4 أي أنتم أولاء الخاطئون في موالاة الكفار وتحبونهم ولا 
يحبونكم» بيان لخطئهم في موالاتهم» وهو خبر ثان أو خبر لأولاء والجملة خبر لأنتم كقولك: أنت زيد 
تحبهء أو صلته أو حال والعامل فيها معنى الإشارة؛ ويجوز أن ينصب أولاء يفعل مضمر يفسره ما بعده 
وتكون الجملة خبراً. ونومون بالكتاب كُلّه4 بجنس الكتاب كله» وهو حال من لا يحبونكم والمعنى : إنهم 
لا يحبونكم والحال أنكم تؤمنون بكتابهم أيضاً فما بالكم تحبونهم وهم لا يؤمنون کاک وفيه توبيخ بأنهم 
في باطلهم امیا سكع في ج إا لقُوكُمْ قالوا آمئا) نفاقاً وتغريراً وإ خَلَوَا عَضُوا عَلَيحُمْ الأثابل مِنَ 
الغيظ) من أجله تأسفاً وتحسراً حيث لم يجدوا إلى التشفي سبيلاً. فل مُونُوا بِمْيظِكْ» دعاء عليهم بدوام 
الغيظ وزيادته بتضاعف قوة الإسلام وأهله حتى يهلكوا به. إن الله عَلِيمٌ بِذَّاتِ الصٌدُورٍ» فيعلم ما في 
'صدورهم من البغضاء والحنقء وهو يحتمل لطي ل مسرم م 
تخفونه من عض الأنامل غيظاً» وأن يكون خارجاً عنه بمعنى قل لهم ذلك ولا تتعجب من اطلاعي إياك على 
أسرارهم فإني عليم بالأخفى من ضمائرهم. 


بدح سے ر د EEA‏ ر 72 سر رر سوم ره 4ع ىن r‏ ل 
یں قسنم َف ا ا ان تصِيرُوأ وفوا ا رڪم 
ل آله ا يحيط 29 


e eT‏ عداوتهم إلى حد حسدوا ما نالهم 
من خير ومنفعة» وشمتوا بما أصابهم من ضر وشدة» والمس مستعار للإصابة 9وَإِنْ تَصْبِرُوا على عداوتهم» 
أو على مشاق التكاليف. «وَتَنْقُوا4 موالاتهم؛ أو ما حرم الله جل جلاله عليكم. لا يع يَضُرّكُمْ كيذهم شَيئاً» 
بفضل الله عز وجل وحفظه الموعود للصابرين والمتقين ولأن المحدّ في الأمرء المتدرب بالاتقاء والصبر يكون 
قليل الانفعال جريأ على الخصمء وضمه الراء للاتباع كضمة مد. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب 
(لا يضركم» من ضاره يضيره. «إِنَّ الله بمَا يَمْمَلُونَ4 من الصبر والتقوى وغيرهما. مُحِيط» أي محيط 


دع الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 
علمه فيجازيكم مما أنتم أهله. وقرىء بالياء أي #بما يعملون). في عداوتكم عليم فيعاقبهم عليه. 
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لوَإذْ عَدَوْتَ يِن آهلك وئ الْمُؤمِينَ مَقَاحِدَ َال واه سي علي @(. 


م 


وذ غَدَرْتَ4 أي واذكر إذ غدوت. «مِن 0 أي من حجرة عائشة رضي الله عنها. طتُبَوىءُ 
المُؤْمِنِينَ4 تنزلهم. أو تسوي وتهيىء لهم ويؤيده القراءة باللام. ظمَقاعِدَ لقتال مواقف وأماكن لهء وقد 
يستعمل المقعد والمقام بمعنى المكان على الاتساع كقوله تعالى: #في مقعد صدق) وقوله تعالى: «قبل أن 
تقوم من مقامك). «والله سَمِيمعُ4 لأقوالكم. ظعَليمٌ4 بنياتكم روي (أن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء . 
ثاني عشر شوال سنة ثلاث من الهجرة ‏ فاستشار الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه» وقد دعا عبد الله بن 
أبي بن سلول ولم يدعه قبل فقال هو وأكثر الأنصار: أقم يا رسول الله بالمدينة ولا تخرج إليهمء فوالله ما 
خرجنا منها إلى عدو إلا أصاب مناء ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه فكيف وأنت فينا؟ فدعهم فإن أقاموا أقاموا 
بشر محبس» وإن دخلوا قاتلهم الرجال ورماهم النساء والصبيان بالحجارة» وإن رجعوا رجعوا خائبين. وأشار 
بعضهم إلى الخروج فقال عليه الصلاة والسلام: «رأيت في منامي بقرة مذبوحة حولي فأولتها 0 ورأيت 
في ذباب سيفي ثلماً فأولته هزيمة» ورأيت كأني أدخلت بدي في دع ضيه فأولتها المدينة» فإن رأيتم أن 
تقيموا بالمدينة وتدعوهمء فقال رجال فاتتهم بدر وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد اخرج بنا إلى أعدائنا. وبالغوا 

حتى دخل ولبس لامتهء فلما رأوا ذلك ندموا على مبالغتهم وقالوا: اصنع يا رسول الله ما رأيت فقال «لا 
ينبغي لنبي أن يلبس لامته فيضعها حتى يقاتل1. . فخرج بعد صلاة الجمعة وأصبح بشعب أحُد يوم السبت» 
ونزل في عدوة الوادي وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وسوی صفهمء و عبد الى عي على الرمناة 
وقال: انضحوا عنا بالنبل لا يأتونا من ورائنا) . 


5# همت ايفان وڪم أن شلا واه ولا ول امه ي لوگل امۇسود 4 . 

إِذْ مث متعلق بقوله: «#سميع عليم) أو بدل من إذ غدوت. «طَائِفَتَان مِنْكُمْ4 بنو سلمة من 
الخزرج» وبنو حارثة من الأوس وكانا جناحي العسكر. أن تَفْفَلا» أن تجبنا وتضعفا. روي (أنه عليه الصلاة 
والسلام خرج في زهاء ألف رجل ووعد لهم النصر إن صبرواء فلما بلغوا الشوط انخذل ابن أبي في ثلاثمائة 
رجل وقال: علام نقتل أنفسنا وأولادناء فتبعهم عمرو بن حزم الأنصاري وقال: أنشدكم الله والإسلام في 
نبيكم وأنفسكم . فقال : : ابن أبي لو نعلم قتالاً لاتبعناكم» فهم الحيان باتباعه فعصمهم الله فمضوا مع رسول الله 
كك). والظاهر أنها ما كانت عزيمة لقوله تعالى: ولل وَلئهُمَاهِ أي عاصمهما من اتباع تلك الخطرة؛ ويجوز 
أن يراد واش ناصرهما فما لهما يفشلان ولا يتوكلان على الله. «وَعَلى الله فَلْيَتَوَكل المُؤْمِئُون4 أي فليتوكلوا 
ارا يا ع رد ماسح نا a‏ 

#ولقد نصركُم أ آله در وام f‏ فاقوا أله ل مَل 2 إِذْ تقول للْمُؤْمِنيت أن ینک 
ي 0 بم َة ءاي من الملتيكة مَل 49> . 

ولذ ركم الله ذر4 تذكير ببعض ما أفادهم التوكل. وبدر ماء بين مكة والمديئة كان لرجل يسمى 
بدراً فسمي به. ؤوَنُمْ أذ حال من الضميرء » وإنما قال DG‏ 
لضعف الحال وقلة المراكب والسلاح . فار وا الله في الثبات . ِلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ4 بتقراكم ما أ نعم به عليكم 
من نصرهفء أو لعلكم ينعم الله عليكم فتشكرون» فوضع الشكر موضع الإنعام لأنه سببه . 

ود ر َقُولُ للمُؤْمِنِينَ4 ظرف لنصركم. . وقيل بدل ثان من إذ غدوت على أن قوله لهم يوم أحد وكان مع 
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اشتراط الصبر والتقوى عن المخالفة» فلما لم يصبروا عن الغنائم وخالفوا أمر الرسول ية لم تنزل الملائكة. 
أن يَكْفِيكُمْ أن يُمِدْكُمْ رَبكُمْ بِتَلاَةِ آلآفٍ ين المَلابكَةٍ ملين إنكار أن لا يكفيهم» ذلك وإنما جيء بلن 
إشعاراً بأنهم كانوا كالآيسين من النصر لضعفهم وقلتهم وقوة العدو وكثرتهم. قيل أمدهم الله يوم بدر أولاً 
بألف من الملائكة ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف. وقرأ ابن عامر #منزلين4 بالتشديد للتكثير أو 


للتدريج 5 


31 إن تبروا وتوا ١‏ انوكم م َوْرِهِمٌ هد دگ ري يحْمْسَةٍ ءاي من الْمليكد مَسَووِينَ 
4 . 

ES E ED‏ ثم وعد لهم الزيادة على على الصبر والتقوى حثاً عليهما 
وتقوية لقلوبهم فقال: إن تَصْبرُوا وفوا رَتَأتُوكُم» أ ي المشركون. من فُورهم هذاه من ساعتهم هذه» وهو 
في الأصل 'مصدر من فارت القدر إذ غلت» ا للسرعة ثم أطلق للحال التي لا ريث فيها ولا تراخيء 
والمعنى إن يأتوكم في الحال. ظيُنْدِدْكُمْ ر بِخْمْسَة الاب بن الملايكة» في حال إتيانهم بلا تراخ ولا 
تأخير. 8مَسَوّْمِينَ4 معلمين من التسويم الذي هو إظهار سيما الشيء لقوله عليه الصلاة ولحم لأصحابه . 


«تسوموا فإن الملائكة قد تسومت». أو مرسلين من التسويم بمعنى الأسامة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم 
ويعقوب بكسر الواو. 


وما لہ اھ إلا مرا لك لین مويك ہہ وما الم إلا من عند ا امز لفكي ©©© 
لَقَطمَ را می الین فر أو بم سیا عب 463 . 


لوَمَا جَعَلَّهُ الله) وما جعل إمدادكم بالملائكة. إلا بُشْرَى لَكُمْ4 إلا بشارة لكم بالنصر. طوَلِتَطْمَئِنُ 
قُلُوبُكُمْ به ولتسكن إليه من الخوف. وما النَضْرٌ إلا مِنْ عِنْدِ الله لا من العدة والعددء وهو تنبيه على أنه لا 
حاجة في نصرهم إلى مدد وإنما أمدهم ووعد لهم به بشارة لهم وربطاً على قلوبهمء الوم 
إلى الأسباب أكثرء وحثاً على أن لا يبالوا , بمن تأخر عنهم . «العَزيز) الذي لا يغالب في أقضيته قضيته . «الحكيم» 
الذي ينصر ويخذل بوسط وبغير وسط على مقتضى الحكمة والمصلحة. 

للِيَقْطعَ طَرَفاً مِنَ الّذِينَ كَفْرُوا4 متعلق بنصركمء أو «وما النصر» إن كان اللام فيه للعهدء والمعنى 
لينقص منهم بقتل بعض وأسر آخرين» وهو ما كان يوم بدر من قتل سبعين وأسر سبعين من صناديدهم. أو 
يَكْبِنَهُمْ4 أو يخزيهمء والكبت شدة الغيظء أو وهن يقع في القلب» وأو للتنويع دون الترديد طفَيَنْقَلِبُوا 
تَائْبِينَ4 فينهزموا منقطعي الأمال. 

ع مره 


لس للك یی الأتر تنه و يوب عترم أ يديهم ينهم كيرت 407 . 


TT‏ اعتراض . أو يَنُوبَ عَلَيِهِمْ أذ يُعَذْبَهُمْ4 عطف على قوله أو يكبتهم. 
ا O‏ كير مر E O‏ 

: من أمرهم شيء؛ وإنما أنت عبد مأمور لإنذارهم وجهادهم. ويحتمل أن يكون معطوفاً على الأمر أو شيء 
e‏ من أمرهم أو من التوبة عليهم أو من تعذيبهم شيء. أو ليس لك من أمرهم شيءء 
ا ا وأن تكون أو بمعنى إلا أن. أي ليس لك من أمرهم شيء إلا أن يتوب الله 
عليهم فتسر به أو يعذبهم فتتشفى منهم. روي (أن عتبة بن أبي وقاص شجهُ يوم أحد وكسر رباعيته» فجعل 
يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم) فنزلت. وقيل هم أن يدعوا عليهم فنهاه 


4" الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


سردمو ب يه 


u 0‏ ص 5 چ r‏ سر ر ب ا کیم 
لول ما فى السَّمنواتِ e‏ فر لین 55 یعدب سن کا واه عت ميث © 
سای الك مٹیا کہ تالو ریا اسا مُمعئةً رات أله کک رة ©@4. 

ل 007 يَغْقِدُ لمن يَشَاءُ وَيَعَذْبُ من 
يشا صريح في نفي وجوب التعذيب» والتقييد بالتوبة وعدمها كالمنافي له. اله غَفُورٌ رَحيمٌ€ لعباده فلا 
تبادر إلى الدعاء عليهم . 

يا أَيْها الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَأكُلُوا الرْبَا أَضْعافاً مُضَاعَفَة4 لا تزيدوا زيادات مكررة» ولعل التخصيص بحسب 
الواقع . 007 الرجل منهم يربي إلى أجلم بزيدفية زياكة ای ی يتيرق بال الطقيف مال 
المديون. وقر أ ابن كثير وابن ¿ عامر ويعقوب امضعفة). وار تَقُوا الله) فيما نهيتم عنه. ولْمَلكم تَفلِخونَ# 
راجين الفلاح . 


رم 501 2 چ 03 8 2 َم 
افوا ا لار أل ادت للكفرت ل وَأعليموا لله والرسول عبرت 4 . 


لِوَائّقُوا النَارَ التي أعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ» بالتحرز عن متابعتهم وتعاطي 0 وفيه تنبيه على أن النار 
بالذات معدة للكافرين وبالعرض للعصاة . ا9وَأَطِيمُوا الله وَالَِسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ4 أتبع الوعيد بالوعد ترهيباً 
عن المخالفة وترغيباً 0 ولعل وعسى في أمثال ذلك دليل عزة التوصل إلى ما جعل خبراً له. 


ا مح u‏ ر سي مع لطر سر ا 057 2 4 ور aS‏ م 
لي و عا ل معفرو ص رڪم وْجَنٍَّ وة عريشها السموات وا ص عدت للمتقِين ةا الذين 
م ر ر ل شع ی ی س رد سے ی ا م 
ERE‏ ا a‏ اطي َيب رالا عن الاس اله يحب ايت ©4 . 


لوَسَارِعُوا» بادروا وأقبلوا. إلى مَغْفِرَةٍ ِن رَبَكُمْ» إلى ما يستحق به المغفرة؛ كالإسلام والتوبة 
والإخلاص. وقرأ نافع وابن عامر #سارعوا» بلا واو. وَجَنّةِ عَرْضُهَا السَّمَؤْاتُ وَالأَرْض» أي عرضها 
كعرضهماء وذكر العرض للمبالغة في وصفها بالسعة على طريقة التمثيل» لأنه دون الطول. وعن ابن عباس 
كسبع سموات وسبع أرضين لو وصل بعضها ببعض» «أعِدّث لِلْمُتّقِينَ4 هيئت لهم وفيه دليل على أن الجنة 
مخلوقة وإنها خارجة عن هذا العالم. 

ِالّذِينَ يُنْفِقُونَ4 صفة مادحة للمتقين» أو مدح منصوب أو مرفوع. في السَّرَّاءٍ وَالضُرَّاءِ4 في حالتي 
الرخاء والشدةء أو الأحوال كلها إذ الإنسان لا يخلو عن مسرة أو مضرة» أي لا يخلون في حال ما بإنفاق ما 
قدروا عليه من قليل أو كثيرء طوَالكَاظِمِينَ العَيظ€ الممسكين عليه الكافين عن إمضائه مع القدرة» من كظمت 
القرية إذا ملأتها وشددت رأسها. وعن النبي به امن كظم غيظاً وهو يقدر على إنقاذه ملأ الله قلبه أمناً. 
وإيماناً) . طوالعَافِينَ عن النّاس4 التاركين عقوبة من استحقوا مؤاخذته» وعن النبي عليه الصلاة والسلام «إن 
هؤلاء ة في أمتي قليل إلا من عصم الله» وقد كانوا كثيراً في الأمم التي مضث. وال يُجبٌ المُخسنينّ) يحتمل 
الجنس ويناغل :: تحته هؤلاءء والعهد فتكون الإشارة إليهم . 


ولیت 4 َة أو ظلموا نشم ذكروا اله هاسَتَغْتروأ لِدُوْيِهِمَْ ومن يَنْفِرٌ الوب 
ل 01 وم بم 1 2 وش لمو ار 


لِوَالَّذِينَ ذا فَعَلُوا ا فعلة بالغة في القبح کالزنی . أو ظلَمُوا شهب بأن أذنبوا أي ذنب كان 
وقيل الفاحشة الكبيرة وظلم النفس الصغيرة» ولعل الفاحشة ما يتعدى وظلم النفس ما ليس كذلك. #ذکروا 


۳ ۔ سورة آل عمران/ الآيات: ۱۳١‏ ۔ ٠۳۹‏ ۳۹ 


لله تذكروا وعيده أو حكمه أو حقه العظيم. طفَاسْتَفْفَرُوا لِذنوبهم) بالندم والتوبة. ومن يَمْقِرُ الذنُوتَ إلا 
الله # استفهام بمعنى النفي معترض بين المعطوفين» والمراد به وصفه تعالى بسعة الرحمة وعموم المغفرة 
والحث على الاستغفار والوعد بقبول التوبة وَل يَصِرُوا عَلَى مَا فَمَلُوا4 ولم يقيموا على ذنوبهم غير مستغفرين 
لقوله يل «ما أصر من اشتغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة». ظوَهُمْ يَعْلَمُونَ4 حال من يصروا أي ولم 
يصروا على قبيح فعلهم عالمين به. 

ا 


و زاوم مير ين ريم وت ری من تھا الأجكر 

«أوليِكَ جَرَاؤْهُم مَغْفِرَةَ مِن رَبْهِمْ وَجَنَاتٌ تَجْرِي مِن تَحْنِها الأنهَارُ خَالِدِينَ فيا خبر للذين إن ابتدأت به 
وجملة مستأنفة مبيئة لما قبلها إن عطفته على المتقين» أو على الذين ينفقون. ولا يلزم من إعداد الجنة 
للمتقين والتائبين جزاء لهم إن لا يدخلها المصرونء كما لا يلزم من إعداد النار للكافرين جزاء لهم أن لا 
يدخلها غيرهم» وتنكير جنات على الأول يدل على أن ما هم أدون مما للمتقين الموصوفين بتلك الصفات 
المذكورة في الآية المتقدمة» وكفاك فارقاً بين القبيلين أنه فصل آيتهم بأن بين أنهم محسنون مستوجبون لمحبة 
الله وذلك لأنهم حافظوا على حدود الشرع وتخطوا إلى التخصص بمكارمه» وفصل آية هؤلاء بقوله: هوَنِعُمْ 
أخْرُ العَامِلِينَ4 لأن المتدارك لتقصيره كالعامل لتحصيل بعض ما فوت على نفسهء وكم بين المحسن والمتدارك 
والمحبوب والأجير» ولعل تبديل لفظط الجزاء بالأجر لهذه النكتة» والمخصوص بالمدح محذوف تقديره ونعم 
أجر العاملين ذلك يعني المغفرة والجنات . 

قد خَلَتَ من يک ما توا فى الأرض فانظروا کی کان عقبة علقبة الْتَكَدينَ هدا بيان 
تين وَهُدَى وَمَوْعِطَلةٌ ت 469 . 

لذ خَلَث مِن قَبْلِكُم سن وقائع سنها الله في الأمم المكذبة كقوله تعالى: ولوا تَفْتِيلاً سْنّة الله في 
الذينَ خَلوا مِنْ قَبْل» وقيل أمم قال: 

مَاعَايَنَ الاس يِن مضل كَفَضْلِكُمْر وُلآرَاَوْافيئلة قي شالف السشكن 

لنسِيرُوا في الأْض فَانْظروا كيف كان عَاقبُ قِبَهُ المُكَذْبِينَ 4 لتعتبروا بما ترون من آثار هلاكهم . 

هدا بيان لاس وَهُدى وَمَوْعِظَة لِلمتْقِينَ4 إشارة إلى قوله #قد خلت4› أو مفهوم قوله «فانظروا» أي 


أنه مع كونه بياناً للمكذبين فهو زيادة بصيرة وموعظة للمتقين» أو إلى ما لخص من أمر المتقين u‏ 
وقوله قد خلت جملة معترضة للبعث على الإيمان والتوبة وقيل إلى القرآن. 


2 2 6 
خیرت فها وعم اجر 


a v4 ر‎ 


ول هنوا ر زوا وأنتم 2 ألاعلون إن کر ون 49>. 


ولا توا وَلآ تَخْرّنُواك تسلية لهم عما أصابهم يوم أحد» والمعنى لا تضعفوا عن الجهاد بما أصابكم 

ولا تحزنوا على من قتل منكم . واش الأعْلَونَ4 وحالكم إنكم أعلى منهم شأناً» فإنكم على الحق وقتالكم 

لله وقتلاكم في الجنة» وإنهم على الباطل وقتالهم للشيطان وقتلاهم في النارء أو لأنكم أصبتم منهم يوم بدر 

و أو وأنتم الأعلون في العاقبة فيكون بشارة لهم بالنصر والغلبة. «إن كنم 
مؤْمِنِينَ4 متعلق بالنهي أي لا تهنوا إن صح إيمانكم» فإنه يقتضي قوة القلب بالوثوق على الله أو بالأعلون. 


ر سر 2 e e‏ مر 5 55 هال محم وام 2 وم 2ص ارو اک 
#إن يمسسكم وح فد مَس الْعُوم ك َنَم َك الأبَام اوها بي الاس وليعلم أله 


»£ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


أربت ے اموا وَبََحِدٌ نگ شهدا واه لا ميب الین 4)6 . 

ل قرأ حمزة والكسائي وابن عياش عن عاصم بضم القاف» 
والباقون بالفتح وهما لغتان كالضعف والضعف. وقيل هو بالفتح الجراح وبالضم ألمهاء والمعنى إن أصابوا 
منكم يوم أحد فقد أصبتم منهم يوم بدر مثله» ثم إنهم لم يضعفوا ولم يجبنوا فأنتم أولى بأن لا تضعفواء 
و ا 0 وقيل كلا المسينَ كان يوم أحد فإن المسلمين نالوا منهم قبل أن يخالفوا 

مر الرسول يَلهِ. لوَبَلْكَ الأَيَام ُدَاولْهَا بِينَ النّاس» نصرفها بينهم نديل لهؤلاء تارة ولهؤلاء أخرى كقوله: 

كك EN EE EEE‏ ووم نْسَ كوي وم لسر 

والمداولة كالمعاودة يقال داولت الشيء بينهم فتداولوه» والأيام تحتمل الوصف والخبر و #نداولها» 
يحتمل الخبر والحال والمراد بها: أوقات النصر والغلبة. لوَلِيَعْلَمَ الله الْذِينَ آمَئُوا8 عطف على علة محذوفة 
أي نداولها ليكون كيت وكيت وليعلم الله إيذاناً بأن العلة فيه غير واحدة» وإن ما يصيب المؤمن فيه من 
المصالح ما لا يعلم» أو الفعل المعلل به محذوف تقديره وليتميز الثابتون على الإيمان من الذين على حرف 
فعلنا ذلك» والقصد في أمثاله ونقائضه ليس إلى إثبات علمه تعالى ونفيه بل إلى إثبات المعلوم ونفيه على 
طريق البرهان. وقيل معناه ليعلمهم علماً يتعلق به الجزاء وهو العلم بالشيء ء موجوداً. ْ9وَينْجْذَ مِنَكُمْ شُهَدَاء4 
ويكرم ناساً منكم بالشهادة يريد شهداء أحدء أو يتخذ منكم شهوداً معدلين بما صودف منهم من الثبات والصبر 
على الشدائد. وال لآ يْحِبُ الظَالِمِينَ4 الذين يضمرون خلاف ما يظهرون» أو الكافرين وهو اعتراض» وفيه 
تنبيه على أنه تعالى لا ينصر الكافرين على الحقيقة وإنما يغلبهم أحياناً DE‏ للمؤمنين . 

اولص اله آل "اموا ويح الكزيت © آم حَسِبِمٌ آن دعل الج ولا بتار لله 
1 جَندُوأ نکم وعم أَلصَّدِيرِييتَ ( @. 

«وَليْمَجص اله الْذِبنَ آمَنُوا) ليطهرهم ويصفيهم من الذنوب إن كانت الدولة عليهم. لوَيَمْحَقَ 
الكافِرِينَ 4 ويهلكهم إن كانت عليهم» والمحق نقص الشيء قليلاً قليلاً. 

لام حَِبْتُمْ أن تَدْحُلُوا الجَنّة4 بل أحسبتم ومعناه الإنكار. وما يَعلَم الله الّذِينَ جَامَدُوا مِنْكُمْ4 ولما 
تجاهدواء وفيه دليل على أن الجهاد فرض كفاية والفرق بين #لما» ولم إن فيه توقع الفعل فيما يستقبل. 
وقرىء «يعلم» بفتح الميم على أن أصله يعلمن فحذفت النون وَيَعْلَم الصَّابرِينَ4 نصب بإضمار أن على أن 
00 وقرىء بالرفع على أن الواو للحال كأنه قال: ولما تجاهدوا وأنتم صابرون . 


ََعَدَ كم تمتو الْمَوَتَ من قل أن تلقو كَمَذ رَتُِوهُ وان رود ©4 . 
u‏ أي الحرب فإنها من أسباب الموت» أو الموت بالشهادة. والخطاب للذين 
RE O ES‏ 

أحد على الخروج. «ين قبل أن تَلْقَوْهُ4 من قبل أن تشاهدوه وتعرفوا شدته. قْقَدَ َأَنثْمُوهُ وشم َنظرُون) أي 
فقد رأيتموه معاينين له حين فتل دونكم من قتل من إخوانکم» وهو توبيخ لهم على أنهم تمنوا ا 
.0 أو على تمني الشهادة فإن في تمنيها تمني غلبة الكفار. 


ووم 5 5-5 ع ار 


TES‏ قَإيْن مَاتَ أو فيل اقاب عل أعقديكم ومن 
فلب عل ا وَسَيَِجْرَى اه ارو 4 . 


۳ ۔ سورة آل عمران/ الآيتان: ۱٤١‏ و ٤۹ ۱٤١‏ 


وما مُحَمّدٌ إِلأَرَسُولٌ قد خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرْسُْل» فسيخلوا كما خلوا بالموت أو القتل. أن مَاتَ أَوْ 
يل انلثم على أغقابكُم» إنكاراً لارتدادهم وانقلابهم على أعقابهم عن الدين لخلوه بمرت أو قتل بعد علمهم 
بخلو الرسل قبله وبقاء دينهم متمسكاً به. وقيل الفاء للسببية والهمزة لإنكار أن يجعلوا خلو الرسل قبله سبباً 
لانقلابهم على أعقابهم بعد وفاته. زوا (أنه لما رم عبد الله بن تة الحارئ رل الله 6ك بجر فک 
رباعيته وشح وجهه. فذب عنه مصعب بن عمير رضي الله عنه وكان صاحب الراية حتى قتله ابن قميئة وهو 
يرى أنه قتل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: قد قتلت محمداً وصرخ صارخ ألا إن محمداً قد قتل» فانكفاً 
الناس وجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إليّ عباد الله فانحاز إليه ثلاثون من أصحابه وحموه حتى 
كشفوا عنه المشركين وتفرق الباقون» وقال بعضهم: ليت ابن أبى يأخذ لنا أماناً من أبى سفيان» وقال ناس من 
المنافقين لو كان نبياً لما قتل ارجعوا إلى إخوانكم ودينكم فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله 
عنهما: يا قوم إن كان قتل محمد فإن رب محمد حي لا يموت وما تصنعون بالحياة بعده فقاتلوا على ما قاتل 
عليه» ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما يقولون وأبرأ إليك منه وشد بسيفه فقاتل حتى قتل) فنزلت. َوَن 
ينْقَلِبْ عَلَى عَقِبِيه فَلَنْ يَضْرّ الله شيا بارتداده بل يضر نفسه. طوَسَيَجْرِي الله الشاكرين) على نعمة الإسلام 
بالثبات عليه كأنس وأضرابه. 


هوبا كاد لني أذ موت إلا بدن أله کا مجلا وس ررد واب لديا توتو ينها وَمَن 
رد EE‏ 2 وَسَتَيْعَ لرن 49> 

وما گان تفس أنْ د تَمُوتَ ع إلا ِِذْنِ الله إلا بمشيئة الله تعالى أو بإذنه لملك الموت عليه الصلاة والسلام 
في قبض روحه» والمعتى أن لكل نفس :اجل سي فى طلسه تال رقشا «لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون# بالإحجام عن القتال والإقدام.عليه. وفيه تحريض وتشجيع على القتال» ووعد للرسول وَل 
بالحفظ وتأخير الأجل. «كتاباً» مصدر مؤكد إذ المعنى كتب الموت كتاباً. طمُوْجلا» صفة له أي مؤقتاً لا 
يتقدم ولا يتأخر. طوَمَنْ يُرِدْ نَواب الدْنَْا نوه منْهَا4 تعريض لمن شغلتهم الغنائم يوم أحدء فإن المسلمين ' 
حملوا على المشركين وهزموهم وأخذوا ينهبون» فلما رأى الرماة ذلك أقبلوا على النهب وخلوا مكانهم قانتهز 
المشركون وحملوا عليهم من ورائهم فهزموهم. ظوَمَنْ يُرذ نَوَابَ الآخرَةٍ نؤْتِهِ مِنْهَا4 أي من ثوابها. 9وَسَئْجَزِي 
الشاكرِينَ» الذين تعزو e‏ اها تام بتكل يي عن السهاذ. 


ZE‏ رم وھ چ بے عرس وو 


وان ت ن ئي سل ممم ريو کي فما وهنوا لما لا أ E E NE‏ 
وال مب ضري @ 4 . 


(ركايّن» أصله آي دخلت الكاف عليها وصارت بمعنى كم والنون تنوين أثبت في الخط على غير 
قياس. وقرأ ابن كثير «وكائن» ككاعن ووجهه أنه قلب قلب الكلمة الواحدة كقولهم رعملي في لعمري» فصار 
كيأن ثم حذفت الياء الثانية للتخفيف ثم أبدلت الياء الأخرى ألفاً كما أبدلت من طائي «مِن نَبِي» بيان له. 
«قائل مَعَهُ رَيْيُونَ كير ربانيون علماء أتقياء» أو عابدون لربهم. وقيل جماعات والربى منسوب إلى الربة 
وهي الجماعة للمبالغة. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب «قتل»: وإسناده إلى #ربيون# أو ضمير النبي 
ومعه ربيون حال منه ويؤيد الأول أنه قرىء بالتشديد وقرىء #ربيون4 بالفتح على الأصل وبالضم وهو من 
راض اللي Sh‏ فما وَمَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ الله فما فتروا ولم ينكسر جدهم لما أصابهم من 

قتل النبي أو بعضهم. وما ضَعُفُوا) عن العدو أو في الدين. ظوَمَا اسْتَكَانُوا4 وما خضعوا للعدوء وأصله 
استكن من السكون لأن الخاضع يسكن لصاحبه ليفعل به ما يريده» والألف من إشباع الفتحة أو استكون من 
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الكون لأنه يطلب من نفسه أن يكون لمن يخضع لهء وهذا تعريض بما أصابهم عند الإرجاف بقتله عليه 
الصلاة والسلام. aE‏ فينصرهم ويعظم قدرهم. 


3 بر وور 1 کی مرس سے لر و “f‏ 


وَمَا كان فَوْلَهُرٌ إل أن الوا را عفر لنا دوبتا و نرا ينه أمْرئا وكرت أقدامتا وأنصر: ا عل 
افر 9 فانم آنه کواب لديا وحن واب ای ا غب التنيية 40 . 


لَِمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إلا أن قَانُوا رَبْئَا اغَفِْ لا ذُنُوبَنَا وَِسْرَافََا في أَمْرِنَا وَنَبْتْ أَقدَامَنَا وانُصُرَنَا عَلَى القؤم 
الكَافِرِينَ» أي وما كان قولهم مع ثباتهم 0 في الدين وكونهم ربانيين إلا هذا القولء وهو إضافة الذنوب 
والإسراف [ إلى أنفسهم هضماً لها وإضافة لما أصابهم إلى سوء أعمالها والاستغفار عنها؛ ثم طلب التثبيت في 
مواطن الحرب والنصر على العدو ليكون عن خضوع وطهارة» فيكون أقرب إلى الإجابةء وإنما جعل قولهم 
خبراً لأن أن قالوا أعرف لدلالته على جهة النسبة وزمان الحدث. 

تاشم م الله واب الدُّنْا وخسن واب الآخرة والله يحب ب الْمُحْسِنينَ 4 فأتاهم الله بسبب الاستغفار واللجأ 
إلى الله 97 والغنيمة والعز وحسن الا في الدنياء والجئة والنعيم في الآخرةء وخص ثوابها بالحسن 
إشعاراً بفضله وأنه المعتد به عند الله . 


2 


ا درت 3 ا ا کا كم ع اک سَنقلبوا خسري 
© ب أنه رکم مر عر يري @4. 

يا أَيُّها الّذِينَ آمَنُوا إن تُطيُوا الْذِينَ كَفَرُوا يَرُدُوكُمْ» أي إلى الكفر طعَلَى أَعَقَابِكُمْ فَتَنْقلِبُوا خَاسِرينَ» 
نزلت في قول المنافقين للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى دينكم وإخوانكم ولو كان محمد نبياً لما قتل. 
وقيل أن تستكينوا لأبي سفيان وأشياعه وتستأمنوهم يردوكم إلى دينهم. وقيل عام في مطاوعة الكفرة والنزول 
على حكمهم فإنه يستجر إلى موافقتهم . 

بل الله مَوْلآكُم» ناصركم. وقرىء بالنصب على تقدير بل أطيعوا الله مولاكم. وَهُوَ َير النّاصِرِينَ» 
فاستغنوا به عن ولاية غيره ونصره . 

«سثلتى في فلب ألدِرت كقيوا الت يمآ أَشْرَِكوأ باتو ما لم بزل بيه سلطا 
َمَأَهُمٌ آلکڈ ویش سنوی ایی 462 . 

«سَُلْقِي في فُلُوب الّْذِينَ كَفَرُوا الرْعْبَ) يريد ما قذف في قلوبهم من الخوف يوم أَحْدٍ حتى تركوا القتال 
ورجعوا من غير سبب »؛ ونادى أبو سفيان د عن موسم بدر القايل إن شئت فقال عليه الصلاة 
والسلام : «إن شاء الله . a‏ وکانوا ب ببعض الطريق ندموا وعزموا أن يعودوا عليهم ليستأصلوهم. 
فألقى الله الرعب في قلوبهم. وقرأ ابن عامر والكسائي ويعقوب بالضم على الأصل في كل القرآن لابمًا 
أشْرَكُوا بالله بسبب إشراكهم به. لاما لَمْ برل په سُلْطَاناً أي آلهة ليس على إشراكها حجة ولم ينزل عليهم 
به سلطاناً وهو كقوله: 

وَل ری سمحت نيا اخ ور 

وأصل السلطنة القوة ومنه السليط لقوة اشتعاله والسلاطة لحدة اللسان. لرَمَأَوَاهُمُ انار وَبفْسَ مَنْوَى 

الظَالِمِينَ 4 أي مثواهم . فوضع الظاهر مو ضع المضمر للتغليظ والتعليل . 


00 3 5 اا ج ص رر عط ياي 5 م‎ 7 03 r 
ل قد مَدَتَكُمْ ٣ن لله وعدةء 3 تحسوتهم بإذنهء حئة[ إا ار وتر تَمَرَعْكُمْ ف الأمر‎ 8 


۳ ۔ سورة آل عمران/ الآيات: ٠١١ _ ۱١۲‏ و 


رة ر مم سام سوط وَلَقَد ت 1 ا و فل ا 


E E‏ أي وعده إياكم بالنصر بشرط والصبر» وكان كذلك حتى خالف الرماة 
فإن المشركين لما أقبلوا جعل الرماة يرشقونهم بالنبل والباقون يضربونهم بالسيف حتى انهزموا والمسلمون على 
00 «إِذْ تَحْسُونَهُمْ بِإِذْنه» تقتلونهمء من حسه إذا أبطل حسه . ئی إذا نبلئم» جبنتم وضعف رأیکم» 

أو ملتم إلى الغئيمة فإن الحرص من ضعف العقل. طوَتَتَارَعْثُمْ ف ال او 
المشركون فقال بعضهم فما موقفنا ها هناء وقال آخرون لا نخالف أ مر الرسول فثبت مكانه أميرهم في نفر 
دون العشرة ونفر الباقرن للنهب وهو المعني بقوله :اوَعَصَيكُم من بَعدِمَا أرَاكُمْ ما تود من الظفر والغنيمة 
وانهزام العدو» وجواب إذا محذوف وهو امتحنكي مِنَكُمْ مَنْ يُرِيدُ ادنيا وهم التاركون المركز للغنيمة . 
لوَمِنَكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخرّة» وهم الثابتون محافظة على أمر الرسول عليه السلام. ثم صَرَقَكُمْ عَنْهُمْ4 ثم كفكم 
عنهم حتى حالت الخال فغلبوكم. ِلِيتَليكُمْ4 على المصائب ويمتحن ثباتكم على الإيمان عندها. وقد عَمَا 
عَنَكُمْ4 تفضلاً ولما علم من ندمكم على المخالفة. <والله ذُو فضل عَلَى المُؤْمنين) يتفضل عليهم بالعفوء أو 
في الأحوال كلها سواء أديل لهم أو عليهم ! إذ الابتلاء أيضاً رحمة. 


«# إا شیرت :لا كنؤرت عل أحر اسر 3 ن ا ماڪ عتا 
عَم ل کيا روا عل ما فَاتّكُم ل 1 A‏ مآ A‏ واه حي صا يما صَمَنُونَ 463 . 

«إذ 0 متعلق بصرفكم» أو ليبتليكم أو بمقدر كاذكروا. والإصعاد الذهاب والإبعاد في الأرض 
يقال: E‏ الديية : ولا نَلِوُونَ عَلَى أَحَدِ لا يقف أحد لأحد ولا ينتظره 00 
يَدْعُوكُمْ4 كان يقول إليّ عباد الله إلىّ عباد الله أنا رسول الله من يكر فله الجنة. «في أَخْرَاكُمْ4 في ساقتكم أو 
جماعتكم الأخرى ٍتَنبكُمْ عَمَا بم عطف على صرفكم» والمعنى فجازاكم الله عن فشلكم وعصيانكم ف 
متصلاً بغم» من الاغتمام بالقتل والجرح وظفر المشركين والإرجاف بقتل الرسول اء أو فجازاكم غماً بسبب 
غم أذقتموه رسول الله به بعصيانكم له. للكيلاَ تَخرّنُوا عَلَى ما فَانَكُمْ وَل ما أَصَابَكُمْ» لتتمرنوا على الصبر في 
ا ئت ولا ضر لاحق. وقيل لا» مزيدة والمعنى لتأسفوا على ما فاتكم 
من الظفر والغنيمة وعلى ما أصابكم من الجرح والهزيمة عقوبة لكم. وقيل الضمير في فأثابكم للرسول ية 
أي فآساكم في الاغتمام فاغتم بما نزل عليكم» كما اغتممتم بما نزل عليه ولم يثر بكم على عصيانكم تسلية 
لكم كيلا تحزنوا على ما فاتكم من النصر ولا على ما أصابكم من الهزيمة الله حَبِيرٌ ما تَمْمَلُونَ4 عليم 
بأعمالكم وبما قصدتم بها. 


a 
الوت‎ 2 0 EF 0-1 2 B.7 Ka 5 سے 04 مع سع 8 ا‎ 2 
يَظْنُوت پا عبر آلْسَق ن الَْهليَة قولوت هل لنا مِنَّ الأمر من كى فل إن الأمر كلم له عمو ن‎ 
ر ورظة 2 رر ور بط رر‎ e ر 51 ر 2 مم 2 ر‎ 4a مر : 2 که و سس سعط‎ 
اہم ما لا يِبْدُونَ لَك يِقُولُونَ کو كان کا می الأمر سی ما فلا هنهنا قل لو کے فى یوک لر‎ 
م 1 ر ل اي ص عذ 4 وق‎ 3 


باصم 


ب 1 : ر 2 
د كيب عَليْهِمَ المتل إل مصاجمهم وَلِيَبْمَلَ آله ما فى م وَلِيمَخِصَ ما فى فلویکہ واه عليما 
ٍ کی 


لم أل علي ِن غد القع أك مَتَدٌ تُعاساً» أنزل الله عليكم الأمن حتى أخذكم النعاس ؛ وعن أبى طلحة 
غشينا النعاس في المصاف حتى كان السيف نسقط من يد أحدنا فيأخذه» ثم يسقط فيأخذه. والامنة الأمن 
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تفت على التففول وتعاشا يدل مها أو هن المقحرل» و اة حال ننه عتقدمة أن مغل له أو شال هه 
المخاطبين بمعنى ذوي أمنة أو على أنه جمع آمن كبار وبررة. وقرىء «أمنة» بسكون الميم كأنها المرة في 
الإمر #يغشى طائفة منكم) أي النعاس وقرأ حمزة والكسائي بالتاء ردا على الأمنة والطائفة المؤمنون حقا. 
9وَطَائِقَة4 هم المنافقون. (تذ أَمَئنهُم أَنَفْمْهْمْ» أوقعتهم ا أو ما د يهمهم إلا هم أنفسهم 
وطلب خلاصها. لِبَظْنُونَ بالله غَيرَ لحت ظَنّ الجَاهِلِيَة4 صفة أخرى لطائفة أو حال أو استئناف على وجه 
البيان لما قبله» وغير الحق نصب على المصدر أي: يظنون بالله غير الظن الحق الذي يحق أن يظن به» و 
لظن الجاهلية) بدله وهو الظن المختص بالملة الجاهلية وأهلها. طيَقُولُونَ4 أي لرسول الله يله وهو 0 
يظنون. هَل لتا مِنْ الأمْر من شَيءِ» هل لنا مما أمر الله ووعد من النصر والظفر نصيب قط. وقيل: أخبر 

أبي بقتل بني الخزرج فقال ذلك» والمعنى ا 
شيء أو هل يزول عنا هذا القهر فيكون لنا من الأمر شيء كَل إن الأمْرَ كله لله4 أي الغلبة الحقيقية لله تعالى 
ولأوليائه فإن حزب الله هم الغالبون؛ أو القضاء ء له يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو اعتراض. وقرأ أبو 
عمرو ويعقوب كله بالرفع على الابتداء. ؤيُحْفُونَ في أَنفْسِهِمْ مَا لآ يدون لكَ» حال من الضمير يقولون أي 
يقولون مظهرين إنهم مسترشدون طالبون النصر مبطلين الإنكار والتكذيب . بَقُولُونَ» أي في أنفسهم وإذا خلا 
بعضهم إلى بعض» وهو بدل من يخفون أو استعناف على وجه البيان له. لو كان لَنا مِنَ الأمْرِ شي كما 
وعد محمد أو زعم أن الأمر كله لله ولأوليائهء أو لو كان لنا اختيار وتدبير ولم نبرح كما كان ابن أبي وغيره. 
لما فيلا ها هُنَاع لما غلبناء أو لما قتل من قتل منا في هذه المعركة. «فُل لَوْ كنم في بُيُوتَكُمْ لَبَرَرَ الْذِينَ 
كيب عَلَيِهِمْ القَثْل إلى مَضَاجِعِهِمْ4 أي لخرج الذين قدر الله عليهم القتل وكتبه في اللوح المحفوظ إلى 
مصارعهم ولم تنفعهم الإقامة بالمدينة ولم ينج منهم أحدء فإنه قدر الأمور ودبرها في سابق قضائه لا معقب 
لحكمه. «وَلِيبَْلِي الله ما في صُدُورِكُمْ» وليمتحن ما في صدوركم ويظهر سرائرها من الإخلاص والنفاق» وهو 
علة فعل محذوف أي وفعل ذلك ليبتلي أو عطف على محذوف آي لبرز لنفاذ القضاء ء أو لمصالح جمة 
وللابتلاء» أو على لكيلا تحزنوا. «وَلِيِمحصٌ ما في قلوبكم4 وليكشفه ويميزه أو يخلصه من الوساوس. 
«والله عَلِيمٌ بذَاتِ الصدُور4 بخفياتها قبل إظهارهاء وفيه وعد ووعيد وتنبيه على أنه غني عن الابتلاء وإنما 
فعل ذلك لتمرين المؤمنين وإظهار حال المنافقين. 


5 
1000 بن اا ا لات ا N‏ تي ا E‏ 2 1 
ل الین ولوا نکم يَومَ التق )| ان ستزلهم الشيِطن عض ما كسبواً و 


يوم أف إئما كان ا أن TE‏ 0 0 0 و ل 
بترك المركزء والحرص على الغنيمة أو الحياة فمنعوا التأييد وقوة القلب. وقيل استزلال الشيطان توليهم وذلك 
بسبب ذنوب تقدمت لهم فإن المعاصي يجر بعضها بعضاً كالطاعة. وقيل استزلهم بذكر ذنوب سلفت منهم 
ذكرهوا لكك ل سلس الوه ا مم E‏ لد إن الله 


ر 


ا لذن امتا کک 2 واک کلذ شرو أ وَقَالُوأ الإخوانهم إا روا ف 0 1 كو 52 9 53 
دما اوا وتا دوأ مل لَه کرک حَسمَة في ووم َه بی وی وه يما تسلو ب 47 . 
ليا يها الّذِينَ آمئوا لا تَكُونُوا كالِّينَ كَفَرُوا4 يعني المنافقين. موَقَالُوا 0 لأجلهم وفيهم. 
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ومعنى إخوتهم اتفاقهم في النسب أو المذهب «إذا ضَرَبُوا في الأزض) إذا سافروا فيها وأبعدوا للتجارة أو 
غيرهاء وكان خف د لرل فالا ليد تجا على حكانة الان الناضية طاو كَانُوا غُری) جمع غاز كعاف 
وعّى. لَوْ كَانُوا عِندَنًا مَا مَانُوا وَمَا لوا مفعول قالوا وهو يدل على إن إخوانهم لم يكونوا مخاطبين به. 
للِيَجْمَلَ الله ذَلِكَ حَسْرَةَ في قُلُوبهم4 متعلق ب #قالوا» على إن اللام لام العاقبة مثلها في ليكون لهم عدواً 
وحزنأء أو لا تكونوا أي لا تكونوا مثلهم في النطق بذلك القول والاعتقاد ليجعله حسرة في قلوبهم خاصة» 
فذلك إشارة إلى ما دل عليه قولهم من الاعتقاد. وقيل إلى ما دل عليه النهي أي لا تكونوا مثلهم ليجعل الله 
انتفاء كونكم مثلهم حسرة في قلوبهم فإن مخالفتهم ومضادتهم مما يغمهم. وله ُخيي وَيْميث) ردا لقولهم 
أي هو المؤثر في الحياة والممات لا الإقامة والسفر فإنه تعالى. قد يحيي المسافر والغازي ويميت المقيم 
والقاعد. وَالث بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرُ4 تهديد للمؤمنين على أن يماثلوهم . وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء 
على أنه وعيد للذين كفروا. 

1س بي بسح رور ص 


2 0-0 IK م‎ 


ص 


ْم َال َس 0 0 


وَل يتم في سيل الله أو مُتُمْ4 أي متم في سبيله وقرأ نافع وحمزة والكسائي بكسر الميم من مات 
يمات. ظلَمَغْفِرَةٌ مِنَ الله وَرَحْمَةَ خَيِرٌ مما يَجْمَعُونَ4 جواب القسم وهو ساد مسد الجزاء والمعنى: إن السفر 
والغزو ليس مما يجلب الموت ويقدم الأجل وإن وقع ذلك في سبيل الله فما تنالون من المغفرة والرحمة 
بالموت خير مما تجمعون من الدنيا ومنافعها لو لم تموتوا. وقرأ حفص بالياء. 


لوَّلَيِنُ م متم م أؤ تيلم » أي على أي وجه اتفق ملاككم. «لإلى الله تَُحَشَرُونَ # لإلى معبودكم الذي 
توجهتم إليه. وبذلتم مهجكم لوجهه لا إلى غيره لا محالة تحشرونء فيوفي جزاءكم ويعظم ثوابكم. وقرأ نافع 
وحمزة والكسائي إمتم »© بالكسر. 


e‏ لاسا ين حول اف عتم وَاسْتَفير 
م راوشم في آلا دا عنمت توک عَلَ امه إن له يب المتوكي ©4 . 

لفِيمَا رَحْمَةْ مِنَ الله لنت لَهُمْ» أي فبرحمةء وما مزيدة للتأكيد والتنبيه والدلالة على أن لينه لهم ما كان 
5 بريه مر ال توكو بره على جات E E E‏ ْوَلَو كنت نظا 
سيّىء الخلق جافياً. عْلِيظ القَلب» قاسيه. الأتَفَضُوا من حَوْلِكَ» لتفرقوا عنك ولم يسكنوا إليك. ظفَاعْفٌ 
عَنْهُمْ4 فيما يختص بك . واسْتَغفز لَهُمْ4 فيما لله. لوَسَاورْهُمْ في الأمرٍ» أي في أمر الحرب إذ الكلام فيه» , 
أو فيما يصح أن يشاور فيه استظهاراً برأيهم ]1 لنفوسهم وتمهيداً لسنة المشاورة للأمة. ذا عَوَمْتَ» فإذا 
وطنت نفسك على شيء بعد الشورى. تَتَوَكُل عَلَى الله في إمضاء أمرك على ما هو أصلح للك فإنه لا 
يعلمه سواه :: وقرئة «فإذا عزمتٌ»؛ على التكلم EE‏ تن 
تشاور فيه أحداً. 1 الله يُحِبُ المُتَوَكلِينَ* فينصرهم ويهديهم إلى الصلاح . 


و یضرم ا فلا الب لک وإن يدك مسن وا ازى شك نا تقد دعل لله توك 
اة 409 
ف تشر ف کا مرکم ی ب طقلا غَالِبَ ح4 فلا أحد يغلبكم. ا 


خذلکم يوم أحد . فمن ذا الْذِي يَنْصُرُكُمْ مِن بَعْدِه من بعد خذلانه. أو من بعد الله بمعنى إذا جاوزتموه فلا 


رر جو سے 


0 2 ماد الى ير دس ل ور 8 4ء 5 
ص الله وَرَحْمَةَ حبر هما جمعوت 9 ولي متم أو 


5 " و الثاني يم تسبي اوی 


ناصر لكم» وهذا تنبيه على المقتضى للتوكل وتحريض على ما يستحق به النصر من الله وتحذير عما يستجلب 
خذلانه . لوَعَلى الله فَلْيتوَكلٍ المُؤْمِئُونَ4 فليخصوه ه بالتوكل عليه لما علموا ام وآمنوا به. 


عر رح مرج ری و مس 00 س رھ 


دما کان لی أن شل وسن غل يَأتِ يما عل يوم العامة ؛ م وق ڪل نفس ما كسب وهم کک 
رة 4€ . 

وما كان تبي أن بعل وما صح لنبي أن يخون في الغنائم فإن النبوة ة تنافي الخيانة» يقال غل شيئاً من 
المغنم يغل غلولاً وأغل إغلالاً إذا أخذه في خفية والمراد منه: او وا د حا 
روي أن قطيفة حمراء فقدت يوم بدر فقال بعض المنافقين لعل رسول الله كَل أخذها أو ظن به الرماة يوم 
أحد حين تركوا المركز للغنيمة وقالوا نخشى أن يقول رسول الله ية من أخذ شيئاً فهو له ولا يقسم الغنائم. 
و EG‏ ا Ea‏ 
رحد كسان ويكزب ET‏ نشول الع ا أن بوط علا ار اد بيت 
إلى الغلول. وَمَنْ يلل يَأتِ بمَا عَلُ يوم القيامَة4 يأت بالذي غله يحمله على عنقه كما جاء في الحديث أو 
بها احضل من وا وات تم نوَنّى كل نفس ما كَسَبْثْ4 يعني تعطي جزاء ما كسبت وافياً وكان اللائق بما 

بالل ا لاسي ا 2 a‏ فإنه إذا كان 
اد E‏ 

اس ) نس آقح رو لو كس با وسک تن آلو مأو جه وين المي (7)) هُمْ درجت عند 
آله وله بصا 4 بما يعملورت 42 . 

اتن نَم رضواة الله بالطاعة. #كَمَنْ بَاء4 رجع . . #بسَخَطٍ من الله بسبب المعاصي . لوَمَأْوَاه 
جَهَنمْ وبيس المَصير4 الفرق بينه وبين المرجع إن المصير يجب أن يخالف الحالة الأولى ولا كذلك المرجع 


هم دَرَجَاتُ عِنْدَ الله شبهوا بالدرجات لما بينهم من التفاوت في الشواب والعقاب» أو هم ذوو 
درجات . «والله بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ 4 عالم بأعمالهم ودرجاتهم صادرة عنهم فيجازيهم على حسبها. 


شلوا 000 


#لقد من أله عَلَ الْمُؤْمِنتَ إِذْ بعت فيي وسو عن ن ايھ : يتَلوأ عَلَتهِمَ يليد ور رڪم ومهم 


الكتب ولیه وَإن کائوا من قبل نی صَكلٍ من 409 . 


للقذ مَنْ الله عَلَى المُؤْمنِينَ4 أنعم على من آمن مع الرسول إل من قومه وتخصيصهم مع أن نعمة البعثة 
عامة لزيادة انتفاعهم بها. . وقرىء #لمن من الله» على أنه خبر مبتدأ محذوف مثل منه أو بعثه . ل إِذْ بَعَتُ فِيهُم 
رَسُولاً من أَْمْسِهِمْ4 من نسبهم. أو من جنسهم عربياً مثلهم ليفهموا كلامه بسهولة ويكونوا واقفين على حاله 
في الصدق والأمانة مفتخرين به. . وقرىء «من أنفسهم» أي من أشرفهم لأنه عليه السلام كان من أشرف قبائل 
العرب وبطونهم . ليلو عَلَنهمْ آياته4 أي القرآن بعدما كانوا جهالاً لم يسمعوا الوحي. #وَيْرَكَيهِمْ4 يطهرهم 
من دنس الطباع وسوء الاعتقاد والأعمال. دوَيْعَلْمُهُمُ الكتَاب والحِكْمَة4 أي القرآن والسنة. وَإِنْ كَانوا من 
قبل لَفِي ضَلالٍ مُبِينِ4 إن هي المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة والمعنى وإن الشأن كانوا من قبل بعثة 
الرسول ية في ضلال ظاهر. 


لآو لا امت مُصِيبَةُ مد ابم قلا فلم أن هذا فل هو ن عند أَنشيكمٌ إن آله عل کل 
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Ns <‏ 
ێو هَرِيِرٌ 462 . 


«أو لما أصابتكُم مُصِببَةُ أذ أصَبْعُمْ ليها ْم ئى هذا» الهمزة للتقريع والتقريرء والواو عاطفة للجملة 
على ما سبق من قصة أحد أو على محذوف مثل أفعلتم كذا وقلتم» ولما ظرفه المضاف إلى ما أصابتكم أي 
أقلتم حين أصابتكم مصيبة وهي قتل سبعين منكم يوم أحدء TS‏ 
وأسر سبعين من أين هذا أصابنا وقد وعدنا الله النصر. ثل هُوَ مِن عِنْدَ أنفسِكم» أي مما اقترفته أنفسكم من 
مخالفة الأمر بترك المركز فإن الوعد كان مشروطاً بالثبات والمطاوعةء أو اختيار الخروج من المدينة. وعن 
علي رضي الله تعالى عنه باختياركم الفداء يوم بدر. إن الله عَلَى كل شيء قَدِيرٌ4 فيقدر على النصر ومنعه 


وعلى أن يصيب بكم ويصيب منكم . 
وم أ ری ص رک ا لي ی ر س ای وک ص ت ٤‏ 0 
ما ایک يوم الع الجمعان قادن 5 لَه وَلِيعَلم لري 9 ديعام الذين افوا وقيل هم الوا 
ا 2 مو م مرو موس ررق لوس ال الس ووا دک ب 
لان جر رتك مل SET‏ إلڪفر يميڊ أقَرَبُ منم لوين 
غير 23 و رم او 2 م 
E ET RIT‏ تفي ورد تر جا يكت O‏ 


وما أَصَابَكُمْ يوم التَقَى الجَمْعَانِ» جمع 00 وجمع المشركين يريد يوم أحد. «فَبِإِدنٍ الله فهو 
كائن بقضائه أو تخليته الكفار سماها إذنآ لأنها من لوازمه. دوَلِيعْلَمَ المُؤْمِنِينَ 4 . 


دوَلِيَعْلمَ الْذِينَ نَائَقُوا وليتميز المؤمنون والمنافقون فيظهر إيمان هؤلاء وكفر هؤلاء. طوَقِيلَ لَهُمْ» 
عطف على نافقوا داخل في الصلة أو كلام مبتدأ. طتَعَالُوا الوا في سَبِيلٍ الله أو ادَعُوا© تقسيم للأمر عليهم 
وتخيير بين أن يقاتلوا للآخرة أو للدفع عن الأنفس والأموال. وقيل معناه قاتلوا الكفرة أو ادفعوهم بتكثيرهم 
سواد المجاهدين» فإن كثرة اشر E‏ العدو ويكسر منه. انوا لو تَعْلَمُ قِتَالاً لانبَعْنَاكُمْ» لو نعلم ما 
يصح أن يسمى قتالاً لاتبعناكم فيه فيه لكن ما أنتم عليه ليس بقتال بل إلقاء بالأنفس إلى التهلكةء أو لو نحسن 
قتالا لاتبعناكم فيهء وإنما قالوه دغلاً واستهزاء. هم لِلْكفْر يَوْمئِذٍ قرب مِنْهُمْ للإيمَانٍ» لانخذالهم وكلامهم 
هذا فإنهما أول أمارات ظهرت منهم مؤذنة بكفرهم . وقيل هم لأهلٍ الكفر أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان» إذ 
كان انخذلهم ومقالهم تقوية للمشركين وتخذيلاً للمؤمنين. 9يَقُولُونَ باهم ما يسن في فُلويي:> يظهرون 
خلاف ما يضمرونء لا تواطىء قلوبهم ألسنتهم بالإيمان. وإضافة القول إلى الأفواه تأكيد . راش 
أَعْلَمُ بمَا يَكُتْمُونَ4 من النفاق. وما يخلوا به بعضهم إلى بعض فإنه يعلمه مفصلاً بعلم واجب وأنتم تعلمونه 
مجملاً بأمارات . 


ع ی صق کے 3 2ر if‏ 


ا ره ير 5 
© الَذِينَ | لإخوانهم وقعدوا لو أ ما لوا قل فأدرء وأ ع عن اشم أ ت إن 3 مدقن 


دالّذِينَ كَانُوا رفع بدلاً من واو (يكتمون). أو نصب على الذم أو الوصف للذين نافقواء أو جر بدلا 
من الضمير في بأفواههم أو #قلوبهم* كقوله: 
عَلَى خَال وَل رْأَنفِيالقَوْمخاِساً عَلْوجودهلضَيْبِالمَهخاتِم 
«(لإخوَانهمْ» أ ي لأجلهمء يريد من قتل يوم أحد من أقاربهم أو من جنسهم. لوَقَعَدُوا© حال مقدرة 
بقد أي قالوا قاعدين عن القتال. ظلَوْ أَطَامُونَا4 في القعود بالمديئة. ما قُتَلُوا© كما لم نقتل. قرأ هشام اما 
نلوا بتشديد التاء. «قُل فاذرَؤوا عَن أَنْفْسِكُمْ المَوْتٌ ت إن كُنْثُمْ صَادِقِينَ» أي إن كنتم صادقين إنكم تقدرون 


على دقع الل عن كب عليه فادقعوا عن أنفسكم الموت وأسبابه» فإنه أحرى بكمء والمعنى أن القعود غير 
مغن عن الموت» فان أسباب الموت كثيرة كما أن القتال يكون سبباً للهلاك والقعود سبباً للنجاة قد يكون 
الأمر بالعكس . 


وا سب الین هيلوأ ف سيل اَلَو أمَونا بل ايا عند ديهم يدوك 43 . 


ولا نَحْسَبّنَ الَذِينَ قُتلُوا في سَبِيلٍ الله اماتا نزلت في شهداء أحد. وقيل في شهداء والخطاب 
لرسول الله ية أو لكل أحد. وقرىء بالياء على إسناده إلى ضمير الرسول؛ أو من يحسب أو إلى الذين 
قتلوا. والمفعول الأول محذوف لأنه في الأصل مبتدأ جائز الحذف عند القرينة. وقرأ ابن عامر ظقُتَلوا» 
بالتشديد لكثرة المقتولين. بل أَخْيَاء» أي بل هم أحياء. وقرىء بالنصب على معنى بل أحسبهم أحياء عند 
رَبهِمْ © ذوو زلفى منه. يُرْرَقُونَ4 من الجنة وهو تأكيد لكونهم أحياء . 


ا ر و 4 ر e‏ ر امي ل کر وره من > 02 ل قا ا ا 
وریت يا اکم انه ون رر ا E E‏ بن 
لري رو رق صرح صر 4 غ 1 
هم يحزنورت 0 # شرو نعم من آله وَفَضْلٍ ران 24 آذ يع أ جر الْموّميين 7 4©9>. 


لأفْرِحينَ بِمَا آنَاهُمْ الله مِنْ فَضله4 وهو شرف الشهادة والفوز بالحياة الأبدية والقرب من الله تعالى 
والتمتع بنعيم الجنة. «وَيَسْتَبْشِرُونَ4 يسرون بالبشارة. لبالّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهن أي بإخوانهم المؤمنين الذين 
لم يقتلوا فيلحقوا بهم. لمن خَلْفِهِم# أي الذين من خلفهم زماناً أو رتبة. ألا زت عليه ولا مع يون » 
بدل من الذين والمعنى: : إنهم يستبشرون بما تبين لهم من أمر الآخرة وحال من تركوا من خلفهم من 
المؤمنين؛ وهو إنهم إذا ماتوا أو قتلوا كانوا أحياء حياة لا يكدرها خوف وقوع محذورء وحزن فوات 
محبوب. والآية تدل على أن الإنسان غير الهيكل المحسوس بل هو جوهر مدرك بذاته لا يفنى بخراب البدن. 
ولا يتوقف عليه إدراكه وتألمه والتذاذه» ويؤيد ذلك قوله تعالى في آل فرعون #النار يعرضون عليها» الآية وما 
روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال «أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترد أنهار 
الجنةء عن لما نهنا وتأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش». ومن أنكر ذلك ولم ير الروح إلا ريحاً 
وعرضاً قال هم أحياء يوم القيامة» وإنما وصفوا به في الحال لتحققه ودنوه أو أحياء بالذكر أو بالإيمان. وفيها 
حث على الجهاد وترغيب في الشهادة وبعث على ازدياد الطاعة وإحماد لمن يتمنى لإخوانه مثل ما أنعم عليه » 
وبشرى للمؤمنين بالفلاح . 

9يَسْتَبْشِرُونَ4 كرره للتأكيد وليعلق به ما هو بیان لقوله: «ألاً حَوؤْفُ عَلَيِهِمْ» ويجوز أن يكون الأول 
بحال إخوانهم وهذا بحال أنفسهم. بِنِعْمَةٍ مِنَ الله ثراباً لأعمالهم. «وَنضل» زيادة عليه كقوله تعالى: 
#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) وتنكيرهما للتعظيم . سام دع CE‏ 
عطف على فضل . وقرأ الكسائي بالكسر على أنه استئناف معترض دال على أن ذلك أجر لهم على إيما 
مشعر بأن من لا إيمان له أعماله محبطة وأجوره مضيعة. 


5 


م و > r‏ 25 س را 03 
الین اسْتجَابوأ پو والرسول مرك بعد مآ أصام المح لِلَذِنَ أَحَسَنُوا منم اتقو أب عط 


دَالّذِينَ اسْتجَابُوا له وَالرَسُولٍ يِن بَْدٍ ما أَصَابَهُمْ القزح) صفة للمؤمنين» أو نصب على المدح أو مبتدأ 
خبره. 9لِلّذِينَ أَخْسَئُوا مِنهُمْ وار َقَوا أخِرٌ عَظِيمْ4 بجملته ومن للبيان» والمقصود من ذكر الوصفين المدح 
ا لا التقييدء لأن المستجيبين كلهم محسنون متقون. روي (أن أبا سفيان وأصحابه لما رجعوا فبلغوا 
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الروحاء ندموا وهموا بالرجوع. فبلغ ذلك رسول الله ية فندب أصحابه للخروج في طلبه وقال لا يخرجن 
معنا إلا من حضر يومنا بالأمس» فخرج عليه الصلاة والسلام مع جماعة حتى بلغوا حمراء الأسد . وهي على 
ثمانية أميال من المدينة . وكان بأصحابه القرح فتحاملوا على أنفسهم حتى لا يفوتهم الأجرء وألقى الله الرعب 
في قلوب المشركين فذهبوا) فنزلت. 


صر 


الي َال لَهُمُ الاش ل الاس مَدَ جَمَعُا لك اكوم راهم إِيِمنًا وقالوا حسبتا ال وينم 
ال 409 . 

<الّْذِينَ قَالَ لَهُمْ النّاسٌُ» يعني الركب الذين استقبلوهم من عبد قيس أو نعيم بن مسعود الأشجعيء 
وأطلق عليه الناس لأنه من جنسهم كما يقال فلان يركب الخيل وماله إلا فرس واحد لأنه انضم إليه ناس من 
المدينة وأذاعوا كلامه. «إِنَّ الاس قَدْ جْمَعُوا لَكُمْ فَاْشَوْهُمْ» يعني أبا سفيان وأصحابه روي: أنه نادى عند 
انصرافه من أحد: يا محمد موعدنا موسم بدر القابل إن شئت فقال عليه الصلاة والسلام: إن شاء الله تعالى» 
فلما كان القابل خرج في أهل مكة حتى نزل بمر الظهران فأنزل الله الرعب في قلبه وبدا له أن يرجع» قمر به 
ركب من عبد قيس يريدون المدينة للميرة فشرط لهم حمل بعير من زبيب أن ثبطوا المسلمين. وقيل: لقي 
0 له عشراً من الإبلء فخرج نعيم فوجد المسلمين يتجهزون 
فقال لهم أتوكم في دياركم فلم يفلت منكم أحد إلا شريد افترون أن تخرجوا وقد تدرا کی فووا فقال 
عليه السلام : ا ا ا ا ل ع 
الله . طِقَرَادَهُمْ إيماناً» الضمير المستكن للمقول أو لمصدر قال أو لفاعله إن أريد به نعيم وحدهء والبارز 
للمقول لهم والمعنى: إنهم لم يلتفتوا إليه ولم يضعفوا بل ثبت به يقينهم بالله وازداد إيمانهم وأظهروا حمية 
الإسلام وأخلصوا النية عنده» وهو دليل على أن الإيمان يزيد وينقص وبعضده قول ابن عمر رضي الله عنهما 
(قلنا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص» قال : نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه 
النار) وهذا ظاهر إن جعل الطاعة من جملة الإيمان وكذا إن لم تجعل فإن اليقين يزداد بالإلف وكثرة التأمل 
وتناصر الحجج . لوَقَالُوا حَسْبْتَا الله محسبنا وكافيناء من أحسبه إذا كفاه سي إنه 
لا يستفيد بالإضافة تعريفاً في قولك هذا رجل حسبك. لرَنِعُمَ الؤكيل» ونعم الموكول إليه 

تلوأ بيخت من او وشل َم تسم شو وَتمَُوا رشو اه وال ذو شل عبر 3© إل 
تيك الین موف ألم قلا تقوم وکافون إن كم مُؤْبِينَ 463 . 


ج 


هفَائقَلبُوا4 فرجعوا من بدر. «بيْغمة مِنّ الله عافية وثبات على الإيمان وزيادة فيه . «وَفضل) وربح 
في التجارة فإنهم لما أتوا بدراً وأوفوا بها سوقاً فاتجروا وربحوا. لَمْ يَنَْسْهُمْ سُوة) من جراحة وكيد عدو. 
<وَائْبَمُوا رِضْوَانَ الله الذي هو مناط الفوز بخير الدارين بجراءتهم وخروجهم. . «والله ُو قصل عَظيم) قد 
تفضل عليهم بالتثبيت وزيادة الإيمان والتوفيق للمبادرة إلى الجهادء والتصلب في الدين وإظهار الجراءة على 
العدوء وبالعتفظ عن كل ما يسوءهمة وإصابة النفع مع ضمان الأجر حتى انقلبوا بنعمة من الله وفضل. وفيه 
تحسير للمتخلف وتخطئة رأيه حيث حرم نفسه ما فازوا به. 
ِإِنْمَا فلکم الشّيِطَانُ» يريد به المثبط نعيماً أو أبا سفيان» والشيطان خبر #ذلكم» وما بعده بيان لشيطنته 
اانه وما بعده خبر» ويجوز أن تكون الإشارة إلى قوله على تقدير مضاف أي إنما ذلكم قول الشيطان 
يعني يعنى إبليس عليه اللعنة. يخرف أَوْلِياءَةُ4 القاعدين عن الخروج مع الرسول» أو يخوفكم أولياؤه الذين هم 


0 الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


أبو سفيان وأصحابه. قلا تَخَاقُوهُمْ» الضمير للئاس الثاني على الأول وإلى الأولياء على الثاني. طوَخَاقُون4 
في مخالفة أمري فجاهدوا مع رسولي. إن كَنْتُمْ مُوْمِنِينَ4 فإن الإيمان يقتضي إيثار خوف الله تعالى على 
خوف.الناش: 


ىم بي . مع 2 02 0-0 2 01 
في الكفر إِنَّهُمْ ن يضرا اله سيا بيد أنه ألا مَل لَهُمَ حَظا فى 
04 برعا ت 7 مع م مم ل 2 ا ر ر ۹ 1ر 32 کے ٍِ 0 
الآيخرة م عاب عَظِمُ 02 إن الیب اشوا لحف بالإيمن آن شا اه کا وَلَهُمَ عَدَابُ اليم 


. ولا يَحْرْنكَ الْذينَ يُسَارِعُونَ في الكَفْرِ4 يقعون فيه سريعاً حرصاً عليه» وهم المنافقون من المتخلفين» 
أو قوم ارتدوا عن الإسلام. والمعنى لا يحزنك خوف أن يضروك ويعينوا عليك لقوله: «إِنْهُمْ لَنْ يَضُرُوا الله 
شَيعاً» أي لن يضروا أولياء الله شيئاً بمسارعتهم في الكفرء وإنما يضرون بها أنفسهم . وشيئاً يحتمل المفعول 
والمصدر وقرأ نافع #يحزنك# بضم الياء وكسر الزاي حيث وقع ما خلا قوله في الأنبياء لا يحزنهم الفزع 
الأكبر» فإنه فتح الياء وضم الزاي فيه والباقون كذلك في الكل . ليُرِيدُ الله ألا يَجْمَل لَهُمْ حَظأ في الآجرة) 
نصيباً من الثواب في الآخرة» وهو يدل على تمادي طغيانهم وموتهم على الكفر» وفي ذكر الإرادة إشعار بأن 
كفرهم بلغ الغاية حتى أراد أرحم الراحمين أن لا يكون لهم حظ من رحمته» وإن مسارعتهم في الكفر لأنه 
تعالى لم يرد أن يكون لهم حظ في الآخرة. دوَلَهْمْ عَذَابُ عَظِيمْ4 مع الحرمان عن الثواب. 

إن الْذِينَ اشْتَرَوًا الكُفْرَ بالإيمَانِ لن يَضُرُوا الله شيعا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيم4 تكرير للتأكيد» أو تعميم للكفرة 
بعد تخصيص من نافق من المتخلفين» أو ارتد من العرب. 


«ولا سی الْذِنَ کنر انا ا هم حير اسهم إِنَمَا ملي م ا ا ا ت 
کے 
@ “4 

(ولاً يَحْسَبَنٌ الذِينَ كَفَرُوا لما تُْلِي لَهُمْ خَيرٌ لأنَفْسِهِمْ4 خطاب للرسول عليه السلام» أو لكل من 
يحسب. والذين مفعول و «أنما نملي) لهم بدل منه» وإنما اقتصر على مفعول واحد لأن التعويل على البدل 
وهو ينوب عن المفعولين كقوله تعالى: #أم تحسب أن أكثرهم يسمعون) . أو المفعول الثاني على تقدير 
مضاف مثل : ولا تحسين الذين كفروا أصحاب أن الإملاء خير لأنفسهم» أو ولا تحسبن حال الذين كفروا أن 
0 وما مصدرية وكان حقها أن تفصل في الخط ولكنها وقعت متصلة في الإمام فاتبع . 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم والكسائي ويعقوب بالياء على إن الذين) فاعل وإن مع ما في حيزه مفعول 
وفتح سينه في جميع القرآن ابن عامر وحمزة وعاصم. والإملاء الإمهال وإطالة العمر. وقيل تخليتهم وشآنهم» 
من أملى لفرسه إذا أرخى له الطول ليرعى كيف شاء. 9إِنّمَا ملي لَهُمْ لِيرْدَادُوا إِنُمأ© استئناف بما هو العلة 
للحكم قبلهاء وما كافة واللام لام الإرادة. وعند المعتزلة لام العاقبة. وقرىء «إنما» بالفتح هنا وبكسر الأولى 
ولا يحسبن بالياء على معنى #ولا يحسبن الذين كفروا» أن إملاءنا لهم لازدياد الإثم بل للتوبة والدخول في 
الإيمانء و «إنما نملي لهم خير4 اعتراض . معناه أن إملاءنا خير لهم إن انتبهوا وتداركوا فيه ما فرط منهم. 
وَلَهُمْ عَذَاب مُهِينُ4 على هذا يجوز أن يكون حالاً من الواو أي ليزدادوا إثماً 0 مهين . 


سے ماص ام ر چ صر و ع 4ه سي ت ج صم لس 
و بے مسر ر ی سروم 2 س ره 0 2 ex‏ چ ام 
اليب ولك الله د يت د تی ى يلأ يلا به تاذ كلد یا ركلا : اجر عظيمٌ 
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ما كان الله لِذّرّ المُؤْمِنِينَ عَلَى ما أَنثُمْ عَلَيِهِ حتى يَميرٌ الحَبِيتَ مِنْ الطَيْبٍ» الخطاب لعامة المخلصين 
والمنافقين في عصره» والمعنى لا يترككم مختلطين لا يعرف مخلصكم من منافقكم حتى يميز المنافق من 
المخلص بالوحي إلى نبيه بأحوالكم» أو بالتكاليف الشاقة التي لا يصبر عليها ولا يذعن لها إلا الخلص 
المخلصون منكم» » كبذل الأموال والأنفس في سبيل الله» ليختبر النبي به بواطنكم ويستدل به على عقائدكم. 
وقرأ حمزة والكسائي #حتى يميز». هنا وفي «الأنفال» بضم الياء وفتح الميم وكسر الياء وتشديدها والباقون 

بفتح الياء وكسر الميم وسكون الياء. وما كان الله لِيِطِلِعَكُمْ عَلَى القيب وَلَكِنْ الله يَجْتَبِي من رُسْلِهِ مَنْ يَشَاهُ4 
وما كان لل اوی اسک طلم الب فيطع عا في ااب وک را ولكن الله يجتبي لرسالته من 
يشاء فيوحي إليه ويخبره ببعض المغيبات» أو ينصب له ما يدل عليها. #فَامئُوا بالله وَرْسْلِهِ» بصفة الإخلاصء 
اماق تين ه وحده مطلعاً على الغيب وتعلموهم عباداً مجتبين لا يعلمون إلا ما علمهم الله ولا يقولون إلا ما 
أوحي إليهم روي (أن الكفرة قالوا: إن كان محمد صادقاً فليخبرنا من يؤمن منا ومن يكفر) فنزلت. عن 
السدي أنه عليه السلام قال: «عرضت علي أمتي وأعلمت من يؤمن بي ومن يكفر». فقال المنافقون إن يزعم 
أنه يعرف من يؤمن به ومن يكفر ونحن معه ولا يعرفنا فنزلت. طوَإِنْ تُؤْمِئُوا4 حق الإيمان. طوَتَنْقُوا4 النفاق. 


لَك أَخْرَ عَظِيمْ4 لا يقادر قدره. 


«ول ی الین سحلو يمَآ كلهم أله ء يه كلد مر کی ف ب سر هم سَيْطوَفونَ ما بوا 
بو يوم الِْيََسَةٌ وَل ميت الوت والارض وال يا كماو م 

«#وَلا تَحْسَبَنٌ ن الْذِينَ يَبْخَلُونَ ما آنَاهُم الله من فَضْلِهِ هو حيرا لَهُمْ4 القراءات فيه على ما سبق. ومن قرأ 
بال فر مضنا اا ف ا قرولا سنب يتغل الاين اود حو يرا يم وكذا من قرأ بالياء إن 
جعل الفاعل د ضمير الرسول ملا أو من يحسب وإن جعله الموصول كان المفعول الأول محدوقاً لدلالة 


بو عليه اوا ی ادا يلو ر لفون لِبَل هُوَ» أي البخل. شَرلَهُمْ» لاستجلاب 
العقاب عليهم. طسَيطُوقُونَ مَا بَجْلُوا به يَوٌْ القِيامَةِ© بيان لذلك» والمعنى سيلزمون وبال ما بخلوا به إلزام 
الطوق» وعنه عليه الصلاة والسلام «ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعله الله شجاعاً في عنقه يوم 
القيامة4ة. وله مِيرَاتٌ السَّمُواتِ والأزض4 وله ما فيهما مما يتوارث» فما لهؤلاء يبخلون عليه بماله ولا 
ينفقونه في سبیله» أو أنه يرث منهم ما يمسكونه ولا ينفقونه في سبيله بهلاكهم وتبقى عليهم الحسرة والعقوبة. 
وال ما يَعْمَلونَ4 من المنع والإعطاء . حير قمجازيهم . وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي 


1 رع لمر 2م 
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53010 عات ألْحَرِبِقٍ 09 ذلك يما دمت أَيْرِيكمَ وَآنّ ١‏ له ليس بعَدلَام ليد 4007 . 

«لَقّذ سَمِعْ الله قَوْلَ الَذِينَ قَالُوا إنّ الله د فَقِيرٌ وَنَحْنٌ أغنياء# قالته اليهود لما سمعوا من ذا الذي يقرض الله . 
قرضاً حسناً» . وروي (أنه عليه الصلاة والسلام.كتب مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى يهود بني قينقاع 
يدعوهم إلى الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن يقرضوا الله قرضاً حسناً فقال فنحاص بن عازوراء: إن 
الله فقير حتى سأل القرض» قلطمه أبو بكر رضى الله عنه على وجهه وقال: لولا ما بيئنا من العهد لضربت 
عنقك» فشكاه إلى رسول الله ية وجخد ما قاله) فنزلت. والمعنى أنه لم يخف عليه وأنه أعد لهم العقاب 


١ 5‏ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 

عليه. هسَتَكْمْبٌ ما قَالُوا وََعْلَهُمُ الأنْياءِ مير حَق) أي سنكتبه في صحائف الكتبةء أو سنحفظه في علمنا لا 
بم لأنه كلمة عظيمة إذ هو كفن بالل عر وج واستهزاء بالقرآن والرسول» ولذلك نظمه مع قتل الأنبياءء 
ال اسح ري ور سد لتو ل ل و ل ل 
وقرأ حمزة #سيكتب4 بالياء وضمها وفتح التاء وقتلهم بالرفع ويقول بالياء. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الحريق» أي 
وننتقم منهم بأن نقول لهم ذوقوا العذاب المحرق» وفيه مبالغات في الوعيد. والذؤق إدراك الطعوم 0 
الاتساع يستعمل لإدراك سائر المحسوسات والحالات» وذكره ها هنا لأن العذاب مرتب على قولهم الناشىء 
عن البخل والتهالك على المالء» وغالب حاجة الإنسان إليه لتحصيل المطاعم ومعظم بخله به للخوف من 
فقدانه ولذلك كثر ذكر الأكل مع المال. 

«ذلك) إشارة إلى العذاب. #يمًا قَدَّمَثْ أَبديكُمْ4 من قتل الأنبياء وقولهم هذا وسائر معاصيهم. عبر 
بالأيدي عن الأنفس لأن أكثر أعمالها بهن. . «وَأنَّ الله ليس بظلام لِلْمَبِيدِ» عطف على ما قدمت وسببيته 
للعذاب من حيث إن نفي الظلم يستلزم العدل المقتضي إثابة المحسن ومعاقبة المسيء. 


ر 


ا سر کے ص چ ارم م سر را م 
الد قالوا إنَّ آله عھد لتا آلا تؤيرت اسول حى ایتا بِمُريانٍ اڪله الاد كن َد 
هكم ُسْلٌ ین مل بالبينكتٍ وَرالَدِى مشر كر شوشم إن خد صَدِيِنَ 46©9. 


«الْذِينَ قَانُو/8 هم كعب بن الأشرف OT‏ «إن الله عَهِدَ إِلَبنَاك 
أمرنا في التوراة وأوصانا. ay‏ حلي ين لزنا تكله اا ا له تعره رمتل كن ردنا 
بهذه المعجزة الخاصة التي كانت لأنبياء بني إسرائيل وهو أن يقرب بقريان فيقوم النبي فيدعو فتنزل نار سماوية 
فتأكله. أي تحيله إلى طبعها بالإحراق. . وهذا من مفترياتهم وأباطيلهم لأن أكل النار القربان لم يوجب الإيمان 
إلا لكونه معجزة فهو وسائر المعجزات شرع في ذلك. «فل قذ جَاءكم رُسْلٌ من قيلي ٻالبيتاتِ وَبالَذِي َم فيم 
قَتَلْمُوهُمْ إن كُنثم صَادِقِينَ4 تكذيب وإلزام بأن رسلا جاؤهم قبله كزكريا ويحيى بمعجزات أخر موجبة 
للتصديق ويما اقترحوه فقتلوهم » فلو كان الموجب للتصديق هو الإتيان به وكان توقفهم وامتناعهم عن الإيمان 
e‏ 


e ووس‎ 


#فَإِن حذبوك فقد ل ص َلك جَآمُو الت وال بر والکتب امير 9 . 


فان كَذَبُوكُ فَقَدْ كدت رصل من قَنْلِكَ جاؤوا بِالبَئْتَاتِ وَالرْبْر والكتّاب المَئِيرٍ4 تسلية للرسول بي من 
تكذيب قومه واليهود» والزبر جمع زبور وهو الكتاب المقصور على الحكم من زبرت الشيء إذا حبسته» 
والكتاب في عرف القرآن ما يتضمن الشرائع والأحكام ولذلك جاء الكتاب والحكمة متعاطفين في عامة 
القرآن. وقيل الزبر المواعظ والزواجرء من زبرته إذا زجرته. وقرأ ابن عامر #وبالزبر» وهشام وبالكتاب بإعادة 
اجار للدلالة على أنها مغايرة للينات ادات 


ل ا اد لْقبِسَسَةٌ ممن مُعْرْحَ عَنِ الكار اذل 
البجكد كمد كاذ دَمَا الحو لديا إلا متم الخزدر 409 . 

كل نفس ذَائقة ةٌ المَوْتِ» وعد ووعيد للمصدق والمكذب. وقرىء «ذائقة الموت» بالنصب مع التنوين 
وعدمه كقوله: ”ولا ذاكر الله إلا قليلةً) لوَإِنْما نُوَقُونَ أُجُورَكُمْ» تعطون جزاء أعمالكم خيراً كان أو شرا تاماً 
وافياً. لِيَوْمَ القِيامَة# يوم قيامكم من القبورء ولفظ التوفية يشعر بأنه قد يكون قبلها بعض الأجور ويؤيده قوله 
عليه الصلاة والسلام: «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر التار». #فَمَنْ رُحْرْحَ عَن النَارٍ» بعد 


۳ ۔ سورة آل عمران/ الآيات: e ۱۸۸ ١85‏ 


عنهاء والزحزحة في الأصل تكرير الزح وهو الجذب بعجلة. (وَأُدْجْلَ الجنَة فَقَد فار بالنجاة ونيل المرادء 
والفوز الظفر بالبغية. وعن النبي هة «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بال 
واليوم الآخرء ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه». «وَمَا الحَيَاة الدُْيااه أي لذاتها وزخارفها. إلا مَتَاءٌ 
الفُرُورٍ»ه شبهها بالمتاع الذي يدلس به على المستام ويغر حتى يشتريه» وهذا لمن آثرها على الآخرة. فأما من 
طلب بها الآخرة فهي له متاع بلاغ والغرور مصدر أو جمع غار. 


«# تبك ف أنَوَلِكْمْ شيڪم وتنس يي اريت ونوا الكتب ين يڪم وين 
اليرت اضرا ادف کیا یں تصَيرُوا وسوا ین كلك من عر الأثرر ©4 . 

لِلتْبْلَوْنَ4 أي والله لتختبرن. في أَنْوَالِكُمْ4 بتكليف الإنفاق وما يصيبها من الآفات. «أتفيئْ» 
بالجهاد والقتل والأسر ا وما يرد عليها من المخاوف والأمراض والمتاعب. 9وَلَتَسْمَمُنَ من الّْذِينَ 
ونوا الكتاب يِن فلكم وَِنَ الْذِينَ أشْرَكُوا أذىَ كثيراً» من هجاء الرسول بء والطعن في الدين وإغراء الكفرة 
على المسلمين. أخبرهم بذلك قبل وقوعها ليوطنوا أنفسهم على الصبر والاحتمال» ويستعدوا للقائها حتى لا 
يرهقهم نزولها. 9وَإِنْ تَصْبرُواك على ذلك. طوَتَتْقُوا مخالفة أمر الله. ظقَإِنَ ذلك يعني الصبر والتقوى. 
من عَرْم الأمُورٍ» من معزومات الأمور التي يجب الحزم عيهاء أو مما عزم الله عليه أي 1 به وبالغ فيه. 
والعزم في الأصل ثبات الرأي على الشيءَ نحو إمضائه. 

ولذ لَحَدَ اه سكي الْدنَ وتوأ الكتب ليم لاس ولا كوم هَسَبَدُوه ورآة ظْهُورهِم وأشترةا 

يو تنا يل فِنْسَ / شروت O‏ . 

ؤوَإِدْ أَحَدّ الله» أي اذكر وقت أخذه. طمِيئَاقَ الَذِينَ أُوتُوا الكتَابَ» يريد به العلماء. ية لئاس وَل 
تَكْتُمُونَه4 حكاية لمخاطبتهم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية ابن عياش بالياء لأنهم غيب» واللام 
جواب القسم الذي ناب عنه قوله: #أخذ الله ميثاق الذين» والضمير للكتاب. هقَتبَذُوهُ4 أي الميثاق. هوَرَاءَ 
ظَهُورِمِمْ4 فلم يراعوه ولم يلتفتوا إليه. والتبذ وراء الظهر مثل في ترك الاعتداد وعدم الالتفات. ونقيضه جعله 
نصب عينيه وإلقاؤه بين عينيه. طوَاشْتَرَوا بو©». وأخذوا بدله. ظِثَمَناً قليلا) من حطام الدنيا وأعراضها. 
«قبئس ما يَشْتَرُونَ4 يختارون لأنفسهم. وعن النبي كَل «من كتم علمه عن أهله أَلْجِمّ بلجام من نار». وعن 
علي رضي الله تعالى عنه (ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا). 


رج رو 06 سے ب لے اس وکو سے 


ن آل بف با أو وون أن دوا ا لا َل لا سهم يِمَفَارْْ من الْعَدَاب 


َلَهُمَ عَدَاكُ آي ©4 . 


TT‏ يَفْرَحُونَ بمَا أَنُوا وَيُجِبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْمَلُوا فلا نَحْسَبَتَهُمْ ِمَفَارَةِ مِنَ العَداب) 
الخطاب للرسول به ومن ضم الباء جعل الخطاب له وللمؤمنين» والمفعول الأول #الذين يفرحون4 والثاني 
#بمقازة4› ا 0 لا تحسبن الذين يفرحون بما فعلوا من التدليس وكتمان 
الحق ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الوفاء بالميثاق وإظهار الحق والإخبار بالصدق» بمفازة بمنجاة من 
العذاب أي فائزين بالنجاة منه» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء وفتح الباء في الأول وضمها في الثاني على أن 
الذين فاعل ومفعولا يحسبن محذوفان يدل عليهما مفعولاً مؤكده. فكأنه قيل؛ ولا يحسبن الذين يفرحون بما 
أتوا فلا يحسبن أنفسهم بمفازة» أو المفعول الأول محذوف وقوله فلا تحسبنهم تأكيد للفعل وفاعله ومفعوله 
الأول. لوُلَهُمْ عَذَابٌ اليم بكفرهم وتدليسهم. روي أنه عليه الصلاة والسلام (سأل اليهود عن شيء مما في 


غ6 الجزء الثانى من تفسير البيضاري 


التوراة فأخبروه بخلاف ما كان فيها وأروه أنهم قد صدقوه وفرحوا بما فعلوا) فنزلت. وقيل: نزلت في قوم 
تخلفوا عن الغزو ثم اعتذروا بأنهم رأوا المصلحة في التخلف واستحمدوا به. وقيل: نزلت في المنافقين فإنهم 
يفرحون بمنافقتهم ويستحمدون إلى المسلمين بالإيمان الذي لم يفعلوه على الحقيقة . 


َه ملك السَموت لاز اله عل ف سیو مد © إت ف كلق الوت وَالْأبَضِ 
وَأخْيَلفِ 0 لار ايت ولي الأب 4 . 


و مُلْكُ السَّمَوْاتِ والأزض) فهو يملك أمرهم. . «والله عَلى كل شَيءٍ قَدِيرة فيقدر على عقابهم. 

وقيل هو رد لقولهم .إن الله فقير إن في حلت السّمَواتِ والأزض وَاختلافي اليل والنَهَارٍ لآياتِ لأولي الألباب) 
لدلائل واضحة على وجود الصانع ووحدته وكمال علمه وقدرته لذدوي العقول المجلوة الخالصة عن شوائب 
الحس والوهم كما سبق في سورة البقرة» ولعل الاقتصار على هذه الثلاثة في هذه الآية لأن مناط الاستدلال 

هو التغير» وهذه معترضة لجملة أنواعه فإنه إما أن يكون في ذات الشيء كتغير الليل والنهارء أو جزئه كتغير 
العناصز بتبدل صورها أو الخارج عنه كتغير الأفلاك بتبدل أوضاعها. وعن النبي َة «ويل لمن قرأها ولم 
يتفكر فيها». 

روود ور ” 


0 ا سم ور 0 2 ا ا e‏ ص و 
«آلدِنَ کدرو لَه عر وعلل ا وسن ڪرون ي خلق السَملوات وَأ لأرض رتا ما خلقت 


5 


طَالّذِينَ يَذْكُرُونَ الله 5 وَفُعُوداً وَعَلى ا أي يذكرونه دائماً على الحالات كلها قائمين وقاعدين 
ومضطجعين» وعنه عليه الصلاة والسلام «من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله؛. وقيل معناه 
يصلون على الهيئات الثلاث حست طاقتهم لقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين: «صل قائما فإن لم 
تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب تومىء إيماء؛. فهو حجة للشافعي رضي الله عنه في أن المريض 
يصلي مضطجعاً على جنبه الأيمن مستقبلاً بمقاديم بدنه. «وَيتَفَكرُونٌ في خلت السّمَواتِ والأزض) استدلالاً 
واعتباراً. وهو أفضل العبادات كما قال عليه الصلاة والسلام «لا عبادة كالتفكر». لأنه المخصوص بالقلب 
والمقصود من الخلق» وعنه عليه الصلاة والسلام: «بينما رجل مستلق على فراشة إذ رفع رأسه فنظر إلى 
السماء والنجوم فقال: أشهد أن لك رباً وخالقاً: اللهم اغفر لي فنظر الله إليه فغفر له». وهذا دليل واضح على 
شرف علم اال وفضل أهله. ربا ما خَلَقْتَ هَذًا بطلا على إرادة القول أي 0 قائلين ذلك» وهذا 
إشارة إلى المتفكر فيه» أي الخلق على أنه أريد به المخلوق من السموات والأرضء أو إليهما لأنهما في 

معنى المخلوق» والمعنى ما خلقته عبثاً ضائعاً من غير حكمة بل خلقته لحكم عظيمة من جملتها أن يكون 
دا جود الإنسان وسبباً لمعاشه ودليلاً يدله على معرفتك ويحثه على طاعتك لينال الحياة الأبدية والسعادة 
السرمدية في جوارك. طسُبْحَانَك» تنزيهاً لك من العبث وخلق الباطل وهو اعتراض . فقا عَذَابَ الَار4 
للإخلال بالنظر فيه» والقيام بما يقتضيه . وفائدة الفاء هي الدلالة على أن علمهم بما لأجله خلقت السموات 
والأرض حملهم على الاستعاذة. 


ا نَكَ من تخل لئار مَمَدَ اريم مما يي يِن أنصَارٍ 4067 . 


لرَبَنًا إِنْكَ مَنْ تذخلٍ المارَ فد أَخْرَيْتَه © غاية الإخزاءء وهو نظير قولهم: من أدرك مرعى الضمان فقد 
أدرك» والمراد به تهويل المستعاذ منه تنبيهاً على شدة خوفهم وطلبهم . الوقاية مله وفيه إشعار بأن العذاب 
الروحاني أفظع . لوَمَا لِلظالِمينَ مِن أَنْصَار4 أراد بهم المدخلين» ووضع المظهر موضع المضمر للدلالة على 
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أن ظلمهم سبب لإدخالهم النار وانقطاع النصرة عنهم في الخلاص منهاء ولا يلزم من نفي النصرة نفي الشفاعة 
لأن النصر دفع بقهر. 


کے سا دسا ا 


رسا إننا سحا مناده 
سَيعَاتنَا وفنا مم بار © 
ٍِرَينَا إا سَمِعْنَا مَُادِياً بُتَاِي للإِيمَانٍ» أوقع الفعل على المسمع وحذف المسموع لدلالة وصفه عليهء 
وفيه مبالغة ليست في إيقاعه على نفس المسموع وفي تنكير المنادي وإطلاقه ثم تقييده تعظيم لشأنهء والمراد 
به الرسول عليه الصلاة والسلام وقيل القرآن» والنداء والدعاء ونحوهما يعدى بإلى واللام لتضمنها معنى 
1 والاختصاص . أن آمِنُوا ِرَبكُمْ قَآمنَا أي بأن آمنوا فامتثلنا. ربا فَاغَفِز لَنَا ذُنُوبََا» كبائرنا فإنها ذات 
تبعة. طوَكَفْرْ عَنّا سيئاتنا) صغائرنا فإنها مستقبحة» ولكن مكفرة عن مجتنب الكبائر. طوَتَوقْنَا مَعَ الأبْرَارٍ» 


مجمنو دن يي ب في زمرتهم» وفيه تبیه على أنهم محبول لقاء ايله » ومن أحب الله أحب 
الله لقاءه. والأبرار جمع بر أو بار كأرباب وأصحاب. 


E 
die عر ساس ج اس سل 0 ك0‎ a 82 


٤ ی‎ 


رتا ایتا ما ودنا عل مُسُلِكَ ولا عا بوم بم المد إنَكَ لا َيف يعاد 4 . 

ربا وَآبَِا مَا وَعَدْنَّنَا عَلّى رُسُّلِكَ أي ما وعدتنا على تصديق رسلك من الثواب. لما أظهر امتثاله لما 
أمر به سأل ما وعد عليه لا خوفاً من إخلاف الوعد بل مخافة أن لا يكون من الموعودين لسوء عاقبة» أو 
قصور في الامتثال أو تعبداً واستكانة. ويجوز أن يعلق على بمحذوف تقديره: ما وعدتنا منزلاً على رسلك» 
أو محمولاً عليهم. وقيل معناه على ألسنة رسلك. ظوَلاً تُخُزنا يَْمَّ القِيامَةٍ4 بأن تعصمنا عما يقتضيه. «إِنّكَ 
لآ نُخْلِف المِيعَاد» بإثابة المؤمن وإجابة الداعي وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الميعاد البعث بعد الموت. 
ير نويا للجالقة ف الأشيال والدلالة ع اال العا وع اها ناكار از رة اس فقا 
خمس مرات ربنا ار | 


«دَاسْتَجَابَ لهم رهم آي لآ ايع عمل عمل ِنَم بن دير 0 ع عد أن 
رع بعر صم وس مرا ور 5 ى الم ميو 
مَاجئها وتيا يد وريم تأر ل كيرد عنم سَيْعَاعهم وَلَأَدَسِنَهُمْ جلت 
ری من ا الأنهدرٌ هر كنا تن دا ا م الاب 7409 


a‏ ۾ إلى طلبتهم» وهو أخص من أجاب ويعدي بنفسه وباللام . «آني لا أضِيعْ عَمَلَ 
عَامِلٍ مِنْكُمْ»أي بأني لا أضيع . وقرىء بالكسر على إرادة القول. من کر أو أنقى 4 بيان عامل . 9ِبَنْضْكَمْ 
من بَعْض* لأن الذكر من الأنثى والأنثى من الذكرء أو لأنهما من أصل واحدء أو لفرط الاتصال والاتحاد» 
أو للاجتماع والاتفاق في الدين . وهي جملة معترضة بين بها شركة النساء مع الرجال فيما وعد للعمال. روي 
(أن آم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إني أسمع الله يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء) 
0 «فالَذِينَ هَاجَرُوا» إلخء > تفصيل لأعمال العمال وما أعد لهم من الثواب على سبيل المدح والتعظيم» 
والمعنى فالذين هاجروا الشرك أو الأوطان والعشائر للدين. (وَأرججوا بن دقارم واوا في سبيلي» بسب 
إيمانهم بالله ومن أجله ظُوْقَائَلُوا الكفار. لوَقُتِلُوااة في الجهاد. وقرأ حمزة والكسائي بالعكس لأن الواو لا 
توج ترئيباً والثاني أفضل . أ و لأن المراد لما قتل منهم قوم قاتل الباقرن ولم يضعفوا. وشدد ابن كثير وابن 
عامر #قتلوا» للتكثير .. للأكَفْرَنُ عَنْهُمْ سَيْئَاتِهمْ» لأمحونها. «رَلالَتهم جات تجري ين تَخيها الها واب 
من عند الله » أي أثيبهم بذلك إثابة من عند الله تفضلاً منه» فهو مصدر مؤكد. «والله عِنْدَهُ < حُسْنٌ الثُواب» على 


الطاعات قادر عليه 0 


لا غر ن يف 1 علب لذن 34 روأ فى آلب ا م مل قلي كد اوھ جه 1 1 0 ينس لهاد 4©9>. 


لا يعدن تَقَنْبُ الْذِينَ كَفَرُوا في البلآدي» ES‏ أمتهء ا على ما كان عليه 
كقوله ظفلا تطع المكذبين» ا والنهي في المعنى للمخاطب وإنما جعل للتقلب تنزيلاً للسبب 
رة الكت العف والبعنى الا حطر إلى ما الك عله ن السطة رال > ولا تددر يلال ما قري من 
تبسطهم في مكاسبهم ومتاجرهم ومزارعهم. روي (أن بعش المومنين كانوا يرون المشركين في رخاء ولين 
عيش فيقولون: إن أعداء الله فيما نرى من الخير وقد هلكنا من الجوع والجهد) فنزلت . 

«مَنَاعٌ قليل) خبر مبتدأ مبحذوف» REE‏ الله 
للمؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام «ما الدنيا في الآ فرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم 
يرجع". ثم مَأْوَاهُمْ جَهََمُ وَِفْسَ المِهَادُة أي ما مهدوا لأنفسهم. 


کک الیب اتقو رم للم جت یری ين یا الأَتهرٌ یری فيا ترا ين عند اه وَمَا عِندَ 
اه حير لَلاَرَارِ ار 4€ . 


«لكن الّذِينَ ا تَقَوا رَبْهُم لَهُمْ جَنَاتُ نَجْرِي مِن نَحْيها الأنهَارٌ خَالِدِينَ فيها رلا مِنْ عند الله» النزل والنزل: 
ما يعد للنازل من طعام وشراب وصلة» قال أبو الشعر الضبي : 
وكناإذا الجباربالجيش ضافنا جعلناالقناوالمرهفات لهنإلا 
وانتصابه على الحال من جنات والعامل فيها الظرف» وقيل: إنه مصدر مؤكدء والتقدير: أنزلوها نزلاً 
وما عِنْدَ الله لكثرته. ودوامه تحير للأبرار) مما يتقلب فيه الفجار لقلته وسرعة زواله. 


«وَإِنَّ من اَهَل الكتب لمن يوين د كله وتا ارک ليك وما أل اله + فين للد لد رود 
ڪات أنه كَمَنَا قبلا أؤلهك لَهُمْ أَجْرُهُمْ عند ريو إرت آله سرح از ليساب 40 


وإ من أهل الكتّاب لَمَنْ يُؤْمِنُ بالل نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه. وقيل في أربعين من 
نجران واثنين وثلاثين من الحبشة وثمانية من الروم كانوا نصارى فأسلموا. وقيل في أصحمة النجاشي لما نعاه 
جبريل إلى رسول الله َة فخرج فصلى عليه فقال المنافقون انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني لم يره 
قط. وإنما دخلت اللام على الاسم للفصل بينه وبين إن بالظرف. ذا أل أي من القرآن. وما أَنْزِلَ 
ِلَيِهِمْ» من الكتابين. ظخَاشِعِينَ لله» حال من فاعل يؤمن وجمعه باعتبار المعنى لآ يَشْتَرُونَ بيات الله تما 
ليلا .كما يفعله المحرفون من أحبارهم . <«أُوليِكَ لَهُمْ أَجْرْهُمْ عند رَبْهمْ» ما خص بهم من الأجر ووعده في 
قوله تعالى : «أولئك يؤتون أجرهم مرتين» «إِنَّ الله سَرِيعٌ الجسَاب» لعلمه بالأعمال وما يستوجبه من الجزاء 
واستغنائه عن التأمل والاحتياط» والمراد أن الأجر الموعود سريع الوصول فإن سرعة الحساب تستدعي سرعة 
الجزاء . 


کچ كن 


سر 00 عه أ سے ار 2 70 LXE‏ 
رت اموا أصيروأ وَصَاِرُوا ورایطوا واتفوا اه لمکم نیرت ©4 . 


يا 9 لْذِينَ آمَنُوا اصْبرٌوا) على مشاق الطاعات وما يصيبكم من الشدائد. وَصَابرُوا» وغالبوا أعداء 
الله بالصبر على شدائد الحرب وأعدى عدوكم فى الصبر على مخالفة الهوى » وتخصيصه بعد الأمر بالصبر 


٣‏ - سورة ال عمران/ الاية: ٠٠١‏ ش باه 


مطلقاً لشدته. لوَرَابطوا» أبدانكم وخيولكم في الثغور مترصدين للغزوء وأنفسكم على الطاعة كما قال عليه 
الصلاة والسلام «من الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة». وعنه عليه الصلاة والسلام «من رابط يوماً وليلة في 
سبيل الله كان كعدل صيام شهر رمضان وقيامه. لا يفطر ولا ينفتل عن صلاته إلا لحاجة». وَائْقُوا الله لَعَلَّكُمْ 
تُفْلِحُون» فا تقوه بالتبري عما سواه لكي تفلحوا غاية الفلاح» أو واتقوا القبائح لعلكم تفلحون بنيل المقامات 
الثلائة» المرتبة التي هي الصبر على مضض الطاعات ومصايرة النفس فى رفض العادات ومرابطة السر على 
جناب الحق لترصد الواردات المعبر عنها بالشريعةء والطريقة؛ والحقيقة. عن النبي كلل: «من قرأ سورة آل 
عمران أعطي بكل آية منها أماناً على جسر جهنم». وعنه عليه الصلاة والسلام «من قرأ السورة التي يذكر فيها 
آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تجب الشمس». والله أعلم. 


مه الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


قم 1 م 7 a KH‏ سر ت ر عراصم ور رن رس لص و راک س ا ره ره 
لاا الاس اتقو ریک َلزى فطق من نفس ویدو ولق ما روجها وت مهما رجالا كثيرا وضاء وأتفوأً 


اہ الى سلود بو. لاام إنّ الله كن کیک ريا ©4 . 

ڈیا أَيُها الاس خطاب يعم بني آدم. ظانقُوا رَبك الْذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاجدٍَ4 هي آدم. «وَځَلَق 
ِنْهَا رَوْجَهَاة عطف على خلقكم أي خلقكم من شخص واحد وخلق منه أمكم حواء من ضلع من أضلاعه 
أو محذوف تقديره من نفس واحدة خلقها وخلق منها زوجهاء وهو تقرير لخلقهم من نفس واحدة. 9وَبَثٌ 
ِنْهُمَا رجالا كثيراً وَنِسَاءً» بان لكيفية تولدهم منهماء والمعنى ونشر من تلك النفس والزوج المخلوقة منها 
بنين وبنات كثيرة» واكتفى بوصف الرجال بالكثرة عن وصف النساء بهاء إذ الحكمة تقتضي أن يكن أكثر» 
وذكر #كثيراً» حملاً على الجمع وترتيب الأمر بالتقوى على هذه القصة لما فيها من الدلالة على القدرة 
القاهرة التي من حقها أن تخشىء والنعمة الباهرة التي توجب طاعة موليهاء أو لأن المراد به تمهيد الأمر 
بالتقوى فيما يتصل بحقوق أهل منزله وبني جنسه على ما دلت عليه الآيات التي بعدها. وقرىء «وخالق» 
اوباث؛ على حذف مبتدأ تقديره وهو خالق وباث. وَائّقُوا الله الْذِي تَسَاءَلُونَ پ4 أي يسأل بعضكم بعضاً 
تقول أسألك باللهء وأصله تتساءلون فأدغمت التاء الثانية في السين. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بطرحها. 
لوَالأَرْحَامَ4 بالنصب عطف على محل الجار والمجرور كقولك: مررت بزيد وعمرأًء أو على الله أي اتقوا الله 
واتقوا الأرحام فصلوها ولا تقطعوها. وقرأ حمزة بالجر عطفاً على الضمير المجرور وهو ضعيف لأنه كبعض 
الكلمة. وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره والأرحام كذلك» أي مما يتقى أو يتساءل به. وقد 
نبه سبحانه وتعالى إذ قرن الأرحام باسمه الكريم على أن صلتها بمكان منه. وعنه عليه الصلاة والسلام «الرحم 
معلقة بالعرش تقول ألا من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله». إن الله كان عَلَيْكُمْ رَقيباً) حافظاً 
مطلعاً . 


رص ا 
8 


# واوا المج آمو ولا دلوا لَلبِيتَ بالطب ولا تاوا نوك إل امول لنم کن حوبا کيا 


«وآثوا البتاتى أَمْوَالَهُم4 أي إذا بلغواء واليتامى جمع يتيم وهو الذي مات أبوه» من اليتم وهو الانفراد. 
ومنه الدرة اليتيمة» إما على أنه لما جرى مجرى الأسماء كفارس وصاحب جمع على يتائم؛ ثم قلب فقيل 
يتامى أو على أنه جمع على يتمى كأسرى لأنه من باب الآفات. ثم جمع يتمى على يتامى كأسزى وأسارى: 
والاشتقاق يقتضي وقؤعه على الصغار والكبارء لكن العرف خصصه بمن لم يبلغ. وَوُرُودَه في الآية إما للبلغ 
على الأصل أو الاتساع لقرب عهدهم بالصغرء حثاً على أن يدفع إليهم أموالهم أول بلوغهم قبل أن يزول 
عنهم هذا الاسم إن أونس منهم الرشدء ولذلك أمر بابتلائهم صغاراً أو لغير البلغ والحكم مقيد فكأنه قال؛ 


۹ ٤ ۳ سورة النساء/ الآيتان:‎ - ٤ 


وآتوهم بم إذا بلغوا. ويؤيد الأول ما روي: أن رجلاً من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم فلما بلغ 
طلب العال ننه عميعه فترلك. فلما سمعها العم قال: أطعنا الله ورسوله نعوذ بالله من الحوب الكبير. ولا 
دلوا الكَبِيتَ بالطيب» ولا تستبدلوا الحرام من أموالهم بالحلال من آموالكم» أو الأمر الخبيث وهو اختزال 
أموالهم بالأمر الطيب الذي هو حفظها. وقيل ولا تأخذوا الرفيع من أموالهم وتعطوا الخسيس مكانهاء وهذا 
تبديل وليس بتبدل.. وولا تاقوا أَموَالَهُمْ إلى أَْوَالِكُمْ4 ولا تأكلوها مضمومة إلى أموالكم. أي لا تنفقوهما معاً 
ولا تسووا بيئهماء وهذا حلال وذاك حرا رعو كما a‏ اوه لكرله تعالى : «فلياكل بالمعروف) 
«إنه» الضمير للأكل . کان خوباً أ كبيراً» ذنباً عظيماً. وقرىء حوباً وهو مصدر حاب «حوباً4 وحاباً كقال 
قولاً وقالاً. 

0 آل يطلا في ات نک ما عات م ن الس عق ولت وم ين حف أل نرا 
َه آذ ما ملك تك كيد آذ آلا مولا 402 . 


لوَإِنْ خِفْتُمْ أن لآ تُفْسِطُوا في التَتَامى انوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ» أي إن خفتم أن لا تعدلوا في 

يتامى النساء إذا تزوجتم بهن» فتروجوا ما طاب لكم من غيرهن. إذ كان الرجل يجد يتيمة ذات مال وجمال 
فيتزوجها ضناً بهاء فربما يجتمع عنده منهن عدد ولا يقدر على القيام بحقوقهن. أو إن خفتم أن لا تعدلوا فى 
حقوق اليتامى فتحرجتم منها فخافوا أيضاً أن لا تعدلوا , بين النساء فانكحوا مقداراً يمكتكم الوفاء بحقه. 4 
المتحرج من الذنب ينبغي أن يتحرج من الذنوب كلها على ما روي: أنه تعالى لما عظم أمر اليتامى تحرجوا 
من ولايتهم وما كانوا يتحرجون من تكثير النساء وإضاعتهن فنزلت. وقيل: كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى 
ولا يتحرجون من الزنى» فقيل لهم إن خفتم أن لا تعدلوا في أمر اليتامى فخافوا الزنى» فانكحوا ما حل لكم. 
وإنما عبر عنهن بما ذهاباً إلى الصفة أو إجراء لهن مجرى غير العقلاء لتقصان عقلهن» ونظيره (أو ما ملكت 
أيمانكم» وقرىء ١تُفْسِطُواا‏ بفتح التاء على أن «لا» مزيدة أي إن خفتم إن تجوروا. طمَئْتى وَنَلآَت وَربَاءَ 4 
معدولة عن أعداد مكررة وهي : ثنتين ثنتين» وثلاثاً ثلاثاء وأربعا أربعاً. وهي غير منصرفة للعدل والصفة فإنها 
بنيت صفات وإن كانت أصولها لم تبن لها. وقيل لتكرير العدل فإنها معدولة باعتبار الصفة والتكرير منصوبة 
على الحال من فاعل طاب ومعناها: الإذن لكل ناكح يريد الجمع أن ينكح ما شاء من العدد المذكور متفقين 
فيه ومختلفين كقولك: اقتسموا هذه البدرة درهمين درهمين» وثلاثة ثلاثة» ولو أفردت كان المعنى تجويز 
. الجمع بين هذه الأعداد دون التوزيع ولو ذكرت 3 لذهب تجويز الاختلاف في العدد. طقَإِنْ خِفْتمْ ألا 
تَعْدِلُواك بين هذه الأعداد أيضاً. «فواحدة4 فاختاروا أو فانكحوا واحدة وذروا الجمع . . وقرىء بالرفع على أنه 
فاعل محذوف أو خبره تقديره فتكفيكم واحدةء أو فالمقنع واحدة. «أز مَا مَلَكَتْ أَنْمَانُئْ» ا 
من الأزواج والعدد من السراري لخفة مؤنهن وعدم وجوب القسم بينهن طذَلِكَ أي التقليل منهن أو اختيار 
الواحدة أو التسري . «أذتى ألا تَمُولُوا4 أقرب من أن لا تميلواء يقال عال الميزان إذا مال وعال الحاكم إذا 
جارء وعول الفريضة الميل عن حد السهام المسماة. وفسر بأن لا تكثر عيالكم على أنه من عال الرجل عياله 
يعولهم إذا مانهمء فعبر عن كثرة العيال بكثرة المؤن على الكناية. ويؤيده قراءة «أن.لا تعيلوا» من أعال الرجل 
إذا كثر عياله» ولعل المراد بالعيال الأزواج وإن أريد الأولاد فلأن التسري مظنة قلة الولد بالإضافة إلى التزوج 
لجواز العزل فيه كتزوج الواحدة بالإضافة إلى تزوج الأربع. 


َأ ال کیو غل ون يلق لك عن كوو ی فنا كك م ي 42 . 


واوا الْنْسَاءَ صَدَقَاتِهِنَ 8 مهورهن. . وقرىء بفتح الصاد وسكون الدال على: التخفيف» وبضم الصاد 


1 الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 
وسكون الدالء جمع صدقة كخرفة» وبضمهما على التوحيد وهو تثقيل صدقة كظلمة في ظلمة. لنِخْلَة# أي 
عطية يقال نحلة كذا نحلة ونحلاً إذا أعطاه إياه عن طيب نفس بلا توقع عوض» ومن فسرها بالفريضة ونحوها 
نظر إلى مفهوم الآية لا إلى موضوع اللفظء ونصبها على المصدر لأنها في معنى الإيتاء أو الحال من الواوء 
أو الصدقات أي آتوهن صدقاتهن ناحلين أو منحولة. وقيل المعنى نحلة من الله وتفضلاً منه عليهن فتكون 
حالاً من الصدقات. وقيل ديانة من قولهم انتحل فلان كذا إذا دان به على أنه مفعول له أو حال من 
الصدقات أي ديناً من الله تعالى شرعهء والخطاب للأزواج» وقيل للأولياء 3 كانوا يأخذون مهور 
مولياتهم. «فإن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيءٍِ مه تفا الضمير للصداق حملاً على المعنى أو مجري مجرى اسم 
الإشارة كقول رؤبة: 

إذ سئل فقال: أردت کان ذاك. وقيل لاٍيتاءء ا الجنس نك وحدء والمعنى فإن 
وهبن لكم شيئاً من الصداق عن طيب نفس» لكن جعل العمدة طيب النفس للمبالغة وعداه بعن لتضمن معنى 
التجافي والتجاوز» وقال منه بعثا لهن على تقليل الموهوب لنَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً8 فخذوه وأنفقوه حلالاً بلا 
تبعة. والهنيء ء والمريء صفتان من هنأ الطعام ومرأ إذا ساغ من غير غصص» أقيمتا مقام مصدريهما أو وصف 
بهما المصدر أو جعلتا حالاً من الضمير. وقيل الهنيء ما يلذه الإنسان» والمريء ما تحمد عاقبته. روي: أن 
ناساً كانوا يتأئمون أن يقبل أحدهم من زوجته شيئاً مما ساق إليها. فنزلت . 


وكا موا الشتهة نولم أ جتل لله لک يننا ایم يها واكتوخم وولو لخر قل تئر 

اا 
© 

ولا نُؤْنُوا السُقَهَاء أَمْوَالَكَمْ» نهي للأولياء عن أن يؤتوا الذين لا رشد لهم أموالهم فيضيعوهاء وإنما 
أضاف الأموال إلى الأولياء لأنها في تصرفهم وتحت ولايتهم» وهو الملائم للآيات المتقدمة والمتأخرة. وقيل 
نهي لكل أحد أن يعمد إلى ما خوّله الله تعالى من المال فيعطي امرأته وأولادف ثم ينظر إلى أيديهم . وإنما 
سماهم سفهاء استخفافاً بعقولهم واستهجاناً لجعلهم قواماً على أنفسهم وهو أوفق لقوله: التي جَعَل الله لَكُمْ 
قياما8 أي تقومون بها وتنتعشون» وعلى الأول يؤول بأنها التي من جنس ما جعل الله لكم قياما سمي ما به 
القيام قياماً للمبالغة. وقرأ نافع وابن عامر «قيماً» بمعناه كعوذ بمعنى عياذ. وقرىء «قواماً» وهو ما يقام به. 
0 واجعلوها مكاناً لرزقهم وكسوتهم بأن تتجروا فيها وتحصلوا من نفعها ما يحتاجون 

» عدة جميلة تطيب بها نفوسهم › والمعروف ما عرفه الشرع أو العقل بالحسن‎ RT 
أحدهما لقبحه.‎ 0 


ولوا اليتئ حى إذا لوا اليكح كن ءام ينهم شا كدعوا إلتيم آمو ولا تالوم إمراا 
یدارا 0 کردا ر ع ن و مَن کان فیا فليا كل بالمعروف لذا دقعم لبهم اموم فأشدوا 
2-2 


واوا اليتاقى) اختبروهم قبل البلوغ بتتبع أحوالهم في صلاح الدين» والتهدي إلى ضبط المال 
وحسن التصرف» بأن يكل إليه مقدمات العقد. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى بأن يدفع إليه ما يتصرف فيه. 
طِحَنّى إِذا بَلَُوا التكاح» حتى إذا بلغوا حد البلوغ بأن يحتلم» أو يستكمل خمس عشرة سنة عندنا لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إذا استكمل الولد خمس عشرة سنة» كتب ماله وما عليه وأقيمت عليه الحدود؛. وثماني 
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عشرة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وبلوغ النكاح كناية عن البلوغء لأنه يصلح للنكاح عنده. إن آنْشئم 
مِنْهُمْ ردا فإن أبصرتم منهم رشداً. وقرىء أحستم بمعنى أحسستم. ظقَاذقَمُوا ِلَيِمْ أَمْوَالَهمْ» من غير تأخير 
عن حد البلوغء ونظم الآية أن إن الشرطية جواب إذاً المتضمنة معنى الشرط والجملة غاية الابتلاء فكأنه 
قيل؛ وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم واستحقاقهم دفع أموالهم إليهم بشرط إيناس الرشد منهمء وهو دليل 
على أنه لا يدفع إليهم ما لم يؤنس منهم الرشد. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا زادت على سن البلوغ 
سبع سنين وهي مدة معتبرة في تغير الأحوال؛ إذ الطفل يميز بعدها ويؤمر بالعبادة» دفع إليه المال وإن لم 
يؤنس منه الرشد. «وَلآ تَأكُلُوهَا إِسْرّافاً وَبدَارا أن يَكْبَرُوا» مسرفين ومبادرين كبرهمء أو لإسرافكم ومبادرتكم 
كبرهم. طِوَمَنْ كان غَنِياً فَلْيِسْتَعْفِف)» من أكلها. طوَمَنْ كَانَ فَقِيراً تَلْيَأكلْ بِالمَعْرُوفٍِ» بقدر حاجته وأجرة 
سعيه» ولفظ الاستعفاف والأكل بالمعروف مشعر بأن الولى له حق في مال الصبي» وعنه عليه الصلاة والسلام 
«أن رجلا قال له إن في حجري يتيماً أفآكل من ماله؟ قال: كل بالمعروف غير متأثل مالاً ولا واق مالك 
بماله» وإيراد هذا التقسيم بعد قوله ولا تأكلوها يدل على أنه نهي للأولياء أن يأخذوا وينفقوا على أنفسهم 
أموال اليتامى. طُفَإِذًَا دقعم إِلَيهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ» بأنهم قبضوها فإنه أنفى للتهمة وأبعد من الخصومةء 
ووجوب الضمان وظاهره يدل على أن القيم لا يصدق في دعواه إلا بالبينة وهو المختار عندنا وهو مذهب 
مالك خلافاً لأبي حنيفة. لوَكَفَى بالله حَسِيباً© محاسباً فلا تخالفوا ما أمرتم به ولا تتجاوزوا ما حد لكم. 


. لجال تيبب یکا ر الولدان الأو دلاو تيب کا ترك اردان مأوت عِمَا كلّ ينه أذ 
كر با مقرو 9 ولا حص اة ولوأ التق ولیک والستعجي اروم نه وَفووأ كدر موا 
نرا @4. 

لِلرَجَالٍ نَصِيب مِمًا نَرَكَ الوَالِدَان وَلأْرَبُونَ وَلِلنْسَاءِ نَصِيبٌ مِما تَرَكَ الوَالِدَان وَالأقرَبُونَ4 يريد بهم 
المتوارثين بالقرابة. همِمًا قل مِنْهُ أو كَثْرع بدل مما ترك بإعادة العامل. طنَصِيباً مَفْرُوضاً» نصب على أنه 
مصذر مؤكد كقوله تعالى: #فريضة من الله أو حال إذ المعنى: ثبت لهم مفروضاً نصيب» أو على 
الاختصاص بمعنى أعني نصيباً مقطوعاً واجباً لهم» وفيه دليل على أن الوارث لو أعرض عن نصيبه لم يسقط 
حقه. روي (أن أوس بن الصامت الأنصاري خلف زوجته أم كحة وثلاث بنات» فزوى ابنا عمه سويد 
وعرفطة. أو قتادة.وعرفجة ميراثه عنهن على سنة الجاهلية» فإنهم ما كانوا يورثون النساء والأطفال ويقولون: 
إنما يرث من يحارب ويذب عن الحوزة» فجاءت آم كحة إلى رسول الله بي في مسجد الفضيخ فشكت إليه 
فقال: ارجعي حتى أنظر ما يحدث الله. فنزلت فبعث إليهما: لا تفرقا من مال أوس شيئاً فإن الله قد جعل 
لهن نصيباً ولم يبين حتى يبين. فنزلت #يوصيكم الله فأعطى أم كحة الثمن والبنات الثلثين والباقي ابني 
العم). وهو دليل على جواز تأخير البيان عن وقف الخطاب. 

لوَإِذَا حَضَرٌَ القِسْمَةَ أُولُوا القرتّى) ممن لا يرث «واليتامى وَالمَسَاكِينْ فَارْرُقُوهُم ين فاعطوهم شيئاً من 
المقسوم تطييباً لقلوبهم. وتصدقاً عليهم» وهو أمر ندب للبلغ من الورثة. وقيل أمر وجوب» ثم اختلف في 
نسخه والضمير لما ترك أو دل عليه القسمة طوَقُولُوا لَهُمْ قُؤلاً مَعْرُوفاً8 وهو أن يدعوا لهم ويستقلوا ما 
أعطوهم ولا يمنوا عليهم. 

+ 7 ل 


e س اه رس یا بے ر ت‎ ٠. 2 اه‎ 4 Ire 
ولیخ الت لو را من كلفهم دُرَيَدٌ ضِعنفًا حَاهُوا لهم لفو الله ليولا قو سيدا‎ 


« وليخ الْذِينَ لَوْ تَرَكُوا ِن حَلَفِهمْ ذَرْيِةَ ضِعَافاً حَافُوا عَلَبَهْمْ) أمر للأوصياء بأن يخشوا الله تعالى ويتقوه 


۲“ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


في أمر اليتامى فيفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذراريهم الضعاف بعد وفاتهم» أو للحاضرين a‏ 
الإيصاء بأن يخشوا ربهمء أو يخشوا على أولاد المريض ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم فلا يتركوه أن 
يضر بهم بصرف المال عنهمء أو للورثة بالشفقة على من حضر القسمة من ضعفاء الأقارب واليتامى 
والمساكين متصورين أنهم لو كانوا أولادهم بقوا خلفهم ضعافاً مثلهم هل يجوزون حرمانهم» أو للموصين بأن 
ينظروا للورثة فلا يسرفوا في في الوصية ولو بما في حيزه» جعل صلة للذين على معنى وليخش الذين حالهم 
وصفتهم أنهم لو شارفوا أن يخلفوا ذرية ضعافاً خافوا عليهم الضياع» وفي ترتيب الأمر عليه إشارة إلى 
المقصود منه والعلة فيهء وبعث على الترحم وأن يحب لأولاد غيره ما يحب لأولاده وتهديد للمخالف بحال 
أولاده. طفَلَينَقُوا الله وَلْيَقُولُوا قلا سَدِيداً» أمرهم بالتقوى التي هي غاية الخشية بعدما أمرهم بها مراعاة للمبدأ 
والمنتهى» إذ لا ينفع الأول دون الثاني. ثم أمرهم أن يقولوا لليتامى مثل ما يقولون Sh‏ وعم 
الأدب» أو للمريض ما يصده عن الإسراف في الوصية وتضييع الورئة» ويذكره التوبة وكلمة الشهادة» أو 
ا القسمة عذراً جميلاً ووعداً حسناء أو أن يقولوا ذ ل إلى مجاوزة الثلث وتضييع 
الورثة 


ل لين يلوت امول البتدى ملا إا يا و ف بلُونِهم 7 وُسْبَصْلوَ سهيرا 46 . 


إن الَذِينَ يَأكُنُونَ أمْوَال التامَى ظُلْم4 ظالمين» أو على وجه الظلم . إنّما يَأَكُلُونَ في بُطُونِهِمْ» ملء 
بطونهم . «تاراً» ما يجر إلى النارء ويؤول إليها. وعن أبي بردة رضي الله تعالى عنه أنه يه قال: «يبعث الله 
قوماً من قبورهم تتأجج أفواههم نارآ». فقيل: من هم؟ فقال: «ألم تر أن الله يقول: إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارأ4". طوَسَيَضْلونَ سَعِيرً سيدخلون ناراً وأي نار. وقرأ ابن عامر وابن 
عياش عن عاصم بضم الياء مخففاً. وقرىء به مشدداً يقال صلى النار قاسى حرهاء وصليته شويته وأصليته 
وصليته ألقيته فيهاء والسعير فعيل بمعنى مفعول من سعرت النار إذا ألهبتها. 


2 اکر وع 1 : ےت 00 ص 0 72 ب معي ورم روي +8 
ییک لل ن كلدك گر يذل حك التي کن کے زس رق انت له 
س کر ر 5 ر 5 5 مر صمل 
ون کا وحِدَه فلها الصف ولاب تھ لکل سر ونا ادس س مما ترك إن کان 7 


له ول 
3 مر ج ر 4 را ر 7 2 n‏ 
لم ولد ووَرِنهُ: نواه ليه ألمت إن 33 َه إخوة امه سدس م بعد وَصِيَّةَ نوص ا أو 


ابذك وبتاکم لا تدرو ایم وب لک تنما ِيصصةٌ يرح أغَوْ إن اک کی یکا يا 469 . 


ليُوصِيكُم الله» يأمركم ويعهد إليكم . «ني أَوْلادِكُمْ4 في شان ميرائهم وهو إجمال تفصيله. لاللذّكر 

ِْلُ خظ الأنقيين» أي يعد كل ذكر بأنثيين حيث اجتمع الصنفان فيضعف نصيبه» وتخصيص الذكر بالتنصيص 
على حظه لأن القصد إلى بيان فضله؛ والتنبيه على أن التضعيف كاف للتفضيل فلا يحرمن بالكلية وقد اشتركا 
فى الجهة» والمعنى للدكر مهي افحدى العم يده طفن كن نِسَاءَ>ك أي إن كان الأولاد نساء حلصا ليبن معهن 
وکر فأنث الضمير باعتبار الخبر أو على تأويل المولودات. فؤق الْتقِينِ© خبر ثانء أو صفة للنساء أي نساء 
زائدات على اثنتين . قهن ثُلْنا ما ترك المتوفى منكمء ويدلَّ عليه المعنى. «وَإِنْ كَانّث وَاحِدَةَ قَلَها الُصف» 
أي وإن كانت المولودة واحدة. وقرأ نافع بالرفع على كان التامة» واختلف في الشنتين فقال ابن عباس رضي 
الله عنهما حكمهما حكم الواحدةء لأنه تعالى جعل الثلثين لما فوقهما. اي 
لأنه تعالى لما ب ا عي اقتضى ذلك أن فرضهما 
الثلثان. ثم لما أوهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد رد ذلك بقوله: #فإن كن نساء فوق اثنتين» ويؤيد 
ذلك أن البنت الواحدة لما استحقت الثلث مع أخيها فبالحري أن تستحقه مع أخت مثلها. وأن البنتين أمس 
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رحما من الأختين وقد فرض لهما الثلثين بقوله تعالى : «فلهما الثلثان مما ترك). لوَلأبَوَنِهِ4 ولأبوي الميت. 
«لكل وَاجِدٍ مِنْهُما4 بدل منه بتكرير العامل وفائدته التنصيص على استحقاق كل واحد منهما السدس» 
والتفصيل بعد. الإجمال تأكيداً. «السُدْسُ ما ترك إِنْ كَانَ لَه أي للميت. ولد ذكر أو أنثى غير أن الأب 
يأخذ البندس مع .الاي جا رة وما بقي من ذوي الفروض أيضاً بالعصوبة. e‏ 
بوا فحسب. نلاه الئُلْتُه مما ترك وإنما لم يذكر حصة الأب لأنه لما قرض أن الوارث أبواه فقط 
وعين نصيب الأم علم أن الباقي للأب» وكأنه قال: فلهما ما ترك أثلاثاًء وعلى هذا ينبغي أن يكون لها حيث 
E E E‏ حدر E‏ سماو لا ثلث المال كما قاله ابن عباس» فإنه 
يفضي إلى تفضيل الأنثى على الذكر المساوي لها في الجهة والقرب وهو خلاف وضع الشرع. هِقفَإِنْ كَانَ لَه 

إلحوة ااه الشثمل» E EG‏ إلى السدس» وإن كانوا لا يرثون مع 
الآب. . وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الأم» والجمهور على أن 
المراد بالإخوة عدد ممن له إخوة من غير اعتبار التثليث سواء كان من الإخوة أو الأخوات» وقال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: لا يحجب الأم هن الثلث ما دون الثلاثة ثة ولا الأخوات الخلص أخذاً بالظاهر. وقرأ 
حمزة والكسائي امه يکر الهمزةا اتباعاً للكسرة التي قبلها. من بَعْدٍ وَصِبَةِ ية يُوصِي بها أو دين متعلق 
ا ا سن ن الموارية كلها أن هااا للورثة من بعد ما كان من وصية. أو دين » وإنما قال بأو 
التي للإباحة دون الواو للدلالة على أنهما متساويان في الوجوب مقدمان على القسمة مجموعين ومنفردين» 
وقدم الوصية على الدين وهي متأخرة في الحكم لأنها مشبهة بالميراث شاقة على الورئة مندوب إليها الجميع 
والدين إنما يكون على الندور. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر بفتح الصاد. اوك وَأَبْتَاوُكُم لآ نَدْرُونَ 
أَبْهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ تَفعاً أي لا تعلمون من أنفع لكم'ممن يرثكم هن أصولكم وفروعكم في عاجلكم وآجلكم» 
فتحروا فيهم ما أوصاكم الله به» ولا تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمانه. روي أن أحد المتوالدين إذا كان أرفع 
درجة من الآخر في الجنة سأل أن يرفع إليه فيرفع بشفاعته. أو من مورثيكم منهم أو من أوصى منهم 
فعرضكم للثواب بإمضاء وصيته» أو من لم :يوصن قفر ایک امال فهو ارا موكد لأمر القسمة أو تنفيذ 
الوصية. هقَرِيضَةَ من الله مصدر مؤكدء أو مصدر يوصيكم الله لأنه في معنى يأمركم ويفرض عليكم. «إِنَ 
الله كان عَلِيماً© بالمصالح والرتب. «حَكِيماً» فيما قضى وقدر. 


«# وڪم صف ما 5 ترك رڪم إن لر يک لھ ود فان حَكان لين علد فأحكم 
ل يت تسا ما تد تاق دسو بها ا لنت ليما زد م يڪن 
وان 2 رل يورت څ ڪل أو مره وله اخ او أَحَتُ 7 


0 : ا 


ف يتن زا شفع لز ل ول كل نو ل طق تبث ترق أي ولد 
. وارث من يطنهاء أو من صلب بنيهاء أو بني بنيها وإن سفل ذكراً كان أو أنثى منكم أو من غيركم. من بعد 
وَصِية يُوصِين بها أؤ دين وَلّهنْ الع م مما ترَْتُمْ إن لم يكن لَكُمْ وَلَدْ إن كان لَكُمْ ولد هن القمْنْ مَمًا عَرَكُْمْ مِنْ 

بَعْدٍ وَصِيْةِ توصون بها أو دَيْنِ4 فرض للرجل بحق الزواج ضعف ما للمرأة ة كما في النسب» وهكذا قياس كل 
رجل وامرأة اء شتركا في الجهة والقرب» ولا يستثنى منه إلا أولاد الأم والمعتق والمعتقة» وتستوي الواحدة 
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والعدد منهم في الربع والثمن. طوَإِنْ كَانَ رَجُل) أي الميت. هيُورَتُ» أي يورث منه من ورث صفة رجل. 
«كلالة4 خبر كان أو يورث خبره» وكلالة حال من 00 وهو من لم يخلف ولداً ولا والداً. أو مفعول 
له والمراد بها قرابة ليست من جهة الوالد والولد. ويجوز أن يكون الرجل الوارث ويورث من أورث» وكلالة 
من ليس له بوالد ولا ولد. وقرىء #يورث) على البناء للفاعل فالرجل الميت وكلالة تحتمل المعاني الثلاثة 
وعلى الأول خبر أو حال» وعلى الثاني مفعول لهء وعلى الثالث مفعول به» وهي في الأصل مصدر بمعنى 
الكلال قال الأعشى : 
الي ثُلآأزنِي لَهَامِنْكلالة وَلأَمِنْخَنَاختى الأقِيمُحخَبّداً 

فاستعيرت لقرابة ليست بالبعضية» لأنها كالة بالإضافة إليهاء ثم وصف بها المورث والوارث بمعنى ذي 
كلالة كقولك فلان من قرابتي. أو َأ عطف على رجل. ؤوَله» أي ولرل واک بتكمو طن حدم 
لدلالة العطف على تشاركهما فيه. و أو أختٌّ4 أي من الأمء ويدل عليه قراءة أبي وسعد بن مالك 

له أخ أو أخت من الأمك وأنه ذكر فى آخر السورة أن للأختين الخلتين وللأخوة الكلء وهو لا يلبق بأولاد 
1 57 ما قدر ههنا فرض الأم تابي أن كرون و نبل وَاجِدٍ مِنْهُمَا السُدْس فَإِنْ كَانُوا أكُثَرَ من 
ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ في الثُلْث» سوى بين الذكر والأنثى في القسمة لأن الإدلاء بمحض الأنوثة» ومفهوم الآية 
أنهم لا يرثون ذلك مع الأم والجدة كما لا يرثون مع البنت وبنت الابن فخص فيه بالإجماع. لمن بَعْد وَصِيَدَ 
: يُوصَى بها أو ين غَيِرَ مُضَارِ أ غير مار رر بالزيافة على القلك أو قضد الناضازة بالوضيية دون القرية 
والإقرار بدين لا يلزمه» وهو حال من فاعل يوصى المذكور في هذه القراءة والمدلول عليه بقوله يوصى على 
البناه للمفعول في قراءة ابن كثير وابن عامر وابن عياش عن عاصم. لوَصِيةٌ يِن اله مصدر مؤكد أو منصوب 
بغير مضار على المفعول به» ويؤيده أنه قرىء «غير مضار وصية» بالإضافة أي لا يضار وصية من الله وهو 
الثلث فما دونه بالزيادة» أو وصية منه بالأولاد بالإسراف في الوصية والإقرار الكاذب. «والله عَلِيم4 بالمضار 
وغيره. طحَلِيم4 لا يعاجل بعقوبته. 


کا مر 


e‏ و وس يطح الله وَرَسُولَمٌ يدل جک تجرف م ن ها اندز 
کار نينا و5 ال لعي 9 ومن بعص الله ورسوكه و د دوم بدغلة 
کارا کید يها وله عَدَابك هيت 409 . 

«يلك» إشارة إلى الأحكام التي قدمت في أمر اليتامى والوصايا والمواريث. حُدُودُ الله4 شرائعه التي 
هي كالحدود المحدودة التي لا يجوز مجاوزتها. ومن يُطع لله وَرَسُولَهُ يُدجْلْهُ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَخْيها الأنهَارُ 
خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكٌ القَورٌ العَظِيم4 . 

ومن يَعْص الله وَرَسُولَهُ ويتعدٌ حَُدُودَهُ يُدْخْلْهُ ارا خحالِداً فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِين4 توحيد الضمير في يدخله» 
وجمع : #خالدين» للفظ والمعنى. وقرأ نافع وابن عامر (تدخله) بالنون و (خالدين) حال مقدرة كقولك: 
مررت برجل معه صقر صائداً به غداء وكذلك خالداً وليستا صفتين لجنات وناراً وإلا لوجب إبراز الضمير 
لأنهما جريا على غير من هما له. 


“ 3 7 2 سيم #00 ال‎ Te 9311 مآ‎ i 
وال يأييرت الْقَحِمَة ين نآك أ : سْتَدِْدُوأ عليه رَس مَِنِحكُم ن سَبِدُوأ انيه ف‎ 
. 42 0 ال کی و 509 دي قله الْمَوَتٌ أو َمل 1_2 اید شي‎ 
«واللاتي تين المَاحِشَةَ من نِسَائِكُمْ» أي يفعلنهاء يقال : أتى الفاحشة وجاءها وغشيها ورهقها إذا فعلهاء‎ 
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والفاحشة الزنا لزيادة قبحها وشناعتها. طفَاسْتَشْهِدُوا عَلَيهِنَ أَربَعَة بنك فاطلبوا ممن قذفهن أربعة من رجال 
المؤمنين تشهد عليهن. طفَإِنْ ضَهِدُوا أكون ن في البئوتٍ» فاحبسوهن في البيوت واجعلوها سجناً عليهن. 
حى يَتَوَفَامُنٌ المَوْتُ4 يستوفي أرواحهن الموت» أو يتوفاهن ملائكة الموت. قيل: كان ذلك عقوبتهن في 
أوائل الإسلام فنسخ بالحد» ويحتمل أن يكون المراد به التوصية بإمساكهن بعد أن يجلدن كيلا يجري عليهن 
ما جرى بسبب الخروج والتعرض للرجال» لم يذكر الحد استغناء بقوله تعالى: #الزانية والزاني © «أو يَجْمَلَ 
لله لَهُنَ سَبِيلا4 كتعيين الحد المخلص عن الحبس» أو النكاح المغني عن 3 


لوالڌان انها نڪمم LE E‏ الا O AE‏ ك0 رت 
سا 4 . 


لدان يأتيانِها ن4 يعني الزانية والزاني . وقرأ ابن كثير #واللذان) بتشديد النون وتمكين مد 
الألف»› والباقون بالتخفيف من غير تمكين. لنَآدُومُمَا» بالتوبيخ والتفريع» وقيل بالتعيير والجلد. فن تابا 
وَأَصْلَحًا فَأَمرضُوا مَنْهُمَاك فاقطعوا عنهما الإيذاء. أو أعرضوا عنهما بالإغماض والستر. إن الله كان تَوَاباً 
رجيماً علة الأمر بالإعراض وترك المذمة. قيل هذه الآية سابقة على الأولى نزولاً وكان عقوبة الزنا الأذى ثم 
الحبس ثم الجلد. وقيل الأولى في السحاقات وهذه في اللواطين» والزانية والزاني في الزناة. 


24 5 سح سه اد مه 1 سے a. 2 r‏ و 4 م 2 
انما الوک عل ألو لأذيت يَعَمَلُونَ السو جه ثم يتوبوست من قريب قأؤلتيك ينوب اله عليم 
رت أسَّدُ عَلِيمًا ڪيا 409 . 


دِإِنّما الوب عَلَى الل أي إن قبول التوبة كالمحتوم على الله بمقتضى وعده من تاب عليه إذا قبل توبته. 
ِلِلَّذِينَ يَمْمَلُونَ السُوءَ بِجَهَالَةٍ4 متلبسين بها سفهاً فإن ارتكاب الذنب سفه وتجاهل» ولذلك قيل من عصى الله 
فهو جاهل حتى ينزع عن جهالته. تم يَنُوبُونَ مِنْ قربب) من زمان قريب» أي قبل حضور الموت لقوله 
تعالى : طحتى إذا حضر أحدهم الموت)€ وقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر) 
وسماه قريباً لأن أمد الحياة قريب لقوله تعالى: طقل متاع الدنيا قليل) . أو قبل أن يشرب في قلوبهم حبة 
فيطبع عليها فيتعذر عليهم الرجوعء و «من) للتبعيض أي يتوبون في أي جزء من الزمان القريب الذي هو ما 
قبل أن ينزل بهم سلطان الموت» أو يزين السوء. طفَأولَيِكَ د Sr‏ واد يه وكتني 
على نفسه بقوله: إنما التوبة على الله طوَكَانَ الله عَليماً فهو يعلم بإخلاصهم في فى التوبة #حَكيماً© والحكيم 
لا يعاقب التائب 


1 
عر 


NE‏ هي مه 5 س 2 ها ِو 
# ول ل ليست التوؤبة يليت ى السات إا حص لحك لْمَوَتٌ 


ولا لذن 00 وهم r‏ وليك أَعَمَدْنا عَمَدْنَا هم ينا 409 . 


وَلَيِسَتِ التُوبَةٌ للُدِينَ يَعْمَلُونَ السّيَاتِ حى ذا حَضَر أَحَدَهُمْ المَوْتُ قال إنْي ثَبْتْ الآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُونُونَ 

وَهُمْ كُفَارٌ4 سوى بين من سوف يتوب إلى حضور الموت من الفسقة والكفارء وبين من مات على الكفر في 

نفي التوبة للمبالغة في عدم الاعتداد بها في تلك الحالة» وكأنه قال وتوبة هؤلاء وعدم توبة هؤلاء سواء. وقيل 

المراد بالذين يعملون السوء عصاة المؤمنين› وبالذين يعملون السيئات المنافقون لتضاعف كفرهم وسوء 

أعمالهم» وبالذين يموتون الكفار. «أُولَيِكَ أغتَذنَا لَهُمْ عَذَابا أليماً» تأكيد لعدم قبول توبتهم» وبيان أن العذاب 

أعده لهم لا يعجزه عذابهم متى شاءء والاعتداد التهيئة من العتاد وهو العدةء وقيل أصله أعددنا فأبدلت الدال 
الأولى تاء. ' 
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«يكآتها الَرِسِنَ َامَئا لا َيل لک أن ترشا السا 33 ولا شد هوا تون ا 
َاَبتُوهُنَ إل أن ياين ٠‏ َة راو پالمعروف فان كَهْتُمُومنَ فَسَى أن كَكرَهُوا سيم 
وَتجْحَلَ اله فد ع َنب 49 . 


E‏ ن تَرِئُوا النْسَاءَ كَرْهاً» كان الرجل إذا مات وله عصبة ألقى ثويه على 
امرأته وقال: أنا أحق بها ثم إن شاء تزوجها بصداقها الأول» وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقهاء وإن شاء 
عضلها لتفتدي بما ورثت من زوجهاء فنهوا عن ذلك. وقيل: لا يحل لكم أن تأخذوهن على سبيل الإرث 
فتتزوجوهن كارهات لذلك أو مكرهات عليه. وقرأ حمزة والكسائي #كرهاً» بالضم في مواضعه وهما لغتان. 
وقيل بالضم المشقة -- ما یکره عليه. ولا تَعْضُلُومْنٌ لِتَذْهَبُوا ببَغض ما آتَينْمُومْىَ4 عطف على «أن 
ترثوا©»» ولا لتأكيد النفي أي ولا تمنعوهن من التزوبج» وأصل العضل التضييق يقال عضلت الدجاجة ببيضها. 
وقيل الخطاب مع الأزواج كانوا يحون النساء من غير حاجة ورظية حت يووا م منهن أو يختلعن بمهورهن . 
وقيل تم الكلام بقوله كرهاً ؛ لم خاطب الأزواج ونهاهم عن الملل 3 أن بابي بقاجشة بتو كالنشوز 
وسوء العشرة وعدم التعفف» والاستثناء من أعم عام الظرف أو المفعول له تقديره ولا تعضلوهن للافتداء إلا 
وقت أن يأتين بفاحشة» أو ولا تعضلوهن لعلة إلا أن يأتين بفاحشة. وقرأ ابن كثير وأبو بكر #مبينة© هنا وفي 
ا والطلاق بفتح الياء والباقون بكسرها فيهن. طوَعَاشِرُوهْنٌ بالمَعْرُوفٍِ» بالإنصاف في الفعل والإجمال 

في القول. طفَإِنْ كَرِهْتُمُوهْنَ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيئاً ويَجْمَلَ الله فيه حيرا بير أي فلا تفارقوهن لكراهة النفس 
فإنها قد تكره هما هو أصلح ديناً وأكثر خيراء وقد تحب ما هو بخلافه. وليكن نظركم إلى ما هو أصلح للدين 
وأدنى إلى الخير» وعسى في الأصل علة فأقيم مقامه. والمعنى فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن فعسى أن 
تكرهوا شيئاً وهو خير لكم. 


«وَإِنَ أَرَدتُمُ أسَيبْدَالَ روچ كات نج ميث إِعَدَنِهُنَ وَنظَانًا مَل كَأْمُدُوا ينه سينا 
أَََحَدُونَةٌ بُهَتَننًا ونما میا لو وَكيفَ تَحْدُوتَةٌ وقد أ نشڪ إل بين وَلْعَدْرت ينُم 
كفا عَلِيظًا 4 . 


لوَإِنْ ردنم ا مان رؤج تطليق امرأة دتزوج أخرى . «وَاتيئم إِخْدَامُنٌ 4 أي إحدى 
الزوجات» جمع جمع الضمير لأنه أراد بالزوج” الجنس . #قِنْطاراً» مالا كثيراً. قلا تَأْحَدُوا من شَيئاً» أي من 
قنطار. «أَنَأَخُدُوتَهُ بهْتَاناً وَإِنْما أ مبيناً» إستفهام إنكار وتوبيخء أي تأخذونه باهتين وآئمين» ويحتمل النصب 9 
العلة كما في قولك: قعدت عن الحرب جبناً. ااا يتا يواتن Ea‏ المآئم. قيل كان الرجل 


منهم إذا أراد امرأة جديدة بهت التي تحته بفاحشة حتى يلجئها بايا إلى اا اعطاما اقيرف إلى بروج 
الجديدة» فنهوا عن ذلك والبهتان الكذب الذي ك اتون عليه » وقد يستعمل ف في الفعل الباطل ولذلك 
فسر ههنا بالظلم . 


#وَكيف ادون وقد ١‏ أفضى بَعْضْكْمْ إلى بَعْض »4 إنكار لاسترداد المهر والحال أنه وصل إليها بالملامسة 
ودخل بها وتقرر المهر. لِوَأَحَذْنَ مِنْكُمْ مِيئاقاً عُلِيظاً» عهداً وثيقاًء وهو حق الصحبة والممازحة» أو ما أوثق 
الله عليهم في شأنهن بقوله: «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» أو ما أشار إليه النبي يو بقوله: 
الأخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله). 


¥ ۲٣ سورة النساء/ الآیتان: ۲۲ و‎ ٤ 


ولا تَنكخوا مَا تكح آبَاوْكُمْ4 ولا تنكحوا التي نكحها آباؤكم. > وإنما ذكر ما دون من لأنه أريد به 
الصفة» وقيل ما مصدرية على إرادة المفعول من المصدر. همِنَ النّساءِ» بيان ما نكح على الوجهين. إلا ما 
قَدْ سلف استثناء من المعنى اللازم للنهي وكأنه قيل: وتستحقون العقاب بنكاح ما نكح آباؤكم إلا ما قد 
سلف» أو من اللفظ للمبالغة في التحريم والتعميم كقوله: 

ولا عب فيه غير أن توفي بهن فُلول ينفراع الكَتَايِب 

والمعنى ولا تنكحوا حلائل آبائكم إلا ما قد سلف إن أمكنكم أن تنكحوهن. وقيل الاستثناء منقطع 
ومعناه لكن ما قد سلف فإنه لا مؤاخذة عليه لأنه مقرر. لإِنّهُ كان فَاجِفَةٌ وَمَقْتا» علة للنهي أي إن نكاحهن 
كان فاحشة عند الله ما رخص فيه لأمةٍ من الأممء ممقوتاً عند ذوي المروءات ولذلك سمي ولد الرجل من 
زوجة أبيه المقتي لوَسَاءَ سبيلا) سبيل من يراه ويقعله . 


لمت يڪم اکن رڪ شڪ وڪم ركم وبا آل وَبَنَاتُ الْْدْتِ 
العم ' لبق اگم رمش ت ألم َة اه مدت ٠‏ تجن الى ن غور ن 
نابک ای 5ا بهن ٤‏ قان 17 2 ڪشر سیر جاح 0 5-5 af‏ عه لیل اناب علد 


ا 


۶ ر هه 0-007 7 سي ا 
ل ل 1 0 اهيا 
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«حُرَمَث عَلَيِكُمْ أَمْهائكُمْ واكم وَأَحَوَائَكُمْ وَعَمَانُكُمْ وَخَالانَكُمْ وَبْئَاتُ الأخ وَبَئَاتُ الأخت» ليس المراد . 
تحريم ذواتهن بل تحريم نكاحهن لأنه معظم ما يقصد منهن» ولأنه المتبادر إلى الفهم كتحريم الأكل من 
قوله: #حرمت عليكم الميتة) ولأن ما قبله وما بعده في النكاح» وأمهاتكم تعم من ولدتك أو ولدت من 
ولدك وإن علت» وبناتكم تتناول من ولدتها أو ولدت من ولدها وإن سفلت» واخواتكم الأخوات من الأوجه 
الثلائة. وكذلك الباقيات والعمة كل أنثى ولدها من ولد ذكراً ولدك والخالة كل نشی ولدها من ولد أنثى 
ولدتك قريباً أو بعيداًء وبنات الأخ وبنات الأخت تتناول القربى والبعدى. ووأئهائکْ اللاتي أَرْضَعْتَكُمْ 
وَأَخَوانُكُمْ مِنَ الرَضَاعَة4 رل الله الرضاعة منزلة النسب حتى سمى المرضعة أماً والمرضعة أختاًء وأمرها على 
قياس النسب باعتبار المرضعة ووالد الطفل الذي در عليه اللبن قال عليه الصلاة والسلام: «يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب». واستثناء أخت ابن الرجل وأ م أخيه من الرضاع من هذا الأصل ليس بصحيح فإن 
حرمتهما من النسب بالمصاهرة دون النسب. انها سايم ورتا الاي في ځور ين نتاين الاي 
دَخَلْتُمْ بهن 4 ذكر أولاً محرمات النسب ثم محرمات الرضاعة» لأن لها لحمة كلحمة النسب» ثم محرمات 
المصاهرة فإن تحريمهن عارض لمصلحة الزواج» والربائب جمع ربيبة. والربيب ولد المرأة من آخر سمي به 
لأنه يربه كما يرب ولده في غالب الأمرء فعيل بمعنى مفعول وإنما لحقه التاء لأنه صار اسماً ومن نسائكم 
متعلق بربائبكم» واللاتي بصلتها صفة لها مقيدة للفظ والحكم بالإجماع قضية للنظمء ولا يجوز تعليقها 
بالأمهات أيضاً لأن من إذا علقتها بالربائب كانت ابتدائية» وإذا علقتها بالأمهات لم يجز ذلك بل وجب أن 
يكون بياناً لنسائكم والكلمة الواحدة لا تخمل على معنيين عند جمهور الأدباء اللهم إذا جعلتها للاتصال 
كقوله : 


/5 الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 
إا حَاوَلْتَ في أَنَدِمُبُوراً کی ميث وفك ا عفن 

على معنى أن أمهات النساء وبناتهن متصلات بهن» لكن الرسول ي فرق بينهما فقال في رجل تزوج 
امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها «إنه لا بأس أن يتزوج ابنتها ولا بحل له أن يتزوج أمها». وإليه ذهب عامة 
العلماء» غير أنه روي عن علي رضي الله تعالى عنه تقييد التحريم فيهما. ولا يجوز أن يكون الموصول الثاني 
صفة للنساءين لأن عاملهما مختلف» وفائدة قوله في حجوركم4 تقوية العلة وتكميلهاء والمعنى أن إلربائب 
إذا دخلتم بأمهاتهن وهن في احتضانكم أو بصدده تقوى الشبه بينها وبين أولادكم وصارت أحقاء بأن تجروها 
مجراهم لا تقييد الحرمةء وإليه ذهب جمهور العلماء. وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه جعله 
شرطاًء والأمهات والربائب يتناولان القريبة والبعيدة» وقوله دخلتم بهن أي دخلتم معهن الستر وهي كناية عن 
الجماع» ويؤثر في حرمة المصاهرة ما ليس بزنا كالوطء بشبهةء أو ملك يمين. وعند أبي حنيفة لمس 
ا ونحوه كالدخول. ن لَمْ وٺوا دَخَلْتُمْ بهن قلا جُتاخ عَلَيِكُمْ» تصريح بعد إشعار دفعاً للقياس. 

وَحَلائلَ أَنِنَائِكُمْ» زوجاتهم» سميت الزوجة حليلة لحلها أو لحلولها مع الزوج. «الذِينَ بن أضلابكُم» 
تاذ عن التيين لا عن با ودرأ توا ين التي في موت الرفع عطفاً على المحرماتء 
والظاهر أن الحرمة غير مقصورة على النكاح فإن المحرمات المعدودة كما هي محرمة في النكاح فهي محرمة 
في ملك اليمينء ولذلك قال عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما: حرمتهما آية وأحلتهما آية» يعنيان هذه 
الآية. وقوله: «أو ما ملكت أيمانكم» فرجح علي کرم الله وجهه التحريم» وعثمان رضي الله عنه التحليل. 
وقول علي أظهر لأن آية التحليل مخصوصة في غير ذلك اه والسلام «ما اجتمع الحلال 
والحرام إلا غلب الحرام ؛. إلا ما قذ سَلَفَ استثناء من لازم المعنى. أو منقطع معناه لكن ما قد سلف 
مغفور لقوله: «إِنَّ الله كان غَفُوراً رجيماً) . 

۶ نخست بن الاو إلا ما متكك | کشم كتب ل و کم وا یل کم ا وه يڪم أن 
توا امو لک مين محم عر سجن قتا أسْتَممَعمٌ بو متهن فاون اجر ية ول جاح ع 


فعا كر ا ذإ أ 56 عيبا (O e‏ 


#وَالْمْخْصَتَاتٌ مِنَ النّسَاءِ# ذوات الأزواج» أحصنهن التزويج أو الأزواج. وقرأ الكسائي بكسر الصاد في 

جميع القرآن لأنهن أحصن فروجهن . o‏ أيمانكم من اللاتي سبين ولهن 
زواج كفار فين حلال للساين. والنكاح مرتفع بالسبي لقول أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: أصبنا سبايا يوم 
أوطاس ولهن أزواج كفارء فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي يِه فنزلت الآية فاستحللناهن. وإياه عنى 
الفرزدق بقوله: 

وات ييل أت لْعَحَئْهَارِمَاحُنَا خلال لِمَنْيَبْيِيبِهَالَعَْبُطَلْيٍ 

وقال أبو حنيفة لو سبي الزوجان لم يرتفع النكاح ولم تحل للسابي. وإطلاق الآية والحديث حجة 
عليه . تاب الله عَلَيكُمْ» مصدر مؤکد» أي كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتاباً. . وقرىء «كتب» الله بالجمع 
والرفم أي هذه فرائض الله عليكم «وكتب الله» بلفظ الفعل. «وَأجِل لَك عطف على الفعل المضمر الذي 
.نصب كتاب الله وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم على البناء للمفعول عطفاً على #حرمت». ما 
وَرَاءَ ذَلِكُمْ4 ما سوى ى المحرمات الثمان المذكورة. وخص عنه بالسنة ما في معنى المذكورات كسائر محرمات 
ا والح عن aa‏ وخالتها. أن بُو بأَموَالِكُمْ مُخصِتين غَيِرَ مُسَافْجِينَ 4 مفعول له والمعنى 
أحل لكم ما وراء ذلكم إزادة أن تبتغوا النساء بأموالكم بالصرف في مهورهن» أو أثمانهن في حال كونكم 
محصنين غير مسافحين» ويجوز أن لا يقدر مفعول تبتغوا وكأنه قيل إراده أن يضرفوا أمواكم محصنين غير 


سورة النساء/ الآية: ٠٠١‏ 5 


مسافيحين أو بدل مما وراء ذلك بدل الاشتمال. واحتج به الحنفية على أن المهر لا بد وأن يكون مالاً. ولا 
حجة فيه . والإحصان العفة فإنها تحصين للنفس عن اللوم والعقاب» 5 الزنا من السفح وهو صب المني 
فإنه الغرض منه. فما اسْتَمْتعتُمُ به مِنْهُنٌ) فمن تمتعم به من المتكوحات. أو فما استمعتم به منهن من جماع 
أو عقد عليهن. ظفَآنُومُنٌ أَجُورَهْرٌ 4 مهورهن فإن المهر في مقابلة الاستمتاع . فرص4 حال من الأجور 
بمعنى مفروضة» أو صفة مصدر محذوف أي إيتاء مفروضا أ أو مصدر مؤكد. ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيِتُمْ 
به مِنْ بَعْدٍ الفْريضَة4 فيما يزاد على المسمى أو يحط عنه بالتراضي» أو فيما تراضيا به من نفقة أو مقام أو 
فراق. وقيل: نزلت الآية في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة ثم نسختء لما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام أباحها ثم أصبح يقول: «يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ألا إن الله 
حرم ذلك إلى يوم القيامة». وهي النكاح المؤقت بوقت معلوم سمي بها إذ الغرض منه مجرد الاستمتاع 
بالمرأة» أو تمتيعها بما تعطي. وجوزها ابن عباس رضي الله عنهما ثم رجع عنه. إن الله كَانَ عَلِيماً» 
بالمصالح. #حَكيماً» فيما شرع من الأحكام . 


ومن ل ي یک طول E‏ لْمخصَدَتِ ممست 50 این تا مک ینتک د 0 من هلکه 
التؤيكدا اه ألم بيتك يتش ينا توا كيف باو أطي تاك ك ادف لتت 


ور ر بر د سے کسر 14 برههر وق ا 2 4 
حصب د ورج الْمَدَاب َلك 6 شى المت 3 أن 0 ڪر لک ا ا 
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OI‏ ا وأصله الفضل والزيادة. «أن يَنكحَ المُخْصَنَاتٍ المُوْمِنَاتِ» 
في موضع النصب بطولاً. أو بفعل مقدر صفة له أي ومن لم يستطع منكم أن يعتلي نكاح المحصنات» أو من 
لم يستطع منكم غنى يبلغ به نكاح المحصنات يعني الحرائر لقوله: «نيًا مَلَكَتْ أَبِمَائكُمْ من فَتَيَاتَكُم 
المؤمتات 4 يعني الإماء المؤمنات» فظاهر الآية حجة للشافعي رضي الله تعالى عنه في تحريم نكاح الأمة على 
من ملك ما يجعله صداق حرة» ومنع نكاح الأمة الكتابية مطلقاً. وأول أبو حنيفة رحمه الله تعالى طول 
المحصنات بأن يملك فراشهن» على أن النكاح هو الوطء وحمل قوله: #من فتياتكم المؤمنات)» على 
الأفضل. كما حمل عليه في قوله: «المحصنات المؤمنات) ومن أصحابنا من حمله أيضاً على التقييد وجوز 
نكاح الأمة لمن قدر على الحرة الكتابية دون المؤمنة ارا عن مخالطة الكفار وموالاتهم» والمحذور في نكاح 
الأمة رق الولدء وما فيه من المهانة 0 «والله أَغَلَمْ بإيمانكُمْ» فاكتفوا بظاهر الإيمان فإنه 
العالم بالسرائر ويتفاضل ما بينكم في الإيمان» فرب أمة تفضل الحرة فيه» ومن حقكم أن تعتبروا فضل 
الإيمان لا فضل النسب» والمراد تان بنكاح الإماء ومنعهم عن الاستنكاف منه ويؤيده. لِبَعْضْكُم مِنْ 
بَعْض» أنتم وأرقاؤكم متناسبون نسبكم من آدم ودينكم الإسلام. #فَانْكَحَومُنٌ بذ أَمْلِهنٌ 4 یرید أربابهن 
ا على أن لهن أن يباشرن العقد بأنفسهم حتى يحتج به الحنفية. «وَانُومُنٌ 
أَجُورَهُْنَ 4 أي أدوا إليهن مهورهن بإذن أهلهن! فحذف ذلك لتقدم ذکره» أو إلى مواليهن فحذف ا 
للعلم بأن المهر للسيد لأنه عرض حقه فيجب أن يؤدي إليه» وقال مالك رضي الله عنه: المهر للأمة ذهاباً إلى 
الظاهر هَبِالمَغْرُوفٍِ» بغير مطل وإضرار ونقصان. ظمُحْصَّنَاتٍِ» عفائف. غير مُسَافِحَاتِ؛ غير 00007 
بالسفاح. ولا مُتَخذَاتِ دان أخلاء في السر 8قَإِدًا أخصِرٌ » بالترويج . قرأ أبو بكر وحمزة ؛ بفتح الهمزة 
والصاد والباقون بضم الهمزة وكسر الصاد. لفان أنَِنَ بِفَاحِشَةِ» زنى . لِتَعَلَيِهِنٌ نِضفٌ مَا على الشات 
يعني الحرائر. يِن العَذَّاب» من الحد لقوله تعالى: #وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) وهو يدل على أن 


»¥ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


حد العبد نصف حد الحرء وأنه لا يرجم لأن الرجم لا ينتصف. «ذلك) أي نكاح الإماء. طلِمَنْ حَشِيَ 
ل E‏ الوقوع في الزنى» وهو في الأصل انكسار العظم بعد الجبر» مستعار لكل مشقة 
وضرر ولا ضرر أعظم من مواقعه الإثم بأفحش القبائح. وقيل: المراد به الحد وهذا شرط آخر لنكاح الإماء. 
لوَأَنْ تَصْبِرُوا خير لَك أي وصبركم عن نكاح الإماء متعففين خير لكم. قال عليه الصلاة والسلام «الحرائر 
صلاح البيت والإماء هلاكه». وال غَفُور لمن لم يصبر. لرَحيمُ» بأن رخص له. 


لی أنه يشي لكم يربص شت ان ين يڪم وټوب لن واه علط ڪي 

ليُرِيدُ الله لِيبَيْنَ لَكُمْ ما تعبدكم به من الحلال والحرام» أو ما خفي عنكم من مصالحكم ومحاسن 
أعمالكم» وليبين مفعول يريد واللام زيدت لتأكيد معنى الاستقبال اللازم للإرادة كما في قول قيس بن سعد: 

EEE E |‏ يَغْلّم الاش أنه او فسن وَالوفوة ميهود 

ا 0 وليبين مفعول له أي يريد الحق لذن «رَيهڊِيكم شتن الذين بن بكب 
مناهج من تقدمكم من أهل الرشد لتسلكوا طرقهم. ورَيَنُوبَ عَلَيكُمْ» ويغفر لكم ذنوبكم» أو يرشدكم إلى ما 
يمنعكم عن المعاصي ويحثكم على التوبةء أو إلى ما يكون كفارة لسيئاتكم. طوالله عَلِيمُ4 بها طحَكيم» في 
وضعها. 

بيد أن as‏ 2 شی التّبَوات أن برا ميلا عفليما 0 ربد 

1 يك 22 وَخِْقَ لسن صَمِيفًا 3© 


ا ا والمبالغة . وَيُرِيدُ الّذِينَ يَنْبعُونَ الشَهّوات) يعني الفجرة فإن 
اتباع الشهوات الائتمار لهاء وأما المتعاطي لما سوغه الشرع منها دون غيره فهو متبع له في الحقيقة لا لها. 
وقيل : المجوس . وقيل: اليهود فإنهم يحلون الأخوات من الأب وبنات الأخ وبنات الأخت. أن تميلوا» 

عن الحق بموافقتهم على اتباع الشهوات واستحلال المحرمات. طمَيْلا عَظيماً€ بالإضافة إلى ميل من اقترف 
خطيئة على ندور غير مستحل لها. 

ليُريدُ الله أن يُخَمْفَ عَنْكُمْ4 فلذلك شرع لكم الشرعة الحنيفية السمحة السهلة» ورخص لكم في 
المضايق كإحلال نكاح الأمة. طوَخُلِقَ الإِنسانُ ضَعِيفاً» لا يصبر عن الشهوات ولا يتحمل مشاق الطاعات. 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ثمان آيات في سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه 
الشمس وغربت هذه الثلاث: و إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه). و إن الله لا يغفر أن يشرك به#. و إن 


الله لا يظلم مثقال ذرة) «ومن يعمل سوءاً يجز به وما يفعل الله بعذابکم) . 


ان درت اموا لا تأكارا َموْلَمم تنكم بالطل ل 9 ENE‏ 0 ا اض 
ینک ولا قارا اشک E‏ بک دنا 49 . 

ليا أنها الْذِينَ آ اموا لا تأكُلُوا أموَالَكُمْ بيتكم بِالْبَاطِلِ4 بما لم يبحه الشرع كالغصب والربا والقمار. را 
أن تَكُونَ تجارة عَنْ تَرَاضٍ بنکْ) استثناء ء منقطع أي ولكن كون تجارة عن تراض غير منهي عنه» أو اقصدوا 


كون تجارة . وعن تراض صفة لتجارة أي تجارة صادرة عن تراضي المتعاقدين» وتخصيصس التجارة من الوجوه 


۷۹ سورة النساء/ الآيات: ۳۰ الم‎ - ٤ 


وقيل: المراد بالنهي المنع عن صرف المال فيما لا يرضاه الله. وبالتجارة صرفه فيما يرضاه. وقرأ الكوفيون 
#تجارة» بالنصب على كان الناقصة وإضمار الإسم أي إلا أن تكون التجارة أو الجهة تجارة. ولا نلوا 
َنفْسَكُمْ4 بالبخع كما تفعله جهلة الهندء أو بإلقاء النفس إلى التهلكة. ويؤيده ما روي: أن عمرو بن العاص 
تأوله التيمم لخوف البرد فلم ينكر عليه النبي ية أو بارتكاب ما يؤدي إلى قتلها. أو باقتراف ما يذللها ويرديها 
تإنه القتل. الحقيقي للنفس. وقيل المراد بالأنفس من كان من أهل دينهم» فإن المؤمنين كنفس واحدة. جمع 

في التوصية بين حفظ النفس والمال الذي هو شقيقها من حيث إنه سبب قوامها استبقاء TE‏ 


التو وتستوفي فضائلها رأفة بهم ورحمة كما أشار إليه بقوله: إن الله كان بحم رَجيم4 أي مر ما أمر 
ونهى عما نهى لفرط رحمته عليكم. وقيل : معناه إنه كان بكم يا أمة محمد رحيماً لما أمر ب E‏ 
الأنفس ونهاكم عنه. 


ےار و 


ومن يَفْعَلُ ذلك عدوا وَظلْمًا موی نليه كنا وان للت عل أله سِيرا 42 . 


طوَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ4 إشارة إلى القتل» أو ما سبق من المحرمات. طعُذْوَاناً وَظلماً إفراطاً في التجاوز 
عن الحق وإتياناً بما لا يستحقه. وقيل أراد بالعدوان التعدي على الغيرء وبالظلم ظلم النفس بتعريضها 
للعقاب . طنَسَوْفَ نُصْلِيهِ نار ندخله إياها. وقرىء بالتشديد من صلى»ء وبفتح النون من صلاه يصليه. ومنه 
شاة مصليةء ويصليه بالياء والضمير لله تعالى أو لذلك من حيث إنه سبب الصلي. طوَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله 
يراڳ لا عسر فيه ولا صارف عنه. 


لين يبوا ڪباير ما هون عَنْهُ تير عَدَكُمْ سانكم وڏخلڪم مڌ مذ کیا ©4 . 


إن تب تَجْتَنبُوا كَبَائِرّ مَا نُنَْونَ عَنهٌ كبائر الذنوب التي نهاكم الله ورسوله عنهاء وقرىء «كبير» على إرادة 
الجنس . نكف عَنكُمْ سيادِكُمْ4 نغفر لكم صغائركم ونمحها عنكم. 

واختلف في الكبائر» والأقرب أن الكبيرة کل كب رقت العا عليه قدا ار شرم ار يه . وقيل 
ما علم حرمته بقاطع. وعن النبي بل «أنها سبع : الإشراك بالله» وقتل النفس التي حرم الله» وقذف المحصنةء 
وأكل مال اليتيم» والرباء والفرار من الزحف» وعقوق کک وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: 
(الكبائر إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع). وقيل أراد ههنا أنواع الشرك لقوله: «إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» وقيل صغر الذنوب وكبرها بالإضافة إلى ما فوقها وما تحتهاء فأكبر الكبائر 
الشرك وأصغر الصغائر حديث النفس وبينهما وسائط يصدق عليها الأمرانء فمن عن له أمران منها ودعت 
نفسه إليهما بحيث لا يتمالك فكفها عن أكبرهما كفر عنه ما ارتكبه لما استحق من الثواب على اجتئاب الأكبر. 
ولعل هذا مما يتفاوت باعتبار الأشخاص والأحوالء ألا ترى أنه تعالى عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام في 
كثير من خطراته التي لم تعد على غيره خطيئة فضلاً عن أن يؤاخذه عليها. 9وَنُدْجْلَكُمْ مُدْخَلاً كريماً» الجنة 
وها وعد من النوات» أو إدخالاً مع كرامة. وقرأ نافع هنا وفي الحج بفتح الميم وهو أيضاً يحتمل المكان 
والمصدر. 


وو ا ما فل ان بو ب عل يتين ارال تت فا اتسوا ولاش كيبيك 6 
سوه دده o‏ 


ولا نَتَمَنُوا مَا قصل الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض) من الأمور الدنيوية كالجاه والمالء کک خير 
والمقتضي للمنع كونه ذريعة ة إلى التحاسد والتعادئ. معربة عن عدم الرضا بما قسم الله له وأنه تشه لحصول 


y۲‏ الجزء الثاني من تقسیر البيضاوي 


الشيء له من غير طلب وهو مذموم» لأن تمني ما لم يقدر له معارضة لحكمة القدر» وتمني ما قدر له بكسب 
بطالة وتضييع حظ» وتمني ما قدر له بغير كسب ضائع ومحال. طلِلرّجَالٍ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبُوا وَِلنْسَاءِ نَصِيبٌ 
مِمًا اكْتَسَبِنَ4 بيان لذلك أي لكل من الرجال والنساء فضل ونصيب بسيب ما اكتسب ومن أجلهء فاطلبوا 
الفضل من الله تعالى بالعمل لا بالحسد» والتمني كما قال عليه الصلاة والسلام «ليس الإيمان بالتمني». وقيل 
المراد نصيب الميراث وتفضيل الورئة بعضهم على بعض فيه» وجعل ما قسم لكل منهم على حسب ما عرف 
من حاله الموجبة للزيادة والنقص كالمكتسب له. طوَاسْألُوا الله مِنْ فضله) أي لا تتمنوا ما للناس واسألوا الله 
مثله من خزائنه التي لا تنفذ. وهو يدل على أن المنهي عنه هو الحسدء أو لا تتمنوا واسألوا الله من فضله يما 
يقربه ويسوقه إليكم. وقرأ ابن كثير والكسائي #وسلوا الله من فضله) وسلهم فسل الذين وشبهه إذا كان أمراً 
مواجهاً به» وقبل السين واو أو فاء بغير همز وحمزة فى الوقف على أصله والباقون بالهمز. إن الله كَانَ ِكل 
شَيءٍ عَلِيما4 فهو يعلم ما يستحقه كل إنسان فيفضل عن علم وتبيان. روي (أن أم سلمة قالت: يا رسول الله 
يغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث ليتنا كنا رجالاً) فنزلت. 


س وهم ہہ سوم 


ٽ انسنڪم َا هم نصِييبهم ل 


اس 5 


« ريڪل جنا مول ما كرك لدان رالروت وَالدِنَ عَمَدَ 
اه كان ڪي ڪل يو سَّهِيدًا (©4. 
لوَلِكُلٍ جَمَلْنَا مَوالِي مِما نَرَكَ الوَالدانِ وَالأقربُونَ أي ولكل تركة جعلنا وراثاً يلونها ويحرزونهاء ومما 
ترك بيان لكل مع الفصل بالعامل. أو لكل ميت جعلنا وراثاً مما ترك على أن من صلة موالي. لأنه في معنى 
الوارثء وفي ترك ضمير كل والوالدان والأقربون استئناف مفسر للموالي» وفيه خروج الأولاد فإن الأقربون لا 
يتناولهم كما لا يتناول الوالدين» أو لكل قوم جعلناهم موالي حظ مما ترك الوالدان والأقربون» على أن جعلنا 
موالي صفة كل والراجع إليه محذوف على هذا فالجملة من مبتدأ وخبر. الین عقتف آيتانگ» وان 
الموالاة» كان الحليف يورثْ السدس من مال حليفه فنسخ بقوله: «وأولوا الأرحام ۽ بعضهم أولى ببعض 4 وعن 
أبي حنيفة رحمه الله تعالی : لو أسلم رجل حكن ل وتعاقد على أن ويتوارثا صح وورث. أ i‏ 
الأزواج على أن العقد عقد النكاح وهو مبتدأ ضمن معنى الشرط وخبره. و ا يسوي 
بمضمر يقسره ما بعده كقولك: زيداً فاضربه» أو معطوف على الوالدان» وقوله فآتوهم جملة مسببة عن 
الجملة المتقدمة -0-- والضمير للموالي. وقرأ الكوفيون (عقدث) بمعنى عقدت عهودهم إيمانكم 
فحذف العهود وأ قيم الضمير المضاف إليه مقامه ثم حذف كما حذف في القراءة الأخرى. إن الله كان عَلَى 
کل شيءِ شهيداً» تهديد على منع نصيبهم . 
# لجال ورت عق ا ا سس ا NE‏ ا 


دس ل 


للحت قَنِيئَتٌ س ای ل خاو نتورشرى 5010 جرش فى 


7 - 


الاجم ى قان لكك فک سفوا على سبيلا إن لله کات عا بيا 49 . 


«الرْجَال قَوَامُونَ عَلَى النْسَاءِ يقومون عليهن ف الولاة على الرعية» وعلل ذلك بأمرين وهبي وكسبي 
فقال: يما قصل الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَغْضٍ» بسبب تفضيله تعالى الرجال على النساء بكمال العقل وحسن 
التدبيرء ومزيد القوة في الأعمال والطاعات» ولذلك خصوا بالنبوة والإمامة والولاية وإقامة الشعائرء والشهادة 
في مجامع القضاياء ووجوب الا والجمعة ونحوهاء والتعصيب وزيادة ا والاستبداد 
بالفراق. لوَيِمَا أَلْقَقُوا م من أَنوَالِهمْ» في نكاحهن كالمهر والنفقة. روي (أن سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصار 
نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهيرء فلطمها فانطلق بها أبوها إلى رسول الله ية فشكى فقال 


٤‏ - سورة النساء/ الآيتان : a‏ و ۳٦‏ رف 


رسول الله كه: لتقتص منهء فنزلت فقال عليه الصلاة والسلام: «أردنا أمراً وأراد الله أمراً والذي أراد الله 
خير». هفَالصَالِحَاتُ قَانَاتٌ4 مطيعات لله قائمات بحقوق الأزواج. طحَانِظَاتٌ للعيب) لمواجب الغيب أي 
يحفظن في غيبة الأزواج ما يجب حفظه في النفس والمال» وعنه عليه الصلاة والسلام: «خير النساء امرأة إن 
'نظرت إليها سرتك» وإن أمرتها أطاعتك» وإن غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها». وتلا الآية. وقيل 
لأسرارهم. يما حَفِظ الله بحفظ الله إياهن بالأمر على حفظ الغيب والحث عليه بالوعد والوعيد والتوفيق 
لهء أو بالذي حفظه الله لهن عليهم من المهر والنفقة والقيام بحفظهن والذب عنهن. وقرىء #بما حفظ الله» 
بالنتصب على أن ما موصولة فإنها لو كانت مصدرية لم يكن لحفظ فاعلء والمعنى بالأمر الذي حفظ حق الله 
وطاعته وهو التعفف والشفقة على الرجال. «واللاتي تحَافُونَ تُشُورَّهُنٌ4 عصيانهن وترفعهن عن مطاوعة 
الأزواج من النشز. هفَمِظُومَنٌ وَاهْجُرُومُنٌ في المَضَاجِع 4 في المراقد فلا تدخلوهن تحت اللحف أو لا 
تباشروهن فيكون كناية عن الجماع. وقيل المضاجع المبايت أي لا تباينوهن طوَاضْرِبُوهْنٌ4 يعني ضرباً غير 
مبرح ولا شائن» والأمور الثلاثة مرتبة ينبغي أن يتدرج فيها. ؤفإِنْ أَطْعْئَكُمْ قلا تَبْغُوا عَلَيهِن سبيلا» بالتوبيخ 
والإيذاءء والمعنى فأزيلوا ع: م 0 ران امس الو ا 
ذنب له ِن الله كَانَ عَلِيَاً کبیراً فاحذروه فإنه أقدر عليكم منكم على من تحت أيديكمء أ أنه على علو شأنه 
يتجاوز عن سيئاتكم ويتوب عليكم فأنتم أحق بالعفو عن أزواجكم» أو أنه يتعالى ع أن يظلم أحداً أو 


وون فشر شقات يَنْهبَا اسا کنا ِن آھیو۔ وکا من آعیما إن برِيدآ إضلصًا بوي آنه 
نیا إذّ أنه کان لیا سیا 46 . 


ون خِفْتُمْ شِمَاقٌ بَينهما4 خلافاً بين المرأة وزوجهاء أضمرهما وإن لم يجر ذكرهما لجرى ما يدل 
عليهما وإضافة الشقاق إلى الظرف إما لإجرائه مجرى المفعول به كقوله: يا سَارِقَ اللّيِلَهَ أَهْلَ الدَّار. أو لفاعل 
كقولهم نهارك صائم . فَانعَنُوا حَكَماً مِنْ أفلِه وَحَكماً من أَمْلِهًا» فابعثوا أيها الحكام متى اشتبه عليكم حالهما 
لتبيين الأمر امات ذات البين» رجلاً وسطاً يصلح للحكومة والإصلاح من أهله وآخر من أهلهاء فإن 
الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح» وهذا على وجه الاستحباب فلو نصبا من الأجانب جاز. 
وقيل الخطاب للأزواج والزوجات» واستدل به على جواز التحكيم» والأظهر أن النصب لإصلاح ذات البين 
أو لتبيين الأمر ولا يليان الجمع والتفريق إلا بإذن الزوجينء وقال مالك لهما أن يتخالعا إن وجدا الصلاح 
فيه. «إِنْ يُريدا إضلاحاً يُوَفْق الله بَيتَهُما4 الضمير الأول للحكمين والثاني للزوجينء أي إن قصدا الإصلاح 
أوقع الله بحسن سعيهما الموافقة بين الزوجين. وقيل كلاهما للحكمين أي إن قصدا الإصلاح يوفق الله بينهما 
لتتفق كلمتهما ويحصل مقصودهما. وقيل للزوجين أي إن أرادا الإصلاح وزوال الشقاق أوقع الله بينهما الألفة 
والوفاق» وفيه تنبيه على أن من أصلح نيته فيما يتحراه أصلح الله مبتغاه. طإِنَّ الله كَانَ عَلِيماً بير بالظواهر 
والبواطنء فيعلم كيف يرفع الشقاق ويوقع الوفاق. 

«له واغبذوا آله وا شرا ہی سیا ویولد إحسنا وَبذِى الْصُرَقَ والبتدى والمسكبن 
وَألْمَارٍ ذى الْفْرَي تار الج وأَلصَاحِي الجن وبي ألسَبِيلٍ وما 54 0 ِنَّ له ل 
ي 7 كان ا ف ١‏ 9 . 


ؤِرَامْبُدُوا الله ولا تُشْرِكُوا به شَيئاً4 صنماً أو غيره» أو شيعا من الإشراك جلياً أو خفياً هوَبِالُوالِدَئْنِ 
إِخْسّاناً» وأحسنوا بهما إحساناً. وَبِذِي القُرْبَى» وبصاحب القرابة. ا وَالمَسَاكين وَالجَارٍ ذِي القُرْبَى » 
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أي الذي قرب جواره. وقيل الذي له الجرار قرب واتصال بسبب أو دين . وقرىء بالنصب على الاختصاص 
تعظيماً لحقه. هوَالجَارٍ الجنْبِ» البعيد» أو الذي لا قرابة له. وعنه عليه الصلاة والسلام: «الجيران ثلاثة. 
فجار له ثلاث حقوق: حق الجوار» وحق القرابة» وحق الإسلام. وجار له حقان: حق الجوار وحق 
الإسلام» وجار له حق واحد: حق الجوار وهو المشرك من أهل الكتاب» . لوَالصّاجِبٍِ بِالجَنْب» الرفيق في 
أمر حسن كتعلم وتصرف وصاعة وسفرء فإنه صحبك وحصل بجنبك . وقيل المرأة. وین السبيل 4 المسافر 
أو الضعيف. وما مَلَكَتْ أَيِمَائُكُمْ 4 العبيد والإماء. إن الله لا يْحبُ من كَانَ مُختَالا» متكبراً يأنف عن أقاربه 
وجيرانه وأصحابه ولا يلتفت إليهم. «فَحُوراً» يتفاخر عليهم. 


اين يلوت راود التارت الل ويڪ مآ اتهم اله ين قصلي اعد 
9 ا 
لِنكَْرِنَ عَدَابا مهيا ©4 . 


طَالَّذِينَ يَنِخَلُون امون الاس بالبخل »© بدل من قوله من كان» أو نصب على الذم أو رفع عليه أي هم 
الذين» أو مبتدأ خيره محذوف تقديره الذين يبخلون بما منحوا به ويأمرون الناس بالبخل به. وقرأ حمزة 
والكسائي ههنا وفي «الحديد) #بالبخل) بفتح الحرفين وهي لغة. <وَيَكْثْمُونَ ما آنَلهُمُ الله من فَضْلِدِ» الغنى 
والعلم فهم أحقاء بكل ملامة. وَأَعْتَدْنَا لِلكَافِرِينَ عَذَاباً مُهيناً) وضع الظاهر فيه موضع المضمر إشعاراً بأن من 
هذا شأنه فهو كافر لنعمة اللهء ومن كان كافرا لنعمة الله فله عذاب يهينه كما أهان النعمة بالبخل والإخفاء. 
والآية نزلت في طائفة من اليهود كانوا يقولون للأنصار تنصيحاً: لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر. 
وقيل في الذين كتموا صفة محمد ملل . 

ولد يفون أنْولَهَ ركاه الئاس و يُؤْمئوْب باه ولا باو الاخ وس يك ليطن له 
هرا س یا ©4 . 


«وَالْذِينَ ينفِقُونَ أَمْوَالَهِمْ رئاء الاس عطف على الذين يبخلون» أو الكافرين. وإنما شاركهم في الذم 
والوعيد لأن البخل والسرف الذي هو الإنفاق لا على من ينبغي من حيث إنهما طرفا إفراط وتفريط سواء في 
القبح واستجلاب الذمء أو مبتدأ خبره محذوف مدلول عليه بقوله: #ومن يكن الشيطان له قريناً). ولا 
يُؤْمِنُونَ بالله ولا بالهؤم الآخِرٍ» ليتحروا بالإنفاق مراضيه وثوابه وهم مشركو مكة. وقيل هم المنافقون. وَمَنْ 
يَكْنِ الشَيِطانُ لَه قينا فَسَاءَ كرِينً© تنبيه على أن الشيطان قرنهم فحملهم على ذلك وزينة لهم كقوله تعالى : 
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين». والمراد إبليس وأعوائه الداخلة والخارجةء ويجوز أن يكون وعيداً لهم 
بأن يقرن بهم الشيطان في النار. 


لوَمَادًا عم لو اموا به وَاَوٍ الآ وَأنفنُوا ا رَرَمَهُمْ مذ ون اله بهم عَلِبجَا ©4 . 

لوَمَاذًا عَلَيِهِمْ لو آمَنُوا بالله واليؤم الآخر وأَنْمَقُوا مما رَرَقَهُمُ الله أي وما الذي عليهمء أو أي تبعة تحيق 
بهم بسبب الإيمان والإنفاق في سبيل الله» وهو توبيخ لهم على الجهل بمكان المنفعة والاعتقاد في الشيء 
على خلاف ما هو عليه؛ اك ام ال O‏ و 
الجليلةء والعوائد الجميلة. وتنبيه على أن المدعو إلى أمر لا ضرر فيه ينبغي أن يجيب إليه احتياطأًء فكيف إذا 
'تضمن و وإنما قَدّمَ الإيمان ها هنا وأَخَرَهُ في الآية الأخرى لأن القصد بذكره إلى التخصيص ها هنا 
والتعليل ثم #وَكانَ الله بهم م عَلِيماً4 وعيد لهم. 


4 سورة النساء/ الآيات: Yo ٤١ _ ٤١‏ 
ت ےا ہیک ر سير لس ور دس رو ودر کے ل 2S‏ 
ِنَّ َه كا يلم يقال درو ون تك ست يُصَعِمْهَا وَيْوْتِ ين لَدْنْهُ را عَظِيمَا 4 . 
DO‏ 0 ولا يزيد في العقاب أصغر شيء كالذرة» وهي النملة 
الصغيرة. ويقال لكل جزء من أجزاء الهباءء والمثقال مفعال من الثقلء وفي ذكره إيماء إلى أنه وإن صغر 
Ee‏ جرلا لك عت با الذرة حسنة وأنك اع الخير» أد لإضافة 
على كان التامة . ا E SS EE SS‏ 
١رَيْوْتِ‏ من لَذُنْهُ» ويعط صاحبها من عنده على سبيل التفضل زائداً على ما وعد في مقابلة العمل «أجراً 
عَظِيماً» عطاء جزیلا وإنما سماه أجراً لأنه تابع للأجر مريد عليه . 


2 


لگ إا یا ين کل تم بتهمد وتا يك عل کل هيد وميد وذ الي 


EE EC 


وعصوا | اسول لو فسوی PE‏ رض وَل كمون 2 ديا 49 . 


«نكيف» أي فكيف حال هؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم؟. 3إا جثتا مِن كَل أَمَةٍ بشهید4 
يعني نبيهم يشهد على فساد عقائدهم وقبح أعمالهمء والعامل في الظرف مضمون المبتدأ والخبر من هول 
الأمر وتعظيم الشأن. «وجثنا بك يا محمد. عَلَى مَؤلاءِ شَهيداً© تشهد على صدق هؤلاء الشهداء لعلمك 
بعقائدهم» واستجماع شرعك مجامع قواعدهم. وقيل هؤلاء إشارة إلى الكفرة المستفهم عن حالهم. وقيل إلى 
المؤمنين كقوله تعالى: #لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً». 

9يَوْمَئذٍ يَوَدُ الَدِينَ كَفَرُوا وَعَصَوًا الرَسُولَ لَوْ تُسَوَى بهم الأزْض) بيان لحالهم حينئذء أي يود الذين 
جمعوا بين الكفر وعصيان الأمرء أو الكفرة والعصاة في ذلك الوقت أن يدفنوا فتسوى بهم الأرض كالموتى» 
اا صنو أو لم يخلقوا وكانوا هم والأرض سواء . «وَلا يَكُثُمُونَ الله حديثاً» ولا يقدرون على كتمانه لأن 
جوارحهم تشهد عليهم. وقيل الواو للحال أي يودون أن تسوى بهم الأرض وحالهم أنهم لا يكتمون من الله 
حديثاً ولا يكذبونه بقولهم (والله ربنا ما كنا مشركين) إذ روي: أنهم إذا قالوا ذلك ختم الله على أفواههم 
فتشهد عليهم جوارحهم» فيشتد الأمر عليهم فيتمنون أن تسوى بهم الأرض. وقرأ نافع وابن عامر (تسؤى 
بهم) على أن أصله تتسوى فأدغمت التاء في السين. وقرأ حمزة والكسائي #تسوى» على حذف التاء الثانية 
يقال سويته فتسوى 

تاا لذن اموا لا شرا الصصلزة نر شكرئ کی تَدموا ما كَتُولُونَ ولا جثبًا إلا عارى 
عل عل یلا لد كلم تق ل عه عق أو عند عد يكم ين التابط أو لمم اسا قلع 
دوا ماء فَتَيمَّمُوأ يسوا صَعِيدا عيبا فَأَمْسَحُوا بوجو يك وبري إن ع آله کان عهرًا عقوا 49> . 


کیا أيه لذبن نكو افوا الضلاة وم شگازی فى موا عا لو DA‏ ا 
سكارى من نحو نوم أو خمر حتى تنتهوا وتعلموا ما تقولون في صلاتكم. روي (أن عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله تعالى عنه صنع مأدبة ودعا نفراً من الصحابة . حين كانت الخمر مباحة : فأكلوا وشربوا حتى ثملواء 
وجاء وقت صلاة المخرب فتقدم أحدهم ليصلي بهم فقراً: أعبد ما تعبدون). فنزلت. وقيل أراد بالصلاة . 
مواضعها وهي المساجد وليس المراد منه نهي السكران عن قربان الصلاةء وإنما المراد النهي عن الإفراط في 
الشرب» والسكر من السكر وهو السد. وقرىء «سكارى» بالفتح وسكرى على أنه جمع كهلكى. أو مفرد 
بمعنى وأنتم قوم سكرى» أو جماعة سكرى وسكرى كحيلى على أنها صفة للجماعة. ولا جُنْب4 عطف على 
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قوله «وأنتم سكارى» إذ الجملة في موضع النصب على الحال» والجنب الذي أصابته الجنابة» يستوي فيه 
المذكر والمؤنث والواحد والجمعء لأنه يجرى مجرى المصدر. «إلا غابري سيل متعلق بقوله وولا 
جنباً)» استثناء من أعم الأحوال أي لا تقربوا الصلاة جنباً في عامة الأحوال إلا فى الق وذلك إذا لم يجد 
00 ويشهد له تعقيبه بذكر التيمم» أو صفة لقوله #جتب» أي جنباً غير عابري سبيل. وفيه دليل على 
أن التيمم لا يرفع الحدث. ومن فسر الصلاة بمواضعها فسر عابري سبيل بالمجتازين فيهاء وجوز الجنب عبور 
المسجد. وبه قال الشافعى رضى الله عنه. وقال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه: لا يجوز له المرور فى 
المسجد إلا إذا كان فيه الماء أو الطريق. حى تَفْمَِلُوا4 غاية النهي عن القربان حال الجنابةء وفي الآية تنبيه 
على أن المصلي ينبغي أن يتحرز عما يلهيه ويشغل قلبه» ويزكي نفسه عما يجب تطهيرها عنه. لوَإِنْ كُنكم 
مَرضَى» مرضاً يخاف معه من استعمال الماءء فإن الواجد كالفاقد. أو مرضاً يمنعه عن الوصول إليه. «أؤ 
عَلَى سَفْرِع لا تجدونه فيه. «أز جَاء أحَدَ مِنكُمْ من القَائط» فاحدث بخروج الخارج من أحد السبيلين» وأصل 
الغائط المكان المطمئن من الأرض. «#أوْ لآمَسْثُمْ السا أو ماسستم بشرتهن ببشرتكم» وبه استدل الشافعي 
على أن اللمس ينقض الوضوء. وقيل: أو جامعتموهن. وقرأ حمزة والكسائي هنا وفي المائدة المستم»ء 
واستعماله كناية عن الجماع أقل من الملامسة. «فلم تجدُوا مَاء فلم تتمكنوا من ¿ استعماله» إذ الممنوع عنه 
كالمفقود. ووجه هذا التقسيم أن المترخص بالتيمم إما محدث أو جنب» والحالة المقتضية له في غالب الأمر 
مرض أو سفر. والجنب لما سبق ذكره اقتصر على بيان حاله والمحدث لما لم يجر ذكره ذكر من أسبابه ما 
يحدث بالذات وما يحدث بالعرض» واستغنى عن تفصيل أحواله بتفصيل حال الجنب وبيان العذر مجملاً 
فكأنه قيل : وإن كنتم جنباً مرضى أو على سفر أو محدثين جئتم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء 
لفْتَيمُمُوا صَعِيداً طَيْباً فَامْسَحُو بِوْجُومِكُمْ وَأَنْدِيكُمْ». أي فتعمدوا شيئاً من وجه الأرض طاهراً. ولذلك قالت 
الحنفية: لو ضرب المتيمم يده على حجر صلد ومسح به أجزأه. وقال أصحابنا لا بد من أن يعلق باليد شيء 
من التراب لقوله تعالى في المائدة #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) أي بعضه» وجعل من لابتداء الغاية 
تعسف إذ لا يفهم من نحو ذلك إلا التبعيض» واليد اسم للعضو إلى المنكب» وما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام تيمم ومسح يديه إلى مرفقيهء والقياس على الوضوء دليل على أن المراد ها هنا «#وأيديكم إلى 
المرافق) . «إنّ الله كَانَ عَفُوَاً غَفُور© فلذلك يسر الأمر عليكم ورخص لكم. 

آم ت إل لي کک شروت الله بیود أن توا اليد 9 ام عَم 
مدای وک 1" ولا وک كبا 4€ . 


ِأَلَمْ تر إِلَى الّْذِينَ a‏ البصر آي ألم تنظر إليهم» أو القلب. وعدي بإلى لتضمن معنى 
الانتهاء. دنْصِيباً مِنَ الكتاب» حظاً يسيراً من علم التوراة لأن المراد أحبار اليهود. «يَشْتَرُونَ الصَّلالَة» 
يختارونها على الهدى. أو يستبدلونها به بعد تمكنهم منه» أو حصوله لهم بإنكار نبوة محمد يليه وقيل: 
يأخذون الرشى ويحرفون التوراة. <وَيْرِيدُونَ أن تَضِلُوا4 أيها المؤمنون. #السبيل» سبيل الحق . 


وال أَغْلَم» منكم . (بأغدائكُم» وقد أخبركم بعداوة هؤلاء وما يريدون بكم فاحذروهم. ظوَكَمَى بالله 
وَلِيا© يلي أمركم. لوَكفّى بالله نَصِيراً» يعينكم فثقوا عليه واكتفوا به عن غيره. والباء تزاد في فاعل كفى 
لتوكيد الاتصال الإسنادي بالاتصال الإضافى . 


1 چوپ ار رور 


ل ا لے م 2 رع ت عد اي انه :ع د لوحي ع تن 2 
من الذي هادوا رفون الم عن واضيدء ضيه وقولون سَِعَنا وَعَصَيْنَ وام َير مُشمّع وَوعنَا ي 
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لتم وتا فى الین وکو آم الوا یمتا وَأطْعنَا رامع انظ کان حا هم فوم ولككن لمم آله 
یکفرم فلا ريلو إلا يد )4 . 


«ِمِنَ الَذِينَ هَادُوا يُحَرَفُونٌ€ بيان للذين أوتوا نصيباً فإنه يحتملهم وغيرهم» وما بينهما اعتراض أو بيان 
لأعدائكم أو صلة لنصيراً. أي ينصركم من الذين هادوا ويحفظكم منهم» أو خبر محذوف صفته يحرفون. 
9َالكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ أي من الذين هادوا قوم يحرفون الكلم أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها 
بإزالته عنها وإثبات غيره فيها. أو يؤولونه على ما يشتهون فيميلونه عما أنزل الله فيه. وقرىء «الكِلّم' بكسر 
الكاف وسكون اللام جمع كلمة تخفيف كلمة. طوَيَقُولُونَ سَمغتا) قولك. #وَعَصَيْنَا أمرك. واشت َير 
مُشْمع» أي مدعوا عليك بلا سمعت لصمم أو موت» أو اسمع غير مجاب إلى ما تدعو إليه؛ ا قير 
مسمع كلاماً ترضاه» لح فون بود امي ET‏ ر به أو اسمع غير 
مسمع مكروهاً من قولهم أسمعه فلان إذا سبهء وإنما قالوه نفاقاً. ظوَرَاعَِا»# انظرنا نكلمك أو نفهم كلامك. 
ليا بألْسِتبِهِم» فتلاً بها وصرفاً للكلام إلى ما يشبه السب» حيث وضعوا راعنا المشابه لما يتسابون به موضع 
انظرنا وغير مسمع موضع لا أسمعت مكروما أو فتلاً بها وضماً لما يظهرون من الدعاء والتوقير إلى ما 
يضمرون من السب والتحقير نفاقاً. لِوَطْمْناً في الدين» استهزاء به وسخرية. لوَلَو أنه قَالُوا سَمِغنا وَأَطَعْا 
وَاسْمَعْ وَانْظرنًاك ولو ثبت قولهم هذا مكان ما قالوه. لِلَكَانَ خير لَهُمْ وَأَنُوَم4 لكان قولهم ذلك خيراً لهم 
وأعدل» وإنما يجب حذف الفعل بعد لو في مثل ذلك لدلالة افو موقعه. . وکن لَعَنَهُمُ الله 
كُفْرِهِمْ4 ولكن خذلهم الله وأبعدهم عن الهدى بسبب كفرهم. لقلا يُؤْمِنُونَ | إلا قليلا# أي إلا إيماناً قليلاً لا 
يعبأ به وهو الإيمان ببعض الآيات والرسل» ويحتمل أن يراد بالقلة العدم كقوله : 


أو إلا قليلاً منهم آمنوا أو سيؤمنون. 


p= 


ليا َي أونوأ الكتب ءامنا ما کک صدا لما مَمَكُم ين کل أن طس ووا ردا ع 
آڈبارھا او متم گنا متا صب تبنت ن o‏ 


00000 SS as 
أَذْبَارِهَاع من قبل أن نمحو تخطيط صورها ونجعلها على هيئة أدبارهاء يعني الأقفاء» أو ننكسها إلى ورائها في‎ 
0 الدنياء أو 7 الآخرة. وأصل الطمس إزالة الأعلام المائلة وقد يطلق بمعنى الطلس في إزالة الصورة‎ 
القلب والتغيير» ولذلك قيل معناه من قبل أن نغير وجوهاً فنسلب وجاهتها وإقبالها ونكسوها الصغار والإدبارء‎ 
أو نرذها إلى حيث جاءت منهء وهي أذرعات الشام يعني إجلاء بني النضيرء رو إن‎ 
المراد بالوجوء الرؤساء» أو من قبل أن تنطمين وجوعا بأن نعمي الأيصار عن الاعتبار ونصم الأسماع عن‎ 
الإصغاء إلى الحق بالطبع ونردها عن الهداية إلى الضلالة . ا لَعَنَا أَضْحَاب السَبْتِ» أو نخزيهم‎ 
بالمسخ كما أخزينا به أصحاب السبت» أو نمسخهم مسخاً مثل مسخهم» أو نلعنهم على لسائك كما لعناهم‎ 
على لسان داود. والضمير لأصحاب الوجوه أو للذين على طريقة الالتفات» أو للوجوه إن أريد به الوجهاءء‎ 
وعطفه على الطمس بالمعنى الأول يدل على أن المراد به ليس مسخ الصورة في الدنيا ومن حمل الوعيد على‎ 
تغيير الصورة في الدنيا قال إنه بعد مترقب أو كان وقوعه مشروطاً بعدم إيمانهم وقد آمن منهم طائفة. طوكان‎ 
أمْرْ الله بإيقاع شيء أو وعيده» أو ما حكم به وقضاه. طمَفْعُولا» نافذاً وكائناً فيقع لا محالة ما أوعدتم به إن‎ 
لم تؤمنوا.‎ 
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سے 
ف 


# إن آله لا َر أن را ود و ما ی کا ی ا ومن ا باه فَقَدِ افر إِثْمًا عَظِيمًا 
©4. 

لإ الله لا يَغفِرُ أن يُشْرَكَ ب4 لأنه بت الحكم على خلود عذابه وأن ذنبه لا ينمحي عنه أثره فلا يستعد 
للعفو بخلاف غيره. #وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ» أي ما دون الشرك صغيراً كان أو كبيراً. ظلِمَنْ يَشَاُ4 تفضلا عليه 
وإحساناً. والمعتزلة علقوه بالفعلين على معنى إن الله لا يغفر الشرك لمن يشاء. وهو من لم يتب ويغفر ما 
دونه لمن يشاء وهو من تاب. وفيه تقييد بلا دليل إذ ليس عموم آيات الوعيد بالمحافظة أولى منه ونقض 
لمذهبهم فإن تعليق الأمر بالمشيئة ينافي وجوب التعذيب قبل التوبة والصفح بعدهاء فالآية كما هي حجة 
عليهم فهي حجة على الخوارج الذين زعموا أن كل ذنب شرك وأن صاحبه خالد في النار. ومن يُشْرِك بالل 
فَقَدِ افْتَرَى إنْماً عظيماً4 ارتكب ما يستحقر دونه الآثامء وهو إشارة إلى المعنى الفارق بينه وبين سائر لدتو 
والافتراء كما يطلق على القول يطلق على الفعل وكذلك الاختلاق. 


آم تر لل دن یرکون شه ب لله بر من يق ولا يظَلَمُونَ كيلا © انظر كيف بغرن 
ل كو الب وکن يده ما ميا (2 2 * . 


«ألم تَر إِلَى الْذينَ يُرَكُونَ أَنْفْسَهُمْ4 يعني أهل الكتاب قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه) وقيل: ناس من 
اليهود جاؤوا بأطفالهم إلى رسول الله ية فقالوا: هل على هؤلاء ذنب قال لا قالوا: والله ما نحن إلا كهيئتهم 
ما عملنا بالنهار كفر عنا بالليلء وما عملنا بالليل كفر عنا بالنهار. وفي معناهم من زكى نفسه وأثنى عليها. 
سردا الي ل م E‏ فإنه العالم بما ينطوي 
ا تیان من خن و وقد ذمهم وزكى المرتضين من عباده المؤمنين . وأ صل ا بتي ها ستيج 
فعلاً أو قولا. ولا يُظلَمُونَ 4 بالذم أو العقاب على تزكيتهم أنفسهم بغير حق ‏ فتلا أدنى ظلم وأصخره» 
وهو الخيط الذي في شق النواة يضرب به المثل في الحقارة. 

«أنظز كيف يترون عَلَى الله الكَذِبَ4 في زعمهم أنهم أبناء الله وأزكياء عنده. «وَكفى په) بزعمهم هذا 
أو بالافتراء . فإِنْما مُبيناً© لا يخفى كونه مأثماً من بين آثامهم . 


2 00 مر ك ۾ 50 ع ا مه 7 5 2 2 ر r‏ 2 3 ص مر 
$ ل الت أونوأ نَصِيبًا يْنَّ التب يُوْمِنُونَ بالجبَتٍ والطعوت وولو للدي كفروأ 
1( دس 


3 | 
متلا أَمَدَئ می الین اموأ سید 469 . 


وام َرَإِلَى الّذِينَ أُوتُوا تصيباً مِنَ الكتَات يُوْمِنُونَ بالجبتٍ وَالطَاعُوتٍ» نزلت في يهود كانوا يقولون إن 
عبادة الأصنام أرضى عند الله مما يدعوهم إليه محمد. وقيل في حيي بن أخطب وكعب ب بن الاشرف: في جع 

من اليهود خرجوا إلى مكة يحالفون قريشاً على محاربة رسول الله ياء فقالوا: أنتم أهل كتاب وأنتم أقرب إلى 
محمد منكم إلينا فلا نأمن مكركم فاسجدوا لآلهتنا حتى نطمئن إ ففعلوا. والجبت في الأصل اسم صنم 
فاستعمل في كل ما عبد من دون الله . وقيل آصلة الي رهر الذي" لا ر فيه قلت اينه تام والطاغوت 
يطلق لكل باطل من معبود أو غيره. طوَيَقُولُونَ لِلَذِينَ كَفَرُواك لأجلهم وفيهم. طهَؤْلاءِ4 إشارة إليهم. 
«أهدى مِنَ الّذِينَ آمَنُوا سَبَيلا» | قوم ديناً وأرشد طريقاً. 


م 
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وليك الّذِينَ لَعنَهُمْ الله وَمَنْ يَلْعَن الله فلن تَجد لَهُ نَصِيراً» يمنع العذاب منه بشفاعة أو غيرها. 

أ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ المُلْكِ أم منقطعة ومعنى الهمزة إنكار أن يكون لهم نصيب من الملك وجحد لما 
زعمت اليهود من أن الملك سيصير إليهم. «فإذاً لآ يُؤْنُونَ الاس نُقيرا» أي لو كان لهم نصيب من الملك فإذاً 
لا يؤتون ا نقيراء وهو النقرة في ظهر النواة. وهذا هو الإغراق في بيان شحهم فإنهم إن بخلوا 
بالنقير وهم ملوك فما ظنك بهم إذا كانوا فقراء أذلاء متفاقرين» ويجوز أن يكون المعنى إنكار أنهم أوتوا نصياً 
من الملك على الكناية» وأنهم لا يؤتون الناس شيئاً وإذا وقع بعد الواو والفاء لا لتشريك مفرد جاز فيه الإلغاء 
والإعمال» ولذلك قرىء فإذاً لا يؤتوا الناس على الت 

#أم يَحْسَدُونَ الئاس عل مآ انهم الله من مضيو قد ءابنا ٤ال‏ بهم الكتنب وَللْكمة وءاتدتهُم 
ملكا عَظِيمًا 19 قم من اصن بق قن کو عه وك 1 مه سيا 469 . 

ام يَحْسْدُونَ الئاس بل أيحسدون رسول 0 أ العترت + أ التامن جميها لان من 
E A CG A‏ ورشدهم وبخهم وأنكر عليهم الحسد كما ذمهم على 
البخل وهما شر الرذائل وكأن بينهما تلازماً وتجاذباً. على ما آنَاهُمْ م الله مِن فضله) يعني النبوة والكتاب 
والنصرة والإعزاز وجعل النبي الموعود منهم. قد انت آل زنر الذين هم أسلاف محمد بي وأبناء 

. «الكِتَاب وَالحِكْمَة4 النبوة. طوآنَبتَاهُمْ مُلكاً عَظيما# فلا يبعد أن يؤتيه الله مثل ما آتاهم . 

لقَمِنْهُمْ4 من اليهود. ظمَنْ آمَن بو بمحمد َة أو بما ذكر من حديث آل إبراهيم . ومهم مَنْ صد 
عَنْهُع أعرض عنه ولم يؤمن به وقيل معناه فمن آل إبراهيم من آمن به ومنهم من كفر ولم يكن في ذلك توهين 
أمره فكذلك لا يوهن كفر هؤلاء أمرك. 9وَكَفى بِجْهَنم سَعِيراً ناراً مسعورة يعذبون بها أي إن لم يعجلوا 
بالعقوبة فقد كفاهم ما أعد لهم من سعير جهنم. 

ا ان قروا ينا سوت ملح كر ا يجت جُلُودهم لهم جلودًا عَيرها لِيَدُوهُوأ الْعَدَاب 
إرك أنه کہ عا یا (©) دلوي انوا وکیلو اشرت ل من تا الاتمدذ 
َلِينَ نهآ آنا م فیا أنوع مُطَهَرَة وحم يلد طبلا 46 . 

إن الّذِينَ كَفَرُوا بايا سف نُضْلِيهِمْ ار كالبيان والتقرير لذلك. كلما نَضِجَت جُلُودْهُمْ بَدَلتَاهُمْ 
جُلُوداً غَيِرَهَا4ك بأن يعاد ذلك الجلد بعينه على صورة أخرى كقولك: بدلت الخاتم قرطأء أو بأن يزال عنه أثر 
الإحراق ليعود إحساسه للعذاب كما قال : طلِيَذُوُقُوا العَدَابَ أي ليدوم لهم ذوقه. ا 
آخر والعذاب في الحقيقة للنفس العاصية المدركة لا لآلة إدراكها فلا محذور. «إِنَّ الله كَانَ عَزِيراً» لا يمتنع 
عليه ما يريده. «حَكيماً» يعاقب على وفق حكمته. 

لوَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ سَنْدْخِلُهُمْ جَنَاتِ تجري مِن نَحْيها الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بدا قدم ذكر 
الكفار ووعيدهم على ذكر المؤمنين ووعدهم لأن الكلام فيهمء وذكر المؤمنين بالعرض. ظلَهُمْ فِيهَا أَرْوَاجُ 
مُطَهُرَةٌ وَُدْخِْلُهُمْ ظِلاً ظَلِيلا4 فينانا لا جوب فيه ودائماً لا تنسخه الشمس» وهو إشارة إلى النعمة التامة 
الدائمة . والظليل 'صفة مشتقة من الظل لتأكيده كقولهم: شمس شامس وليل أليل ويوم أيوم. 


KY‏ إن له دو الاملئت j‏ اهلها ودا حَكمثر ب بين اناس أن موأ ِالْمَدَلِ 9 َه ًا 
ب پوه ا اه م سنا 4€ . 
إن الله ا 1 تُؤْدُوا i‏ إلى أَمْلِهَا خطاب يعم المكلفين والأمانات» وإن نزلت يوم الفتح في 
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عثمان بن طلحة بن عبد الدار لما أغلق باب الكعبة» وأبى أن يدفع المفتاح ليدخل فيها رسول الله وقال: لو 
علمت أنه رسول الله لم أمنعه فلوى علي کرم الله وجهه يده وأخذه منه وفتح» فدخل رسول الله يه وصلى 
ركعتين فلما خرج سأله العباس رضي الله عنه أن يعطيه المفتاح ويجمع له السقاية والسدانة. فنزلت فأمره الله 
أن يرده إليهء فأمر علياً رضي الله عنه أن يرده ويعتذر إليهء وصار ذلك سباً لإسلامه ونزل الوحي بأن السدانة 
في أولاده أبداً وَإِذًا حَكَمْتُمْ بَينَ النّاس أن تَحَكمُوا بالعَدلٍ» أي وأن تحكموا بالإنصاف والسوية إذا قضيتم بين 
من ينفذ عليه أمر > أو يرضى بحكمكم ولأن الحكم وظيفة الولاة قيل الخطاب لهم. 0 
به أي نعم شيئاً يعظكم به» أو نعم الشيء الذي يعظكم به فما منصوبة موصوفة بيعظكم به. أو مرفوعة 
موصولة به. والمخصوص بالمدح محذوف وهو المأمور به من أداء الأمانات والعدل في الحكومات. إن الله 
کان سَمِيعاً بَصيراً بأقوالكم وأحكامكم وما تفعلون في الأمانات. 

لاا لذن اموا أطيعوا أله وأطيعوا اسول الي اش e‏ ان سرعم ف کیو ردو إل الله والسول 
إن كم ومون يال ليم الح كلك حير وآَحْسَنُ تأويلا 422 . 

ليا أيُهَا الَّذِينَآمَئُوا أَطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا الرسُولَ وَأولي الأثر مِنْكُمْ4 يريد بهم أمراء المسلمين في عهد 
الرسول يي وبعده» ويندرج فيهم الخلفاء والقضاة وأمراء السرية. أمر الناس بطاعتهم بعدما أمرهم بالعدل 
تنبيهاً على أن وجوب طاعتهم ما داموا على الحق. وقيل علماء الشرع لقوله تعالى: #ولو ردوه إلى الرسول 
وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم». طفَإِنْ تَنَارَعْتُمْ4 أنتم وأولو الأمر منكم. «في شَيءِ من 
أمور الدين» وهو يؤيد الوجه الأول إذ ليس للمقلد أن ينازع المجتهد في حكمه بخلاف المرؤوس إلا أن يقال 
الخطاب لأولي الأمر على طريقة الالتفات. ظقَرُدُوةُ# فراجعوا فيه. إلى الله إلى كتابه. لوَالرسُولٍ» 
الوا غه فى مان والمراجمة إلى عبنت د وال به كرو الحا رولا اة تعلق ارت 
المختلف إلى الكتاب والسنة دون القياس . وأجيب بأن رد المختلف إلى المنصوص عليه إنما يكون بالتمثيل 
والبناء عليه وهو القياس» ويؤيد ذلك الأمر به بعد الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله فإنه يدل على أن الأحكام 
ثلاثة مثبت بالكتاب ومثبت بالسنة ومثبت بالرد إليهما على وجه القياس. إن كنم ويون بالله اليم الآخرٍ» 
قن الإيمان يوجب ذلك. طذلِك4 أي الرد. حير لكم. «وَأَحْسَنُ تأويلا عاقبة أو أحسن تأويلاً من 
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لآل تَر إل ای مود أ آ ا ِل لبك وم ار ين ملك ريدو أن كما 
ِلَ الوت وقد ایروا أن مروا ب وريد ليطن أن بِضِلَهُمْ سكلا بَعِيدَا 49 . 

«ِألَمْ تَر إِلَى الّذِينَ يَرْهُمُونَ أَنْهُمْ آمَنُوا ما نز إِلَيكَ وَمَا ئرل مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكُمُوا إلى 
الطاعُوت4 عن ابن عباس رضي الله عنهما. (أن منافقاً خاصم يهودياً فدعاه اليهودي إلى النبي َء ودعاه 
المنافق إلى كعب بن الأشرف ثم إنهما احتكما إلى رسول الله بي فحكم لليهودي فلم يرض المنافق بقضائه 
وقال: نتحاكم إلى عمر فقال م لعمر: قضى لي رسول الله كلد فلم يرض بقضائه وخاصم إليك». فقال 
عمر رضي الله تعالى عنه للمنافق: أكذلك. فقال نعم. فقال: مكانكما حتى أخرج إليكماء فدخل فأخذ سيفه 
ثم خرج فضرب به عنق المنافق حتى برد وقال: هكذا أقضي لِمَنْ لم يرض بقضاء الله ورسوله) فنزلت. وقال 
جبريل إن عمر قد فرق بين الحق والباطل فسمي الفاروق» والطاغوت على هذا كعب بن الأشرف وفي معناه 
من يحكم بالباطل ويؤثر لأجله» سمي بذلك لفرط طغيانه أو لتشبهه بالشيطان» أو لأن التحاكم إليه تحاكم إلى 
الشيطان من حيث إنه الحامل عليه كما قال. «وَقذ أُمِرُوا أن يَكْفُرُوا به وَيْرِيدُ الشَِطَانُ أن يُضِلُهُمْ ضَلالاً بعِيداً» 
وقرىء أن «يكفروا بها» على أن الطاغوت جمع كقوله تعالى #أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم». 
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اوا قِلَ م تالو إل مآ أنرَد اله وَإِلَ الَسُولٍ رايت ألمُكَفِقيَ يَضصْدُونَ عَنك صدودًا 
© کد E‏ يع A‏ 
وفيا 9© 

3 قِيلَ 0 تَعَالُوا إِلَى ما أَنْرْلَ الله وَإلّى الرَسُولٍ) وقرىء «تعالُوا» بضم اللام على أنه حذف لام الفعل 
اعتباطاً ثم ضم اللام لواو الضمير. لرَأَيْتَ المُنَافقينَ يَصْدُونَ عَنْك صُدُوداً»* a‏ اسم للمصدر الذي 
هو الصدء والقرق بينه وبين السد أنه غير محسوس والسد محسوس ويصدون في موضع الحال. 

طِنَكَيفَ4 يكون حالهم. إا أَصَابَنَهُمْ مُصِيبَة4 كقتل عمر المنافق أو النقمة من الله تعالى. بمًا قَدّمَتْ 
أيديهمْ)4 من التحاكم إلى غيرك وعدم الرضى بحكمك. نم م جاؤوك€ حين يصابون للاعتذار» عطف على 
أصابتهم . وقيل على يصدون وما بينهما اعتراض . وبل بالله»* حال . إن أَرَدْنَا إلا إخسَاناً وَتَوْفِيقاً* ما 
أردنا بذلك إلا الفصل بالوجه الأحسن والتوفيق بين الخصمين» ولم نرد مخالفتك . وقيل جاء أصحاب القتيل 
طالبين بدمه وقالوا ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أن ي يحسن إلى صاحبنا ويوفق بينه وبين خصمه. 


«أَوْكِيكَ أدبت بعكم َه ما في لوبهم عرض َنَم وَعِظهُمْ وما تو ومع ae‏ 
تی 4€3. ) 

«أُولَيْكَ الّذِينَ يَعْلَمُ لله مَا في تُلُوبِهمْ4 من النفاق فلا يغني عنهم الكتمان والحلف الكاذب من العقاب. 
«تأغرض عَنْهُمْ4 أي عن عقابهم لمصلحة في استبقائهم أو عن قبول معذرتهم. . 9وَعِظهُمْ4 بلسانك وکفهم 
عما هم عليه. ول لَه ني أنفيِهمْ» أي في معنى أنفسهم أو خالياً بهم فإن النصح في السر أنجع . «قؤلاً 
بَلِيغاً» يبلغ منهم ويؤثر فيهم. أمره بالتجافي عن ذنوبهم والنصح لهم والمبالغة فيه بالترغيب والترهيب» وذلك 
مقتضى شفقة الأنبياء عليهم السلامء وتعليق الظرف ببليغاً على معنى بليغاً في أنفسهم مؤثراً فيها ضعيف لأن 
معمول الصفة لا يتقدم على الموصوف» والقول البليغ في الأصل هو الذي يطابق مدلوله المقصود به . 


وما رسلا ه من اسول إلا يلع بإذن اله ولو كه إذ عَلكمُوًا اتشهح انوك 


مس سس لر د و سه 


فأستعفروا أله وَأَسِتَعْصرَ لهم الرسول لوجدوا اه واا حا و 
ستعفروا سول نوا 


طِوَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إلا لِيِطَاعَ بإذْن الله بسبب إذنه في طاعته وأمره المبعوث إليهم بأن يطيعوهء 
وكأنه احتج بذلك على أن الذي لم يرض بحكمه وإن أظهر الإسلام كان كافراً مستوجب القتل» وتقريره أن 
إرسال الرسول لما لم يكن إلا ليطاع كان من لم يطعه ولم يرض بحكمه لم يقبل رسالته ومن كان كذلك كان 
كافراً مستوجب القتل . ولو أَنْهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أنَفُسَهُمْ» بالنفاق أو التحاكم إلى الطاغوت. #إجاؤوك» تائبين من 
ذلك وهو خبر أن وإذ متعلق به. طفَاسْتَغْفِرُوا اله بالتوبة والإخلاص. «واستغفر لَهُمْ الرَسُول» واعتذروا 
إليك حتى انتصبت لهم شفيعاًء وإنما عدل الخطاب تفخيماً لشأنه وتنبيهاً على أن من حق الرسول أن يقبل 
اعتذار التائب وإن عظم جرمه ويشفع لهاء ومن متصبه أن يشفع في كبائر الذنوب. يلَوَجَدُوا الله توابا أ رَحيماً»# 
لعلموه قابلاً لتوبتهم متفضلاً عليهم بالرحمة» وإن فسر وجد بصادف كان تواباً حالاً تما بدلاً منه أو حالاً 

من الضمير فيه . 


ہس ا 0 55 م الع و جر )ل الى و e‏ 
لفلا ورك لا موت ق یکول یا شر تهر ثم لا يدوا ف أيهم حرجا 


ص 
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فلا وَرَبَِكَ»* أي فوربك» ولا مزيدة لتأكيد القسم لا لتظاهر لا في قوله: لا يُؤْمِنُونَ» لأنها تراد أيضاً 
في الإثبات كقوله تعالى : للا أقسم بهذا البلد». ئی يُحَكْمُوكَ نيما شَجَرَ ينُم فيما اختلف بينهم واختاط 
ومنه الشجر لتداخل أغصانه. ٍنُمْ لا يَجِدُوا في أَنْفْسِهمْ حَرَجاً مِمْا قَضَيِتَ4 ضيقاً مما حكمت به» أو من 
حكمك أ و شكا من أجله» فإن الشاك في ضيق من أمره. طوَيُسَلَمُوا تَسْلِيماً» وينقادوا لك انقياداً بظاهرهم 


وباطنهم . 


لد آ6 كنا َك أن أفثلوا اشم أو عه َوه إلا یل مم ولد أ 
۴ 90 بف بي لَكَان ا 9 وأشد م تيتا ْنا 4 
و اش تعرضوا بها للقتل في الجهادء أو اقتلوها كما قتل بنو إسرائيل 


وأن مصدرية أو مفسرة لأن كتبنا في معنى أمرنا. «أو اخرْجُوا مِن دَِارِكُمْ» خروجهم حين استتيبوا من عبادة 
العجل» وقرأ أبو عمرو ويعقوب أن اقتلوا» بكسر النون على أصل التحريك» أو اخرجوا) بضم الواو 
للاتباع والتشبيه بواو الجمع في نحو قوله تعالى: ولا َنسَؤُوا الفضل# وقرأ حمزة وعاصم بكسرهما على 
الأصل والباقون بضمهما إجراء لهما مجرى الهمزة المتصلة بالفعل. ما فَمَلُوهِ إلا فيل مِنْهُمْ4 إلا أناس قليل 
وهم المخلصون. لما بين أن إيمانهم لا يتم إلا بأن يسلموا حق التسليمء نبه على قصور أكثرهم ووهن 
إسلامهم. والضمير للمكتوب ودل عليه كتبناء أو لأحد مصدري الفعلين . وقرأ ابن عامر بالنصب على 
الاستثناء أو على إلا فعلاً قليلاً. ولو آَنْهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ به من متابعة الرسول بيا مطاوعته طوعاً 
ورغبة. طلَكَانَ حيرا الق» لي E‏ وآجلهم. واش تنْبيتاً) في دينهم لأنه أشد لتحصيل العلم ونفي 
الشك أو تثبيتاً لثواب أعمالهم ونصبه على التمييز. والآيه أيضاً مما نزلت في شان المنافق واليهودي. وقيل 
إنها والتي قبلها نزلتا في حاطب بن أبي بلتعة خاصم زبيراً في شراج من الجرة كانا يسقيان بها النخل» فقال 
عليه الصلاة والسلام: لاسن نا زير تم اغا الماء إلى جارك » فقال حاطب : لأن كان ابن عمتك. فقال عليه 
الصلاة والسلام اسق يا زبير ثم احبس الماء إلى الجدر واستوف حقك» 0 إلى جارك» . 


وا یمم ين تا اجا عطي € منم رطا سيا @4. 
«وَإِذاً لآتَيَاهُمْ مِن لَدُنًا جرا عَظِيماً4 جواب لسؤال مقدر كانه قيل؛ وما يكون لهم بعد التغبيت فقال وإذا 
لو تثبتوا لآتيناهم لأن «إذا) جواب وجزاء. 
لِوَلَهَدْئْنَاهُمْ صِرَاطاً مُستقِيماً» يصلون بسلوكه جناب القدس ويفتح عليهم أبواب الغيب قال النبي يلا 
ر مم2 ر چا پاک ا له 2 25 2 ر رف ارس ر 
وَمَن بطع الله والرسول مَأَوْلَيِكَ مم ألْدِنَ أنهم أنه عَلهم من لين وَالصِذِيقِينَ والشهداء ولل 


و جم 1 


ون ازنك رَفِيِقًا 9 ذلك الْفَضْلُ مر رہ ا وَكَق باه عَلِيمًا )4 . 


: ومن بطع الله وَالرّسُولَ تَأوليكَ مع الذي نَم لله عَلَيومْ» مزيد ترغيب في الطاعة بالوعد عليها مرافقة 

أكرم الخلائق وأعظمهم قدراً. لمن النِْبِينَ وَالصّدَيقِينَ وَالشُْهَدَاءٍ وَالصَالِْحِينَ4 بيان للذين أو حال منه» أو من 
ضميره قسمهم أربعة بحسب منازلهم في العلم والعمل» وحث كافة الناس على أن لا يتأخروا عنهم» وهم: 
الأنبياء الفائزون بكمال العلم والعمل المتجاوزون حد الكمال إلى درجة التكميل. ثم الصديقون الذين صعدت 
نفوسهم تارة بمراقي النظر في الحجج والآيات وأخرى بمعارج التصفية والرياضات إلى أوج العرفان» حتى 
اطلعوا على الأشياء وأخبروا عنها على ما هي عليها. ثم الشهداء الذين أدى بهم الحرص على الطاعة والجد 
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في إظهار الحق حتى بذلوا مهجهم في إعلاء كلمة الله تعالى. ثم الصالحون الذين صرفوا أعمارهم في طاعته 
وأموالهم في مرضاته. ولك أن تقول المنعم عليهم هم العارفون بالله وهؤلاء إما أن يكونوا بالغين درجة العيان 
أو واقفين في مقام الاستدلال والبرهان. والأولون إما أن ينالوا مع العيان القرب بحيث يكونون كمن يرى 
الشيء قريباً ل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو لا فيكونون كمن يرى الشيء بعيداً وهم الضديقون» 
والآخرون إما أ ن يكون عرقاتهم بالبراهين القاطعة وهم العلماء الراسخون في العلم الذين هم شهداء الله في 
أرضه» :وما أن يكون بآمارات 0 نفوسهم وهم الصالحون. #وَحَسُنَ أُوليِكَ رَفِيقاً في 
معنى التعجب» و «رفيقاً» نصب على التمييز أو الحال ولم يجمع لأنه يقال للواحد والجمع كالصديق» أو 
لأنه أريد وحسن كل واحد منهم رفيقاً. روي أن ثوبان مولى رسول ا وقد تغير وجهه ونحل 
جسمهء فسأله عن حاله فقال: عابي من فع قير أشي إذا لم ارك اثنيقت ا 
حتى ألقاكء ثم ذكرت الآخرة فخفت أن لا أراك هناك لأني عرفت أنك ترتفع مع النبيين وإن أدخلت الجنة 
کنت في منزل دون منزلك› را ا فلك سن رد ل 

ذلك مبتدأ إشارة إلى ما للمطيعين من الأجر ومزيد الهداية ومرافقة المنعم عليهمء أو إلى فضل 


هؤلاء المنعم عليهم ومزيتهم. لالفَضْلٌ» صفته. #مِنَ اله خبره أو الفضل خيرهة ومن الله حال 
معنى الإشارة. «وكقى بالله لیما بجزاء من أطاعهء أو بمقادير الفضل واستحقاق أهله. 


5-5 0 سر سے م 2 ۳ 5 14 ۳ 5 ا سے لے r‏ س را م 
وا لَدذنَ امنأ حْدُوأ حِذْرَحُمَْ فأنفروا بات أو أنفروأ جَمِيعًا © و منک لمن مط ن 
اصن مُصِيبَةٌ ول قد آم اہ ع د لر آکی مهم سَبِيدًا 4 . 


يا 1 الْذِينَ آمَُوا خُذوا جِذْرَكُمْ4 تيقظوا واستعدوا للأعداء» والحذر والحذر كالأثر والأثر. وقيل ما 
يحذر به كالحزم والسلاح. 8فَائْفِرُوا4 فاخرجوا إلى الجهاد. ظثُبَاتَ» جماعات متفرقة» جمع ثبة من ثبيت 
على فلان تثبية إذا ذكرت متفرق محاسنه ويجمع أيضاً على ثبين جبراً لما حذف من عجزه. أو انْفِرُوا 
جَمِيعاً4 مجتمعين كوكبة واحدةء والآية وإن نزلت في الحرب لكن يقتضي إطلاق لفظها وجوب المبادرة إلى 
الخيرات كلها كيفما أمكن قبل الفوات. . ١‏ 

«وَإِنٌ منْكم لَمَنْلَيبَطِيَنُ4 الخطاب لعسكر رسول الله ب المؤمنين منهم والمنافقين والمبطئون منافقوهم 
تثاقلوا وتخلفوا عن الجهادء من بطأ بمعنى أبطأ وهو لازم أو ثبطوا غيرهم كما ثبط ابن أبي ناساً يوم أحدء 
من بطأ منقولاً من بطؤ كثقل من ثقل واللام الأولى للابتداء دخلت اسم إن للفصل بالخبرء والثانية جواب 
عب رف را جر ب موا والراحم ا ادك كي ا ر ر وإن منكم لمن أقسم بالله 
ليبطئن . إن أَصَابَدْكُمْ مُصِيبَةُ4 كقتل وهزيمة. «قَال» أي المبطىء . «قذ أنعَمَ الله عَلَيَ إِذلَم أكن مَعَهْمْ 
شَهيداً» حاضراً فيصيبني ما أصابهم . 


| تبك فض ین لله ليقو گان ل كك یسک وَيَيْنَمُ مود يلكت كُنث ممه اود 
فور عَظِيما ©4 . 


لوَلَيِنْ أَصَابَكُمْ قصل مِن ال4 كفتح وغنيمة . . 9لَيَقُولَىُ4 أكده تنبيهاً على فرط تحسره» وقرىء بضم 
اللام إعادة للضمير إلى معنى «من». «كأنْ لَمْ يكن بَينكُمْ وينه مد اعتراض بين الفعل ومفعوله وهو. يا 
لبي كنت مَعَهُمْ كَأَقُورٌ فا عَظِيماً» للتنبيه على ضعف عقيدتهم» وأن قولهم هذا قول من لا مواصلة بينكم 
وبينه» وإنما يريد أن يكون معكم لمجرد المال؛ أو حال من الضمير في ليقولن أو داخل في المقول أي يقول 
المبطىء لمن يبطئه من المنافقين» وضعفة المسلمين تضريباً وحسداً. كأن لم يكن بينكم وبين محمد بل مودة 
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لا يفصل أبعاض الجملة بما لا يتعلق بها لفظاً ومعنى وكأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وهو 
محذوف. وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم ورويس عن يعقوب تكن) بالتاء لتأنيث لفظ المودة» والمنادى 
في يا ليتني محذوف أي: يا قوم وقيل يا أطلق للتنبيه على الاتساع فأفوز نصب على جواب التمني وقرىء 
بالرفع على تقدير فأنا أفوز في ذلك الوقتء. أو العطف على كنت. 
a‏ مم سورع مضه ra‏ ر فر ” س 0-1 

«#8 فقيل ف سیل آل الْرِسِنَ سروت الْحَية دنا يالأجْرَة وَمَن يُقَدِيِلُ في سيل آله 
رح م« ارو ر 3 
فقتل أو ْلب فسوی َرَت أ جا عَظها 409 . 


«فلیقاتل في سبل الله الّذِينَ يَشْرُونَ الحَياةً الذُنْيَا بالآخرّة» أي الذين يبيعونها بهاء والمعنى إن بطأ هؤلاء 
عن القتال فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم في طلب الآخرة» أو الذين يشترونها ويختارونها على الآخرة 
aE‏ وخی جنيع على برل امك عدويو ومن يقابل في سَمِيلٍ الله فيفل أو يَغْلِبٍ فسَؤق 

تيه أخرا عَظيماً4 وعد له الأجر العظيم عَلَْبَ أو علب ترغيباً في القتال وتكذياً لقولهم #قد أنعم الله علي إذ 
e‏ وإنما قال «فيقتل أو يغلب) تنبيهاً على أن المجاهد ينبغي أن يثبت في المعركة حتى 
يعر نفسة بالشهادة أو الدين» بالظفر والغلية وأن لا يكون قصده بالذات إلى القتل» بل إلى إعلاء الحق وإعزاز 
الدين . 


3 مر سر لس ی 1 رجا‎ TON 


وما لک لا قولونَ فى سيل الله وَالْتسْمَينَ مرت الجَالٍ السا والوللان الذِبنَ يوون رب أ 
کنو اميه الال هما ومسل لا ين لمك و وَلجْمَل أ ين لَدْنكَ نيبا ©* . 

9وَمَا لَكُمْ4 مبتدأ وخبر. لا تُقَاتِلُونَ في سيل الله) حال والعامل فيها ما في الظرف من معنى الفعل . 
ع O‏ الله تعالى أي وفي سبيل المستضعفين» وهو تخليصهم من الأسر وصونهم 
عن العدوء ا ل ري ويجوز نصبه على الاختصاص فإن 
سبيل الله تعالى يعم أبواب الخيرء وتخليص ضعفة المسلمين من أيدي الكفار أعظمها وأخصها. من الرجَالٍ 
وَالْنْسَاءِ وَالولْدَانِ4 بيان للمستضعفين وهم المسلمون الذين بقوا بمكة لصد المشركين» أو ضعفهم عن الهجرة 
مستذلين ممتحنين» وإنما ذكر الولدان مبالغة في الحث وتنبيهاً على تناهي ظلم المشركين بحيث بلغ أذاهم 
الصبيانء وأن دعوتهم أجيبت بسبب مشاركتهم في الدعاء حتى يشاركوا في استنزال الرحمة واستدقاع البلية. 
وقيل المراد به العبيد والإماء وهو جمع وليد. الِْينَ يَعُولُون رتا أخرجتا ِن هَلِه القزية الظالم لها وَاجْملُ 
لتا من لَدُنْكَ وَلِياً وَاجْمَل لَنَا من لَدُنْكَ تَصيراً» فاستجاب الله دعاءهم بأن يسر لبعضهم الخروج إلى المدينة 
وجعل لمن بقي منهم خير ولي وناصر بفتح مكة على نبيه يلو تولاهم وفرع تر ایل عله عات بن 
أسيد فحماهم ونصرهم حتى صاروا أعز أهلهاء والقرية مكة والظالم صفتهاء وتذكيره لتذكير ما أسند إليه فإن 
اسم الفاعل أو المفعول. إذا جرى على غير من هو له كان كالفعل يذكر ويؤنث على حسب ما عمل فيه. 


4 اا 


و يكيف ف تيل ال وَأَلَدنَ كرو يلون فى سيل ألطعوبِ هتوا ؤي 5 ليطن إِنّ 
کہ ان كن سینا @©4. 
و ا الله سبحانه وتعالى. «وَالَذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُون في 


سیل الطاعُوت» فيما ۰ بهم إلى الشيطان . طِفَقَاتَلُوا أَوْلِيَاءَ الشَيْطَانِ» لما ذكر مقصد الفريقين ع أمر أولياءه أن 
يقاتلوا أولياء الشيطان ثم شجعهم بقوله: 8إإِنَّ كَيْدَ الشَّيِطانٍ كَانَ ضَمِيفاً» أي إن كيده للمؤمنين بالإضافة إلى 


٤‏ - سورة النساء/ الآيات : ¥¥¥ _ ¥4 هم 


كيد الله سبحانه وتعالى للكافرين» ضعيف لا يؤبه به فلا تخافوا أولياءه» فإن اعتمادهم على أضعف شيء 


EE‏ لها ل کر كوا يدب وآقیموا الصو واوا ارك ما كيب لیم الفا إا مق منم 


و ا که سے چ ہے ر اصح ر ع فال ع ا چ الس 04 € لاو عم 
يحْمَوْنَّ لاص كَهَنْيَةَ َه أو أَسَدَّ ية وقالوا را لر كيت علا لتا اتال ولا رتا إل أجل ربب كل 2 


ألديا فيل وَالآَيرَهُ حير لمن ان وه رة تید ۰49 

لالم تر إلى الّذِينَ قيل لَهُمْ كُقُوا أندِيَكُمْ» أي عن القتال . طوَأَقِيمُوا الصلاة وآثوا الرْكًاة واشتغلوا بما 
أمرتم به . 9قَلّما كُتِبّ عَلَيهِمْ لقتال إِذّا ريق مِنْهُمْ يَخْشَونَ الئاس كَحُشية الله4 يخشون الكفار أن يقتلوهم كما 
يخشون الله أن ينزل عليهم بأسهء وإذا للمفاجأة جواب لما وفريق مبتدأ منهم صفته ويخشون خبره وكخشية الله 

من إضافة المصدر إلى المفعول» وقع موقع المصدر أو الحال من فاعل يخشون على معنى» يخشون الناس 

مثل أهل خشية الله منه. از قد نة عطقف عليه :]د اة خالا وان تة متدرا قل لأن أفعل 
تسل ل نب ميدن لم كن من جنسة بل و طوف على اس ال تدای اه ردبد ال تال ار 
مح ا ديه قد على قرم CA SE E‏ 
يخشون الناس خشية مثل خشية الله تعالى» أو خشية أشد خشية من خشية الله. ٍدَاُوا رتا لم بت غلبن 
القتَالَ لَوْلاً أَخْرْتَئَا إِلَى أَجَلٍ قريب) استزادة في مدة الكف عن القتال حذراً عن الموت. ويحتمل أنهم ما 
تفوهوا به ولكن قالوا ذ في أنفسهم فحكى الله تعالى عنهم. قل مَنَاءٌ الدنْيا قِيل4© سريع التفضي طوَالآخِرَةُ خير 
من اقى ولون کید أي ولا تتقصون أدى شيء من ثوابكم فلا ترغبرا عه أو من آجالكم المقدرة. 
وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي #ولا يظلمون) لتقدم الغيبة. 


سيد رغ ره 0 ع ا سدم و ل الى و لد سير جرع حل 5 پا 7 
٭ایتما تكونوأ يدر 0 رلو كم في في بروج مسيدو وإن بهم حسكه يفولوا هزو من عند الله إن 


١‏ ليه من 
راس وس الا سك رود سے 0 و 4 و AÛ < WH E‏ دس ل 2 تضم 
نصبهم سيكة يفولوا هذى من ع عندک فل کل من عند آي قال هول أ و لا یکادون يفقهونَ حَرِيثًا 6)2 . 


وا قرىء بالرفع على حذف الفاء كما في قوله: 
E ER EE FEE E E EE‏ 
أو على أنه كلام مبتدأء وأينما متصل ب لا تظلمون) . ولو كُنْتُمْ في بُرُوج مُشَيَدَةٍ4 في قصور أو 
حصون مرتفعة» والبروج في الأصل بيوت على أطراف القصورء من تبرجت المرأة إذا ظهرت. وقرىء مشيدة 
بكسر الياء وصفا لها بوصف فاعلها كقولهم: قصيدة شاعرة» ومشيدة من شاد القصر إذا رفعه. لوَإِنْ تُصِبِْهُمْ 
حَسَنةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِن عِنْدٍ الله وَإِنْ نُصِبِهُمْ سَيْئَةُ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عند كما تقع الحسنة والسيئة على الطاعة 
والمعصية يقعان على النعمة والبلية» وهما المراد في الآية أي : وإن تصبهم نعمة كخصب نسبوها إلى الله 
سبحانه وتعالى؛ وإن تصبهم بلية كقحط أضافوها إليك وقالوا إن هي إلا بشؤمك كما قالت اليهود: منذ دخل 
محمد المدينة نقصت ثمارها وغلت أسعارها. فل كل من عند الله» أي يبسط ويقبض حسب إرادته. #فمال 
قؤلاءٍ القوم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئاً يوعظون به. EE‏ لعلموا أن الكل 
CE E E‏ ا لد وحادثاً من صروف الزمان فيفتكرون فيه 
فيعملون أن القابض والباسط هو الله سبحانه وتعالى. 


ر لصوم رط مرح کار عر صل ت 2 5 5 E‏ س 2 3 5 
لا أَصَابِكَ من حستقر فين ألو وَمَآ أصابك من سيتقر فين تفييك وأرسلتك لتاس رسولا وک بل سَِيدًا 


.4© 


ىم الجزء الثاني من تقسير البيضاوي 


لما أَصَابَكَ» يا إنسان. لمن حَسَئةْ4 من نعمة. ظفَمِنَ الله أي تفضلاً منهء فإن كل ما يفعله الإنسان من 
الطاعة لا يكافىء نعمة الوجود. فكيف يقتضي غيره» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «ما يدخل أحد الجنة إلا 
برحمة الله تعالى . قيل ولا أنت قال: ولا أنا» . وما أَصَابَكَ مِنْ سَيْئَةِ من بلية. ده لأنها السبب 
فيها لاستجلابها بالمعاصي» وهو لا ينافي قوله سبحانه وتعالى: اقل كل من عند الله فإن الكل منه إيجاداً 
و اس اه E‏ 
يصيبه وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها وحتى انقطاع شسع نعله إلا بذنب وما يعفو الله أكثر » . والآيتان كما 
ترى لا حجة فيهما لنا وللمعتزلة . وَأَرْسَلْتَاكَ لِلئّاس رَسُولاً© حال قصد بها التأكيد إن علق الجار بالفعل 
والتعميم إن علق بها أي رسولاً للناس جميعاً كقوله تعالى: «وما أرسلناك إلا كافة للناس) ويجوز نصبه على 
المصدر كقوله: ولا خَارِجاً مِنْ فيّ زور كلام . لِوَكَنَى الله شهيدا4 على رسالتك بنصب المعجزات. 


م مده م رط ا 2 A‏ مم اس ر i er2‏ 

لمن بطع الرّسول مد أطاع أله من ول ليشا ار ا ا 

بَرَرُوا من عِندِكَ بيت طايفة E‏ 7 أَلَزِى ل ل وا یک 06 رہ و َون عرض 7 (FE‏ ا 51 
وگن بان کید 49> . 


«ِمَّن يُطع الرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اله لأنه عليه الصلاة والسلام في الحقيقة مبلغ» والأمر هو الله سبحانه 
وتعالى. روي (أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من أحبني فقد أحب الله ومن أطاعني فقد أطاع لله . فقال: 
المنافقون لقد قارف الشرك وهو ينهى عنه» ما يريد إلا أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى ربا) فتزلت . 
ومن تولى) عن طاعته. ظقَمَا أَرْسَلْئَاكَ عَلَيِهِمْ حَفِيظاً» تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليهاء إنما عليك 
البلاغ وعلينا الحساب وهو حال من الكاف. 

«وَيَقُولُونَ4 إذا أمرتهم بأمر. «طاعة» أ ي أمرنا أو منا طاعة» وأصلها e‏ المصدر ورقعها 
للدلالة على الثبات . مفَإًِا بَرَرُوا من عندك4 خرجوا. بیت ت طَائقَةٌ مِنهُمْ غَيِرَ الذي تقول أي زورت خلاف ما 
قلت لهاء أو ما قالت لك م من القبول وضمان الطاعة. والتبييت إما من البيتوثة لأن الأمور تديبر بالليل» أو من 
بيت الشعر» أو البيت المبني لأنه يسوي ويدبر. وفرا أأبو عمرو وحمرة «بيت طائفة» بالإدغام لقربهما في 
المخرج . وال يَكتُبُ مَا يُبَيْتو نَ» يثبته في صحائفهم للمجازاة» أو في جملة ما يوحى إليك لتطلع على 
أسرارهم . «تأغرض عَنْهُمْ4 قلل المبالاة بهم أو تجاف عنهم. ونوکل عَلَى اه4 في الأمور كلها سيما في 
شأنهم. لوَكَفَى بالله وكيلاً» يكفيك مضرتهم وينتقم لك منهم. 


افا يتدرو الاد وو کان ين عند عبر أله جوا في انا كيرا 4)6 . 


قلا يََدَبَرُونَ القُرآنَ4 يتأملون في معانيه ويتبصرون ما فيه» وأصل التدبر النظر في أدبار الشيء. لوَلَوْ 
كَانَ مِنْ عِنْدٍ عير الله “أي ولو كان من كلام البشر كما تزعم الكفار. طلَوَجَدُوا فيه اختلافاً كير من تناقض 
المعنى وتفاوت النظم» وكان بعضه فصيحاً وبعضه ركيكاًء وبعضه يصعب معارضته وبعضه يسهل» ومطابقة 
بعض أخباره المستقبلة للواقع دون بعض.. وموافقة العقل لبعض أحكامه دون بعض» على ما دل عليه 
الاستقراء لنقصان القوة البشرية. ولعل ذكره ها هنا للتنبيه على أن اختلاف ما سبق من الأحكام ليس لتناقض 
في الحكم بل لاختلاف الأحوال في د والمصالح . 


م 2 6 سمه 


وا جا 0 الأتن أو الكو أذاعرا يد قر 2 ل اسول ول أوْل لمر منم 
مَلِمَهُ لذن 0 وارلا فل أي لیک ل لع إلا ليد ل . 
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لوَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِن الأمْن أو الخُؤف) مما يوجب الأمن أو الخوف. ظُأَذَامُوا به أفشوه كما كان 
يفعله قوم من ضعفة المسلمين إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله ية أو أخبرهم الرسول ية بما أوحي إليه 
من: وعد بالظفرء أو تخويف من الكفرة ة أذاعوا به لعدم حزمهم فكانت إذاعتهم مفسدة. والباء مزيدة أو لتضمن 
007 معنى التحدث. طوَلَوْ رَدُوهُ# أي ولو زدوا ذلك الخبر. إلى الرسُولٍ وَإِلَى أولي الأمر مِنْهُم» إل رأيه 
ورأي. كبار أصحابه. البصراء بالأمور» أو الأمراء. دِلَعَلِمَهُ4 لعلم ما أخبروا به على أي وجه يذكر. طالَّذِينَ 
يَسْتَشبِطُونَه مِنْهُمْ4 يستخرجون تدابيره بتجاربهم وأنظارهم. وقيل كانوا يسمعون أراجيف المنافقين فيذيعونها 
فتعود وبالاً على المسلمين» ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم حتى يسمعوه منهم وتعرفوا أنه هل 
- يذاع لعلم ذلك من هؤلاء الذين يستنبطونه من الرسول وأولي الأمر أي: يستخرجون علمه من جهتهمء وأصل 
الاستنباط إخراج النبط : و الماء» يخرج من البثر أول ما يحفر. e‏ بإرسال 
الرسول وإنزال الكتاب . طلالْبَعتُمُ الشَّيطَانَ4 والكفر والضلال. «إلاً ليلا أي إلا قليلاً منكم تفضل الله عليه 
بعقل راجح اهتدى به إلى 0 والصواب» وعصمه عن متابعة الشيطان كزيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن 
نوفل. أو إلا اتباعاً قليلاً على الندور. 

قل فی سیل اتو لا لث إلا شك وض لين عَسَى آمَهُ أن کک باس الب كدرو 
اه سد اسا وَأسَدٌ تتكيلا 4)63 . 

لقَقَاتِل في سَبِيلٍ الله أن تشبطوا وتركوك وحدك. لا تُكَلّفٌ إلا نَفْسَكَ» إلا فعل نفسك لا يضرك 
مخالفتهم وتقاعدهمء فتقدم إلى الجهاد وإن لم يساعدك أحد فإن الله ناصرك لا الجنود. روي (أنه عليه 
الصلاة والسلام دعا الناس في بدر الصغرى إلى الخروج فكرهه بعضهم فنزلت. فخرج عليه الصلاة 0 
وما معه إلا سبعون لم يلو على أحدٍ). وقرىء «لا تكلف» بالجزم و «لا نكلف» بالنون على بناء الفاعل أي 
لا نكلفك إلا فعل نفسكء لا أنا لا نكلف أحداً إلا نفسك لقوله: ررض المؤمنيع4 على القتال إذ ما 
عليك في شأنهم إلا التحريض «عَسَى الله أَنْ يكف باس الَّذِينَ كَفَرُوا يعني قريشاًء وقد فعل بأن ألقى في 
قلوبهم الرعب حتى رجعوا. «والله أَشَدُ اسا من قريش. طوَأَشَدُ نيلا تعذيباً منهم. وهو تقريع وتهديد 
لمن لم يتبعه. 

و اال سام م كفل مَنْها وکن لَه 

hS‏ ل لوجه الله 
تعالى» ومنها الدعاء لمسلم قال عليه الصلاة والسلام: «من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له وقال 
له الملك ولك مثل ذلك». یکن لَه نَصيبٌ نها وهو ثواب الشفاعة والتسبب إلى الخير الواقع بها. ومن 
CE‏ يکن لَهُ كفل منْهًا) نصيب من وزرها مساو لها في القدر. «وَكانَ الله 
عَلَى کل شَيءِ مُقِيتاً» مقتدراً من أقات على الشيء إذا قدر قال : 

ةك لضَعْنَعَنْهُ TREY‏ على E A‏ ينها 
أو شهيداً حافظاً» واشتقاقه من القوت فإنه يقوي البدن ويحفظه . 
: وولا يم EN‏ ا اخسن 4 6 0 0 آله کان ع ڪل کل س ۽ حيسيبًا 49 . 

لوَإِذًا حَيِينُمْ بتجية فَحَيُوا بأَحَسَنَ مِنها أو رُدُوهَاك الجمهور على أنه في السلام» ويدل على وجوب 

الجواب إما بأحسن منه وهو أن يزيد عليه ورحمة الله» فإن قاله المسلم زاد وبركاته وهي النهاية وإما برد مثله 


A۸‏ الجزء الثانى من تفسير البيضاوي 


لما روي (أن رجلا قال لرسول الله بي : السلام عليك. فقال: وعليك السلام ورحمة الله. وقال آخر: السلام 
عليك ورحمة الله فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وقال آخر: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. 
فقال: وعليك. فقال الرجل: نقصتني فأين ما قال الله تعالى وتلا الآية. فقال يقةِ: إنك لم تترك لي فضلاً 
فرددت عليك مثله. وذلك لاستجماعه أقسام المطالب السلامة عن المضار وحصول المنافع وثباتها ومنه قيل» 
أو للترديد بين أن يحيى المسلم ببعض التحية وبين أن يحيى بتمامهاء وهذا الوجوب على الكفاية وحيث 
السلام مشروع فلا يرد في الخطبةء وقراءة القرآن» وفي الحمام» وعند قضاء الحاجة ونحوها. والتحية في 
الأصل مصدر حياك الله على الإخبار من الحياةء ثم استعمل للحكم والدعاء بذلك» ثم قيل لكل دعاء فغلب 
في السلام. وقيل المراد بالتحية العطية وواجب الثواب أو الرد على المتهب؛ وهو قول قديم للشافعي رضي 
الله تعالى عنه . م وغيرها . 


و مسر 0 سح سيا 7 اسه يسمي کے صوص سر چ یجب 
اه ل إل إلا هو َعم إل يوي اة لا رب ميو وَمَنْ أَصْدَدُ مِنّ اه حييكًا 42 . 


«الله لآ إلة إلا حو مبتدأ وخبرء أو «الله» مبتدأ والخبر «لَيجَمَمَنَكَمْ إلى يَؤْم القيامة» أي اللهء والله 
ليحشرنكم من قبوركم إلى يوم القيامة» أو مفضين إليه أو في يوم القيامةء ولا إله إل هوء اعتراض. والقيام 
والقيامة كالطلاب والطلابة وهي قيام الناس من القبور أو للحساب. لِلآرَيْبَ فيه) في اليوم أو في الجمع 
فهو حال من اليوم» أو صفة للمصدر ومن أَضْدَقُ مِن الله حديثاً» إنكار أن يكون أحد أكثر صدقاً منهء فإنه 
لا يتطرق الكذب إلى خبره بوجه لأنه نقص وهو على الله محال. 

«##ه نا لك فى لفق ذكك واک ركهم يا کتبا ریدو أن ثوا من صل ا و 
ييل اه فى جد لم سيبلا 4@3. ظ 


دِثَمَا لَكُمْ في المُتانَة فِقينَ4 فما لكم تفرقتم في أمر المنافقين. ظفِتَتَيْنِ4 أي فرقتين ولم تتفقوا على 
كفرهم» وذلك أن ناساً منهم استأذنوا رسول الله ييو في الخروج إلى البدو لاجتواء المدينة؛ فلما خرجوا لم 
يزالوا رحلين مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين» فاختلف المسلمون في إسلامهم. وقيل نزلت في 
المتخلفين يوم أحدء أو في قوم هاجروا ثم رجعوا معتلين باجتواء المدينة والاشتياق إلى الوطن» أو قوم 
أظهروا الإسلام وقعدوا عن الهجرة. و فئتين) حال عاملها لكم كقولك: ما لك قائماً. و في المنافقين) 
حال من فئتين) أي متفرقتين فيهمء أو من الضمير أي فما لكم تفترقون فيهم» ومعنى الافتراق مستفاد من 
«فنتين». «والله أَرْكْسَهُمْ بمَا كَسَبُوا4 ردم إلى سكم ا أو نكسهم بأن صيرهم للنار. وأصل ارک 
رد الشيء مقلوباً. طأْتْرِيدُونَ أن تَهْدُوا م Es‏ من المهتدين . ومن يُضَلِل الله فَلَنْ تجد لَه 
سَبيلا إلى الهدى . 


وبا 3 كزوج كا كرا ا أ ميم أؤليآة حَىٌّ اچوا في سيل الله إن ولوا 
دوم اقتو بث ودنموم ل ودا نم وَيكَا لا صا 40 . 
لوَدُوا لو تَكَفْرونَ كُمَا كَفَرُوا4 تمنوا أن تكفروا ككفرهم. طقَتَكُونُونَ سَوَا4 فتكونون معهم سواء في 
الضلال» وهو عطف على تكفرون ولو نصب على جواب التمني لجاز. «قَلاً تتَجِذْوا مِنهُمْ أَوْلَِاء حَنّى يُهَاجِرُوا 
e‏ فلا توالوهم حتى يؤمنوا وتتحققوا إيمانهم بهجرة هي لله ورسوله لا لأغراض الدنياء وسبيل الله 
ما أمر بسلوكه. فن تَوَلُواك عن الإيمان الظاهر بالهجرة أو عن إظهار الإيمان. لنَحُدُوهُمْ وَافتلُوهُمْ حيْثُ 


۸۹ ۹۲ ۔‎ ٩۰ سورة النساء/ الآيات:‎ - ٤ 


وَجَدْنُْمُوهُمْ4 كسائر الكفرة. «وَلاً تَتَخْذُوا مِنْهُمْ وَلِياً وَل نَصِيراً» أي جانبوهم رأساً ولا تقبلوا منهم ولاية ولا 
نصرة . ش 

إلا ای يلون إل کرم یکم ویم یکی أ جاو حيرت صَُدُونهُم أ د كيو أو بيو 
رمم ولو هه له تلان عي کل کن اروم ملم یکیلو والقوا لتك لمم قا جَمَلَ آنه لكر 
عَم سیا a‏ ب 9 . 

ر الْذِينَ يَصِلونَ إلى وم يك وَبَيِتَهُمْ م مِتِنَاقٌ4 استثناء من قوله فخذوهم واقتلوهم أي: إلا الذين 
يتصلون وينتهون إلى قوم عاهدوکم» ويفارقون محاربتكم . والقوم هم خزاعة. وقيل: هم ا فإنه عليه 
الصلاة والسلام وادع وقت خروجه إلى مكة هلال بن عويمر الأسلمي على SS‏ 
لجأ إليه فله من الجوار مثل ماله. وقيل بنو بكر بن زيد مناة. «أز جَاووكُمْ4 عطف على الصلة» أي ى أو الذين 
جاؤوكم كافين عن قتالكم وقتال قومهم» استثنى من المأمور بأخذهم وقتلهم من ترك المجاربين فلخق 
بالمعاهدين» أو أتى الرسول ية وكف عن قتال الفريقين» أو على صفة قوم وكأنه قيل: إلا الذين يصلون إلى 
قوم معاهدين» أو قوم كافين عن القتال م وعليكم. والأول أظهر لقوله فإن اعتزلوكم. وقرىء بغير العاطف 
على أنه صفة بعد صفة أو بيان ليصلون أو استئئاف. «حَصِرث صُدُورْهُمْ» حال بإضمار قد ويدل عليه أنه 
قرىء «حصرة صدورهم؟ وحصرات صدورهم» أو بيان لجاءوكم وقيل صفة محذوف أي جاؤوكم قوماً 
حصرت صدورهم؛ e‏ جاءوا رسول الله ييل غير مقاتلين والحصر الضيق والانقباض . «أن 
ِقَاتلُوكُم أ يُقَالُوا قُوْمَهُمْ4 أي عن أن أو لأن أو كراهة أن يقاتلوكم. ولو شَاءَ اله لَسَلْطَهُمْ عَلَيكُمْ» بأن قوی 
قلوبهم وبسط صدورهم وأزال الرعب عنهم. «للقاتلوكم) ولم يكفوا عنكم. إن اضقرَلوكم كلم يقاتلوكم» 
فإن لم يتعرضوا لكم. راقرا إنيكُمْ الشلم» الاستسلام والانقياد. ظطِنْمَا جَعَلَ الله لَك عَلَيهِمْ سَبيلا» فما أذن 
E‏ وقتلهم . 


0 خضيو وار اك بنك ناتف OLN NOES‏ 
ازو و وا کیک آل وکا دیز ذف ا ڪت چو و EE‏ 5> 9 
لك يا 4 


#سَتَحَدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أن يَأمَنُوكُمْ ويَأَممُوا َوْمَهُمْ4 هم أسد وغطفانء وقيل بنو عبد الدار أتوا المدينة 
وأظهروا الإسلام ليأمنوا المسلمين فلما رجعوا كفروا. كل ما روا إلى الفنكة» 3 إلى الكفر وإلى قتال 
المسلمين. «أزكشوا فيا عادوا إليها وقلبوا فيها أقبح قلب. لانن لَمْ يغتزلوكم و: موا إِلَبَكُمْ السّلَم4 وينبذوا 
إليكم العهد. طويَكُفوا أَنْدِيَهُمْ4 عن قتالكم . الِنُحُذُوهُمْ وَافْْلُوهُمْ حَيِتُ تُتَفثُمُوهُمْ € حيث تمكنتم منهم فإن 
مجرد الكف لا يوجب نفي التعرض. ا E‏ ل 
لهم بالقتل والسبي لظهور عداوتهم ووضوح كفرهم وغدرهم. أو تسلطاً ظاهراً حيث أذنًا لكم في قتلهم . 


سے چ مم2 عع 1 ر ع وى وس ر ر ب س ےہ ارا 
وَمَا كانت لِمُوْمِنِ أن يفت مُوْمِنًا إلا حَطَنًا ومن فل مُوْمِنًا حَطَنًا فر رب موي ودد 
نحل رك أو إل أن مكف أ إن کے بد قر عل لك وقد مث كيز قو وی 


شرم ع سروس 4 ج 
ون كات ين قوم يڪم وَبِدْتَهُم مبثلق فَدِيَة مُصلّمةٌ !3 آهل ورد رَقبَةَ مومه 
ومع ت 2 5.4 020 ا و LE‏ 2 
لَمْ يَجِدْ فَصِيَام هری مكَدَلمَن وة ی و وكات آله عا حَحكِيمًا 43 . 


ل 


3 


»۹ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


وما كان لِمُوْمِن» وما صح له وليس من شأنه. <أَنْ يَفْثْلَ مُؤْمناً4 بغير حق. ورا خطأه فإنه على 

عرضته» ونصبه على الحال أو المفعول له أي: لا يقتله في شيء من الأحوال إلا حال الخطأء کک 
لعلة إلا للخطأ أو على أنه صفة مصدر محذوف أي إلا قتلاً خطاً. وقيل ما كان نفي في معنى النهي. 
والاستثناء منقطع أي لکن إن قتله خطأ فجزاؤه ما يذكرء والخطأ ما لا يضامه القصد إلى الفعل أو الشخص أو 
لا يقصد به زهوق الروح غالباًء أو لا يقصد به محظور كرمي مسلم في صف الكفار مع الجهل بإسلامهء أو 
يكون فعل غير المكلف. وقرىء «خطاء» بالمد و «خطا» كعصا بتخفيف الهمزة» والآية نزلت في عياش بن 
أبي ربيعة أخي أبي جهل من الأم» لقي حارث بن زيد في طريق وكان قد أسلم ولم يشعر به عياش فقتله. 
ومن قَتَل مُؤْيناً خَطأ فَتَحْرِيرْ رَكْبَة* أي فعليه أو فواجبه تحرير رقبة» والتحرير الإعتاق» والحر كالعتيق للكريم 
من الشيء ومنه حر الوجه لأكرم موضع منهء سمي به لأن الكرم في الأحرار واللؤم في العبيد» والرقبة عبر 
بها عن النسمة كما عبر عنها بالرأس. طمُؤْمِئَةٍ© محكوم بإسلامها وإن كانت صغيرة. ظوَدِبَةُ مُسَلْمَةُ إلى ل4 
مؤداة إلى ورثته يقتسمونها كسائر المواريث» لقول ضحاك بن سفيان الكلابي: (كتب إلى رسول الله يك 
يأمرني أن ن أورث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها). وهي على العاقلة و تعن معلى اال فإن 
لم يكن ففي ماله. إلا أن يَصَدْقُوا إلا أن يتصدقوا عليه بالدية. سمي العفو عنها صدقة حثاً عليه وتنبيهاً 
على فضله. وعن النبي و : «كل معروف صدقة» وهو متعلق بعليه. أو بمسلمة أي تجب الدية عليه أو 
يسلمها إلى أهله إلا حال تصدقهم عليه. أو زمانه فهو في محل النصب على الحال من القاتل أو الأهل أو 
الظرف . ِن کان مِن قَوْمٍ عَدُوِ لَكُمْ وَهْوَ مُوْمِنْ فَتحرِيرُ ركب مُؤينة4 أي فإن كان المؤمن المقتؤل من قوم تفار 
محاربين» أو في تضاعيفهم ولم يعلم إيمانه فعلى قاتله الكفارة دون الدية لأهله إذ لا وراثة بينه وبينهم ولأنهم 
محاربون. إن كان من قوم بينم ينهم يق ية مسلمَة إلى أفله وتخريز ري زيند أي وان كان من 
قوم كفرة. معاهدين» أو أهل الذمة فحكمه حكم المسلمين في وجوب الكفارة والدية ولعله فيما إذا كان 
المقتول معاهداًء أو كان له وارث مسلم. لقَمَنْ لَمْ جذ رقبة بأن لم يملكها ولا ما يتوصل به إليها. 
لفْصِيَامٌ شَهْرَينٍ مُتتَابِمَينِ4 فعليه أو فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين. لتَؤيَة4 نصب على المفعول له أي 
شرع ذلك توبة» من تاب الله عليه إذا قبل توبته. أو على المصدر أي وتاب الله عليكم توبة أو الحال بحذف 
مضاف أي فعليه صيام شهرين ذا توبة. مِن اله صفتها. طوكان الله عَلِيماً© بحاله. طحَكيماً» فيما أمر في 
شأنه . 


ر ر 


بے سے می ۹ : و ى ا رص ت ا 7 50 
ومن يقش مُوّمِتَا ا فجراۇة EE‏ کیا فا وَعضِست أ به عله ولعته 
اَعَد كَمُ عَدَائا عَظِيمَا ©4 . 


<وَمَنْ يفل مُؤْمِناً مُتَمَمْداً فَجَرَاؤُهُ جَهَنْمْ خَالِداً فيها وَهْضِبٌ الله عَلَيه وَلَعََهُ وَأَعَنَّ لَه عَذَاباً عَظيماً» لما فيه 
من التهديد العظيم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. «لا تقبل توبة قاتل المؤمن عمداً». ولعله أراد به 
التشديد إذ روي عنه خلافه. والجمهور على أنه مخصوص بمن لم يتب لقوله تعالى: #وإني لغفار لمن تاب» 
ونحوه وهو عندنا إما مخصوص بالمستحل له كما ذكره عكرمة وغيره» ويؤيده أنه نزل في مقيس بن ضبابة 
وجد أخاه هشاماً قتيلاً في بني النجار 0" فأمرهم رسول الله بيه أن يدفعوا إليه ديته فدفعوا إليه 
ثم حمل على مسلم فقتله ورجع إلى مكة مرتداًء أو المراد بالخلود المكث الطويل فإن الدلائل متظاهرة على 
أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم . 


وياجا اليرت َمنوَأ دا سرش في ميل اه تبس وكا فووا يمن أن يفم 
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E 2‏ گر 7 ص 3-4 بر ی کی 
تترى أنه جک يكوا رک 1 گات با قرت حيرا 409 . 


ليا أَبُهَا الْذِينَ آمنُوا إا ضَرَبْتُمْ في سَبِيلٍ الله سافرتم وذهبتم للغزو. طقْتَبَيِئُوا» فاطلبوا بيان الأمر وثباته 
ولا تعجلوا فيه. وقرأ حمزة والكسائي «فتثبتوا© في الموضعين هناء وفي «الحجرات» من التثبت. «وَلاً 
NaS‏ ا و وقرأ نافع وابن عامر وحمزة «السلم» بغير الالف 
أي الاستسلام والانقياد وفسر به السلام أ يضاً. «لَسْت مُؤْمِناً© وإنما فعلت ذلك متعوذاً. وقرىء «مُؤْمَناً؛ بالفتح 
أي مبذولاً له الأمان. «تَبْتَغونَ عرض اليا الذنْيا4 تطلبون ماله الذي هو حطام سريع النفاذء وهو حال من 
الضمير في تقولوا مشعر بما هو الحامل لهم على العجلة وترك التثبت. ظقَعِنْدَ الله مَغَانِمُ4 لكم «كثيرة» 
تغنيكم عن قتل أمثاله لماله. لكَذَلِكَ كم بن قَبْلُ» أي أول ما دخلتم في الإسلام تفوهتم بكلمتي الشهادة 
فحصنت بها دماؤكم وأموالكم من غير أن يعلم مواطأة قلوبكم ألسنتكم . فمن الله عَلِيكُمْ» بالاشتهار بالإيمان 
والاستقامة في الدين. طفْتَبِيِئُوا وافعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل الله بكمء ولا تبادروا إلى قتلهم ظناً 
بأنهم دخلوا فيه اتقاء وخوفاء فإن إبقاء ألف كافر أهون عند الله من قتل امرىء مسلم. وتكريره تأكيد لتعظيم 
الأمر وترتيب الحكم على ما ذكر من حالهم. ِن الله کان بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً» عالماً به وبالغرض منه فلا 
تتهافتوا ف 0 واحتاطوا فيه. روي (أن سرية رسول الله َي غزت أهل فدك فهربوا وبقي مرداس ثقة 
بإسلامهء فلما رأى الخيل ألجأ غنمه إلى عاقول من الجبل وصعدء فلما تلاحقوا به وكبروا كبر ونزل وقال: 
لا إله إلا اا رسول الله السلام غليكم فقتله أسامة واستاق غنمه) وقيل نزلت في المقداد مر برجل في 
غنيمة فأراد قتله فقال: لا إله إلا الله. فقتله وقال: ود لو فر بأهله وماله. وفيه دليل على صحة إيمان المكره 
وأن المجتهد قد يخطىء وأن خطأه مغتفر 

و ر اليد يه ال ع أقل اتر وبا ف تيل ات اا لذ قل أله 
اهت اول اش عل القورت دة و وعد آله لئ كل اه النعيين ع1 التَمِين كبا 
يا 42 . 

ر يسوي القَاعِدُونَ4 عن الحرب. من المُؤْمِنِينَ4 في موضع الحال من القاعدين أو من الضمير 
الذي فيه . لمَبِرُ أولي الضَّرّرِ4 بالرفع صفة للقاعدون ع ال ال وقرأ نافع 
وابن عامر والكسائي بالنصب على الحال أو الاستثناء. وقرىء بالجر على أنه صفة للمؤمنين أو بدل منه. وعن 
زيد بن ثابت أنها نزلت ولم يكن فيها غير أولي الضرر فقال ابن أم مكتوم: وكيف وأنا أعمى فغشي رسول الله 
يهد في مجلسه الوحي؛ فوقعت فخذه على فخذي حتى خشيت أن ترضها ثم سري عنه فقال اكتب لا 
يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر4 لوَالمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله بأَموَالِهمْ وَأَنفْسِهِحْ4 أي لا مساواة 
مهم ارين من كمد عن النهاة عن عير عله وفائدته تذكير ما بينهما من التفاوت ليرغب القاعد في الجهاد 
رفعاً لرتبته وأنفه عن انحطاط منزلته. قصل الله المُجَاهِدِينَ بأَنوَالِهمْ وَأنفِْهِمْ عَلَى القَاعِدِينَ درج جملة 
موضحة لما نفي الاستواء فيه والقاعدون على التقييد السابق» ودرجة نصب بنزع الخافضص أي بدرجة أو على 
المصدر لأنه تضمن معنى التفضيل ووقع موقع المرة منه» أو الحال بمعنى ذوي درجة. ولا من القاعدين 
والمجاهدين. لوَعَدَ الله الخشتى» المثوبة الحسنى وهي الجنة لحسن عقيدتهم وخلوص نيتهم. > وإنما التفاوت 
في زيادة 0 الثواب . #وَقَضْلَ الله المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ أَجْرَا عَظِيماً4 نصب على 
المصدر لأن فضل بمعنى أجرء أو المفعول الثاني له لتضمنه معنى الإعطاء كأنه قيل: وأعطاهم زيادة على 
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القاعدين أجراً عظيماً. 


لعو دمح ر ررر م م2 | 7 
درجت منه ومغفرة د وة وان آله غفورا رَحِيمًا (409* . 


«دَرَجَاتِ مِنْة وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَة4 كل واحد منها بدل من أجرأًء ويجوز أن ينتصب درجات على المصدر 
كقولك: ضربته أسواطأء وأجراً على الحال عنها تقدمت عليها لأنها نكرة» ومغفرة ورحمة على المصدر 
بإضمار فعليهما كرر تفضيل المجاهدين» وبالغ فيه إجمالاً وتفصيلاً تعظيماً للجهاد وترغيباً فيه. وقيل: الأول 
ما خولهم في الدنيا من الغنيمة والظفر وجميل الذكرء والثاني ما جعل لهم في الآخرة. وقيل المراد بالدرجة 
الأولى ارتفاع منزلتهم عند الله سبحانه وتعالىء وبالدرجات منازلهم في الجنة. وقيل القاعدون الأول هم 
الأضراء والقاعدون الثاني هم الذين أذن لهم في التخلف اكتفاء بغيرهم. وقيل المجاهدون الأولون من جاهد 
الكفار والآخرون من جاهد نفسه وعليه قوله عليه الصلاة والسلام «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر». طوَكَانَ الله غَفُوراً© لما عسى أن يفرط منهم. «رَجِيماً4 بما وعد لهم. 


ل ليبن ود وو ا 
سر رک بل 


س أ واسعة فتباجروا ف ١‏ ايک مأو 4 0 وسات مَصِيًا ١‏ 409 . 


وك الَذِينَ تَوَفَاهُمْ المَلَبْكَةُ4 يحتمل 8 والمضارع» وقرىء «توفتهم؟ و «توفاهم» على مضارع 
رقت نمع أذ الله يوفي الملائكة أنفسهم فيتوفونها أي يمكنهم من استيفائها فيستوفونها. (ظالمي أنقبهم» 
في حال ظلمهم أنفسهم بترك الهجرة. وموافقة الكفرة فإنها نزلت في أناس من مكة أسلموا ولم يهاجروا حين 
كانت الهجرة واجبة. ؤقالُوا» أي الملائكة توبيخاً لهم. ؤفِيمَ كُنُْمْ4 في 1 
e‏ اعتذروا مما وبخوا به بضعفهم وعجزهم عن الهجرة»؛ أو عن إظهار الدين 
وإعلاء كلمة الله. طقَالُواك أي الملائكة تكذيباً لهم أو تبكيتاً. دِأَلم نَكْنْ أض الله وَاسِعَةَ فَتْهَاجِرُوا فِيهَا4 إلى 
قطر آخر كما فعل المهاجرون إلى المدينة والجبشة. ِنَأُولَيِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَمْ4 لتركهم الواجب ومساعدتهم 
الكفار. وهو خبر إن و ا وقالوا فيم كنتم حال من الملائكة بإضمار قد أو 
الخبر قالوا والعائد محذوف أي قالوا لهم. وهو جملة معطوفة على الجملة التي قبلها مستنتجة منها. 
9وَسَاءَتْ مَصيراً4 مصيرهم أو جهنم» وفي الآية دليل على وجوب الهجرة من موضع لا يتمكن الرجل فيه 
من إقامة دينه» وعن النبي ية «من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبراً من الأرض استوجبت له 
الجنةء وكان رفيق أبيه إبراهيم ونبيه محمد عليهما الصلاة ول 

إلا لضن مت الال السك لون کا بويعو جيك ولا يدو سيلا (2) اولك عَسى 
اک أن يَف عنم وكات اله عن عو 43 . 

«إلاً المُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ وَالولدَان) استثناء منقطع لعدم دخولهم في الموصول وضميره 
والإشارة إليه» وذكر الولد إن أريد به المماليك فظاهن وإن أريد به الصبيان فللمبالغة في الأمر والإشعار بأنهم 
على صدد وجوب الهجزة» فإنهم إذا بلغوا وقدروا على الهجرة ة فلا محيص لهم عنها وأن قوّامهم يجب عليهم 
أن يهاجروا بهم متى أمكنت. لا يَسْتَطِيمُونَ جِيلَةٌ وَلا يَهْتَدُونَ سَبيلا4 صفة للمستصعفين إذ لا توقيت فيهء أو 
حال منه أو من المستكن فيه. واستطاعة الحيلة وجدان أسباب الهجرة وما تتوقف عليهء واهتداء السبيْل معرفة 
الطريق بنفسه أو بدليل. 

تَأُوليِكَ عَسَى اله أن يَعْقُوَ عَنْهُمْ4 ذكر بكلمة الإطماع ولفظ العفو إيذاناً بأن ترك الهجرة أمر خطير حتى 
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إن المضطر من حقه أن لا يأمن ويترصد الفرصة ويعلق بها قلبه. الله عَمُوَا غَفُوراً» . 


7# 


لله تن ند و تيل اف عد و ا 217 کا يتن كع ناا قي نتن إل اد 
رو 12 دا 
ورسولو ثم 

نت جز في شيل ل يج ف لض مُرَاعَماً كيرا متحولاً من الرغام وهو التراب. وقيل طريق 
يراغم قومه بسلوكه أي يفارقهم على رغم أنوفهم وهو أيضاً من الرغام. #وَسَعَة» في الرزق وإظهار الدين. 


لوَمَنْ يَخْرْحْ مِنْ َيه مُهاجراً إلى الله وَرَسُولهِ َم يُذْرِكَهُ المَوتُ» وقرىء «يدركه» بالرفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف أي ثم هو يدركه وبالنصب على إضمار أن كقوله: 


كر بيج ر 


یق رہ 0 ت 
که وت مم و جرم على أله وان ل عن کی 4 


الك ل ی 0 واا واي 


نقذ وَقَعَ اجره عَلَى الله وَكَانَ الله غَفُوراً رجيماً4 الوقوع والوجوب متقاربان والمعنى: ثبت أجره عند الله 
تعالى ثبوت الأمر الواجب. والآية الكريمة نزلت في جندب بن ضمرة حمله بنوه على سرير متوجهاً إلى 
المدينةء فلما بلغ التنعيم أشرف على الموت فصفق بيمينه على شماله فقال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك 
أبايعك على ما بايع عليه رسولك ب فمات. 


کر سخ ف الأتض كيل علتكد جاع کن تنا بن الشكرة إن حنم آد ينيك اليه كته 


افر كنا لك عدر ينا ¢ 9 . 


لوَإِذًا ضَرَبْتُمْ ذ في الأزض) سافرتم. ME EELS E‏ 
الحرج فيه يدل على جوازه دون وجوبه» ويؤيده أن عليه الصلاة والسلام أتم في السفر. وأن عائشة رضي الله 
تعالى عنها اعتمرت مع رسول الله ييه وقالت: يا رسول الله قصرت وأتممت» وصمت وأفطرت. فقال: 
«أحسنت يا عائشة». وأوجبه أبو حنيفة لقول عمر رضي الله تعالى عنه: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر 
على لسان نبيكم يل ولقول عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين 
فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فظاهرهما يخالف الآية الكريمة فإن صحا فالأول مؤول بأنه كالتام في 
الصحة والإجزاء» والثاني لا ينفي جواز الزيادة فلا حاجة إلى تأويل الآية. بأنهم ألفوا الأربع فكانوا مظنة لأن 
يخطر ببالهم أن ركعتي السفر قصر ونقصان» فسمي الإتيان بهما قصراً على ظنهم. ونفي الجناح فيه لتطبيب به 
نفوسهم» وأقل سفر تقصر فيه أربعة برد عندنا وستة عند أبي حنيفة. قرىء «تقصروا» من أقصر بمعنى قصر 
ومن الصلاة صفة محذوف أي: شيئاً من الصلاة عند سيبويه» ومفعول تقصروا بزيادة من عند الأخفش. «إِنْ 
خِفْتُمْ أن َفْيَك الّذِينَ كَفَرُوا إِنّ الكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُواً مُبيئأ© شريطة باعتبار الغالب في ذلك الوقت. ولذلك 
لم يعتبر مفهومها كما لم يعتبر في قوله تعالى: «فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت 
به وقد تظاهرت السنن على جوازه أيضاً في حال الأمن. وقرىء «من الصلاة أن يفتنكم» بغير إن خفتم 
بمعنى كراهة أن يفتنكم : وهو القتال والتعرض بما يكره. 

#وَإِدًا كُنتَ فيم َأَقَمَتَ هم ُلصََلزة لقم طايكحة 2 ك وا اسل فا سَجَدُوأ 
ڪا ين راڪم ولا ع أنه كر يلا اا تك و1010 عدوا درم وَأَملِستهُمْ و 
یب گترو کو تفقوت عن الحو ایی ییاو لیم مک وة و جُتحَ ڪيڪ إن 
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عر ع عم 1 ےر 1 ع ور 5 5 رس رھ 5 وط روا ه 5 و 7 7 مراع 5 0 
کات يكم أذى سن مَطرٍ او كنسّم ممرصۍ أن ضعو لحت وَحُدُوأْ درک إِنَّ آله أَعد كفن 
رد ص 4 ER A‏ ب . 

د مها 4€ . 


ؤِوَإِذَا كنت فِيهمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصّلاة4 تعلق بمفهومه من خص صلاة الخوف بحضرة الرسول ية لفضل 
الجماعة» وعامة الفقهاء على أنه تعالى علم الرسول بي كيفيتها ليأتم به الأئمة بعده فإنهم نواب عنه فيكون 
حضورهم كحضوره. فلت طائقة ل ا E‏ 
الأخرى تجاه العدو. «وَلْيَحْذُوا أَسْلِحَتَهُمْ» أ ي المصلون حزماً. وقيل الضمير للطائفة الأخرى» وذكر الطائفة 
الأولى يدل عليهم. «فإذا سَجَدُواة يعني المصلين. لتَلْيَكُونُوا4 أي غير المصلين. . من وَرَائِكُمْ» 
يحرسونكم يعني النبي بل ومن يصلي معه» فغلب المخاطب على الغالب. ولات طَائِقَة أخرَى لَمْ يُصَلُوا4ِ 
لاشتغالهم بالحراسة . كيصوا مَعَكَ ظاهره يدل على أن الإمام يصلي مرتين بكل طائفة مرة كما فعله 
رسول الله يك ببطن نخل» وإن أريد به أن يصلي بكل ركعة إن كانت الصلاة ركعتين فكيفيته أن يصلي بالأولى 
ركعة وينتظر قائماً حتى يتموا صلاتهم منفردين ويذهبوا إلى وجه العدوء وتأتي الأخرى فيتم بهم الركعة 
الثانية. ثم ينتظر قاعداً حتى يتموا صلاتهم ويسلموا بهم كما فعله رسول الله ية بذات الرقاع . 0 أبو حنيفة 
رضي الله تعالى عنه: يصلي بالأولى ركعة ثم تذهب هذه وتقف بإزاء العدو وتأتي الأخرى فتصلي معه ركعة» 
ويتم صلاته ثم تعود إلى وجه العدوء وتأتي الأولى افتؤدي الركعة الثانية ا وتتم صلاتها ثم تعود وتأتي 
الأخرى فتؤدي الركعة بقراءة وتتم صلاتها. «وَليأخذُوا جذرَمُم وَأسْلِحَتَهُمْ4 جعل الحذر آله يتحصن بها 
المغازي فجمع بينه وبين الأسلحة في وجوب الأخذ ونظيره قوله تعالى : #والذين تبوؤوا الدار والإيمان» ود 
E O ERE‏ تمنوا أن ينالوا منكم غرة في 
صلاتكم فيشدون عليكم شدة واحدة» وهو بيان ما لأجله أمروا بأخذ الحذر والسلاح. جزلا جاح علي اد 
ان بكم أذ مِن مَطر أ كلهم مَرْضَى أن تَضَعُوا سكم رخصة لهم في وضعها إذا ثقل عليهم أخذها بسبب 
مطر أو مرض» وهذا مما يؤيد أن الأمر بالأخذ للوجوب دون الاستحباب. «وَخُدُوا جِذَرَكُمْ» أمرهم مع ذلك 
بأخذ الحذر كي لا يهجم عليهم العدو. ِن الله أَعَدَ لِلكَافِرِينَ عَذَاباً مُهين[4 وعد للمؤمنين بالنصر على الكفار 
بعد الأمر بالحزم لتقوى قلوبهم وليعلموا أن الأمر بالحزم ليس لضعفهم وغلبة عدوهم. بل لأن الواجب أن 
يحافظوا 00 التيقظ والتدبر فيتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. 


ساس و 3 ر 


لذا عَصَيْشَمْ الوه تاڏڪروا اک که م ىو ول جورت إا امامت اموا ألصّلرة | 
اس کات عل زیی كتبا کروی 9 

ذا فضي تش ادت وفرغتم منها. 0 الله قِيَاماً وَفُعُوداً وَعَلَى ویک فداوموا على الذكر 
في جميع الأحوالء أو إذا أردتم أداء الصلاة واشتد الخوف فأدوها كيفما أمكن» قياماً مسايفين ومقارعين» 
وقعوداً مرامين وعلى جنوبكم مثخنين. لذا اطْمَأَنتم» سكنت قلوبكم من الخوف . ظفَأَقِيمُوا الصَلاة4 فعدلوا 
واحفظوا أركانها وشرائطها وائتوا بها تامة. #8إإِنَّ الصَلاة كَانث عَلَى المُؤْمِنِينَ كتاباً مَؤْقُوتاً# فرضاً محدود 
الأوقات لا يجوز إخراجها عن أوقاتها في شيء من الأحوال» وهذا دليل على أن المراد بالذكر الصلاة وأنها 
واجبة الأداء حال المسايفة والاضطراب في المعركةء وتعليل للأمر بالإيتاء بها كيفما أمكن. وقال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى لا يصلي المحارب حتى يطمئن. 


ولا ھا فى باه الَو إن ككووأ تال ن قان A‏ کا ارت ST‏ يا 
بجو کہ اہ لیا کا ©4 . 


Con 
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ولا تهئوا) ولا تضعفوا. طفِي الْتِقَاءِ القؤم) في طلب الكفار بالقتال . إن كوو تألمُون فَإنْهُمْ يَأَلَمُونَ 
كما تألمون وَتَرَجُونَ مِنَ الله مَا لا يَرْجُونَ» إلزام لهم وتقريع على التواني فيه بأن ضرر القتال دائر بين الفريقين 
غير مختص بهم» وهم يرجون من الله بسببه من إظهار الدين واستحقاق الثروات ما لا يرجو عدوهمء فينبغي 
أن يكونوا أرغب منهم في الحرب وأصبر عليها. وقرىء «أن تكونوا؛ بالفتح بمعنى ولا تهنوا لأن تكونوا 
تألمون» ويكون قوله فإنهم يألمون علة للنهي عن الوهن لأجله. والآبة نزلت في بدر الصغرى. وكا الله 


ار ليك بك الكتب بالق اتم بی آلا ہا ك اة ولا تک لابن خَصِيمً 
9) وَآسَتَغْفْرِ آله إت الله كن عورا ًا ©4. 


8إا رتا إِنَِكَ الكِتَابَ بِالْحَقْ لِتَحْكُمَ بَيْنَ الئاس» نزلت في طعمة بن أبيرق من بني ظفرء سرق درعا 
من جاره قتادة بن النعمان في جراب دقيق» فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه وخبأها عند زيد بن السمين 
اليهودي» فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد» وحلف ما أخذها وماله بها علم فتركوه واتبعوا أثر الدقيق 
حتى انتهى إلى منزل اليهودي فأخذوها. فقال دفعها إلي طعمة وشهد له ناس من اليهود فقالت بنو ظفر: 
انطلقوا بنا إلى رسول الله ب فسألوه أن يجادل عن صاحبهم وقالوا: إن لم تفعل هلك وافتضح وبرىء 
ان وي ا SE‏ ال ل لوك 
لوَاسْتَغْفِرٍ ال4 مما هممت به. إن الله ا 


FR 2er‏ و 


5 رل عن لذب يختانون ن أنفسهم إن اه ل نت 
ل 


مو 7 سے ا رات سر سر لخر عر 


ن 
_ 3 م سه سے ع + © 
الاس ولا مِسْتَحْمُونَ مِنّ آله وهو مَعَهُمْ إِذ يُبَيْمُونَ ما ترضئ من آلقول وان 
جد 
©2 
«وَلا نُجَادِل عَن الّذِينَ يَحْتَانُونَ أَنْفْسَهُمْ4 يخونونها فإن وبال خيانتهم يعود عليهاء أو جعل المعضية 
خيانة لها كما جعلت ظلماً عليهاء والضمير لطعمة وأمثاله أو. له ولقومه فإنهم A‏ ان حك سهد 


على براءته وخاصموا عنه. إن الله لآ يُحبُ مَنْ كان حَوَاناً© مبالغاً في الخيانة مصراً عليها. (أثيماً4 منهمكاً 
فيها. ررق اط هرت إلى کا ار وق اها ديا شرق أهله فسقط الحائط عليه فقثله . 


ليَسْتَحْفُونَ مِنَ الناس) ب يستترون منهم حياء وخوفاً. #ولآ يَسْتَخْفُونَ مِنَ الله) ولا يستحيون منه وهو 
أحق بأن يستحيا ويخاف منه. ظوَهُوَ مَعَهُمْ4 لا يخفى عليه سرهم فلا طريق معه إلا ترك ما يستقبحه ويؤاخذ 
عليه. «إِذْ يُبَيُونَ4 يدبرون ويزورون. ما لآ يَرْضَى مِنّ القَوْلِ4 من رمي البريء والحلف الكاذب وشهادة 
الزور. «وَكانَ الله يما يَعْمَلُونَ مُحِيطا» . لا يفوت عنه شيء. 
سے ور سے م . روو 5 2 2و اد 5 24 اے ارو چم سے صر 
هتاش ولاه جَندائم عتم في الحَيوة اليا مَس يرل أله عم وم الْقِيكمَةِ أم سن يحون 


ا مل 


ڪهم وڪي لو وس تعمل سوا أو يَظْلِمْ شم ثم عفر آله يد آله حَمُورَا يسما 4 . 


وما اقم مؤلاب4 ما وخبر. ٠‏ ا9جَادلكُمْ عَنْهُمْ في الحَجَاةٍ الذنْيا) جملة مبينة لوقوع أولاء نخبراً أو صلة 
عند من يجعله موصولاً. لنْمَنْ يُجَادِلُ الله عنهم يَوْمَّ القِيامَةِ ام مَنْ يَكُونُ عَلَيهِمْ كيلا محامياً يحميهم من 


عذاب الله . 


۹٦‏ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


لوَمَنْ يَعْمَلَ سُوءاً قبيحاً يسوء به غيره. أو يَظْلِمَّ نَفْسَهُ» بما يختص به ولا يتعداه. وقيل المراد 
بالسوء ما دون الشركء وبالظلم الشرك. وقيل: الصغيرة والكبيرة. ثم يَسْتَغْفِرِ اله بالتوبة. «يجد الله 
غَفُوراً4 لذنوبه #رَجِيماً#© متفضلاً عليه. وفيه حث لطعمة وقومه على التوبة والاستغفار. 


م چ ٠‏ م ل ا ا ع ی ر سے ل سح < اسك كل امم 
وَمَن يكيب انما فَإِنّمَا کیم عل نه وکن اله عَلِيمًا کيا الال وسن يكيب حَطيتة أو إا 
ت رم یھ برا َقَدِ احمل متا وَإِنْمًا ميا 4057 . 


لوَمَنْ يكيب إثماً فَإِنْمَا َكْسِبُهُ عَلَى لَفْسِهِ4 فلا يتعداه وباله كقوله تعالى: «وإن أسأتم فلها) . 9وَكَانَ الله 
عَلِيماً حَكيماً) فهو عالم بفعله حكيم في مجازاته. 

لوّمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَة© صغيرة أو ما لا عمد فيه. لأَوْ إثماً© كبيرة أو ما كان عن عمد. انم زم به 
ریئا كما رمى طعمة زيداء ووحد الضمير لمكان أو. ؤِنَقَدِ احْمَمَلَ بُهتاناً وَإفْماً مُبيئأ© بسبب رمي البريء 
وتبرئة النفس الخاطئة. ولذلك سوّى بينهما وإن كان مقترف أحدهما دون مقترف الآخر. 


ىت 2 2 f‏ 5 ا مه A‏ 1 
روش 2 سر کا ےچ ص و او صے ر 3 اص ر E‏ 5-2 4ت ي 
بضروئگ من شیر رال أ نک کک آلکے' E‏ تك : 7 0 تل کے مسل الل 


لوللا مَل الله عَلَيِكَ وَرَحْمَئُْ4 بإعلام ما هم عليه بالوحي» والضمير لرسول الله ة. «لَهَمُث طائقةٌ 
مِنْهُمْ4 أي مئ بي ظفر: <أنْ يُضِلُوكَ4 عن القضاء ء بالحق مع علمهم بالحالء والجملة جواب لولا وليس 
القصد فيه إلى نفي همهم بل إلى نفي تأثيره فيه. وما يُضِلُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ4 لأنه ما أزلك عن المحق وعاد وياله 
عليهم . وما يَضْرُونَكَ مِنْ شَيءٍ4 فإن الله سبحانه وتعالى عصمك وما خطر ببالك كان اعتماداً منك على 
ظاهر الأمر لا ميلاً في الحكمء ومن شيء في موضع النصب على المصدر أي شيء من الضرر لوَأنْرَّلَ الله 
عَلَيكَ الكِتَابَ وَالْجِكْمَةَ وَعَلمَكَ ما لَمْ تَكُن تَعْلَمْ» من خفيات الأمورء أو من أمور الدين والأحكام. لوَكَانَ 
فَضِْلُ الله عَلَيِكَ عَظِيماً» إذ لا فضل أعظم من النبوة. 


حا aw‏ أمر بکد أذ روني أو إِصَلج تقح الَا ومن 


> عير 


ا 000 «وإذ هم نجوى# أو من تناجيهم فقوله: 
«إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ اموت غل اف مضاف أي. إلا نجوى من أمر أو على الانقطاع بمعنى ولكن من 
أمر بصدقة فقي نجواه الخيرء والمعروف كل ما يستحسنه الشرع ولا ينكره العقل. وفسر هاهنا بالقرض وإغاثة 
الملهوف وصدقة التطوع وسائر ما فسر به. . أو إضلاح بين النّاس» أو إصلاح ذات البين. ظوَمَنْ يَفْمَلُ ذَلِكَ 
ياء مَرْضَاةٍ الله نُسَوف نُؤْتِيهِ أجراً عَظيماً بني الكلام على الأمر ورتب الجزاء على الفعل ليدل على أنه لما 
دخل الآمر في زمرة الخيرين كان الفاعل أدخل فيهمء وأن العمدة والغرض هو الفعل واعتبار الأمر من حيث 
إنه وصلة إليهء وقيد الفعل بأن يقول لطلب مرضة الله سبحانه وتعالى؛ لأن الأعمال بالنيات وأن كل من فعل 
خيراً رياء وسمعة لم يستحق به من الله أجراً. ووصف الأجر بالعظم تنبيها على حقارة ما فات في جنبه من 
أعراض الدنيا. وقرأ حمزة وأبو عمرو ##يؤتيه» بالياء. 


۹۷ ١١8-1١١6 سورة النساء/ الآيات:‎ - ٤ 


تاق شوت عات من ال ل لان الاي في عت غير شق الآخر. همِن بَعْدٍ ما 

تبن لَه له الهُدَى4 ظهر له الح بالوقوف على المعجزات. طوَيَتَبِعْ غَيِرَ سَبِيلٍ المُؤْمِنِينَ4 غير ما هم عليه من 
9 أو عمل: نوله ما توَلّى4 نجعله والياً لما تولى من الضلالء ونخل بينه وبين ما اختاره. «وَنْضله 
جَهَنم 4 وندخله فيها. وقرىء بفتح النون من ضلاه. لوَسَاءَتْ مَصِيراً جهنم» » والآية تدل على حرمة مخالفة ١‏ , 
الإجماع» لأنه سبحانه وتعالى رتب الوعيد الشديد على المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين» وذلك إما لحرمة 
كل واحد منهما أو أحدهما أو الجمع بينهماء والثاني باطل إذ يقبح أن يقال من شرب الخمر :وأكل الخبز 
استوجب الحد» وكذا الثالث لأن المشاقة محرمة ضم إليها غيرها أو لم يضمء وإذا كان اتباع غير سبيلهم 


محرماً كان اتباع سبيلهم واجباًء لأن ترك اتباع سبيلهم ممن عرف سبيلهم اتباع غير سبيلهم» وقد استقصيت 
الكلام فيه في مرصاد الأفهام إلى مبادىء الأحكام . 


9 که ل يعفر أن شرك بو یتفر ما مورت کیت لس یکا وسن ترك باه مد صَلَّ صلا 
دا 402 . 

ِن الله لآ يَغْفِرُ أن ب يُشْرَكَ په وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ لِك لِمَنْ يَشَاءُ4 كرره للتأكيدء أو لقصة طعمة. وقيل جاء 

شيخ إلى رسول الله ية وقال: إني شيخ منهمك في الذنوب إلا أني لم أشرك بالله شيئاً منذ عرفته وآمنت به 
0 اتخذ من دونه ولياء ولم أوقع المعاصي جرأة» وما توهمت طرفة عين أنى أعجز الله هرباء وإنى ي لنادم 
تائب aL‏ فنزلت 9وَمَنْ يشر بالل كَقَدْ َل ضَلاَلا ميد عن الحق فإن 
الشرك أعظم أنواع الضلالة وأبعدها عن الصواب والاستقامة» وإنما ذكر في الآية الأولى فقد افترى لأنها 
متصلة بقصة أهل الكتاب» ومنشأ شركهم كان نوع افتراء وهو دعوى التبني على الله سبحانه وتعالى. 


#إن يدور من د ل E1‏ ننم وَإِن يدعو ِل شيطلا مره يدا 40> . 


إن يَدْعُونَ من دُونِهِ إلا إنَائاً© يعني اللات والعزى ومناة ونحوهاء مي ويسمونه 
أنثى بني فلان وذلك أما لتأنيث أسمائها كما قال : 
E EEE EE E‏ تدیدالأزم لْيْس له ضروس 
قإنه عنى القراد وهو ما كان صغيراً سمي قراداً فإذا كبر سمي حلمة» أو لأنها كانت جمادات والجمادات 
تؤنث من حيث إنها ضاهت الإناث لا نفعاً لهاء ولعله سبحانه وتعالى ذكرها بهذا الاسم تنبيهاً على أنهم 
يسنوت 1 E O a‏ مولا لقعا ومن حق المعبود أن يكون فاعلاً غير منفعل ليكون دليلاً على 
تناهي جهلهم وفرط حماقتهم. وقيل المراد الملائكة لقولهم : الملائكة بنات الله » سيحانه وتعالى» وهو جمع 
. أنثى كرباب وربى» وقرىء «أنثى» على التوحيد وأنثا على أنه جمع أنيث كخبث وخبيث» ووثنا بالتخفيف 
ووثناً بالتثقيل وهو جمع وثن كأسد اساك وأسيك وأثنا أثنا بهما على قلب الواو لضمها همرة. طون يَدْعُونَ* 
وإن يعبدون يعبادتها. «إلأ شَيطَاناً ميد لأنه الذي أمرهم بعبادتها وأغراهم عليهاء ٠‏ فكأن طاعته في ذلك 
عبادة له والمارد والمريد الذي لا يعلق بخير. وأصل التركيب للملابسة. ومنه «صرح ممرد4 وغلام أمرد 
وشجرة مرداء للتي تنائر ورقها. 


ص عر 


کر رھ و ا 0 
«لحتهُ اه رقا لادد من بادك تيبا مَفْرُوَا (9* .. 


ص 


١ ۹۸‏ الجرء الثاني من تفسير البيضاوي 


<لَعَنَهُ الله صفة ثائية للشيطان. وال لأنَحِدَن من عِبَادِكَ نصيباً مَفْروضاً4 عطف عليه أي شيطاناً مريداً 
جامعاً بين لعنة الله وهذا القول الدال على فرط عداوته للناس. 

وق بز اه وتبالى ولا على أن العتر كاملل فى الاه على م التعليل اة ما يقر كرة نيه 
ينفعل ولا يفعل فعلاً اختيارياًء وذلك ينافى الألوهية غاية المنافاةء فإن الإله ينبغى أن يكون فاعلاً غير منفعل» 
ثم استدل عليه بأنه عبادة الشيطان وهي أفظع الضلال لثلاثة أوجه. الأول: أنه مريد منهمك في الضلال لا 
يغلق بشىء من الخير والهدى» فتكون طاعته ضلالاً بعيداً عن الهدى. والثانى: أنه ملعون لضلاله فلا 
تستجلب مطاوعته سوى الضلال واللعن. والثالث: أنه في غاية العداوة والسعي في إهلاكهم وموالاة من هذا 
شأنه غاية الضلال فضلاً عن عبادته. والمفروض المقطوع أي نصيباً قدر لي وفرض من قولهم فرض له في 
العطاء . 


ر 2 رمرم 


ار سن رد EF‏ ر 0000 رچ خر اقرح ي ر 
7 كم كفت َلأَمْرَنَهُمَ يى ءادذات الاأنعي ولاس َير حلت و ومن 
م م مي ب 4ء 
O EE‏ ولا مّن دوت نف ألم ققد َر سراما ینا 4019 . 


«وَلأضِلَنهُ4 عن الحق. 2 لأر مَنْيَنْهُمْ4 الأماني الباطلة كطول الحياة وأن لا بعث ولا عقاب. 
هوَلآمْرَئهُمْ قَلَيبَتَكُنْ آذَانَ الأنعَام) به ا رت SS‏ 
والسوائب» وإشارة إلى تحريم ما أحل ونقص كل ما خلق كاملا بالفعل أو القوة. طوَلآمُْرَنْهُمْ فَلَيعَيْرْنُ حُلْقَّ 
الله عن وجهه وصورته أو صفته. ويندرج فيه ما قيل من فقء عين الحامي» وخصاء العبيد. والوشمء 
والوشرء واللواطء والسحق» ونحو ذلك وعبادة الشمس» والقمرء وتغيير فطرة الله تعالى التي هي الإسلامء 
واستعمال الجوارح والقوى فيما لا يعود على النفس كمالاً ولا يوجب لها من الله سبحانه وتعالى زلفى. 
وعموم اللفظ يمنع الخصاء مطلقاً لكن الفقهاء رخصوا في خصاء البهائم للحاجة. والجمل الأربع حكاية عما 
ذكره الشيطان نطقاً أو أتاه فعلاً. طوَمَنْ يَتَخِذٍِ الشَّيِطَانَ وَلِياً مِنْ دُونٍ الله بإيثاره ما يدعو إليه على ما أمر الله به 
ومجاوزته عن طاعة الله سبحانه وتعالى إلى طاعته. ظقَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً© إذا ضيع رأس ماله وبدل مكانه 
من الجنة بمكان من النار. 


ازارو راقص ب ا ی و ا 7 0 ا E:‏ سرج کے مر 2 رص سس سوس 
يعد يَعِدهُمْ يسيم ومَا َد هم ليطن إلا عه 2 اولك مَأوَنهُمْ جَهَكَمْ لا عدون عنها 
مر صر 
حيصا 09> . 


ليَعِدُهُمْ» ما لا ينجزه. طويُمَئْيِهِمْ4 ما لا ينالون. ظوَمَا يَعِدْهُمْ الشَّيِطانٌ إل عُرُوراً© وهو إظهار النفع 
فيما فيه الضرر وهذا الوعد إما بالخواطر الفاسدةء أو بلسان أوليائه. 

اوليك مَأْوَاهُمْ جَهَنْمُ وَل يِجِدُونَ عَنْهَا مُحِيصاً» معدلا ومهرباً من حاص يحيص إذا عدل وعنها حال 
منهء وليس صلة له لأنه اسم مكان وإن جعل مصدراً فلا يعمل أيضاً فيما قبله. 


00 


ليت َامَنُوا وحملوا الصلِحتٍ نجھ جت یری ين تھا الأنهر خرن فآ 3 


مرچ ر اا e‏ 


اكد ةا م امدق O AS‏ 


لوَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ سَنُذَخلُهُْ جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَخيها الأنهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدا وَعْدَ الله 
حقاً» . أي وعده وعداً وحق ذلك حتناء فالأول مؤكد لنفسه لأن مضمون الجملة الإسمية التي قبله وعد. 
والثاني مؤكد لغيره ويجور أن ينصب الموصول بفعل يفسره ه ما بعده» ووعد الله بقوله #سندخلهم» لأنه بمعنى 
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بم إدخالهم وحقاً على أنه حال من المصدر. لوْمَنْ أَضدَقُ من الله قيلاً» جملة مؤكدة بليغة û‏ والمقصود 
من الآية ا المواعيد الشيطانية الكاذبة لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائهء والمبالغة في توكيده ترغيباً 


للش ِأمَانِيَكُم وَل ني اَهَل لكب من شيل سوا يض بے و جد له من دود 
وا صدا 49 . 

ليس بِأْمَانِيكُمْ وَلآ أمَانِي فل الكتاب» أي ليس ما وعد الله من الشواب ينال بأمانيكم أيها المسلمون» 
ولا بأماني أهل الكتاب» وإنما ينال بالإيمان والعمل الصالح. وقيل: ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في 
القلب وصدقه العمل . روي (أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا. فقال أهل الكتاب : نبينا قبل نبيكم وكتابنا 
قبل كتابكم ونحن أولى بالله منكم» وقال المسلمون: نحن أولى منكم نبينا خاتم النبيين» وكتابنا يقضي على 
الكتب المتقدمة) فنزلت. وقيل: الخطاب مع المشركين ويدل عليه تقدم ذكرهم أي: ليس الأمر بأماني 
المشركين» وهو قولهم لا جنة ولا نارء وقولهم إن كان الأمر كما يزعم هؤلاء لنكونن خيراً منهم وأحسن 
حالاًء ولا أماني أهل الكتاب وهو قولهم: #لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» وقولهم: لن 
تمسنا النار إلا أياماً معدودة» ثم قرر ذلك وقال: طمَنْ يَعْمَل سُوءاً يُجْرّ به) عاجلاً أو آجلاً لما روي (أنها لما 
نزلت قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فمن ينجو مع هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما 
تحزن؟ أما تمرض؟ أما يصيبك اللأواء؟ قال: بلى يا رسول الله قال: هو ذاك). ولا يَجذ لَه من دون الله 
ولياً وَل نَصِيراً© ولا يجد لنفسه إذا جاوز موالاة الله ونصرته من يواليه وينصره في دفع العذاب عنه.. 


Cs 
اها‎ 
١ 


ور برج 


4 ر ر سر 248 سر 2 ب ير سس 
ومن يعمل مِنَّ اَلصَّلِلِحَتِ من ڪر 3 نی وهو ومن أْوْكِيكَ يد لون لْجَنَّةَ ول يظلمُونٌ 
ترا 4©9. 

لوَمَنْ يِعْمَلُ مِنَ الصَالِحَاتِ بعضها أو شيئاً منها فإن كل أحد لا يتمكن من كلها وليس مكلفاً بها. 
لمن ذكر أو أنتّى) في موضع الحال من المستكن في يعمل» و #من» للبيان أو من الصالحات أي كائنة من 
ذكر أو أنثى ومن للابتداء. وُو مُؤْمِن4 حال شرط اقتران العمل بها في استدعاء الثواب المذكور وتنبيهاً 
على أنه لا اعتداد به دونه فيه . ا ERN NES‏ من الثواب وإذا لم 
ينقص ثواب المطيع فبالحري أن لا يزاد عقاب العاصي » لأن المجازي أرحم الراحمين» ولذلك اقتصر على 
ذكره عقيب الثواب. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر #يدخلون الجنة» هنا وفي «غافر» و و امريم! بضم الياء 

وفتح الخاءء E‏ وضم المخاء . 


وم ew gre‏ ا صر ت رور لے ق ری E‏ ر 2 
مَنْ أَحْسَنُ ن آَم وه وله و خي والح بل زهي حَنيقا وأعخذ اله ابراهيم 


ا تِ وَمَا فى الْأَرْضْ وكات اله بل سنو يط 407 . 

لوَمَنْ أَحْسَنْ ديئاً مِمّنْ أَسْلَّمَ وَجْهَهُ لِلّهِ4 أخلص نفسه لله لا يعرف لها رباً سواه. وقيل بذل وجهه له في 
السجود وفي هذا الاسفتهام تنبيه على أن ذلك منتهى ما تبلغه القوة البشرية. لوَهُوَ مُحْسِنٌّ4 آت بالحسنات 
تارك للسيئات. لوَائَبَعَ مِلَة إبْرَاهِيمَ 4 الموافقة لدين الإسلام المتفق على صحتها طحَنِيفاًة مائلاً عن سائر 
الأديان» وهو حال من المتبع أو من الملة أو إبراهيم. #وَاتْكَدَ اله راهيم خَلِيلاً© اصطفاه وخصصه بكرامة 
تشبه كرامة الخليل عند خليله» وإنما أعاد ذكره ولم يضمر تفخيماً لشأنه وتنصيصاً على أنه الممدوح . والخلة 
من الخلال فإنه ود تخلل النفس وخالطها. وقيل من الخلل فإن كل واحد من الخليلين يسد خلل الآخرء أو 


ا الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 
من الخل وهو الطريق في الرمل فإنهما يترافقان في الطريقةء أو من الخلة بمعنى الخصلة فإنهما يتوافقان في 
الخصال. والجملة استئناف جيء بها للترغيب في اتباع ملته كك والإيذان بأنه نهاية في الحسن وغاية كمال 
البشر. روي (أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعث إلى خليل له بمصر في أزمة أصابت الناس يمتار منه فقال 
خليله : لو كان إبراهيم يريد لنفسه لفعلت» ولكن يريد للأضياف وقد أصابنا ما أصاب الناس» فاجتاز غلمانه 
ببطحاء لينة فملؤوا منها الغرائر حياء من الناس فلما اخبروا إبراهيم ساءه الخبر» فغلبته عيناه فنام وقامت سارة 
إلى غرارة منها فأخرجت حوارى واختبزت» فاستيقظ إبراهيم عليه السلام فاشتم رائحة الخبز فقال: من أين 
لكم هذا؟ فقالت: من خليلك المصري» فقال: بل هو من عند خليلي الله عز وجل فسماه الله خليلا) . 

لوَلِلُهِ مَا في السَمّواتِ وَمَا في الأزض» خلقاً وملكاً يار مهما من يشاء ونا ياء زوفيل هو مضل 
بذكر العمال مقرر لوجوب طاعته على أهل السموات والأرض» وكمال قدرته على مجازاتهم على الأعمال. 
ؤرَكَان الله بل شَيْءٍ مُجيطاً» إحاطة علم وقدرة فكان عالماً بأعمالهم فيجازيهم على خيرها وشرها. 


وستفتونك في أذ له فل أله يڪم فيه وما يتخ ڪيڪ ن الكتّب تب فى می النِسَآهٍ لدي 
3ذ ا ا ل ر شر ل بغري مرءيو سم مه لسارم مم مام كم ص 5 لكي ص سر > وه 
لا نَْنونَهِنَ ما کيب له ورون أن سَكحُوهُن رسفي مرت ألولدان وات تقوم لمت السو 
ص ےھ ر ر م ا 8 KES‏ 
وما تفعلواً سن ر فن أله کن بو عل | 4Y‏ . 


وَيَسْتَفْنُونَك في النْسَاءِ» في ميرائهن إذ سبب نزوله (أن عيينة بن حصن أتى النبي ية فقال: أ 

أنك تعطي الابنة النصف والأخت النصفء وإنما كنا نورث من يشهد القتال ويحوز الغنيمة فقال عليه 28 
والسلام: كذلك أمرت) طقل الله يُفْتِيكُمْ فيهن) يبين لكم حكمه فيهن والافتاء تبيين المبهم . وما يى عَلَيكُمْ 
في الكتاب) عطف على اسم الله تعالى» أو ضميره المستكن في يفتيكم وساغ للفصل فيكون الإفتاء مسنداً إلى 
الله سبحانه وتعالى وإلى ما في القرآن من قوله تعالى: #يوصيكم الله ونحوهء والفعل الواحد ينسب إلى 
فاعلين مختلفين باعتبارين مختلفين» ونظيره أغناني زيد وعطاؤه» أو استئناف معترض لتعظيم المتلو عليهم 
على أن ما يتلى عليكم مبتدأ.وفي الكتاب خبره. والمراد به اللوح المحفوظ. ويجوز أن ينصب على معنى 
ويبين لكم ما يتلى عليكم أو يخفض على القسم كأنه قيل: وأقسم بما يتلى عليكم في الكتاب» ولا يجوز 
عطفه على المجرور في فيهن لاختلاله لفظأ ومعنى في بَتَامَى النِسَاءِ» صلة يتلى إن عطف الموصول على ما 
قبله أي يتلى عليكم في شأنهن وإلا فبدل من فيهن» أو صلة أخرى ليفتيكم على معنى الله يفتيكم فيهن بسبب 
0 كلمتك اليوم في زيدء وهذه الإضافة بمعنى من لأنها إضافة الشيء إلى جنسه. وقرىء 
ابيامى» بياءين على أنه أيامى فقلبت همزته ياء. اللاي لآ تُؤنُونَهُنَ مَا كُتبَ لَهُنْ4 أي فرض لهن من الميراث 
#وتَرْعْبُونَ أن تتكحوهْنٌ 4 قي أَنْ تذنكخومن» أو عن أن تنكحوهن. فإن أولياء اليتامى كانوا أي يرغبون فيهن 
إذكن جميلات رياكلرن ما لين > وإلا كانوا يعضلونهن طمعاً في ميراثهن والواو تحتمل الحال والعطف»؛ 
وليس فيه دليل على جواز تزويج اليتيمة إذ لا يلزم من الرغبة في نكاحها جريان العقد في صغرها. 
لوَالمُسْتَضْعَفِينَ من الولْدَاني4 عطف على يتامى النساء والعرب ما كانوا يورثونهم كما لا يورثون النساء. وان 
َقُومُوا لِليتامَى بالقسطِ» أيضاً عطف عليه أي ويفتيكم أو ما يتلى في أن تقومواء هذا إذا جعلت في يتامى صلة 
لأحدهما ا ام فيهن» ويجوز أن ينصب وأن تقوموا بإضمار فعل 
أي: ويأمركم أن تقومواء وهو خطاب للائمة في أن ينظروا لهم ويستوفوا حقوقهم» أو للقوام بالنصفة في 
شأنهم . لوَمَا تَفعَلُوا من ځیر فَإِنَّ الله كَانَ به عَليماً) وعد لمن آثر الخير في ذلك . 


ارا 40 سس صر ا 4 2 ر ب ر م 
لوین ارآ حَافَتَ ین بعیھا نشوا أو إِعَرَاضًا قلا جتاع را آن يُصَلِسَا بيا صلا راصح 
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ڪي وأحورت الأنش الح وإن يا وكا أ هك آله گات يما موت حيرا 419 . 

ون امرَآة حَاقْثْ يِن بَعْلِها4 توقعت منه لما ظهر لها من المخايل» وامرأة فاعل فعل يفسره الظاهر. 
لنُشُوزاً» تجافياً عنها وترفعاً عن صحبتها كراهة لها ومنعاً لحقوقها. أو إِعْرَاضاً» بأن 0 
ومحادثتها. الفلا متاح عَلَبهمَا أَنْ ُضْالِسًا بَيََهُمَا صُلْحا4 أن يتصالحا بأن تحط له بعض المهرء أو القسمء أ 
تهت وله ها توه بده وقرأ الكوفيون أن يصلحا) من أصلح بين المتنازعين» وعلى هذا جاز أن ينتصب 
صلحاً على المفعول به» وبينهما ظرف أو حال منه أو على المصدر كما في القراءة الأولى والمفعول بينهما أو 
هو محذوف. وقرىء «يصلحا» من أصلح بمعنى اصطلح. «والصلح حير من الفرقة أو سوء العشرة أو من 
الخصومة . ولا يجوز أن يراد به التفضيل بل بيان أنه من الخيور كما أن الخصومة من الشرور» وهو اعتراض 
وكذا قوله: لوَأَخْضِرَتِ الأنفل الشح4 ولذلك اغتفر عدم مجانستهماء والأول للترغيب في المصالحةء 
والثاني لتمهيد العذر في المماكسة. ومعنى إحضار الأنفس الشح جعلها حاضرة له مطبوعة عليه» فلا تكاد 
المرأة تسمح بالإعراض عنها والتقصير في حقها ولا الرجل يسمح بأن يمسكها ويقوم بحقها على ما ينبغي إذا 
كرهها أو أحب غيرها. طوَإِنْ تُحْسِئُوا» في العشرة. وفوا النشوز والإعراض ونقص الحق. ظفَإِنَّ الله كَانَ 
بِمَا تَعْمَلُونَ4 من الإحسان والخصومة. #خَبِيراً© عليماً به وبالغرض فيه فيجازيكم عليه» أقام كونه عالماً 
بأعمالهم مقام إثابته إياهم عليها الذي هو في الحقيقة جواب الشرط إقامة للسبب مقام المسبب. 


ر و 7 54 5 ےھ رچ ا عرو 02 5-4 0 01 44 
#ولن شد تيعو أن تمدلوا بن السا ولو ممه 3 َل 2 كل Cs‏ دروا 
تقد ون ث 1 0 وَتَحَمُأ کشا قت 24 من عَفُورا رخا 5 وإن قر سفرفا يهي يمن اله ۾ كلا من 
س ان أنه ويا 3 كما ( © 


دوَّلَنُ تَسْتَطيعُوا أن تَعْدِلُوا بَيْنَ 'النْسَاءِ» لأن العدل أن لا يقع ميل البتة وهو متعذر فلذلك كان رسول الله 
يل يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: «هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك». وَل 
حرّضْتُمْ4 أي على تحري ذلك وبالغتم فيه. لقلا تَمِيلُوا کل المَبِلٍ» بترك المستطاع والجور على المرغوب 
عنهاء فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله. لتَتَدَرُوهَا كَالمْعَلْقَة4 التي ليست ذات بعل ولا مطلقة. وعن النبي 
ية «من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل». و ف 
تفسدون من أمورهن. طوَتَنُوا فيم يستقبل من الزمان. طفَإِنّ الله گان غَفُوراً رجيماً4 يغفر لكم ما مضى من 
ا 

وإ يَتَقَرَقَاهُ وقرىء «وإن يتفارقا" أي: وإن يفارق كل منهمأ صاحبه. يفن الله كلا منهما عن الآخر 
ببدل أو سلوة. من سَعْتِهِك غناه وقدرته. وَكَانَ الله وَاسِعاً حكيماً» مقتدراً متقناً في أفعاله وأحكامه. 


د مسمس مء وى عار و ص 5 اتنا 
ويه ما فى أَلسَمَوْتِ وما فى الْأرضٍ ولد صا نين اوا التب ين مَنيكُمَ وا أن ار 
اع ا الاو E‏ غا حِيدًا (5) وله ما فى أَلسَّمْوّتٍ وَمَ 


ولل ما في السّمواتٍ وْمَا في الأرّض» تنبيه على كمال سعته وقدرته. لِوَلَقَدْ وَصَّيْنَا الْذِينَ أُوبُوا الكتَاتَ 
َم ن قَبِلِكم» يعني اليهود والنصارىء ومن قبلهم» و «الكتاب» للجنس و (من) متعلقة ب #وصينا» أو ب 
«أوتوا» ومساق الآية لتأكيد الأمر بالإخلاص. لوَإِيَاكُم» عطف على الذين. أن انَقُوا الله بأن اتقوا الله 
ويجوز أن تكون أن مفسرة لأن التوصية في معنى القول. إن تَكْمُرُوا فِْنّ لله مَا فِي السَّمَواتِ وما فِي 


ل الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


الأزض) على إرادة القول أي: وقلنا لهم ولكم إن تكفروا فإن الله مالك الملك كله لا يتضرر بكفركم 
ومعاصيكم» كما لا ينتفع بشكركم وتقواكم» وإنما وصاكم لرحمته لا لحاجته ثم قرر ذلك بقوله: لوَكَانَ الله 
غَنيً4 عن الخلق وعبادتهم. طحَمِيداً4 في ذاته حمد أو لم يحمد. 

لرَلِلَهِ مَا في السَّمُواتٍ وَمَا في الآزض) ذكره ثالثاً للدلالة على كونه غنياً حميداًء فإن جميع المخلوقات 
تدل بحاجتها على غناه وبما أفاض عليها من الوجود وأنواع الخصائص والكمالات على كونه حميداً. #وكفى 
بالله وَكيلاً» راجع إلى قوله #يغن الله كلا من سعته6. فإنَّه توكل بكفايتهما وما بينهما تقرير لذلك. 


2 ِصَاحيبرت وک آله ل 5 لك درا 9 تن کن يد واب 
د آله سینا بيدا [©4 

ون يتا يمتح يها الاس يفنكمء ومفعول يشأ محذوف دل عليه الجواب . ظوَيَأتٍ بَآخَرِينَ4 ويوجد 
قوماً آخرين مكانكم أو خلقاً آخرين مكان الإنس. ظوَكَان الله عَلَى ذَّلِك4 من الإعدام «قدیرا بليغ 
القدرة لا يعجزه مراد» وهذا أيضاً تقرير لغناه وقدرته» وتهديد لمن كفر به وخالف أمره. وقيل: هو خطاب 
تمق ای ردن الكل من ری عام امك اقول ا «وإن د تتولوا يستبدل قوماً غیرکم) لما روي : 
أنه لما نزلت ضرب رسول الله ب يده على ظهر سلمان وقال: إنهم قوم هذا. 

من كان يُرِيدُ نَوَابٌ الدُّنْيَا© كالمجاهد يجاهد للغنيمة. ظفَعِئْدَ اللّهِ نَوَابُ الدُنْيَا وَالآخْرَةِ© فما له يطلب 
أخسهما فليطلبهما كمن يقول: «ربنا آننا في الدنيا حسئة وفي الآخرة حسنة). أو ليطلب الأشرف منهماء فإن 
من جاهد خالصاً لله سبحانه وتعالى لم تخطثه الغنيمة وله في الآخرة» ما هي في جنبه كلا شيءء أو فعند الله 
ثواب الدارين فیعطی كلا ما يريده كقوله تعالى: #من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه» الآية لوَكَانَ الله 
سَمِيعاً بَصِيراً» عالماً بالأغراض فيجازي كلاً بحسب قصده. ۰ 

«#ه اا الب ءامنا ووا ومین بالط شهدا بو وو ع نیکم أ لويد 
يکٽ ڪيا أذ قيا كله انلعيا ا 4 أن ول ا ١د‏ آله ا ينا 
تمن حبرا 43 . ظ 


یا أَيْهَا الْذِينَ آَمَنُوا ونوا قَوَامِينَ بالقنط) مواظبين على العدل مجتهدين في إقامته . ظمَُهَدَاءَ للدي 
ا ون شهاداتكم لوجة الله انه وتعالى ‏ :وشو جير ان أو ال ولو على أَنقيكُم» ولو كانت 
الشهادة على على أنفسكم بأن تقروا عليهاء لأن الشهادة بيان للحق سواء كان عليه أو على غيره. . أو الوَالِدَئْنٍ 
وَالأقرَبِينَ » ولو على والديكم وأقاربكم. إن ين4 أ ي المشهود عليه أو كل واحد منه ومن المشهود له. 
لعَنِياً أو فير فلا تمتنعوا عن إقامة الشهادةء أو لا تجوروا فيها ميلا أو ترحماً. طفَالله َوْلَى بِهِمَا4 بالغني 
والفقير وبالنظر لهما فلو لم تكن الشهادة عليهما أو لهما صلاحاً لما شرعهاء وهو علة الجواب أقيمت مقامه 
راقع ی راع لما ذل عليه الطلاكونة وهو جنسا الغني والفقير لا إليه وإلا لوحدّء ويشهد عليه أنه 
قرىء «فالله أولى بهم». . قلا تَنِْعُوا الَهَوى أَنْ تَعْدِنُواك لأن تعدلوا عن الحق أو كراهة أن تعدلوا من العدل. 
«وَإن تَلْوُوا4 ألسنتكم عن شهادة الحقء أو حكومة العدل. قرأه نافع وابن كثير وأبو بكر وأبو عمرو وعاصم 
والكسائي بإسكان اللام وبعدها واوان الأولى مضمومةء والثانية ساكنة. وقرأ حمزة: وابن عامر #وإن تلوا» 
معت وإن وليتم إقامة الشهادة فأديتموها. أو تْمْرِضُوا عن آدائها. ود الله گان بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً» 
فيجازيكم عليه . 
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ےم 


اا الین ٤امنوا‏ اموا باو ورسولیہ وَالْكتب لدی عق رَسُوَلِوء وَالحكئّب الد آَل من 
ےو س e 41 2 r‏ ر کک ساس 
ل ومن فر باه IC‏ الوم الاخ فد صَلَّ صللا بعِيدَا 4€ . 


ليا أَيُهَا الَذِينَ آمَتُوا4 خطاب للمسلمين» أو للمنافقين» أو لمؤمني أهل الكتاب إذ روي: أن ابن سلام 
وأصحابه قالوا يا رسول الله: إنا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير ونكفر بما سواه. فنزلت. #آمئوا 
الله وَرَسُولِهِ وَالكْتَابِ ِي نَرْلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالكِتَاب ِي أَنرْدَ من قَبِلُ» اثبتوا على الإيمان بذلك وداوموا 
عليه أو آمنوا به بقلوبكم كما آمنتم بألسنتكم» أن ارا إيماناً عاماً يعم الكتب والرسل» فإن الإيمان بالبعض 
كلا إيمان والكتاب الأول القرآن والثاني الجنس . وقرأ نافع والكوفيون: «الذي نؤل»# و «الذي أنزل» بفتح 
النون والهمزة والزاي» والباقؤن بضم النون والهمزة وكسر الزاي. ومن يَكْفْرْ بالل وَمَلائِكَتِهِ وَكُتبِهِ وَرْسُلِهِ 
وَاليَوْمِ الآخر€ أي ومن يكفر بشيء من ذلك . ظفْقَذ صل ضَلالاً بعيداً عن المقصد بحيث لا يكاد يعود إلى 
طريقه . 


کن الدب امنا کی كوا شد امنا هد كقرُوا کے أزدائوا کن كز مي اه غير ل كلا لي 
ميلا 40 . 


إن الْذِينَ آمَتُوا يعني اليهود آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام. ثم كَقَرُوا4 حين عبدوا العجل.. 
ثم آمنُوا) بعد عوده إليهم. نم كَفَرُوا4 بعيسى عليه الصلاة والسلام . دنم ازْدَادُوا كفرأ© بمحمد کف أ 
قوماً تكرر منهم الارتداد ثم أصروا على الكفر وأزدادوا تمادياً في الغي. لم يكن الله لِبَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَفدِبَهُمْ 
سَبيلا إذ يستبعد منهم أن يتوبوا عن الكفر ويثبتوا على الإيمان» فإن قلوبهم ضربت بالكفر وبصائرهم عميت 
عن الحق لا أنهم لو أخلصوا الإيمان لم يقبل منهم ولم يغفر لهم وخبر كان في أمثال ذلك محذوف تعلق به 
اللام. مثل: لم يكن الله مريداً ليغفر لهم . 


م ر م 


ر الْمَتفِقِينَ بان م عدبا ألِيكا ® ٣‏ ذبن ينَحِذُونَ الكفرف أل عن ثرون ا ا 
عم ليره ن ل َه عن 40 

لبر المُنَافِقِينَ أن لَهُمْ عَدَابا أليماً يدل على أن الآية في المنافقين وهم قد آمنوا في الظاهر وكفروا في 
السر مرة بعد أخرى ثم ازدادوا بالإصرار على النفاق وإفساد الأمر على المؤمنين» ووضع بَشر) مكان أنذر 
تهكم بهم . 

هَالْذِينَ ددن الكَافِرِينَ أَوْليَاءَ مِنْ دون 0 في محل النصب» أو الرقع على الذم بمعنى أريد 
الذين أو هم الذين. «أيبتَعُون عِندَهُمْ العِرّة4 أيتعززون بمرالاتهم . إن الهة لله جَميعاً» لا يتعرز إلا من 
أعزه الله وقد كتّبّ العزة لأوليائه فقال «ولله العرة ولرسوله وللمؤمنين # ولا يُؤْبَهُ بعزة غير هم بالإضافة 0 


00 


لود رل عي فى الككب أن إن عنام ءاي ES‏ 
ا ف حَدِيثٍ عرو _ ل د Ft‏ إن الله لَه جاع لْمُكَفْقِينَ وَالْكفرنَ فى + جَهَتمَ جیما 49 . 

وذ نَوْلَ عَلَيْكَمْ في الكتّاب» يعني القرآن. . وقر Ol‏ وقر کک #نزل» على البناء 
للمفعول والقائم مقام فاعله. «أن إذا سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله وهي المخففة والمعنى أنه إذا سمعتم. . يمر بها 
وَيسْتَهْرَأً بها حالان من الآيات جيء بهما لتقييد النهي عن المجالسة في قوله: لفلا تَفُعْدُوا مَعَهُمْ حَنّى 
يحُوضُوا في حَدِيثٍ غْيْرو» الذي هو جزاء الشرط بما إذا كان من يجالسه هازئاً معانداً غير مرجو. ويؤيده 


Nf‏ الجزء الثانى من تفسير البيضاوي 


الغاية. وهذا تذكار لما نزل عليهم بمكة من قوله: «وإذا ا EE‏ الآية. 
والضمير في معهم للكفرة كن ا 1 بها. ك إذا مله في الاثم لأنكم 
قادرون على الإعراض عنهم والإنكار عليهم» أو الكفر إن رضيتم بذلك» أو لأن الذين يقاعدون الخائضين في 
القرآن من الأحبار كانوا منافقين» ويدل عليه: 98إإِنَّ الله جَامِمٌ المُنافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَئْمَ جَبِيعاً4 يعني 
القاعدين والمقعود معهمء وإذا ملغاة لوقوعها بين الاسم والخبرء ولذلك لم يذكر بعدها الفعل وإفراد مثلهمء 
لأنه. كالمصدر أو للاستغناء بالإضافة إلى الجمع. وقرىء بالفتح على البناء لإضافته إلى مبني كقوله تعالى: 
امثل ما أنكم تنطقون) . 


الیب یصو يكم فَِن كن لك تح من لَه الوا أل حكن مک إن كن لکن تيت 

عد oe e‏ ر مس e‏ س موس ر If Mine‏ ج 4 
لوا أل سود یک و گم ين الْمُؤْمِينَ کا يحم بتڪم بوم اقيم ون حمل آله كفت 
رمن سيلا @. 


A 


«لنين ََرَبْصونَ ١‏ بک ينتظرون وقوع أمر بكمء وهو بدل من الذين يتخذون» أو صفة للمنافقين 
والكافرين أو ذم مرفوع أو منصوب أو مبتدأ خبره. لقن كان لَكُمْ نح مِنَ الله قَالوا أَلمْ تكن مَعَكُمْ4 مظاهرين 
الاسودرا a‏ لوَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيِبٌ من الحرب فإنها سجال «قالوا ألم تنتخوذ عَلَيكم» 
أي قالوا للكفرة: ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم فأبقينا. عليكم» والاستحواذ الاستيلاء وكان القياس أن يقال 
استحاذ يستحيذ استحاذة فجاءت على الأصل . لوَئْمْتَعكُمْ من المُؤينِين» بأن خذلناهم بتخييل ما ضعفت به 
قلوبهم وتوانينا في مظاهرتهم فأشركونا فيما أصبتم» وإنما سمي د ظفر المسلمين فتحاً وظفر الكافرين 
لخسة حظهم» فإنه مقصور على أمر دنيوي سريع الزوال. #قالله يَحْكُمْ بَينَكمْ يَوْمْ القِيامَة ا 
ِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبيلا» حينئذ أو في الدنيا والمراد بالسبيل الحجةء واحتج به أصحابنا على فساد شراء 
الكافر المسلم. والحنفية على حصول البينونة بنفس الارتداد وهو ضعيف لأنه لا ينفي أن يكون إذا عاد إلى 
الإيمان قبل مضي العدة. 


ر ار 


ل الْمَكَفِقِينَ يحَيعُونَ اله وهو حَيعهم ولا اموا إلى الصو امو کا روت اا و 
كوت اله إلا کیاد © مُدَبدَبينَ بی کرک ٣ک‏ إل مولا کل إل هلولا وس يصْيلٍ آله من جَدَ لم 
تیگ @4 

«إِنّ المَُافِقينَ يُحَادِمُونَ الله وَهْوَ خَادِعُهُمْ4 سبق الكلام فيه أول سورة البقرة. وإذا قَامُوا إلى الصَّلاةٍ 
قَامُوا كسَالى» متثاقلين كالمكره على الفعل وقرىء كسالى بالفتح وهما جمعا كسلان. طيْرَاءُونَ النَّاسَ» 
ليخالوهم مؤمنين المراءاة مفاعلة بمعنی التفعيل كنعم وناعم أو للمقابلة فإن المرائي يري من VE‏ 
يريه استحسانه. ولا يَذْكُرُونَ الله إلا قَليلا» إذ المرائي لا يفعل إلا بحضرة من يرائيه» وهو أقل أحواله أو 
لأن ذكرقم باللسان قليل بالإضافة إلى الذكر بالقلب. وقيل: المراد بالذكر الصلاة. وقيل الذكر فيها فإنهم 5 
يذكرون فيها غير التكبير والتسليم. 


لِمُذْبْذَبِينَ 7 ذَلِك) حال من واو #يراؤون» كقوله: «ولا يذكرون» أي يراؤونهم غير ذاكرين مذبذبين 
أو واو يذكرون أو منصوب على الذمء والمعنى: مرددين بين الإيمان والكفر من الذبذبة وهي جعل الشيء 
مضطرباًء وأصله الذي , تمعتى الظرد. وقرىء بكسر الذال بمعنى يذبذبون قلوبهم أو دينهم أو يتذبذبون 
كقولهم : صلصل بمعنى تصلصل . وقرىء بالدال الغير المعجمة بمعنى أخذوا تارة في دبة وتارة في دبة وهي 
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يقة. لا إلى هؤْلاء ولا إلى هَؤْلآءِ4 لا منسوبين ع إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين» أو لا صائرين إلى أحد 
a‏ ومن يِل اله لن تَجد لَهُ سَبيلا4 إلى الحق والصواب» ونظيره قوله تعالى: #ومن لم 
يجعل الله له نوراً فما له من نور» . 


یا الین امنا لا دوا الک اليا من دون الْمُؤْمِنينَ ارو أ نموا رر وڪم 
نلك یه 409 

«يا أَيهَا الَذِينَ منوا لا تَنَخِدُوا الكَافِرِينَ أَوْلياء مِنْ دُونِ سي أي N ON‏ 
تتشبهوا بهمء «ِأَبْرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لله عَلَيكُم سُلْطاناً مُِينً©ه حجة بينة فإن موالاتهم دليل على النفاق أ و سلطاناً 
يسلط عليكم عقابه. 

3إ لكوي في الدَردِ الأَسَمَلٍ من آلتار ون جََدَ لهم تيا © إل الت كبا والح Fw‏ 
ولفتصيرا لله كرا ممم يِه تأؤتهلك مع اللؤزبيرت وسوک بون 2 الزن ل عا ©4 

بذك المُتَافِقِينَ في الدَّركٍ الأَسْمَلٍ مِنَ النَارٍ» وهو الطبقة التي في قعر جهنم»ء » وإنما كان كذلك لأنهم 
أخيث الكفرة إذ ضموا إلى الكفر استهزاء بالإسلدم وخداعاً للمسلمين» وأما قوله عليه الصلاة والسلام (اثلااث 
من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم : امن إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن 
خان» ونحوه فمن باب التشبيه والتغليظ » POS RES‏ لأنها متداركة متتابعة بعضها فوق 
چ ٠‏ وقرأ الكوفيوة ر الراء وهي لغة كالسطر والسطر والتحريك أوجه لأنه يجمع على إدراك. لوَلَنْ 

01 5 انوه عن النفاق. «وَأَصْلَحُواه ما أفسدوا من أسرارهم وأحوالهم في حال النفاق . 
ؤِرَامْتَصَمُوا بالله» وثقوا به أو تمسكوا بديثه. لِوَأَخْلصُوا دِيئهُمْ لِلَه4 لا يريدون بطاعتهم إلا وجهه سبحانه 
وتعالى. ؤتَأُولَبِكَ مَعَ المُؤْمِنِينَ4 ومن عدادهم في الدارين. لِوَسَوْفَ يُؤْت الله المُؤْمِنِينَ أخراً عَظِيماً» 
فيساهمونهم فيه. 

انا يڪل اه َدابڪ إن سگرن اتم و ن اله مَاكرًا علي 9 

لما يَفْمَلُ الله بِعَذَابِكُمْ إن شَكَرْتُمْ ومن أيتشفى به غيظاً أو يدفع به ضرراً أو e‏ 
الغني المتعالي عن النفع والضرء وإنما يعاقب المصر بكفره لأن إصراره عليه كسوء مزاج يؤدي إلى مرض فإذا 
أزاله بالإيمان والشكر . ونفى نفسه عنه . تخلص من تبعته» وإنما قدم الشكر لأن الناظر يدرك النعمة أولاً 
يفك ا مهما > ثم يمعن النظر حتى يعرف المنعم فيؤمن به. . وَكَانَ الله شاكراً» مثيباً يقبل اليسير ويعطي 
الجزيل. ظعَلِيما4 بحق شكركم وإيمانكم . 

4# لا يب اله الْجهر بلسي yy‏ یما عِلِيًا 82 إن دوا حا أو 
e:‏ فوا عن سرو ون لله 36 ع را )> 

ولا ثحب بُ الله الجَهْرَ بالسُوءِ يِن القَوْلٍ إلا مَنْ ظَلِمَ» إلا جهر من ظلم بالدعاء على الظالم والتظلم منه. 
وروي أن رجلاً ضاف قوماً فلم يطعموه فاشتكاهم فعوتب عليه. فنزلت وقرىء من ظلم على البناء للفاعل 


فيكون الاستشناء ء منقطعاً أي ولكن الظالم يفعل ما لا يحبه الله . وان الله سَمِيعاً4 لكلام المظلوم. علا 
بالظالم . 


۰٦‏ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


«إِنْ تُبْدُوا خَيراً© طاعة وبراً. أو تُخُْفُوهُ4 أو تفعلوه سراً. «أو تَعْفُوا عَنْ سُوءِ» لكم المؤاخذة عليه» 
وهو المقصود وذكر إبداء الخير وإخفائه تشبيب له» ولذلك رتب عليه قوله. ظقَإِنّ الله كَانَ عَفُوَاً ديرا أي 
يكثر العفو عن العصاة مع كمال قدرته على الانتقام فأنتم أولى بذلك» وهو حث للمظلوم على العفو بعدما 
رخص له في الانتظار حملاً على مكارم الأخلاق. 


044 عرو مي ور رم م مس 


01 5 رسع رو ر 2 
إن لذت يكفرونَ با وشو ودوت ت أن رفوا ين أله ورسلوء وفوا نت ومن بَعْضٍ 
ری خيرم م el‏ 7 1 0 9 4 رچ 
ی کل 2 و وليك هم 4 حا وعدن اد 


e e 
7 ونكزر عض وزيدود نَّ أن كا‎ 
4 عدا هیا‎ 


إن الْذِينَ يَكْمُْرونَ بالله وَرُسْلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفْرُقُوا بَئْنَ الله ورُسُلِهِع بأن يؤمنوا بال ويكفروا برسله. 
لوَيَقُولُونَ تُؤْمِنُ ببَعْضٍ فر يَعْض) نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعضهم. #وَيُرِيدُونَ أن يَنُخْدُوا بِينَ ذَلِكَ 
سَبيلا» طريقاً وسطاً بين الإيمان والكفرء ولا واسطة: إذ الحق لا يختلف فإن الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا 
يتم إلا بالإيمان برسله وتصديقهم فيما بلغوا عنه تفصيلاً أو إجمالاء فالكافر ببعض ذلك كالكافر بالكل في 
الضلال كما قال الله تعالى: #فماذا بعد الحق إلا الضلال4 . 

«أوليِكَ هُمْ الكَافِرُونَ4 هم الكاملون في الكفر لا عبرة بإيمانهم هذا. «(خقاً مصدر مؤكد لغيره أو 
صفة لمصدر الكافرين بمعنى: هم الذين كفروا كفراً حقاً أي يقيناً محققاً. طوَأَعْتَذًا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهينا». 


2 باه وَرسله. وَل رفوا م ب بين احا و مهم ولج د سو يُؤْتِيِهِمْ وهم وَكانَ أله 


د آمَنُوا بالله وَرُسْلِهِ وَلَمْ يُثَرَ يفَرْقُوا بِينَ أحد د مِنْهُمْ4 أضدادهم ومقابلوهمء وإنما دخل بين على أحد 
وهو يقتضي أمتعدداً امت من ت إإنة وقع في سياق النفي . «أولِك سَوْفَ ننيهم أَجُورَهمْ4 الموعودة لهم 
وتصديره بسوف لتأكيد الوعد والدلالة على أنه كائن ن لا محالة وإن تأخر. وقرأ حفص عن عاصم وقالون عن 
يعقوب بالياء على تلوين الخطاب. #اوَكَانَ الله غَفُوراً4 لما فرط منهم. جیما عليهم بتضعيف حستاتهم . 

«يكأك آهل الكتب أن رل عَم كتبا يِن ا E‏ کب ين مِكَ تالو ار 
آله جَهْرَءٌ مَأحَدَيْمُمُ السَدمِتةٌ بظلمهح د انوا الیل م بتر ما جات الست ر6 عن كلل 
a‏ ى ع بين ©2406 

<يَألكَ أهل الكتاب أن تل عَلهمْ كتابا ِن السَمَاءٍ» نزلت في أحبار اليهود قالوا: إن كنت صادقاً فاتتنا 
بكتاب من السماء ء جملة كما أنى به موسى عليه السلام؛ وقيل: : كتاباً محرراً بخط سماوي على ألواح كما 
كانت التوراة» أو كتاباً نعاينه حين ينزل» أو كتابا إلينا بأعياننا بأناك رسول الله . طقَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ 
ذلك جواب شرط مقدر أ ي: إن استكبرت ما سألوه منك فقد سألوا موسى عليه السلام أكبر منه» وهذا 
السؤال وإن كان من آبائهم اا لأنهم كانوا آخذين بمذهبهم تابعين لهديهم. والمعنى إن 3 راسخ 
في ذلك N,‏ 0 وخيالاتهم . لفَقَانُوا ارا الله جَهِرَة4 عياناً أي أرناه نره 
جهرة» أو مجاهرين معاينين له. انهم عِقَةُ4 نار جاءت من قبل السماء فأهلكتهم . لبِظُلْمِهِمْ4 بسبب 


ظلمهم وهو تعنتهم وسۆالهم» SS e‏ الرؤية 
مطلقاً. د م انَحَذُوا المِجْلٌ مِن بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمُ البَتناتُ4 هذه الجناية الثائية التي اقترفها أيضا أوائلهمء والبينات» 
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e E LS‏ ا ا 


ورقعتا وهم هم الطورٌ 
ًا علطا 4 


ونا وهم الود باهم بسب ميثاقهم ليقبلره . اوتا لَهُمْ ادخُلُوا البَابَ سُجداً» على لسان 
موسى والطور مطل عليهم. دِرَكُلنَا لَهُمْ لا تَمْدُوا في السّبْتِ» على لسان داود عليه الصلاة والسلام» ويحتمل 
أن يراد على لسان موسى حين طلل الجبل عليهم» مك امو او ا ا 
زمن داود عليه الصلاة والسلام» وقرأ ورش عن نافع «لا تعدّوا» على أ ن أصله لا تتعدوا فأدغمت التاء في 
الدالء وقرأ قالون بإخفاء حركة العين وتشديد الدال والنص عنه بالإسكان. طِوَأَحَذْنَا مِنْهُمْ ميقاقاً قُلِيظاً# على 
ذلك وهو قولهم سمعنا وأطعنا. 


رج 


بميتقهم 4 فلن 4 دلوا ات دا وقلنا م 9 دوا ف السب وَأَمْذنا ie‏ 


مساوم 


یا شیہم يكتيز و نهم باکت لل دكن الزية بكر حَنْ وولھتر كوبا لم بل يح آله 
َا كُفَرِهِم كلا يُوْمِنُونَ إا فيلا ¢9 

فما نَقَضِهمْ مِينَاقَهُمْ 4 أي فخالفوا ونقضوا ففعلنا بهم ما فعلنا بنقضهم» وما مزيدة للتأكيد والباء متعلقة 
بالفعل المحذوف» ويجوز أن تتعلق بحرمنا عليهم طيبات فيكون التحريم بسبب النقض» وما عطف عليه إلى 
قوله فبظلم لا بما دل عليه قوله: #بل طبع الله عليها) مثل لا يؤمنون لأنه رد لقولهم قلوبنا غلف فيكون من 
صلة وقولهم المعطوف على المجرور فلا يعمل في جاره. ا بالقرآن أو يما جاء في 
كتابهم . لوَكَلهم الأنبياة بِمهرٍ حَقْ وَقَولِهِمْ وبا عُلْ» أوعية للعلوم» أو في أكنة مما تدعونا إليه. بل طب 
لله عَلَيِهَا بكَفْرهِمْ4 فجعلها محجوبة عن العلم» > أو خذلها ومنعها التوفيق للتدبر في الآيات والتذكر في 
المواعظ . ؤثَلاً يمون إلا ليلا منهم كعبد الله ب بن سلام» أو إيماناً قليلاً إذ لا عبرة به لنقصانة. 


#ويكفرهم وله عل ریہ تا عَظِيجَا ©4 
لوَيِكْفْرِهِمْ4 بعيسى عليه الصلاة والسلام» وهو معطوف على بكفرهم لأنه من أسباب الطبع » أو على 
قوله: ا SEE‏ ل ا 


الكفر إيذانا کر کفرهم› فإنهم کفروا بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد عليهم الصلاة والسلام. طوَقَوْلِهِمْ عَلى 
مَرْيَمْ بُهتانا عَظِيما# يعني نسبتها إلى الزنا. 


9 
ع 


ام ىم ااا ی سے ار ل 9 ر ت رس 40 م ر ع ر مو سس 

وقَوْلِهم إت فلا المسِيحَ عیس ابن عم رَسُولَ و وما مله وما صلبُوه ولكن سيه لم وَإِنَّ ألْذِينَ 

کے و ر AF‏ ع 0 ےر ر مثو E‏ ص 4 

اختلفوا فيه فی سَكِ E E‏ اناع لظن وما كلوه يقينا لا بل رَهَمَهُ اه له ان أله 
عير عي )4 


ا ا أي بزعمه ويحتمل أنهم قالوه استهزاء» ونظيره أن 
رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون وأن يكون استئنافا من الله سبحانه وتعالى بمدحه» أو وضعاً للذكر الحسن 
مكان ذكرهم القبيح . وما قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكنْ شبّة لهم روي (أن رهطاً من اليهود سبوه وأمه فدعا عليهم 
فمسخهم الله تعالى قردة وخنازير» فاجتمعت اليهود على قتله فأخبره الله تعالى بأنه يرفعه إلى السماءء فقال 
لأصحابه: أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فيقتل ويصلب ويدخل الجنةء فقام رجل منهم فألقى الله عليه . 


فا الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 
شبهه فقتل وصلب. وقيل (كان رجلاً ينافقه فخرج ليدل عليه» فألقى الله عليه شبهه فأخذ وصلب وقتل) 
وقيل: : (دخل طيطانوس اليهودي بیتاً كان هو فيه فلم يجده» وألقى الله عليه شبهه فلما خرج ظن أنه عيسى 
فأخذ وصلب. وأمثال ذلك من الخوارق التي لا تستبعد في زمان النبوة» وإنما ذمهم الله سبحانه وتعالى بما 
دل عليه الكلام من جراءتهم على الله سبحانه وتعالى» Ean‏ لحري ast‏ الباهرة . وتبجحهم 
به لا بقولهم هذا على حسب حسبانهم» و #شبه) مسند إلى الجار والمجرور كأنه قيل ولكن a‏ 
بين عيسى والمقتول أو في الأمر على قول من قال: لم يقتل أحد ولكن أرجف بقتله فشاع بين الناس» أو إلى 

ضمير المقتول لدلالة إنا قتلنا على أن ثم قُتيلاً. لوَِنْ الَذِينَ احمَلَفُوا فيه في شان عيسى عليه الصلاة 
والسلام» فإنه لما وقعت تلك الواقعة اختلف الئاس فقال بعض اليهود: إنه كان كاذباً فقتلناه حقاء وتردد 
آخرون فقال بعضهم: إن كان هذا عيسى فأين صاحبناء وقال بعضهم: الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبناء 
وقال من سمع منه أن الله سبحانه وتعالى يرفعني إلى السماء: أنه رفع إلى السماء. وقال قوم: صلب الناسوت 
وصعد اللاهوت. «لَفِي شك ينه لفي ترد والشك كما يطلق على ما لا يترجح SRS‏ 
مطلق الترددء وعلى ما يقابل العلم ولذلك أكده بقوله: لما لَهُمْ به من عِلْم إلا اناع الظنٍ» استثناء منقطع أي 
لكنهم يتبعون الظنء ويجوز أن يفسر الشك بالجهل والعلم بالاعتقاد الذي تسكن إليه 1 جزماً كان أو غيره 
فيتصل الاستثناء. وما قَتَلُوهُ يمينا قتلاً يقيناً كما زعموه ه بقولهم إإنا قتلنا المسيح€. أو متيقنين. وقيل معناه 
ما علموه 00 الامو 

كع م امه 

ابل رَفْعَهُ الله إِلَيِهِ4 رد وإنكار لقعله وإثبات لرفعه. ظوَكَانَ الله عَزِيرَاً4 لا يغلب على ما يريده. 
«حَكيماً» فيما دبره لعيسى عليه الصلاة والسلام . 

4) الكتب إلا لوم پو بل موتو ووم الِْبدَة کون عم دا‎ RES 

لوَإِنَ مِنْ أَْلٍ الكتّاب إلا لَيُومِكَنَ به قَبْلَ مَوْتِهِ4 أي وما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمئن به» فقوله 
لۇ يده ية ق وف صفة لأحد ويعود إليه الضمير الثاني» ا الصلاة والسلام. 
والمعنى ما من اليهود والنصارى أحد إلا ليؤمنن بآن عيسى عبد الله ورسوله قبل أ ن يموت ولو حين أن تزهق 
روحه ولا ينفعه إيمانه ويؤيد ذلك أنه قرىء. . ”إلا ليؤمئن به قبل موتهم» , بضم النون لأن ام 
الجمع» وهذا كالوعيد لهم والتحريض على معاجلة الإيمان به قبل أن عام إليه ولم e‏ يمانهم. وقيل 
الضميران لعيسى عليه أفضل الصلاة والسلام» ا أنه إذا نزل من السماء آمن به أهل الملل جميعاً. 
روي: أنه عليه الصلاة والسلام ينزل من السماء حين يخرج الدجال فيهلكه ولا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا 
يؤمن بهء حتى تكون الملة واحدة وهي ملة الإسلام» وتقع E‏ الأسود مع الإبلء والنمور مع 
البقرء والذئاب مع الغنمء وتلعب الصبيان بالحيات. ويلبث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه 
المسلمون ويدفنونهء طوَيَوْمْ القِيَامَةِ : يَكُونُ عَلَهِمْ شَهيداً4 فيشهد على اليهود بالتكذيب وعلى النصارى بأنهم 
دعوه ابن الله . 


2 
6 


0 ا E‏ 
لبأ وقد موا عَنْهُ وهم آمو الاس بالطل وَأعَمَدَنا لکت م عد آي © 
لتَبِظلم مِنَ الّذِينَ ادوا أي فبأي ظلم منهم. طحَرّمْئا عَلَيهِمْ طَيْباتِ أُجِلْتْ 0 يعني ما ذكره في 


5 سورة النساء/ الآيات: ١56 ١57‏ ۱۰۹ 
. قوله وعلى الذين هادوا حرمنا. 9وَبِصَدهِمْ عَنْ سَبِيلٍ الله كثيرآ) ناسا كثيراً أو صداً كثيراً. 
هد تركس الربا eS‏ وفيه ه دليل على دلالة النهي 


لکن لسر في ألو امنود بثو 1 أل يك ما أل ين يك قري الصلزة 
َالْمُؤوَ الكَكرةَ وَاوْمِنونَ بان وَاليوْر الك أُوْلتَكَ سود تی كينا عيذ )4 

«لكن الرَاسِحُونَ في العِلم كعبد الله بن ا وأصحابه. «وَالْمُؤْمِنُونَ © أي منهم أو من 
المهاجرين والأنصار. 9يُؤْمِئُونَ بِمَا آنزل إِلِيك وَمَا أل مِنْ قَبْلِك» خبر المبتدأ #وَالمُقِيمِينَ الصَّلاة نصب 
على المدح إن جعل يؤمنون الخ لأولتك: أو لف على ما أنزل إليك والمراد بهم الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أي : يؤمنون بالكتب والأنبياء. وقرىء بالرفع عطفاً على «الراسخون) أو على الضمير في #يؤمنون» أو 
على أنه مبتدأ والخبر «أولئك سنؤتيهم»#. طوَالْمُؤْنُونَ الرّكَاة4 رفعه لأحد الأوجه المذكورة. طوَالمُؤْمِنُونَ بالله 
وَالْيَوْم الآخرة قدم عليه الإيمان بالأنبياء والكتب وما يصدقه من اتباع الشرائع لأنه المقصود بالآية. «أولئِك 
سَنُؤْتِهِمْ أجراً عظيماً» على جمعهم بين الويمان الصحيح والعمل الصالح وقرأ حمرة #إسيؤتيهم 4 بالياء . 


1 إَِّ ا کک 4 0 لک وچ 2 من بعلو ry‏ 31 هيم وَإِسَمَعِيلَ 
و ر ع ب و2 A E7‏ ل ير 


وَإِسْحَقٌ وَيَعَفُوب وَالْأُسْبَاط وعیسی وَأَيْوْب ویوش وترون وسین وءَاتَينَا داويد رور ©> 


i$‏ ا إليك كما أَوْحَيْنًا إلى وح وَالئْبيِينَ مِنْ بَعْدِوِ© جواب لأهل الكتاب عن اقتراحهم أن ينزل 
عليهم كتاباً من السماء» واحتجاج عليهم بأ أمره في الوحي كسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لوَأَوْحَيْنَا 
إِلَى إِبْرَامِيمَ وإسْمَاعِيلَ وَإِسْحْقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطٍِ وق وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسُلَيِمَانَ4 خصهم بالذكر مع 
اشتمال النبيين عليهم يها لهمء > فإن إبراهيم أو أولي العزم منهم و عیسی آخرهم» واا أشرف الأنبياء 
ومشاهيرهم. «وَآنَينا داو رَبُوراً© وقرأ حمزة #رُبُوراً» بالضم وهو جمع زبر. بمعنى مزبور. 


رر م 4 SS‏ للك ص َل ورس لم ا 4 علا 20 0 موس تحكيليما 9 
رسک یری مدر لتک یکن لای عل EET‏ عير كبك 9 


ورسلا نصب بمضمر دل عليه أوحينا إليك كأرسلنا أو فسره : ٠‏ ئذ قصضتاهم غلك بن قبز) أي 
من قبل هذه السورة أو اليوم. وَرْسْلاً لَمْ نَقْصْصْهُمْ عَلَنِكَ وَكَلّمَ الله مُوسَى تَكْلِيماً4 وهو منتهى مراتب الوحي 
خص به موسى من بينهم» وقد فضل الله محمداً عة بأن أعطاه مثل ما أعطى كل واحد منهم. 

رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ 8 نصب على المدح أو بإضمار أرسلناء أو على الحال ويكون رسلا موطباً لما 
بعده كقولك مررت بزيد رجلاً صالحاً . (إكلا يَكُونَ لئاس عَلَى اله حَُجّةٌ بَعْدَ الرْسْلِ4 فيقولوا لولا أرسلت إلينا 
رسولاً فينبهنا ويعلمنا ما لم نكن نعلم» وفيه تنبيه على أن بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الناس 
ضرورة لقصور الكل عن إدراك جزيئات المصالح والأكثر عن إدراك كلياتهاء واللام متعلقة بأرسلنا أو بقوله 
«ميشرين ومنذرين 24 و طحجة» اسم كان وخبره #للناس* أو #على الله والآخر حالء ولا يجوز تعلقه 
بحجة لأنه مصدر وبعد ظرف لها أو صفة. 9وَكَانَ الله عَزِيرَاً© لا يغلب فيما يريد. #حَكيماً» فيما دبر من 
أمر النبوة وخص كل نبي بنوع من الوحي والإعجاز. 


۱11۰ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


کک لله تہ يمآ ار إتت انرام بوني والتكيكة ھدود گی يلل ہیک @4 

لجن الله يَشْهَدُ استدراك عن مقهوم ما قبله فكأنه لما تعنتوا عليه بسؤال كتاب ينزل عليهم من السماءء 
واحتج عليهم بقوله #إنا أوحينا إليك» قال: إنهم لا يشهدون ولكن الله يشهدء أو أنهم أنكروه ولكن الله يثبته 
ويقرره. . «بمًا أَنرَلَ إِلَيكَ4 من القرآن المعجز الدال على نبوتك. روي أنه لما نزل إنا أوحينا إليك قالوا ما 
نشهد لك فنزلت. أله بملْمه4 أنزله ملتيساً بعلمه الخاص به» وهو العلم بتأليفه على نظم يعجز عنه كل 
بليغء أو بحال من يستعد للنبوة ويستأهل نزول الكتاب عليه أو بعلمه الذي يحتاج إليه الناس في معاشهم 
ومعادهم ٠‏ قالجار والمجرور على الأولين حال من الفاعل وعلى الثالث حال من المفعولء والجملة كالتفسير 
لما قبلها لوَالمَلابِكَةٌ يَشْهَدُونَ4 أيضاً بنبوتك. وفيه تنبيه على أنهم يودون أن يعلموا صحة دعوى النبوة على 
وجه يستغني عن النظر والتأمل» وهذا النوع من خواص الملك ولا سبيل للإنسان إلى العلم بأمثال ذلك سوى 
الفكر والنظرء فلو أتى هؤلاء بالنظر الصحيح لعرفوا نبوتك وشهدوا بها كما عرفت الملائكة وشهدوا. #وَكفَى 
بالله شهيداً4 أي وكفى بما أقام من الحجج على صحة نبوتك عن الاستشهاد بغيره. 


الین كفروا وصدوا عن سيل ای کد سلوا ل ب بیدا © إن ل كرا وَعَللَمُوا ل 


عي له رکا دیمح طريدًا 2) إلا عر جگ دين فا ب وکن ذلك ڪل آله سيا 
2 


إن الَذِينَ قروا وَصَدُوا عَنْ سيل الله ذ ضَلُوا ضَلالا ميد لأنهم جمعوا ب بين الضلال والإضلال ولأن 
المضل يكون أغرق في الضلال وأبعد من الانقلاع عنه. 
دإِنَّ الْذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُواك محمداً عليه الصلاة والسلام بإنكار نبوته» أو الناس بصدهم عما فيه 
e‏ وخلاصهم أو بأعم من ذلك. والآية تدل على أن الكفار مخاطبون بالفروع إذ المراد بهم الجامعون 
بين الكفر والظلم. لم يكن الله لِيغْفِرَ لَهُمْ وَلا ِيهْدِيهُمْ طريقاً» . 
ورڈ طَرِيق جَهَنَمَ خَالِدِينَ فيها أبدا4 لجري حكمه السابق ووعده ال عن أن من مات على كقره 
فهو خالد في النار وخالدين حال مقدرة. «وَكانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيراً4 لا يصعب عليه ولا يستعظمه. 


اا الاس مد ایک ا E‏ ر کہ ایوا یا لک رن تک بن يِه ما فى 
سوت وَالْارضٍ کہ اہ عل کیا (7©) 

دل ا نام مر النبوة وبين الطريق الموصل إلى العلم 
بها ووعيد من أنكرهاء خاطب الناس عامة بالدعوة وإلزام es‏ والوعيد على الرد. #فآمِئُوا 
خيراً لَكُمْ4 أي إيماناً خيراً لكم أو ائتوا أمراً خيراً لكم مما أنتم عليه. وقيل تقديره يكن الإيمان خيراً لكم 
ومنعه البصريون ا لا يتن افر ا امن ولاه يدي إلى يدف ا اه #وَإِن 
َعْفْرُوا فَِنّلله مَا في السّمَواتِ وَالأَرَض» يعني وإن تكفروا فهو غني عنكم لا يتضرر بكفركم كما لا ينتفع 
بإيمانكم» ونبه على غناه بقوله: #لله ما في السموات والأرض» وهو يعم ما اشتملتا عليه وما تركبتا منه. 
وَكانَ الله عَليما) بأحوالهم. #حكيما» فيما دبر لهم. 

ونان N‏ تقولا عل ال إلا الى نما أَلْمَسِيحٌ یس أبن 


رچ رم ےش ر ا مير ررر 


2 
4 0 تورم رور ر رق ب 2 rd‏ 2-1 :0 
r,‏ کت ۾ وكلمته: لقلها إك ر ورو هله فعاموا الله ا و تقولا ژلثه أنتهوأ ور 
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3 2 7 ا 2 د سے و ت دي 4 د عر صر ا الا - 2 
اڪ نما اه إل وید سبحكة: أن کوت لم ولد لم ما فى السَمَوتٍ وما فى الْأرضٍ وَكَفن به 
ER‏ 
وحكيلا 4O‏ 


(ِيَا أَهْلّ الكتاب لآ تَغْلُوا ذ في ديبكم» الخطاب للفريقين» غلت اليهود في حط عيسى عليه الصلاة 
والسلام حتى رموه بأنه ولد عن ر ارده والنصارى في رفعه حتى اتخذوه إلهاً. وقيل الخطاب للنصارى 
خاصة فإنه أوفق لقوله : ولا َقُولُوا عَلَى الله إلا الى يعني تنزيهه عن الصاحبة والولد. «إِنَّمَا المَسِيحُ عِيسَى 
ابن مریم م رَسُولُ الله وَكَلِمَيْهُ اماما إلى مَرْيَمَ4 أوصلها إليها وحصلها فيها. وروح نة وذو روح صدر منه لا 
بتوسط ما يجري مجرى الأصل والمادة له» وقيل سمي روحاً لأنه كان بحيي الأموات أو القلوب ظقَامِنُوا بالل 
وَرُسُلِهِ وَلآ تَقُولُوا اّ4 أي الآلهة ثلاثة الله والمسيح ومريم» ويشهد عليه قوله تعالى: «أأنت قلت للناس 
اتخذوني وأمي إلهين من دون الله» أو الله ثلاثة إن صح أنهم يقولون الله ثلاثة أقانيم الأب والابن وروح 
القدس» ويريدون بالأب الذات» وبالابن العلمء وبروح القدس الحياة. طانْتَهُوا4 عن التثليث. وه 
نصبه كما سبق. دِإِنْمَا الله إِلَهُ وَاجِدٌ)» أي واحد بالذات لا تعدد فيه بوجه ما. طسُبْحَانَهُ أن يكون لَهُ ولدٌ» أي 
أسبحه تسبيحاً من أن يكون له ولدء فإنه يكون لمن يعادله مثل» ويتطرق إليه فناء. ولا فى اترات ون 
في الأزض) ملكاً وخلقاً لا يماثله شيء من ذلك فيتخذه ولداً گی بالله وکیلا) تنبيه على غناه عن الولد 
فإن الحاجة إليه ليكون وكيلا لأبيه والله سبحانه وتعالى قائم بحفظ الأشياء كاف في ذلك مستغن عمن يخلقه 


أو يعينه . 


لن ينتكت اسيع ل خم 2 ولا الک الود ومن کی عن اف 
رَڪ ميم اله حِيمًا 407 


للَنْ يَسْتتكفٌ المَسِيحُ4 لن يأنف» من نكفت الدمع إذا نحيته بأصبعك كيلا يرى أثره عليك. أن يَكُونَ 
عَبْداً لله من أن يكون عبداً له فإن عبوديته شرف يتباهى به» وإنما المذلة والاستنكاف في عبودية غيره. روي 
(أن وفد نجران قالوا لرسول الله يي : لم تعيب صاحبنا؟ قال رسول الله يل : ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى 
عليه السلام» قال عليه السلام: وأي شيء أقول. قالوا: تقول إنه عبد الله ورسوله» قال إنه ليس بعار أن 
يكون عبد الله» قالوا: بلى) فنزلت ولا المَلآبِكَةٌ المُمَرَبُونَ4 عطف على المسيح أي ولا يستنكف الملائكة 
المقربون أن يكونوا عبيداً لله. واحتج به من زعم فضل الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقال 
مساقه لرد قول النصارى في رفع المسيح عن مقام العبودية وذلك يقتضي أن يكون المعطوف أعلى درجة من 
المعطوف عليه حتى يكون عدم استنكافهم كالدليل على عدم استنكافه. وجوابه أن الآية للرد على عبدة 
المسيح والملائكة فلا يتجه ذلك وإن سلم اختصاصها بالنصارى فلعله أراد بالعطف المبالغة باعتبار التكثير دون 
التكبير كقولك: أصبح الأمير لا يخالفه رئيس ولا مرؤوس» وإن أراد به التكبير RS‏ 
الملائكة وعم الكرويون الاين هو حول الغرض 4 اوسن أعلن متهم ر ن الخاد امي على المسيح من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام وذلك لا يستلزم فضل أحد الجنسين على الآخر مطلقاً والنزاع فيه لوَمَنْ يَسْتَذكف عَنْ 
عِبَادتَهِ وَيَسْتَكْبز» ومن يرتفع عنهاء والاستكبار دون الاستنكاف ولذلك عطف عليه وإنما يستعمل من حيث لا 
استحقاق بخلاف التكبر فإنه قد يكون بالاستحقاق. لَِسَيَخْشْرُهُمْ إِلَيهِ جمِيعاً4 فيجازيهم . 

و ایت امنا وكيا 00 ويه اررقم و 
استکفوا واستکروا مَيْعَدْبُهُمْ عَدَابًا اليما ولا عدون لهم من دون أله ولا ولا تر ©4 . 


ر 


۲۴ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 

أا الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ فَيوفْيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِن فَضله وَأئا الذِينَ اسْتَدكَفُوا وَأسْتكْبَُوا 
َيعَدَبُهُمْ عَذَاباً أليماً وَل يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُون الله وَلِياً ولا نَصِيراً» تفصيل للمجازاة العامة المدلول عليها من 
فحوى الكلام» وكأنه قال فسيحشرهم إليه جميعاً يوم يحشر العباد للمجازاة» أو لمجازاتهم فإن إثابة مقابليهم 


والإحسان إليهم تعذيب لهم بالغم والحسرة. 
«يأا الاس مد جام بھی ين ریک وارلا یک ورا سیکا لدت ءَامَنُوا باه 


ررم سودي مور ر 


واا ى تاه ق ر اة ودم إل رطا سینا 9 

يا ئها الئاس قَدْ جَاءَكُمْ بُرْمَانٌ م يق ا ا ع لرن یرت بق 
القرآن» أي قد جاءكم دلائل العقل وشواهد النقل ولم يبق لكم عذر ولا علة» وقيل: البرهان الدين أو رسول 
الله يه أو القرآن . 

طقََمًا الّذِينَ آمَُوا بالله وَاعْتَصَمُوا به فُسَيِدْخِْلُهُمْ في رَحْمَةٍ مِنة) في ثواب قدره بإزاء إيمانه وعمله رحمة 
منه لا قضاء لحق واجب وَفْضْلٍ» إحسان زائد عليه طويَهْدِيهِمْ إليه) إلى الله سبحانه وتعالى. وقيل إلى 
الموعود. «صِرَاطاً مُسْتَقِيماً4 هو الإسلام والطاعة في الدنياء وطريق الجنة في الآخرة. هيَسْتَفُْونَك» 1 
الكلالة حذفت لدلالة الجواب عليه. روي (أن جابر بن عبد الله كان مريضاً فعاده رسول الله كله فقال: 
كلالة 0 فنزلت وهي آخر ما نزل من الأحكام . 

شوک مل لله بتڪم فى لكلل إن کا كك نس کے و وہ أت ها يضف ما ول 

20 نآ 4 يل ذا بل عن ا كما اطق ا ا تي 136 بر را وضآء 
يلدع نل حط مدي بین اه كم أن تضلوا واه يكل عي علي 407 . 

يفوك قل الله يُفْتِيكُمْ في الكلالّة# سبق تفسيرها في أول السورة. «إن مرو هلك ليس لَهُ لَه وَلَد وَلَهُ 
شت قله ضف تا ت ادع مر بتع يد الظاهرء وليس له ولد صفة له أو حال من المستكن في 

هلك والواو فى #وله» يحتمل الحال والعطف والمراد بالأخت الأخت من الأبوين أو الأب لأنه جعل 
0 الأم لا يكون عصبةء والولد على ظاهره فإن الأخت وإن ET‏ ال 
. غير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لي 9وَهُوَ يَرِنُهَاك أي والمرء يرث أخته إن كان 
الأمر بالعكس. إن لَمْ يكن لها وَلَدْ4 ذكراً كان أو أزه شن إن رید رتا برت ميم جميع مالهاء وإلا فالمراد به 
الذكر إذ البنت لا تحجب الأخء والآية كما لم تدل على سقوط الإخوة بغير الولد لم تدل على عدم سقوطهم 
به وقد دلت السنة على أنهم لا يرئون مع الأب وكذا مفهوم قوله: «قل الله يفتيكم في الكلالة) إن فسرت 
بالميت. إن كَانَتَا انين ن¿ فَلَهُمَا الان مما ترك الضمير لمن يرث بالأخوة وتثنيته محمولة على المعنى» 
وفائدة الإخبار عنه باثنتين” التنبيه على 0 باعتبار العدد دون الصغر والكبر وغيرهما. لوَإِنْ كانوا إخوة 
رجالا وَِسَاء فَللذَكَرٍ مِْل حَظ الأنقيين4 أ صله وإن كانوا إخوة وأخوات فغلب المذكر. بين الله لَكُمْ أَنْ 
تَضِلُوا4 أي يبين الله لكم ضلالكم الذي من شأنكم إذا خليتم وطباعكم لتحترزوا عنه وتتحروا خلافهء أو يبين 
لكم الحق والصواب كراهة أن تضلوا: وقيل لئلا تضلوا فحذف لا وهو قول الكوفيين. دوَالله ڪل شَيْءٍ 
عَلِيمُ4 فهو عالم بمصالح العباد في المحيا والممات. عن النبي كَلهِ: «من قرأ سورة النساء فكأنما تصدق على 
كل مؤمن ومؤمنة» وورث ميراثاً وأعطي من الأجر كمن اشترى محرراء وبرىء من الشرك وكان في مشيئة الله 
تعالى من الذين يتجاوز عنهم». 


ه ‏ سورة المائدة/ الآبتان: ١‏ و ۲ م١١‏ 


مدنية وآيها مائة معشرون آية 


2 ا ا 1 
تنم ام الو اید 
عقت مل A ar‏ 0 ع 0 
لاما لدت عَامَنُوَا أدْقوا بالعقود أ 
25 39 9 0-3 ر س 02 ج 
وام حزم إنّ لله کم ما يريد 4 . 
ليا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْقُوا بِالعُقُودِ4 الوفاء هو القيام بمقتضى العهد وكذلك الإيفاء والعقد العهد الموثق 
قال الحطيئة : 


ر ڪڪ 


2 HEE e. HE 


قُوْمإِذَا عَمَدُواعَفْداًلِجَارِهممْ ‏ شَدُوا الهِئَاجَ وَشَدُوا قَوْقَهُ الكَرَبا 
وأصله الجمع بين الشيئين بحيث يعسر الانفصال» ولعل المراد بالعقود ما يعم العقود التي عقدها الله 
سبحانه وتعالى على عباده وألزمها إياهم من.التكاليف». وما يعقدون بينهم من عقود الأمانات والمعاملات 
ونحوها مما يجب الوفاء به» أو يحسن إن حملنا الأمر على المشترك بين الوجوب والندب. لأَجِلْتْ لَكُمْ 
تَهِيمةٌ الأنْعَام» تفصيل للعقود. والبهيمة كل حي لا يميز. وقيل كل ذات أربع» وإضافتها إلى الأنعام للبيان 
كقولك: ثوب خزء ومعناه البهيمة من الأنعام. وهي الأزواج الثمانية وألحق بها الظباء ويقر الوحش. وقيل 
هما المراد بالبهيمة ونحوهما مما يمائل الأنعام في الاجترار وعدم الأنياب» وإضافتها إلى الأنعام لملابسة 
الشبه. «إلآ مَا يُثْلَى عَلَيِكُمْ4 إلا محرم ما يتلى عليكم كقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة» أو إلا ما يتلى 
عليكم تحريمه. #غير مُجلي الصيد» حال من الضمير في #لكم» وقيل من واو #أوفوا» وقيل استثناء وفيه 
تعسف و الصيد» يحتمل المصدر والمفعول. طوأنْتُمْ خُرْمٌ4 حال مما استكن في #محلي4. وال «إحرم» 
جمع حرام وهو المحرم. إن الله يَحْكُمْ ما يُرِيدُ4 من تحليل أو تحريم. 
یا الین ءامنا کا ينا سی اہ ولا لتب لرام ولا المذَى ولا التلتهد ,له عي ليت 


3 


0 لفن 
3 
ارس ایوا ر 7دک 5 کر 2 ص ا کے مر e‏ ا رر ب ع اسم 
لرام fey‏ فضلا من رهم وَرصَونًاً ودا لل فاصطادوا ولا رمتكم سان َو أن صدوڪمَ عَنِ 
ذم ھر 7 9 بے س سے سے ا سرس 2 را »ر سے ر سرس يطلل صل عرس 2 بع ما ص Ltd‏ 
المسجد ارايم أن عدوا وتَماويأ عل 1 والَقَوىٰ ولا اوا عل ألوثر والمذوان FEF‏ الله إن أله 


ر ع 5-4 
5 | ا 0 


ليا أَبْهَا الْذِينَ منوا لآ نُجِلُوا شَعَائِرَ الله يعني مناسك الحج» جمع شعيرة وهي اسم ما أشعر أي جعل 
شعاراً سمى به أعمال الحج ومواقفه لأنها علامات الحج وأعلام النسك. وقيل دين الله لقوله سبحانه وتعالى: 
#ومن يعظم شعائر اله أي دينه. وقيل فرائضه التي حدها لعباده. ولا الشَهْرَ الْحَرَامَ» بالقتال فيه أو 
بالنسيء. ولا الهَذيَ4 ما أهدي إلى الكعبة» جمع هدية كجدي في جمع جدية السرح. ولا القلائد» أي 
ذوات القلائد من الهدي» وعطفها على الهدي للاختصاص فإنها أشرف الهديء أو القلائد أنفسها والنهي عن 
إحلالها مبالغة في النهي عن التعرض للهدي» ونظيره قوله تعالى: #ولا يبدين زينتهن4 . والقلائد جمع قلادة 


14 الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


وهي ما قلد به الهدي من نعل أو لحاء * شجر أو غيرهما ليعلم به أنه هدي فلا يتعرض له. «وّلا آمَيْنَ البَيتَ 
الحَرَامَ» قاصدين لزيارته. 9ِيَبْتَعُونَ نَضلاً مِنْ رَيْهِمْ وَرِضُوَاناً4 أن يثيبهم ويرضى عنهم» والجملة في موضع 
الحال من المستكن في آمين وليست صفة له» لأنه عامل والمختار أن اسم الفاعل الموصوف لا يعمل» 
وفائدته استنكار تعرض من هذا شأنه والتنبيه على المانع له. وقيل معناه يبتغون من الله رزقاً بالتجارة ورضواناً 
بزعمهم إذ روي أن الآية نزلت عام القضية في حجاج اليمامة لما هم المسلمون أن يتعرضوا لهم بسبب أنه 
كان فيهم الحطيم بن شريح بن ضبيعة» وكان قد استاق سرح المدينة وعلى هذا فالآية منسوخة. وقرىء 
«تبتغون» على خطاب المؤمنين لوَإِذًا حَلَلتُمْ فَاضْطَادُوا إذن في الاصطياد بعد زوال الإحرام ولا يلزم من إرادة 
الإباحة ههنا من الأمر دلالة الأمر الآتي بعد الحظر على الإباحة مطلقاً. وقرىء بكسر الفاء على إلقاء حركة 
همزة الوصل عليها وهو ضعيف جداً. وقرىء «أحللتم» يقال حل المحرم وأحل #وَلاً يَجْرِمَدكُمْ4 لا يحملتكم 
أو لا يكسبنكم. «شتآن قَوْم4 شدة بغضهم وعداوتهم وهو مصدر أضيف إلى المفعول أو الفاعل. وقرأ ابن 
عامر ا ا ا ا ا امي بغيض 
قوم وفعلان في النعت أكثر كعطشان وسكران. «أن صَدُوَكُمْ عَنِ المَشجد الحَرَامٍ» لأن صدوكم عنه عام 
الحديبية . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر الهمزة على أنه شرط معترض أغنى عن جوابه لا يجرمنكم. أن 
تَعْتَدُواك بالانتقام» وهو ثاني مفعولي يجرمنكم فإنه يعدى إلى واحد وإلى اثنين ككسب. ومن قرأ 
«يجرمنكم4 بضم الياء جعله منقولاً من المتعدي إلى مفعول بالهمزة إلى مفعولين. طوَتَعَاوَنُوا عَلَى الب 
وَالتَقَوَى4 على العفو والإغضاء ومتابعة الأمر ومجانبة الهوى. «وَلاً نَعَاوتَوَا عَلَى الإثم وَالعُدْوَانِ4 للتشفي 
والانتقام . «وَتَقُوا الله إن الله شدِيدٌ د الْعِقّاب» فانتقامه أشد. 


رو ع ر رج سے SEA‏ و 


مت يکم ألْمِيته والدم وم انر وما أُهِلّ لمیر أله بد وَالْمْنْحَيقَةٌ والموقودة والمتردية 


رع هه 1 


ا کل اسبح ِل e‏ و ا ديع م عل الب وان سَتْفسِمُوأ ارك دیک سق ا 1 س 
َلَدَبنَ َة وا من ق وهم خسوا : ون ايوم أ ملت کک یتک ا 58 K‏ نعمت وَرَضِيت 1[ ام 
0 ان اخ ق ل لل ل في لي © . 


رم EAT TT‏ الروح من غير تذكية. «والدم) أي الدم 
ا لقوله تعالى: #أو دماً مسفوحاً» وكان أهل الجاهلية يصبونه في الأمعاء ويشوونها. ولحم الخِنزيرٍ 
وما هل عير الله ب4 أي رفع الصوت لغير الله به كقولهم: : باسم اللات والعزى عند ذبحه. #وَالْمْنْخَيِقَةُ4 أي 
التي ماتت بالخنق. #والموقودَة4 المضروبة بنحو خشبء أو حجر حتى تموت من وقذته إذا ضربته. 
#وَالمْتَرَدْبَةُ» التي تردت من علو أو في بثر فماتت. طوَالئْطِيِحَةُ4 التي نطحتها أخرى فماتت بالنطح والتاء فيها 
للنقل. لاوما َكل السَيعْ» وما أكل منه السبع فمات» وهو يدل على أن جوارح الصيد إذا أكلت مما اصطادته 
لم تحل . إلا ما دكي إلا ما أدركتم ذكاته وفيه حياة مستقرة من ذلك. وقيل الاستثناء ء مخصوص بما أكل 
السبع. والذكاة في الشرع لقطع الحلقوم والمريء بمحدد. لِوَمَا ذُخ عَلَى النُضْبٍِ» النصب واحد الأنصاب 
وهي أحجار كانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويعدون ذلك قربة. وقيل هي الأصنام وعلى بمعنى 
اللام أو على أصلها بتقدير وما ذبح مسمى على الأصنام . . وقيل هو جمع والواحد تضات. وان تَسَتَفسِمُوا 
بالأزلام» أ ي وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام» وذلك أنهم إذا قصدوا فعلاً ضربوا ثلاثة أقداح. مكتوب على 
أحدهاء أمرني ربي. وعلى الآخر: نهاني ربي. والثالك غفل» فإن خرج الأمر مضوا على ذلك وإن خرج 
الناهي تجنبوا عنه وإن خرج الغفل أجالوها ثانياًء فمعنى الاستقسام طلب معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم 
لهم بالأزلام. وقيل: هو استقسام الجزور بالأقداح على الأنصباء المعلومة وواحد الأزلام زلم كجمل وزلم 


ه ‏ سورة المائدة/ الآية: ٤‏ ۰ 11۵ 


كصرد . لِذَلِكُمْ فِسْقٌ» إشارة إلى الاستقسام» وكونه فسقاً لأنه دخول في علم الغيب وضلال 2 أن ذلك 
طريق إليه» وافتراء على الله سبحانه وتعالى إن أريد بربي الله» وجهالة وشرك إن أريد به الصنم أو الميسر 
المحرم أو إلى جارل ها خرم عليهم: اليم لم يرد به يوماً بعينه وإنما أراد الزمان الحاضر وما يتصل به من 
الأزمنة الآتية. وقيل أراد يوم نزولها وقد نزلت بعد عصر يوم وساي E‏ يئس الْذِينَ 
كَفْرُوا مِنْ ديبكم» أي من إبطاله ورجوعكم عنه بتحليل هذه الخبائث وغيرها أو من أن يغلبوكم عليه. ئلا 
رف 0 لوَاحْشَونِ» وأخلصوا الخشية لي. «الِيوم أكْمَلتُ لَكُم ديتكُم» اا 
والإظهار على الأديان كلهاء أو بالتنصيص على قواعد العقائد والتوقيف على أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد. 
«وأتمَمْتُ عَلَيِكُمْ نغمتي» بالهداية والتوفيق أو بإكمال الدين أو بفتح مكة وهدم منار الجاهلية . لوَرَضِيتُ لكم 
الإشلام دِينا» اخترته لكم ديناً من بين الأديان وهو الدين عند الله لا غير. ِفْمَنِ أضطرٌ4 متصل بذكر 
المحرمات وما بينهما اعتراض لما يوجب التجنب عنهاء وهو أن تناولها فسوق وحرمتها من جملة الدين 
الكامل والنعمة التامة والإسلام المرضي. والمعنى: فمن اضطر إلى تناول شيء من هذه المحرمات. #في 
مَخْمَصَةِ مجاعة ظغَيِرَ مُتَجَانِف لم4 غير مائل له ومنحرف إليه بأن يأكلها تلذذاً أو مجاوزاً حد الرخصة 
كقوله: غير باغ ولا عاد». ظفَإِنَ الله غَفُورٌ رَحِيمْ4 لا يؤاخذه بأكله. 


ا ل 36 ل ليل لک الت ونا علش يع مارح مك تلوق ما م اه 
عا مسین عم ودروا ات اله وفوا لَه إِنَّ أله سرع ان @. 


SS‏ أوقع على الجملة» وقد سبق الكلام في 
لماذا© وإنما قال لهم ولم يقل لنا على الحكاية» لأن #يسألونك4» بلفظ الغيبة وكلا الوجهين سائغ في أمثاله» 
والمسؤول ما أحل لهم من المطاعم كأنهم لما تلي عليهم ما حرم عليهم سألوا عما أحل لهم. فل أجل لَكُمْ 
الطَبَاتٌ4 ما لم تستخبثه الطباع السليمة ولم تنفر عنه ومن مفهومه حرم مستخبثات العرب» أو ما لم يدل نص 
ولا قياس على حرمته. وما عَلَمْتُمْ بن الجَوَارِح» عطف على «الطيبات» إن جعلت #ما» موصولة على 
تقدير وصيد ما علمتم» وجملة شرطية إن جعلت شرطاً وجوابها «فكلوا» و «الجوارح» كواسب الصيد على 
أهلها من سباع ذوات الأربع والطير طمُكَلَْبِينَ4 معلمين إياه الصيد» والمكلب مؤدب الجوارح ومضرٌ بها 
بالصيد. مشتق من الكلب» لأن التأديب يكون أكثر فيه وآثرء أو لأن كل سبع يسمى كلباً لقوله عليه الصلاة 
والسلام «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك» وانتصابه على الحال من علمتم وفائدتها المبالغة في التعليم. 
لتُعَلْمُونَهْنَ4 حال ثانية أو استثناف . يما عَلْمَكُمُ الله» من الحيل وطرق التأديب» فإن العلم بها إلهام من الله 
تعالى أو مكتسب بالعقل الذي هو منحة منه سبحانه وتعالى» أو مما علمكم الله أن تعلموه ه من اتباع الصيد 
ازال صاع وان بعر ر جر وتف ت يذعائه ويسك هة الد ولا اكل عت نكلو امه المسكن 
ا ل كرك وا القرا بو التادة الجدي موا ارو اك ار ا 
على نفسه». وإليه ذهب أكثر الفقهاء ء وقال بعضهم: لا يشترظ ذلك في سباع الطير لأن تأديبها إلى هذا الحد 
متعذر» rk‏ يشترط مطلقاً. «واذكروا اشم اله علي الضمير لما علمتم والمعنى: سموا عليه عند 
إرساله أو لما أمسكن بمعنى سموا عليه إذا أدركتم ذكاته. «وَاَنَقُوا الله) في محرماته. إن الله سَرِيعُ 
سیا ر 


ال ل ل الت ومام الي اوا الكتب جل لک ومام ڪل هي لصتت مي ليت 


ر ےر ل رم سر سے 0 ي 0 32 
لصتت من الي أونوأ الكتب من كبك إا اتبشموه جورهن ڪين عير مُسَفْحِينَ ولا متَّحِذِى 


: 


١‏ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 
ادان وَمَن يكر بالإيئن ققد حيط عملم وهو في الجر من كر ©4 . 


«اليَوم م أل عم الطياك وَطعام ألْذِينَ ونوا اكناب جل ل4 يتناول الذبائح وغيرهاء ويعم الذين أوتوا 
الكتاب اليهود والنصارى» واستثنى علي رضي الله تعالى عنه نصارى بني تغلب وقال: ليسوا على النصرانية» 
ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر. ولا يلحق بهم المجوس في ذلك وإن ألحقوا بهم في التقرير على الجزية 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم» لِوَطْعَامُكُمْ 
عد اك ا أن تطعموهم وتبيعوه منهم ولو حرم عليهم لم يجز ذلك. لوَالْمُخْصََاتٌ مِنَ الْمُوْمِئَاتِ4 
أي الحرائر أو العفائف» وتخصيصهن بعث على ما هو الأولى. لوَالْمُخْصََاتٌ من الْذِينَ أُونُوا الْكتَابَ مِن 
قَبلِكُمْ» وإن كن حربيات وقال ابن عباس لا تحل الحربيات . لدا تينو € هَن أَجْوْرَهْنْ4 مهورهن وتقييد الحل 
بإيتائها لتأكيد وجوبها والحث على ما هو الأولى. وقيل المراد بإيتائها التزامها لمُحَصِنينَ4 أعفاء بالنكاح . 
لغَيرَ مُسافِجِينَ4 غير مجاهرين بالزنا. ولا مُنَخَذِي آخدان) مسرين به» والخدن الصديق يقع على الذكر 
والأنثى. لوَمَنْ يَكْمُرْ بالإيمَانٍ فَقَدْ خبط عَمَلَهُ وَهْوَ في الآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ» يريد بالإيمان شرائع الإسلام 
وبالكفر إنكاره والامتناع عنه . 


لاا الررح ءَامَنْوَاْ دا فشر إل ألصّلَوةِ فاعيلوا وجوش وَأَيْدِيَكْمَ إلى الْمرافق وَأمَسَحُوأ 
بره وس کم راڪم إلى e‏ 
منک ن لفل أذ لمم الس کلم مدا ماه نیرا سيدا ليبا كأمسحُوا + هڪم و يديك َه 
م ردا کل کک بن سن کی 1 کک و و عب د 
کرت 469 . 


یا بها الْذِينَ آمَنُوا إا قُمْثُمْ إلى الصَّلاةِ» أي إذا أردتم القيام كقوله تعالى: طفَإِذًا قرأت القرآن فاستعذ 
بالله من الشيطان الرجيم» عبر عن إرادة الفعل المسبب عنها للإيجاز والتنبيه على أن من أراد العبادة ينبغي أن 
يبادر إليهاء بحيث لا ينفك الفعل عن الإرادة» أو إذا قصدتم الصلاة لأن التوجه إلى الشيء والقيام إليه قصد 
لهء وظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة وإن لم يكن مدنا والإجماع على خلافه لما 
روي ”أنه عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد يوم الفتح 6 الله تعالى 
عنه : NL E a‏ ا ا قمتم إلى الصلاة 
محدثين. وقيل الأمر فيه للندب. وقيل كان ذلك أول الأمر ثم نسخ هو ضعبك لقوله عليه د والسلام : 
«المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها». طفَاغْسِلُوا و جُومَكْ» أمروا الماء عليها ولا 
حاجة إلى الدلك خلافاً لمالك. <وَأَنِدِيَكُمْ إلى المَرَافِْقِ4 الجمهور على دخول المرفقين في المغسول ولذلك 
قيل: إلى بمعنى مع كقوله تعالى: «ويزدكم قوة إلى قوتكم» أو متعلقة بمحذوف تقديره: وأيديكم مضافة 
إلى المرافق» ولو كان كذلك لم يبق لمعنى التحديد ولا لذكره مزيد فائدةء لأن مطلق اليد يشتمل عليها. 
وقيل : : إلى تفيد الغاية مطلقاً وأما دخولها في الحكم أو خروجها منه فلا دلالة لها عليه واا يعلم شن ارج 
ولم يكن في الآية» وكانت الأيدي متناولة لها فحكم بدخولها احتياطاً. وقيل إلى من حيث أنها تفيد الغاية . 
تقتضي خروجها وإلا لم تكن غاية لقوله تعالى: «فنظرة إلى ميسرة) وقوله تعالى: لم أتموا الصيام إلى 
الليل) لكن لما لم تتميز الغاية ها هنا عن ذي الغاية وجب إدخالها احتياطاً. 9وَامْسَحُوا بِرُؤوسِكُمْ» الباء 
مزيدة. وقيل للتبعيض فإنه الفارق بين قولك مسحت المنديل وبالمنديل» ووجهه أن يقال إنها تدل على 
تضمين الفعل معنى الإلصاق فكأنه قيل: وألصقوا المسح برؤوسكم» وذلك لا يقتضي الاستيعاب بخلاف ما 
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لو قيل: وامسحوا رؤوسكم فإنه كقوله: «فاغسلوا وجوهكم» واختلف العلماء في قدر الواجب. فأوجب 
الشافعي رضي الله تعالى عنه: أقل ما يقع عليه الاسم أخذاً باليقين. وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: مسح 
ربع الرأمن: لأنه عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته وهو قريب من الربع. ومالك رضي الله تعالى عنه: 
مسح كله أخذاً بالاحتياط . َأرْجُلكُمْ إِلى الكَْبينِ4 نصبه نافع وابن ن عامر وحفص والكسائي ويعقوب عطفاً 
على وجوهكم وبؤيده: السنة الشائعة» وعمل الصحابة» وقول أكثر الأئمة» والتحديد» إذ المسح لم يحد. 
وجره الباقون على الجوار ونظيره كثير في القرآن والشعر كقوله تعالى: #عذاب يوم أليم) #وحور عين) 
بالجر في قراءة حمزة والكسائي» وقولهم جحر ضب خرب. وللنحاة باب في ذلك وفائدته التنبيه على أنه 
ينبغي أن يقتصد في صب الماء عليها ويغسل غسلاً يقرب من المسح» وفي الفصل بينه وبين أخويه إيماء على 
وجوب الترتيب. وقرىء بالرفع جلى «وأرجلكم' مغسولة . ون كلتم جُنْباً فَاطِهّرُوا4 فاغتسلوا. لون كنثم 
مرْضى أو عَلَى َر أو ججاء أحَدَ نكم ِن القائط أ متم السَاء فلمْ تجذوا ماء موا هيدا يا َاْسحُوا 
بوْجُوهِكُمْ وَأَنِدِيكُمْ مه سبق تفسيره» ولعل تكريره ليتصل الكلام في بيان أنواع الطهارة. ما يريد الله ْمَل 
عَلَيَكُمْ مِنْ حَرَج) أي ما يريد الأمر بالطهارة للصلاة أو الأمر بالتيمم تضييقًا عليكم. «وَلْكِنْ يُريد لِيَطْهْرَكُمْ 8 
لينظفكم» أو ليطهركم عن الذنوب فإن الوضوء تكفير للذنوب» أو ليطهركم بالتراب إذا 0 التطهير 
بالماء. فمفعول «يريد» في الموضعين محذوف واللام للعلة. وقيل مزيدة والمعنى: ما يريد الله أن يجعل 
عليكم من حرج حتى لا يرخص لكم في التيمم» ولكن يريد أن يطهركم وهو ضعيف لأن أن لا تقدر بعد 
المزيدة . وليم َة عَلَيكُمْ4 ليتم بشرعه ما هو مطهرة لأبدانكم ومكفرة ة لذنوبكم نعمته عليكم في الدين» 
أوليتم برخصه إنعامه عليكم بعزائمه. دلَعَلْكُمْ كرون نعمته. والآية مشتملة على سبعة أمور كلها مثنى : 
طهارتان أصل وبدل؛» والأصل اثئان مستوعب وغير مستوعب» وغير المستوعب باعتبار الفعل تمل رسع 
وباعتبار المحل محدود وغير محدودهء وأن آلتهما مائع وجامد» وموجبهما حدث أصغر وأكبر» وأن المبيح 
للعدول إلى البدل مرض أو سفرء وأن الموعود عليهما تطهير الذنوب وإتمام النعمة. 


«واتخزرا َة أله لنم وَرِكَمَهُ الى وَكتَكُم بده إ فلك يتنا انتا انشا للا إن لله 
لیم ِدَّاتِ أَلمٌّدُودٍ 42. 


لوَاذْكُرُوا نِهُمَة الله عَلَيَكُمْ4 بالإسلام لتذكركم المنعم وترغبكم في شكره. «وميكاقة الَّذِي وَالَقَكُمْ به إِذْ 
َع سَمِغئا وَأطَفنًا) يعني الميثاق الذي أخذه على على المسلمين حين بايعهم رسول الله يي على السمع والطاعة 
في العسر واليسرء والمنشط والمكره» أو ميثاقه ليلة العقبة أو بيعة الرضوان. طوَانّقُوا الله في إنساء نعمته 
ونقض ميثاقه. «إنَّ الله عَلِيمْ بذَاتِ الصّدُورٍ» أي بخفياتها فيجازيكم عليها فضلاً عن جليات أعمالكم. 


5 


$ ا ارہ منوا کک E‏ يرڪ سان وم عَم آلا َد 
اغدثرا و قرب يت راغا ا رك اه ع يما نمرت 4059 : 


ل عداه 
بعلى لتضمنه معنى الحمل» > والمعنى لا يحملنكم شدة بغضكم للمشركين على ترك العدل فيهم فتعتدوا عليهم 
بارتكاب ما لا يحل» كمثلة وقذف وقتل نساء وصبية ونقض عهد تشفياً مما في قلوبكم. ادوا هُوَ أَقْرَبُ 
لِلتفَوَى4 أي العدل أقرب للتقوى» صرح لهم بالأمر بالعدل وبين أنه بمكان من التقوى بعدما نهاهم عن الجور 
وبين أنه مقتضى الهوى» وإذا كان هذا للعدل مع الكفار فما ظنك بالعدل مع المؤمنين. طوَانّقُوا الله إِنَّ الله 
خبيرٌ بمَا نَعْمَلُونَ4 فيجازيكم به وتكرير هذا الحكم إما لاختلاف السبب كما قيل إن الأولى نزلت في 
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المشركين وهذه ذ في اليهود. أو لمزيد الاهتمام بالعدل والمبالغة في إطفاء ثائرة الغيظ . 


عد اه لذي وکیلو الصَلِحَتٍ لم عفر لجر عَطیے ل دالت کترا َكَدَوا 
أزتهلك أصحنب لير 402. 
لوَعَدَ الله الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَأَجْرٌ عَظِيمٌُ4 إنما حذف ثاني مفعولي وعد استغناء 
بقوله لهم مغفرة) فإنه استئناف يبينه. وقيل الجملة في موضع المفعول فإن الوعد ضرب من القول وكأنه 
قال: وعدهم هذا القول. 
«وَالْدِينَ كفَرُوا وَكَذْبُوا بآيَاتِئَا أُولئِكَ أَضْحَابُ الججيم» هذا من عادته تعالى» أن يتبع حال أحد الفريقين 
حال الآخر وفاء بحق الدعوة» وفيه مزيد وعد للمؤمنين وتطبيب 00 


لاا أل لد بت امثوأ أ IENE E‏ يڪم د هى قوم أن ييسطوا € يهر گت 
دير 0 اه وَعَلَ الله كنوك اللزبورس 6 


یا يها الْذِينَ آمَنُوا اذكَرُوا نِعْمَتَ اله عَلَيْكُمْ» روي (أن المشركين رأوا رسول الله صل وأصحابه بعسفان» 
قاموا إلى الظهر معا فلما صلوا ندموا ألا كانوا أكبوا عليهم وهموا أن يوقعوا بهم إذا قاموا إلى العصرء فرد الله 
عليهم كيدهم بأن أنزل عليهم صلاة الخوف). والآية إشارة إلى ذلك وقيل إشارة إلى ما روي (أنه عليه الصلاة 
والسلام أتى قريظة ومعه الخلفاء الأربعة يستقرضهم لدية مسلمين قتلهما عمرو بن أمية الضمري يحسبهما 
مشركين» فقالوا: نعم يا أبا القاسم اجلس حتى نطعمك ونقرضك فأجلسوه وهموا بقتله» فعمد عمرو بن 
جحاش إلى رجى عظيمة يطرحها عليه فأمسك الله يده فنزل جبريل فأخبره فخرج). وقيل (نزل رسول الله 
اة منزلاً وعلق سلاحه بشجرة وتفرق الناس عنهء فجاء أعرابي فسل سيفه وقال: من يمنعك مني؟ فقال: 
لله! فأسقطه جبريل من يدهء فأخذه الرسول ية وقال: من يمنعك مني فقال لا أحد أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله) فنزلت وذ هم قوم أن طا يحم أَنْدِيَهُمْ4 بالقتل والإهلاك» يقال بسط إليه 
يده إا يلش به يسيع إليه لسانه إذا شتمه شتمه. نكف أَنْدِيَهُمْ عَنَكُمْ4 منعها أن تمد إليكم ورد مضرتها عنكم. 
«وَاتَقُوا الله وَعَلَى الله َليتَوكلٍ المُؤْمِنُونَ 4 فإنه الكافي لإيصال الخير ودفع الشر. 


ا Er‏ ميكل 5 ص يِل ا 02 تى ا 7ے م مجلا ام مي 

عر سے + لن 10 4 2 ا e‏ 2 رم وه رررى ا ر دم اس ےکک 
معحكم لين قمتم الصّلزة َيف لكر كر 9 205 له قرضا خسنا 
ل 000 0 0-7 سم 0 1 0 ل سو 001 1 يس 
مِنحكُم فد مڌ صَلَّ مل ا 00 

ولذ َد الله مِبَاقَ بني إِسْرَاِيلَ وبا مِنْهُمْ نئي عَشَر نيبا شاهداً من كل سبط ينقب عن أحوال قومه 
ويفتش عنهاء أو كفيلاً يكفل عليهم بالوفاء بما أمروا به. روي أن بني إسرائيل لما فرغوا من فرعون واستقروا 
بمصرء أمرهم الله سبحانه وتعالى بالمسير إلى أريحاء من أرض الشامء وكان يسكنها الجبابرة الكنعانيون 
وقال: إني كتبتها لكم دارا وقرارا فاخرجوا إليها وجاهدوا من فيها فإني ناصركم» وأمر موسى عليه الصلاة 
والسلام أن يأخذ من كل سبط كفيلاً عليهم بالوفاء بما أمروا به» فأخذ عليهم الميثاق واختار منهم الثقباء وسار 
بهم فلما دنا من أرض كنعان بعث النقباء يتجسسون الأخبار» ونهاهم أن يحدثوا قومهم» فرأوا أجراماً عظيمة 
وبأساً شديداً فهابوا ورجعوا وحدثوا قومهم ونكث الميثاق إلا كالب بن يوفنا من سبط يهوذاء ويوشع بن نون 
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عي 


بي لوَقَالَ الله إني مَعَكُمْ» بالنصرة لبن أَقَمتْمْ مم الصّلاة وَآنَيتُمْ الرَكاة وَآمَنْثُمْ برْسّلي 
وَعَرْرْئْمُوهُمَ4 أ ي نصرتموهم وقويتموهم وأصله الذب ومنه التعزيز. افرشم لل فضا حتت يالإنفاق في 
سبيل الخير وقرضاً يحتمل المصدر والمفعول . هعفر عَدَكُمْ سَيتاتكُمْ4 جواب للقسم المدلول عليه باللام 
في لئن ساد مسد جواب الشرط. دوََأَدِْلدَكُمْ جات قري من نَحْيها الْأنّهَارُ فَمَنْ كَفْرَ بَْدَ ك4 بعد ذلك 
الشرط المؤكد المعلق به الوعد العظيم. ينم فَقَذ ضَلٌّ سَوَاءَ السّبِيلٍ4 ضلالاً لا شبهة فيه ولا عذر معه 
ا ا وات E‏ 


5 
ا 3 سے 


لم تضم تاد يهم لكو وَحَعَلْنَا بهم قلي 2 ت الڪ عن واضووء ھک 


5 


گلا كا مکنا ل ل ا ماقف قف عت وصح إن أله 
اليد 42 . 


فما نَفْضِهمْ مِينا قَهُمْ لَعَنَاهُمْ» طردناهم من رحمتناء أو مسخناهم أو ضربنا عليهم الجزية. لوجعلا 
كُلُوبَهُمْ قَاسِيَة4 لا مسنم ا والنذر. وقرأ حمزة والكسائي «قسية» وهي إما مبالغة #قاسية» أو بمعنى 
رديئة من قولهم درهم قسي إذا كان مغشوشاًء وهو أيضاً من القسوة فإن المغشوش فيه يبس وصلابة وقرىء 
«قسية» بإتباع القاف للسين. 8يُحَرُفُونَ ا استئناف لبيان قسوة قلوبهمء فإنه لا قسوة أشد من 
تغيير كلام الله سبحانه وتعالى والافتراء عليه ويجوز أكون الا د ل «لعناهم» لا من القلوب إذ لا 
ضمير له فيه. وسوا حَظأً» وتركوا نصيباً وافياً. «مِمًا ذُكُرُوا به من التوراة» أو من اتباع محمد لاف 
والمعنى أنهم حرفوا التوراة وتركوا حظهم مما أنزل .عليهم فلم ينالوه؛ وقيل معناه أنهم حرفوها فزلت بشؤمه 
أشياء منها عن حفظهمء لما روي أن ابن مسعود قال: قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية وتلا هذه الآية. 
«وَلا رال مَطلعُ عَلَى اة ِنهُم» خيانة منهم» أو فرقة خائنة أو خائن والتاء للمبالغة. والمعنى أن الخيانة 
والغدر من عادتهم وعادة أسلافهم لا تزال ترى ذلك منهم. إلا ميلا مِنْهُمْ لم يخونوا وهم الذين آمنوا 
منهم» وقيل استثناء من قوله: «وجعلنا قلوبهم قاسية»# «تاغف عَنْهُمْ وَاضفْخ» إن تابوا وآمنوا أو عاهدوا 
والتزموا الجزية. وقيل: مطلق نسخ بآية السيف . إن الله يُحِبُ المُحْسِنِينَ4 تعليل للامر بالصفح وجث عليه 
وتنبيه على أن العفو عن الكافر الخائن إحسان فضلاً عن العفو عن غيره. 

«ريج ابت تاوا إنا تمسح كد مِيِكَمَوْر ككوا عا ما كيرا بي کا يته 
لْمَدَاوَةٌ والبغصساء إل يوم ألقيمة وسوڪ يمهم اله يما ڪاو يسنوت 4929 . 


اومن الَّذِينَ قَانُوا إن تَصَارَى أَحَدْنا مِينَاقَهُمْ4 أي وأخذنا من النصارى ميثاقهم كما أخذنا ممن قبلهم 
وقيل تقديره ومن الذين قالوا إنا نصارى قوم E‏ وإنما قال قالوا إنا نصارى ليدل على أنهم سموا أنفسهم 
بذلك ادعاء لنصرة الله سبحانه وتعالى. 5 تسوا حَظَا مما ذُكُرُوا ٻه فَأَغرَنِتا4 فألزمنا من غري بالشيء إذا لصق 
به. بَيَْهُمْ المَدَاوَةَ وَالبَعْضَاء إِلَى يَوْم القِيامَة© بين فرق النصارى. وهم نسطورية ويعقوبية وملكانية» أو بينهم 
وبين 0 دِوَسَوْفَ يُتبنُهُمُ الله ما كَانُوا يَضْتَعُونَ4 بالجزاء والعقاب. 


#يتاهل هل الڪتب هَدْ ڄاڪ رسوا بره مرك ل ڪا يِنَا تفوت م 
الحكتب وَينثوأ عن سڪ قد جم زرب لَه ر رمث ثيرك 402 . 


يا اَل الكتَابَ4 يعني اليهود والنصارى» ووحد الكتاب لأنه للجنس. قد جَاءَكُمْ رَسُولُنَا بين لَكُمْ 


١٠‏ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


كثيراً مما كنم ُخْفُونَ ِن الكتاب» > كنت محمد ية وآية الرجم في التوراة وبشارة عيسى عليه الصلاة والسلام 
بأحمد يله في الإنجيل. «وَيعفُوا عَنْ كَثير4 مما تخفونه لا يخبر به إذا لم يضطر إليه أمر ديني» أو عن كثير 
منكم فلا يؤخذاه بجرمه. قد جَاءَكُمْ مِنّ الله ثور وَكِتَابٌ مُبِينٌ4 يعني القرآن فإنه الكاشف لظلمات الشك 
والضلال والكتاب الواضح الإعجاز. وقيل يريد بالنور محمد م . 


ر 


«يَهَدِى به اله ن ا رِضْوَكمٌ سبل التََلَِ وَيُخْرِجْهُم مَنَ الظَلُمتِ إت الور 
پاد رديه إل مط يبر ©4 . 


يهي به الله وحد الضمير لأن المراد بهما واحد» أو لأنهما كواحد في الحكم. ظِمَنْ انْبعَ رضوائَهُ4 

ا رضاه بالويمان منهم . . سبل السلا طرق السلامة من العذاب» أو سبل الله . 9وَيْخْرِجُهُمْ من 

الْظُلُمَاتِ إلى الثُور» من أنواع الكفر إلى الإسلام . لِبإِذنه» بإرادته أو توفيقه. ظوَيَهَدِيِهِمْ إلى صرَاط مُسْتَقِيم 4 
طريق و أقرب الطرق إلى الله سبحانه وتعالى ومؤد إليه لا محالة. 


عع 


نڌ حر لبت كَالْوَا إِنَّ َه هو لييح أب أبن عر قل من نلا مِنّ لَه 
إت ارد أن بهلت َلْمَسِيحَ ات مریم واكم وسن ف الي يما ولو ملف لكوت 
والأرض وَمَا تھا بل ما یکا وال ع کل تنو م 47 . 

«لَقذ كَفْرَ الْذِينَ قَالُوا إن الله هُوَ المَسِيحُ ابْنْ مَرْيَم4 هم الذين قالوا بالاتحاد منهم» وقيل لم يصرح به 
أحد منهم ولكن لما زعموا أن فيه لاهوتاً وقالوا لا إله إلا الله واحد لزمهم أن يكون هو المسيح فنسب إليهم 
لازم قولهم توضيحاً لجهلهم وتفضيحاً لمعتقدهم . 9كُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ الله شيا فمن يمنع من قدرته وإرادته 
شيا . إن راد أن يهك المَسبح» عيسى ابن مَرْيمَ وَأَمْهِوَمَنْ في الأَرْض جُميعا احتج بذلك على فساد 
عقولهم وتقريره : : أن المسيح مقدور مقهور قابل للفناء كسائر الممكنات ومن كان كذلك فهو بمعزل عن 
الألوهية . «لللر تاذ a‏ نا يهنا بلق لا بعاد وله على كل شرع لرجر» E‏ 
لهم من الشبهة في أمره» والمعنى أنه سبحانه وتعالى قادر على الإطلاق يخلق من غير أصل كما خلق 
السموات. والأرض» ومن أصل كخلق ما بينهما فينشىء من أصل ليس من جنسه كآدم وكثير من الحيوانات» 
ومن أصل يجانسه إما من ذكر وحده كما خلق حواء e‏ وحدها کعیسی› e‏ الناس . 


e‏ الود والتصدرئ عن ابا الله وَأحِبَوْمٌ فل فلم مدي بد مم بل آشر بد مِئَنْ 
ڪاق ير لمن ياه وَيْمَدْبُ من اء ويه م ا را تا واک المد ©4 . 

i‏ الِيَهُودُ وَالنْصَارَى تحن أبَاء الله ٠‏ وَأَجبَازٌئ» أ أشياع ابنيه عزيراً والمسيح كما قيل لأشياع ابن الزبير 
الخبيبون أو المقربون عنذه قرب الأولاد من والدهم وقد سبق لنحو ذلك مزيد بيان في سورة «آل عمران) . 
دمل فَلِم يُعَذْبُكُمْ بذُنُوِكُمْ4 أي فإن صح ما زعمتم فلم يعذبكم بذنوبكم فإن من كان بهذا المنصب لا يفعل 
ما يوجب تعذيبه» وقد عذبكم في الدنيا بالقتل والأسر والمسخ واعترفتم بأنه سيعذبكم بالنار أياماً معدودات. 
بل أَنتُمْ بَشَرٌ مِمْنْ خَلَقَ ممن خلقه الله تعالى. ليَغْفْرُ لِمَنْ يَشَاءُ4 وهم من آمن به وبرسله. <وَيِعَذْبُ مَنْ 
يشا وهم من كفرء والمعنى أنه يعاملكم معاملة سائر الناس لا مزية لكم عنده. لوَلِلهِ مُْلْكُ السَّمُواتِ 
وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَّا) كلها سواء في كونها خلقاً وملكاً له. وإليه المَصِيرُ» فيجازي المحسن بإحسانه 
والمسيء ء بإساءته . 


۔ سورة المائدة/ الآيات: 19 ۲۲ ۲۱ 


-0-0 الكتب هد جك رولا بین لک عل َا ود 
ققد 7-6 و واه عل م شیر قدي ©4. 


ليا أل الكتاب كذ جَاءكُمْ 58 يُبئْنُ لَكْمْ4 أي الدين» وحذف لظهورهء أو ما كتمتم وحذف لتقدم 
ذكره ويجوز أن لا يقدر ون ق علش ا اليا والجملة في موضع الحال أي جاءكم رسولنا مبيناً 
لكم. على قَثْرَةٍ م مِنَ الرْسلٍ) متعلق بجاءكم أي جاءكم على حين فتور من الإرسال وانقطاع من الوحي؛ أو 
يبين حال من الضمير فيه. أن د تَقُولُوا ما جَاءَنًا مِن بَشِيرِ وَلاَ ُذِير) كراهة أن تقولوا ذلك وتعتذروا به. طفقَدْ 
جَاءَكُمْ يَشِيرٌ وَنَذِير© متعلق بمحذوف أي لا تعتذروا ب ما جاءنا فقد جاءكم. لوالله عَلَى کل شَيءِ قَدِيرٍ» 
فيقدر على الإرسال تترى كما فعل بين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام» إذ كان بينهما ألف وسبعمائة 
سنة وألف نبي» وعلى ا ا ا ا ا ل ا 
ستمائة أو خمسمائة وتسع وستون سنة وأربعة أنبياء ثلاثة من ب: بنى إسرائيل وواحد من العرب خالد بن سنان 
العبسي» وفي الآية امتنان عليهم بأن بعث إليهم ين الطفسيت آثار الوحي وكانوا أحوج ما يكونون إليه. 


ولذ ال مومى لِمَوْيِ قوھ أَذْكُرُوأ عة آله عَلَيَكُمَ د جمل فيم أبيَة وَحَصلخ ملو 
اگم ا لم يوت 51 من لمكي 02> . 


لوَإِدْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قو م اذْكُرُوا نِممَة الله عَلَيكُمْ إِذ جَعَلَ فيكم أنبياء فأرشدكم وشرفكم بهم ولم 
بك د أذ عدر بس مايل ب اسه «وَجَعَلَكُمْ مُلوكاً» أي وجعل منكم أو فيكم» وقد تكاثر 
فيهم الملوك تكاثر الأنبياء بعد فرعون حتى قتلوا يحيى وهموا بقتل عيسى» وقيل: لما كانوا مملوكين في 
0 القبط فأنقذهم الله وجعلهم مالكين لأنفسهم وأمورهم سماهم ملوكاً. «وآناكم مَا لم ب يۇت أحَداً من 
القالمين» من نض البحرء وتظليل الغمام» وإنزال المن والسلوى ونحوها مما آتاهم الله» وقيل: المراد 


ر . - مج ر س ر رر سے ر رص عر ۾ رر سي عر يك ر سل a‏ 2 
يموم أدخلوا الأرص المقدسة الى كنب ) ل ت دک رشا ع ر سیوا ی © 
ر و سير | سج سر 5 7- ا م ورو 


ETA‏ م اس 7 س 5 علا مره سر ر 
قالوا يلموموج إن فيها قَوما جَيَّانَ ولا لن تَدَخْلَهَا حى رجو O‏ ل ات نا دلوت 


(يا قوم ادْجُلُوا الآزض المُقَدْسَة» أرض بيت المقدس سميت بذلك لأنها كانت قرار الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلآم ومسكن المؤمنين. وقيل: الطور وما حوله. وقيل: دمشق وفلسطين وبعض الأردن. وقيل 
الشام . التي كب الله لَكُمْ4 قسمها لكم أو كتب في اللوج أنها تكون مسكناً لكمء ولكن إن آمنتم وأطعتم 
لقوله لهم بعدما عصوا إفإنها محرمة عليهم». ولا تَرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ4 ولا ترجعوا مدبرين خوفاً من 
الجبابرة قيل لما سمعوا حالهم من التقباء.بكوا وقالوا: ليتنا متنا بمصر تعالوا تجعل علينا رأساً يتصرف بنا إلى 
مصرء أو لا ترتدوا عن دينكم بالعصيان وعدم الوثوق على الله سبحانه وتعالى. ظفَتَنْقَلِيُوا خَاسِرِينَ4 ثواب 
الدارينء ويجوز في فتنقلبوا الجزم على العطف والنصب على الجواب. 

«قَالُوا يَا مُوسَى إن فيا قَوْماً جَبّارِينَ4 متغلبين لا تتأتى مقاومتهم. والجبار فعال من جبره على الأمر 
بمعنى أجبره وهو الذي يجبر الناس على ما يريده. 9وَإِنَا ل تَدْخُلّها حَنّى يَخْرْجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَحْرَجُوا مِنْهَا فإنًا 
دَاجُْونَ4 إذ لآ طَاقَة لَنَا بهم . 


۲۲ ْ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


ال راان می ال اقوت اتمم ال ہما دلوا عم البابت دا کاو رک عون 
ل لله قدا د ثم ماده 7 

قال رَجُلآنِ4 كالب ويوشع يِن الَّذِينَ يَحَافُون4 أي يخافون الله سبحانه وتعالى ويتقونه. وقيل كان 
رجلان من الجبابرة أسلما وسارا إلى موسى عليه الصلاة والسلام» فعلى هذا الواو لبني اسرائيل والراجع إلى 
الموصول محذوف أي من الذين يخافهم بهو إسرائيل» ويشهد اله أنه قرئء. «الْذَين يُحَاقُون» بالضم أي 
المخوفين» وعلى المعنى الأول يكون هذا من الإخافة أي من الذين يخوفون من الله عز وجل بالتذكير أو 
يخوفهم الوعيد. ٍِأَنْمَمَ لله عَلَيِهِمَا4 بالإيمان والتثبيت وهو صفة ثانية لرجلان أو اعتراض. «اذځلوا عَلَيهِمُ 
البَابَ) باب قريتهم أي باغتوهم وضاغطوهم في المضيق وامنعوهم من الأصحار. ذا مَخَلْئْمُوهُ فَإِنَكُمْ 
غَالِبُونَ4 لتعسر الكر عليهم في المضايق من عظم أجسامهم» ولأنهم أجسام لا قلوب فيهاء ويجوز أن يكون 
علمهما بذلك من إخبار موسى عليه الصلاة والسلام وقوله: #كتب الله لکم4 أو مما علما من عادة الله سبحاله 
وتعالى في نصرة رسله» وما عهدا من صنعه لموسى عليه الصلاة والسلام في قهر أعدائه. لوَعَلَى اللّه فَتَوَكَلُوا 
إِنْ كُتْمْ مُؤْمِنِينَ4 أي مؤمنين به ومصدقين بوعده. 


7 


عر چ سے 5 سے ر سے 


ًا بلموميج إن أن ند دغ عله أبن ما ما دامواً ف فاذهب نت ريلك ستل نا هلهنا دوک 
قال رب إن ل ميك إلا تقس وأجى كافرف با وَبَتت اتور الْمَسِقِينَ ©4 


لثَالُوا ا مُوسَى إلا لَنْ نَدْخُلَها بدا نفوا دخولهم على 0 والتأبيد. اما دَامُوا فيا بدل من أبداً 
بدل البعض . قاذمب نت وَرَبْكَ فَقَاتِلا إلا ههُنَا قَاعِدُونَ4 قالوا ذلك استهانة بالله ورسوله وعدم مبالاة بهماء 
وقيل تقديره اذهب أنت وربك يعينك . 

لقال رَبْ إِنّي لآ أَملِكُ إلا تفي وَأَحِي4 قاله شكوى بثه وحزنه إلى الله سبحانه وتعالى لما خالفه قومه 
وأيس منهم؛ ولم يبق معه موافق يثق به غير هارون عليه السلام والرجلان المذكرران وإن كانا يوافقانه لم يثق 
عليهما لما كابد من تلون قومهء ويجوز أن يراد بأخي من يواخيني في الدين فيدخلان فيه» ويحتمل نصبه 
عطفاً على نفسي» أو على اسم إن ورفعه عطفاً على الضمير في #لا أملك», > أو على محل إن واسمهاء 
وجره عند الكوفيين عطفاً على الضمير في نفسي. طقَافْرْق بَيِتَنَا وَبَْنَ ن القَؤْم الفَاسِقِينَ4 بأن تحكم لنا بما 
و أو بالتبعيد بيننا وبينهم وتخليصنا من صحبتهم . 


ا الى عم سس 


قل ينها محم لهم أربت سند يتيوت ف الْأَرِْ هل ياس عَلَ لموم اتيك 


٣ 


pr 
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لقال فَإِنْهَا4 فإن الأرض المقدسة. طمُحَرَمَةٌ عَلَيِهِمْ4 لا يدخلونها ولا يملكونها بسبب عصيانهم. 
يمين سَئة بَتِيِهُونَ في الأزض4 عامل الظرف إما محرمة فيكون التحريم موقتاً غير مؤبد فلا يخالف ظاهر 
قوله «التي كتب الله لكم». ويؤيد ذلك ما روي: أن موسى عليه الصلاة والسلام سار بعده بمن بقي من بني 
إسرائيل ففتح أريحاء» وأقام بها ما شاء الله ثم قبض وقيل: إنه قبض في التيه ولما احتضر أخبرهم بأن يوشع 
بعده نبي وأن الله سبحانه وتعالى أمره بقتال الجبابرة» فسار بهم يوشع وقتل الجبابرة وصار الشام كله لبني 
إسرائيل» وإما يتيهون أي يسيرون فيها متحيرين لا يرون طريقاً فيكون التحريم مطلقاء وقد قيل لم يدخل 
الأرض المقدسة أحد ممن قال إنا لن ندخلها بل هلكوا في التيهء وإنما قاتل الجبابرة أولاذهم . روي: أنهم 
لبثوا أربعين سنة في ستة فراسخ يسيرون من الصباح إلى المساءء فإذا هم بحيث ارتحلوا عنه» وكان الغمام 


© سورة المائدة/ الآيات: ۲۷ _ ١ "٠‏ 


يظلهم من الشمس وعمود من نور يطلع بالليل فيضيء لهم» وكان طعامهم المن والسلوى وماؤهم من الحجر 
الذي يحملونهء والأكثر على أن موسى وهارون كانا معهم في التيه إلا أنه كان ذلك روحاً لهما وزيادة في 
درجتهماء وعقوبة لهمء وأنهما ماتا فيه مات هارونء وموسى بعده بسنة. ثم دخل يوشع أريحاء بعد ثلاثة 
أشهر ومات النقباء فيه بغتة غير كالب ويوشع . فلا تَأْس عَلَى القّوْم الفَاسِقِينَ© خاطب به موسى عليه الصلاة 
والسلام لما ندم على الدعاء عليهم وبين أنهم أحقاء بذلك لفسقهم. ‏ 


ره مرك اليه مرك قد عد امن انر نين كذ عم مد ج ص بره 2~ م ص 007 e‏ سے e‏ رم 

«# وال عَلهِمَ نآ ابق ادم بالق إذ مرا قربا فقيل ِن حدما ولم قبل بِنَ حر مَل 
يه ا 001 ر مج فر ل ا م م ” از ر ا r‏ ر م فنك ن ت 
هلتك قال إِنَما يسبل اله مِنَ المتّقين 9 لين بَسَطتَ إل يدك لتقتلى ما أنأ باط يى إِليْكَ 
ےوہ رعة 2 


Ar Î < A ا‎ ok 
. * 29 لأفئلك إن آخاف أله رب العنليينَ‎ 


دوَأنلٌ عَلَِهِمْ َبَأ ابئي آدَمْ4 قابيل وهابيل» أوحى الله سبحانه وتعالى إلى آدم أن يزوج كل واحد منهما 
توأمة الآخرء فسخط منه قابيل لأن توأمته كانت أجمل» فقال لهما آدم: قربا قرباناً فمن أيكما قُبلَ تزوجهاء 
قبل قربان هابيل بأن نزلت نار فأكلته» فازداد قابيل سخطأً وفعل ما فعل. وقيل لم يرد لهما ابني آدم لصلبه 
وأنهما رجلان من بني إسرائيل ولذلك قال: «كتبنا على بني إسرائيل). هبالْحَقَّ4 صفة مصدر محذوف أي 
تلاوة ملتبسة بالحق» أو حال من الضمير في اتل» أو من نبأ أي ملتبساً بالصدق موافقاً لما في كتب الأولين 
«إذ قَربَا رانا ظرف لنبأء أو حال منه» أو بدل على حذف مضاف أي واتل عليهم نبأهما نبأ ذلك الوقت» 
والقربان اسم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من ذبيحة أو غيرهاء كما أن الحلوان اسم ما يحلى به أي 
يعطى» وهو في الأصل مصدر ولذلك لم يشن وقيل تقديره إذ قرب كل واحد منهما قرباناً. قيل كان قابيل 
صاحب زرع وقرب أردأ قمح عنده» وهابيل صاحب ضرع وقرب جملا سميناً. طقَتْقبْلَ من أَحَدِجِمًا وَلَمْ يُتقبل 
مِنَ الآخَرِ4 لأنه سخط حكم الله سبحانه وتعالى ولم يخلص النية في قربانه وقصد إلى أخس ما عنده. قال 
أقتلنَّكَ4 نوعده بالقتل لفرط الحسد له على تقبل قربانه ولذلك. قال إِنمَا قبل الله مِنَ المُتّقِينَ4 في جوابه 
أي إنما أتيت من قبل نفسك بترك التقوى لا من قبلي فلم تقتلني» وفيه إشارة إلى أن الحاسد ينبغي أن يرى 
حرمانه من تقصيره ويجتهد فى تحضيل ما به صار المحسود محظوظاً. لا فى إزالة حظه فإن ذلك مما يضره 
ولا ينفعه. وأن الطاعة لا تقبل إلا من مؤمن متتي. ۰ 

لين بَسَطتَ إلي يَدَكَ لِتَفتلَنِي ما أنَا ببَاسِطٍ يَدِيّ ليك لأقْتْلَكَ ني أَخَافٌ الله رَبٌ العَالّمِينَ4 قيل: كان 
هابيل أقوى منه ولكن تحرج عن قتله واستسلم له خوفاً من الله سبحانه وتعالى لأن الدفع لم يبح بعدء أو 
تحرياً لما هو الأفضل قال عليه الصلاة والسلام: «كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل؟. وإنما قال: 
«ما أنا بباسط» في جواب «لئن بسطت) للتبري عن هذا الفعل الشنيع رأساً. والتحرز من أن يوصف به 
ويطلق عليه ولذلك أكد النفي بالباء. ' 


لإ ارڈ أن توآ پائ يك َك ين أضكب ار ذلك جَروا الي © مَطَرّعَتَ لم 
ؤإنِي أَرِيدُ أن تبوء بإمِي وَإِنْمِكَ فَتَكُونَ ِن أَضْحَاب الَارِ وَذَلِك جَرَاءُ الظَالِمينَ4 تعليل ثان للامتناع عن 
المعارضة والمقاومة» والمعنى إنما استسلم لك إرادة أن تحمل إثمي لو بسطت إليك يدي» وإثمك ببسطك 
يدك إلى ونحوه المستبان ما قالا فعلى البادىء ما لم يعتد المظلوم. وقيل معنى بإثمي بإثم قتلي» وبإئمك 
الذي لم يتقبل من أجله قربانك» وكلاهما في موضع الحال أي ترجع ملتبساً بالإثمين حاملاً لهماء ولعله لم 
يرد معصية أخيه وشقاوته بل قصده بهذا الكلام إلى أن ذلك إن كان لا محالة واقفاً فأريد أن يكون لك لا ليء 


1£ الجزء الثانى من تفسير البيضاوي 


فالمراد بالذات أن لا يكون له لا أن يكون لأخيه ويجوز أن يكون المراد بالإثم عقوبته وإرادة عقاب العاصي 
جائزة . 

«تَطَوَّعَت لَه نَفسَهُ قَنْلَ أخيد4 فسهلته له ووسعته من طاع له المرتع إذا اتسع. وقرىء «قطاوعت» على 
أنه فاعل بمعنى فعل» أو على أن «قتل أخيه) كأنه دعاها إلى الإقدام عليه فطاوعتهء وله لزيادة الربط كقولك 
حفظت لزيد ماله. 9كَقَتَلَهُ قَأضبَحَ مِنَ الحَاسِرِينَ» ديناً ودنياء إذ بقي مدة عمره مطروداً محروناً. قيل فتل 
هابيل وهو ابن عشرين سنة عند عقبة حراء. وقيل: بالبصرة في موضع المسجد الأعظم . 


قنك اللخ يتك بخ الات و كنك فرك :12 کی قال کے اعت أذ اک 


200 س٤‏ ل اصح من ادي 4©3. 


لفَبَعَتَ لله عُرَاباً يَنَِتَ في الأزض لِبْرِيَهُ كيف يُوَارِي سَوأَة أخيه4 روي أنه لما قتله تحير في أمره ولم 

ما يصنع به إذ كان أول ميت من بني آدم» فبعث الله غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما الآخرء فحفر له بمنقاره 
0 ثم ألقاه في الحفرة والضمير في ليري» لله سبحانه وتعالى» أو للغراب» وكيف حال من الضمير في 
#يواري» والجملة ثاني مفعولي يرى»! والمراد بسوأة أخيه جسده الميت فإنه مما يستقبح أن يرى. قال يا 
وَيْلَنَا4 كلمة جزع وتحسر والألف فيها بدل من ياء المتكلم. والمعنى يا ويلتي احضري فهذا أوانك» والويل 
والويلة الهلكة. «أعَجَرْث أن أكُونَ مِثْلَ هذا الْْرَابٍ فَأوَارِي سَوأة خي لا أهتدي إلى مثل ما أهتدى إليهء 
وقوله: #فأواري» عطف على «أكون» وليس جواب الاستفهام إذ ليس المعنى ههنا لو عجزت لواريت» 
وقرىء بالسكون على فأنا أواري أو على تسكين المنصوب تخفيفاً. فَأْضْبَحَ من النَادِِينَ4 على قتله لما كابد 
فيه من التحير في أمره وحمله على رقبته سنة أو أكثر على ما قيلء وتلمذه للغراب واسوداد لونه وتبري أبويه 
منهدء إذ روي أنه لما قتله اسود جسده فسأله آدم عن أخيه فقال ما كنت عليه وكيلاً فقال بل قتلته ولذلك اسود 
جسدك وتبرأ منه ومكك بعد ذلك مائة سنة لا يضحك وعدم الظفر بما فعله من أجله. 

لین آجل ذَلِكَ کتبا عل ہی اویل انم من مکل فسا بعر تفي أو فسا فی الْأَرْضٍ 
قڪانا مَل الاس جَِيمًا وَس آڪاهَا َكأنَا لها جا وا وا ااه 
ر إِنَّ كديرا مَنْهُم بعد دلت ف الَْرْضٍ رفت © 

ع ا 0 وأجل في الأصل مصدر أجل شراً إذا جناه 
استعمل في تعليل الجنايات كقولهم» من جراك فعلتهء أي من أن جررته أي جنيته ثم اتسع فيه فاستعمل في 
كل تعليل» ومن ابتدائية متعلقة بكتبنا أي ابتداء الكتب ونشؤه من أجل ذلك. ل من كشا بي تر 
أي بغير قتل نفس يوجب الاقتصاص . أو قاو في الأرض» أو بغير فساد فيها كالشرك أو قطع الطريق. 
لِنَكَأَنْمَا قَتَلَ الئاس جَمِيعًاً من حيث أنه هتك حرمة الدماء وسن القتل» وجرأ الناس عليه» أو من حيث أن 
قتل الواحد وقتل قتل الجميع سواء في استجلاب غضب الله سبحانه وتعالى والعذاب العظيم. ومن أخياا فَكَاَنمَا 
أخيا الاس جَمِيعاً© أي ومن تسبب لبقاء حياتها بعفو أو منع عن القتلء أو استنقاذ من بعض أسباب الهلكة 
فكأنما فعل ذلك بالناس جميعاًء والمقصود منه تعظيم قتل ا ا SE‏ 
وترغيباً في المحاماة عليها. «وَلَقَدْ جَاءَنْهُمْ 3 ا كثيراً مِنْهُمْ بَعَدْ ذَلِكَ في الأزض َمْسْرِفُونَ4 أي 
بعد ما كتبنا عليهم هذا التشديد العظيم من أجل أمثال تلك الجناية» وأرسلنا إليهم الرسل بالآيات BE‏ 
تأكيداً للأمر وتجديداً للعهد كي يتحاموا عنها وكثير منهم يسرفون في الأرض بالقتل ولا يبالون بهء وبهذا 
اتصلت القصة بما قبلها والإسراف التباعد عن حد الاعتدال في الأمر. 
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جروا لذن * ارود نّ الله ورسولم و5 
َكَل يديه آمهم يِن خي أو نموا مرب الْأرض 5 كد يقت واي ن 
ليحرو عَذَابُ عَظِيةٌ @ 


دِإِنْمَا جَرَاءُ الْذِينَ يُحَارِبونَ الله ورسوله» أي يحاربون أولياءهما وهم المسلمون» جعل محاربتهم 
محاريتهما تعظيها: EE‏ م ا وقيل المكابرة باللصوصية وإن كانت 
في مصر. . ا9وَيَسْعَون في الأرض فَسَاداً» أ ي مفسدين» ويجوز نصيه على العلة أو المصدر لأن سعيهم كان 
فساداً فكأنه قيل: ويفسدون في الأرض فساداً. أن بُقَتْلُوا! أي قصاصاً من غير صلب إن أفردوا القتل . أو 
يُصَلَّبُوا4 أي يصلبوا مع القتل إن _قتلوا وأخذوا المال» وللفقهاء خلاف في أنه يقتل ويصلب أو يصلب حياً 
ويترك أو يطعن حتى يموت. . «أو تُقَطعَ أَئِدِيهم وَأَرْجُلْهُم ِن خلآفٍ» تقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى إن 
أخذوا المال ولم يقتلوا. <ِأَوْ يفوا مِنَ الأزض» ينفوا من بلد إلى بلد بحيث لا يتمكنون من القرار في موضع 
إن اقتصروا على الإخافة . . وفسر أبو حنيفة النفي بالحبس› وأو في الآية على هذا للتفصيل ». وقيل : إنه للتخيير 
والإمام مخير بين هذه العقوبات في كل قاطع طريق. َلك لَهُمْ خي في الدُنيا) ذل وفضيحة. طولَهُمْ في 


1-5 


الآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌُ4 لعظم ذنوبهم . 
«إلا ات كبا ين قبل آن نينا عَم اعا أت اله عمو يبد €9 عاي الت 
س مض عدم رو ت 


امَنُوأ اتقو أله وَأَبَتَعُوا ليد الْوسِيلَةَ وجَلهذوا فى سيلو مَلَكُمْ لر 49 


را الْذِينَ تَابُوا مِنْ قبل أن تَقْدِرُوا عَلَيهم» استثناء مخصوص بما هو حق الله سبحانه وتعالى ويدل عليه 
قوله تعالى: طفَاعْلَّمُوا أن الله غَفُورٌ رَحِيمْ 4 أما القتل قصاصاً فإلى الأولياء يسقط بالتوبة وجوبه لا جوازه» 
وتقييد التوبة بالتقدم على القدرة يدل على أنها بعد القدرة لا تسقط الحد وإن أسقطت العذاب» وأن الآية في 
قطاع المسلمين لأن توبة المشرك تدرأ عنه العقوبة قبل القدرة وبعدها. 

يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا انه نَقُوا الله وَابْتَفُوا إِلَبِه الوسيلّة4 أي ما تتوسلون به إلى ثوابه والزلفى منه من فعل 
الطاعات وترك المعاصي› من وسل إلى كذا إذا تقرب إليه وفي الحديث «الوسيلة منزلة في الجنة». #وَجَاهِدُوا 
في سَبِيلِهِ4 بمحاربة أعدائه الظاهرة والباطنة. طلَعَلّكُمْ نُفْلِحُونَ4 بالوصول إلى الله سبحانه وتعالى والفوز 
يكرامته . 


ل ال حكتها لو أك لہ ما ) ٍ 
السو ما تقل نهم و عَذَاتُ ليد ل دوت أن جوا من ألنَّارٍ وما هم ب 
لمر عدت ی 409 1 

«إِنّ الْذِينَ ار صنوف الأموال «جَميعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفتَدُوا به ليجعلوه 
في لأنفسهم . «ين عَذَابٍ يَوْم | لقِيَامَةِ4 واللام متعلقة بمحذوف تستدعيه لوء إذ التقدير لو ثبت أن لهم ما في 
الأرض› وتوحيد الضمير في به والمذكور شيئان إما لإجرائه مجر ی اسم الإشارة في نحو قوله تعالى : #عوان 
بين ذلك». أو لأن الواو ومثله بمعنى مع . دما تُقُبلَ مِنْهُم» جواب لوء ولو بما في حيزه خبر إن والجملة 


تمثيل للزوم العذاب لهم وأنه لا سبيل لهم إلى الخلاص منه. طوَلَّهُمْ عَذَابٌ ليم تصريح بالمقصود منهء 
وكذلك قوله: 


شيل الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


ليُرِيدُونَ ن يَخْرجُوا مِنَ الار وَمَا هُمْ بخَارِجِينَ نها وَلَهُمْ عَذَابُ مق وقرىء #يخرجوا» من أخرج 
وإنما قال «إوما هم بخارجین) بدل وما يخرجون للمبالغة. 

#والسارف والسار ك َه فَأقَطعوًا أيِدِيَهُمًا جرا يما با کا ككل > ا واه ع كيم ف 
اب من بَنْدِ یو وَأصَلَعَ ت آله ينوب عد إِنَّ أ ل ع يي @4. 

لوَالسَّارِقَ وَالسَارِقَة َه فَاقَطَمُوا أَيدِيَهُما» جملتان عند سيبويه إذ التقدير فيما يتلى عليكم السارق والسارقة 
أي حكمهماء وجملة عند المبرد والفاء للسببية دخل الخير لتضنتهما معني الشترط إد المعنى : والذي سرق 
والتي سرقت » وقرىء بالنتصب وهو المختار في أمثاله لأن الإنشاء لا يقم خبراً إلا بإضمار وتأويل . والسرقة : 
أخذ مال الغير في خفية؛ وإنما توجب القطع إذا كانت من حرز والمأخوذ ربع دينار أو ما يساويه لقوله عليه 
الصلاة والسلام «القطع في ربع دينار فصاعداً» وللعلماء خلاف في ذلك لأحاديث وردت فيه وقد استقصيت 
الكلام فيه في شرح المصابيح» والمراد بالأيدي الأيمان ويؤيده قراءة ابن مسعود رضي الله عنه أيمانهماء 
ولذلك ساغ وضع الجمع موضع المثنى كما في قوله تعالى: #فقد صغت قلوبكما» اكتفاء بتثنية المضاف 
واليد اسم لتمام: العضو ولذلك ذهب الخوارج إلى أن المقطع هو المتكب» والجمهور على أنه الرسغ 
ا ا OT‏ لي E‏ 

له أو المصدر ودل على فعلهما فاقطعوا #والله عَزِيرُ حَكِيمْ» . 

لِفْمَنْ تاب من السراق. لمن بَعْدِ ظلمه» أي بعد سرقته. لوَأَصْلَحَ4 أمره بالتقصي عن التبعات 
والعزم على أن لا يعود إليها. لقَِنَ الله يَتُوبُ عَلَيهِ إنَّ الله غَفُورٌ رَجِيمٌ يقبل توبته فلا يعذبه في الآخرة. وأما 
القطع فلا يسقط بها عند الأكثرين لأن فيه حق المسروق منه. 


«أَلَد تعلم أن أله 0 
كێر كَدِيِرٌ 46 . 
الم تَنلَم أن الله لَه مُلْكُ السّمَوَاتِ وَالأرَض» الخطاب للنبي يه أو لكل أحد. طيُعَذّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ 


SDR Se‏ إيتاء على ترتيب ما سبق» أو لأن استحقاق 
التعذيب مقدم أو لأن المراد به القطع وهو في الدنيا. 


ir رر‎ 


2e‏ رس م ر م رب 
که لم ملف السَمنوت وا لَأْرْضٍ يعدب من اء ويعغْفر لن دكاو واه عي كل 


کچ م کے مسي سل مره و رو ر و سرع ا ^ = 

E}‏ يتأنها الول ل ر 0 ألذرم 5 يَترِعُونٌ ف لكر من اليرت قال ءامنا بأفواههمر 

سس ار 2 ءا م 0 دع ا رس صم > 22م رو وه رر بے ر سے 

لر تومن لوم وت اين هادوا سَمََعُونَ ذب سملعون لقو َاحَرِنَ لمر ينوك حَرَفُونَ الك 

م سه وو م 5 000 يي ل وء بو ۶ رار 1" 2 Se,‏ مم 
من بعد ا يقولون إن ويسم هدا هَحْدُوم وان ا و ا وَس برد الله فتنته 


عر م 


كفيك لم يرت آلو سیکا أؤلهك اين لر يرد أله أن يهر مُلُوبَمْرْ لخ ف لدم 
في الأخِرَةِ عدا عَظِيدُ 49 . 

(يا أيها ارول لا نك الِْينَ يُسَارصُونَ في الكُفر4 أي صني الذين يقعون في الكفر سريعاً أي في 
إظهاره إذا وجدوا منه فرصة. . ين الَذِينَ الوا آنا بأنواجهم وَلَمْ ثؤين فُلوبهمْ» أي من المنافقين والباء متعلقة 
بقالوا لا بآمنا والواو تحتمل الحال والعطف. وم الّذِينَ 00 عطف على #من الذين قالوا) «#سَمَاعُونَ 
لذب خبر محذوف أي هم سماعون» والضمير للفريقين» أو للذين يسارعون ويجوز أن يكون مبتدأ ومن 
الذين خبره أي ومن اليهود قوم سماعون واللام في للكذب. إما مزيدة للتأكيد أو لتضمين السماع معنى القبول 
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أي ؛ قابلون لما تفتريه الاحبارء أو للعلة والمفعول محذوف أي: سماعون كلامك ليكذيوا عليك فيه. 
«سَمَاعُون لقم آخرِين لَمْ بأثوذ4 أي لجمع آخرين من اليهود لم يحضروا مجلسك وتجافوا عنك تكبراً 
وإفراطاً في البعْضاءء والمعنى على الوجهين أي مصغون لهم قابلون كلامهم. أو سماعون منك لأجلهم 
والإنهاء إليهم» ويجوز أن تتعلق اللام بالكذب لأن سماعون الثاني مكرر للتأكيد أي: سماعون ليكذبوا لقوم 
آخرين. طيُحَرْقُونَ الكَلِمَ مِنْ بَعْدٍ مَوَاضمه) أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيهاء إما لفظاً: بإهماله أو 
تغيير أوضعه» وإما معنى: بحمله على غير المراد وإجرائه في غير مورده» والجملة صفة أخرى لقوم أو صفة 
لسماعون أو حال من الضمير فيه أو استئناف لا موضع لهء أو في موضع الرفع خبراً لمحذوف أي هم 
يحرفون وكذلك طيَقُولُون إِنْ أُوتيتُمْ هَذًَا فُحُذُوهُ4 أي إن أوتيتم هذا المحرف فاقبلوه واعملوا به. لوَإِنْ لم 
تُؤْتَوْهُ» بل أفتاكم محمد بخلافه فًاخذروا) أي احذروا قبول ما أفتاكم به. روي (أن شريفاً من خيبر زنى 
بشريفة وكانا محصنين فكرهوا رجمهماء ا EGE‏ 
وقالوا: إن أمركم بالجلد والتحميم فاقبلوا وإن أمركم بالرجم فلاء فأمرهم بالرجم فأبوا عنهء فجعل ابن 
صوريا حكماً بينه وبينهمء > وقال له: أنشدك الله الذي لا إله إلا هو الذي فلق البحر لموسى» .ورفع فوقكم 
الطور. وأنجاكم وأغرق آل فرعون والذي ا وحلاله وحرامه هل تجدون فيه الرجم على من 
أحصن» قال: نعم. . فوثبوا عليه فقال: خفت إن كذبته أن ينزل علينا العذابء فأمر رسول الله اة بالزانيين 
فرجما عند باب المسجد). ومن برد الله فة ضلالته أو فضيحته ظفل نَمْلِكَ لَه مِنَ الله شَيئً© فلن تستطيع 
له من الله شيئاً في دفعها. «أوايك اين لم يرد اله أن طهر فوته من الكش وهو كما ترى نص على فر 
قول المعتزلة. طلَّهُمْ في ادنيا خِرْيٌ» هو أن بالجزية والخوف من المؤمنين. وَلَّهُمْ في الآخرَة عَذَابٌ عَظِيم4 
وهو الخلود في النار» والضمير للذين هادوا إن استأنفت بقوله ومن الذين وإلا فللفريقين. 


+ 


سمرت گي الوم شخب ن اوک كعم ينم أذ أن عنم تان شترض عتمم 
کان يدوك كبا وة حكنت تلح يتم بالقضط إ4 لله مب النفيداي 4070 . 


ٍِسَمَاعُونَ لِلْكَذِب» كرره للتأكيد. طَأكَالُونَ للسّحتِ» أي الحرام كالرشا من سحته إذا استأصله لأنه 
مسحو ت البركة» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ویعقوب فى في المواضع ‏ الثلاثة بضمتين وهما لغتان كالعئق 
والعْثُقَه وقرىء به بفتح السين على لفظ المصدر. إن جَاءُوكٌ فَاحَكُمْ بَيَهُمْ أو عرض عَنْهُمْ4 تخيير لرسول الله 
يلِيَِ إذا تحاكموا ا والإعراض ولهذا قيل: او و إلى القاضي لم يجب عليه الحكم» 
وهو قول للشافعي والأصح وجوبه إذا كان المترافعان أو أحدهما ذمياً لأنا التزمنا الذب عنهم ودفع الظلم 
منهم › والآية ليست في أهل الذمة» وعند أبي حنيفة يجب مطلقاً. ون ُعْرِض عَنْهُمْ فلن يَضُرُوكٌ شَيئا» بأن 
يعادوك لإعراضك عنهم فإن الله سبحانه وتعالى يعصمك من الئاس . «وَإن حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بيه بالقنط) أي 
بالعدل الذي أمر الله به. 0 الله يحب المُقْسِطِينَ © فيحفظهم ويعظم شأنهم . 

لوف ونك وعم ألتَرَةُ فا کم آنه ثم بَتولَو ين مي ذَلِكَ وما اوليك بِالْمَؤْمنَ 
49 . 

لوَكَيف يُحَكُمُونَكَ وَعِنْدَهْ هُمْ التوْرَاةٌ فيا حَُكُمْ الله تعجيب من تحكيمهم من لا يؤمنون بهء والحال أن 
الحكم منصوص عليه في الكتاب الذي هو عندهم» وتنبيه على أنهم ما قصدوا بالتحكيم معرفة الحق وإقامة 


الشرع› وإنما طلبوا به ما يكون ا > و #فيها حكم الله 
حال من التوراة إن رفعتها بالظرف» وإن جعلتها مبتدأ فمن ضميرها المستكن فيه وتأنيثها لكونها نظيرة المؤنث 


۱٩۸‏ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


. في كلامهم لفظاً كموماة ودوداة. ثم يَتَولونَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ4 ثم يعرضون عن حكمك الموافق لكتابهم بعد 
اكيم وهو عطف على يحكمونك داخل في حكم التعجيب. وما أُولئِكَ ِالمُؤْمِنِينَ 4 بكتابهم لإعراضهم 
عنه اول وعما يوافقه ثانياً» أو بك وبه. 


3 ارت ای فی ئی وڈ نگم يا اليرت الي سلما لز كلها اليب 
0 كاد لط E‏ ا ادا عقو دة 5و ا اکا اخسون و 
روا ما يق نا 3 وم ا کک ER: 20 HR‏ هم م الكتفرونٌ ( 49> . 

5 تر التوْرَاةَ فيها هُدى) يهدي إلى الحق. ونور يكشف عما استبهم من 8 يكم بها 
النْهُونَ4 يعني أنبياء بني ي إسرائيل» أو موسى ومن بعده إن قلنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يا ينسخء وبهذه الآية 
تخ به. «الذين أَسْلْمُوا» صفة أجريت على النبيين مدحاً لهم وتنويها بشأن Kw‏ وتعريضاً 
باليهود وأنهم بمعزل عن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واقتفاء هديهم. دِلِلَذِينَ هَادُوا» متعلق بأنزل» أو 
بيحكم أي يحكمون بها في تحاكمهم وهو يدل على أن النبيين أنبياؤهم. طوَالرْبَانِيُونَ والأخبَار زهادهم 
وعلماؤهم السالكون طريقة أبياكهم عطف على البيون با اشتخفوا هن اب الله» يسبب ! 0 
يحفظوا كتابه من التضييع والتحريف» والراجع إلى ما محذوف ومن للتبيين. 9و گائوا عليه شْهدَاء4 رقباء لا 
يتركون أن يغير» ا oS‏ فلا نَحْشَوًا الاس وَاخحْشَوْنِ» نهي 
للحكام أن ER‏ 0 ويداهنوا فيها خشية ظالم أو مراقبة كبير . «ولا تَشْترُوا بآياتي» ولا 
تستبدلوا بأحكامي التي أنزلتها. ظثَمَناً قلّيلا4 هو الرشوة والجاه لوَمَنْ لّمْ يَحْكُمْ ما أَنْرّلَ الل مستهيناً به 
منكراً له. اوليك مُمْ الكَافِرُونَ» لاستهانتهم به وتمردهم بأن حكموا بغيره» ولذلك وصفهم بقوله 
«الكافرون» و «الظالمون» و الفاسقون)» فكفرهم لإنكاره» وظلمهم بالحكم على خلافه» وفسقهم 
بالخروج عنه. ويجوز أن يكون كل واحدة من الصفات الثلاث باعتبار حال انضمت إلى الامتناع عن الحكم به 
ملائمة لهاء أو لطائفة كما قيل هذه في المسلمين لاتصالها بخطابهم. والظالمون في اليهودء والفاسقون في 
النصارى 


0 0 


ny‏ ےم ف وه رر 


0 


وکیا عَلَيهِمَ فا أنَّ ألنفس پالتفیں والمترت يألمين واشت بالأنف والاڈت بآ 
اش لجس قصاص مسن تصڌف ي مَهْوّ ڪَقارة ل وس لر خم يمآ آنل اله اوي 
مم اشير @4. 

وكين و4 وفرضنا على اليهود. لفيها) في التوراة. أن النْفْسَ بالنّفس» أ أن« النفسن شتل 
بالنفس . طوَالْعَينَ ِالعَينٍ وَالأنْفَ الأنَفٍ وَالأَنُنَ بالأدنِ وَالسَنّ بالسَّنّ4 رفعها الكسائي على أنها جمل معطوفة 
على .أن وما في حيزها باعتبار المعنى وكانه قبل : وكتبنا عليهم النفس بالنفس» والعين بالعين» فإن الكتابة 
والقراءة تقعان على الجمل كالقول» أو مستأنفة ومعناها: وكذلك العين مفقوءة بالعين» والأنف مجدوعة 
بالأنف» والأذن مصلومة بالأذن» والسن مقلوعة بالسنء أو على أن المرفوع منها معطوف على المستكن في 
قوله بالنفس» وإنما ساغ لأنه في الأصل مفصول عنه بالظرف» والجار والمجرور حال مبينة للمعنىء وقرأ 
نافع «والأذن بالأذن» وفي أذنيه بإسكان الذال حيث وقع. . لوَالجُرُوحَ قَصَاض4 أي ذات قصاصء وقرأة 
الكسائي SS‏ إجمال للحكم بعد التفصيل. ظفْمَنْ 
تَصَدَّقَ » من المستحقين . بد4 بالقصاص ص أي فمن عفا عنه. لِفَهيْرَ» فالتصدق. كَمَارَةٌ لَه للمتصدق يكفر 
الله به ذنوبه. وقيل للجاني يسقط عنه ما لزمه. :وقرىء «فهو كفارته له» أي فالمتصدق كفارته التي يستحقها 
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بالتصدق له لا ينقص منها شيء. طوَمَنْ لَمْ يَحَْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله من القصاص وغيره. ظقَأُولئِكَ هُمْ 
الظَالِمُونَ» . 
مرچ مرس ار ب کک کا رور سے سر سے ل می کرت س فر دري عر r‏ 


Ê #‏ ع َأشرهم بعس أبن م مصديقا لما بين يديد ص ار وءاتدئله لإيجيلٌ فيه هدى ونور 


ارس یک %1 ا ر 


ومصدقا لما بين يديه من ل وَهْدّى وة مسقن © ل و آهل َلإِغيل يمآ رل أله فيه ومن 
ار سكم با ابل اله اولي هُمُ هه التيفورت ©4. 


وو وَقَمَيَا عَلَى آنَارِِمْ» أي وأتيعناهم على آئارهم» فحذف المفعول لدلالة الجار والمجرور عليه 
والضمير للنبيون. (يعيتى اڼن مَزيم» مفعول ثان عدي إليه الفعل بالباء. «مُصَدَقاً لِمَا بَيِنَ يَدَيْهِ مِنَ التّوْرَاةٍ 
واتيتَاهُ الإنجيل4 وقرىء بفتح الهمزة. فيه هُدىٌ ونور في موضع النصب بالحال. طوَمُصَدُقاً لِمَا بِيِنَ يَدَيهِ 
مِنَ التَوْرَاةِ© عطف عليه 3 قوله: (وَهُدى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُقَينَ ويجوز نصبهما على المفعول له عطفاً على 
محذوف أو تعلقاً به وعطف . 


ةِوَلِيَحَْكُمْ أل الإنجيل ما أَنْرَلَ لله فيه «عليه» في قراءة حمزةء وعلى الأول اللام متعلقة بمحذوف 
أي وآثيناه ليحكمء وقرىء: «وأن ليحكم؟ علي أن أن موصولة بالأمر كقولك: أمرتك بأن قم أي وأمرنا بأن 
ليحكم . ا ا > أو عن الإيمان إن كان مستهيناً 
به» والآية تدل على أن الإنجيل مشتمل على الأحكام وأن اليهودية منسوخة ببعثة عيسى عليه الصلاة والسلام 
وأنه كان مستقلاً بالشرع وحملها على وليحكموا بما أنزل الله فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة خلاف 
الظاهر. 


لر نآ ك الكتَب بال مدا لْمَا بيت کيو من التب مهيا عه مأحَحكُم يتنهم 
يمآ آل اه وک َع مرحم عتا جال ِن أ العن کل جاک س وا ا عه ا 
کڪ أنه ويد رت يباو الوگ في مآ تدك کاسیفا لكين إلَ ا رڪم جما يم يما 
کنر فيد عمد )4 . 


ؤِوَأنَْلنَاإَِيكَ الكتابٍ بالخ أي القرآن. همُصَدَقا لِمَا بين يديه مِنَ الكتّاب» من جنس الكتب المنزلة 
فاللام الأولى للعهد والثانية للجنس . طوَمُهَيِمناً عَلَيه4 ورقيباً على سائر الكتب يحفظه عن التغيير ويشهد له 
بالصحة والثبات» وقرىء على بنية المفعول أي هومن عليه وحوفظ من التحريف والحافظ له هو الله سبحانه 
وتعالى» أو الحفاظ في كل عصر. ظفَاحْكُمْ بَيتهُمْ ِمَا أَنْوَلَ الل أي بما أنزل الله إليك. ولا تَتِعْ أَهْوَاءَهُمْ 
عَنّا جَاءكَ مِنَ الحَقْ4 بالانحراف عنه إلى ما يشتهونه فعن صلة للاتتبع لتضمنه معنى لا خرف أو حال من 
فاعله أي لا تتبع أهواءهم مائلاً عما جاءك. لكل جَعَلْا مِنَكُمْ» أيها الناس. ظشِرْعَةٌ# شريعة وهي الطريق 
إلى الما كيه .بها الذي لأنه<طريق إلى عا هو سبب: الكقياة: الأبدية. وقرىء بفتح الشين . ظوَمِئْهاجاً» وطريقاً 
واضحاً في الدين من نهج الأمر إذا وضح. . واستدل به على أنا غير متعبدين بالشرائع المتقدمة. ولو شَاءَ الله 
لَجَعَلَكُمْ امه وَاجِدَة4 جماعة متفقة على دين واحد في جميع الأعصار من غير نسخ وتحويل» ومفغول: لوا 
محذوف دل عليه الجواب» وقيل المعنى لو شاء الله اجتماعكم على الإسلام لأجبركم عليه. طوَلْكِنْ ليبلوَكُم 
فِيمَا آنَاكُم4 من الشرائع المختلفة المناسبة لكل عصر وقرن» هل تعملون بها مذعنين لها معتقدين أن اختلافها 
بمقتضى الحكمة الإلهية» أم تزيغون عن الحق وتفرّطون في العمل. لفَاسْتَبِقُوا الْخََيِرَاتِ4 فابتدروها انتهازاً 
للفرصة وحيازة لفضل السبق والتقدم. إلى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً» استئناف فيه تعليل الأمر بالاستباق ووعد 


ووعيد للمبادرين والمقصرين. هتبتكم بمَا كن فيه فيه تَخْبَلِفُونَ4 بالجزاء الفاصل بين المحق والمبظل والعامل 
والمقضر. 


#رَانِ IK‏ 27 یچم يما رل ل وك 4 تنيع هوشم وَأَحَدَرْهمٌ اَن فقول عا ا بعض هآ 5 لله إل 
قان عم عل نا 0 أنه أن أن بصم عض ل م ون إن كيرا م الاس لَعسِفُونَ ©4 

لوان ES‏ أي أنزلنا إليك الكتاب والحكم» ٠‏ أو على الحق أي 
آنزلناه بالحق وبأن احکم» ويجوز أن.يكون جملة بتقدير وأمرنا أن أحكم . ولا تتم بع أَهْوَاءَهُمْ وَاخذَرْهُم ا 
َفْتِنُوكَ عَنْ بَعْض ما أَنْرَلَ الله إِلَيكَ4 أي أن يضلوك ويصرفوك عنه» وأن بصلته بدل من هم بدل الاشتمال أي 
احذر فتنتهم. أو مفعول :له أي احذرهم مخافة أن يفتنوك. روي (أن أحبار اليهود قالوا: اذهبوا بنا إلى محمد 
لعلنا نفتنه عن دينه» فقالوا: يا محمد قد عرفت أنا أحبار اليهود وأنا إن اتبعناك اتبعنا اليهود كلهم» إن بيننا 
ويب قو رة فا إليك فتقضي لنا عليهم ونحن نؤمن بك ونصدقك› فأبى ذلك رسول الله يلع) 
فنزلت . طفَإِنْ َولوا) عن الحكم المنزل وأرادوا غيره. «اعَلَمْ آنا ريد الله أن يُصبيَهمْ فض ذُنُوبهمْ4 يعني 
ذنب التولي عن حكم الله سبحانه وتعالى» فعبر عنه بذلك تنبيهاً على أن لهم ذنوباً كثيرة وهذا مع عظمه واحد 
منها معدود من جملتهاء وفيه دلالة على التعظيم كما في التدكير ونظيره قول لبيد: 


لون كثيراً مِنَ الاس لَفَاسِفُونَ» لمتمردون في الكفر معتدون فيه. 

فك هة ون ومن أَحَسَنٌّ من آل كا لموم قود . 

(أنخكمَ الجَاهِلِية يبْغُونَ4 الذي هو الميل والمداهنة في الحكمء والمراد بالجاهلية الملة الجاهلية التي 
هي متابعة الهوى. ل ا ل E‏ أن يحكم بما كان يحكم به 
أهل الجاهلية من التفاضل بين القتلى. وقرىء برفع الحكم على أنه مبتدأء و #ييغون» خبره» والراجع 
محذوف E‏ غاي «أهذا الذي بعث الله رسولاً» واستضعف ذلك في غير الشعر وقرىء 
«أفحكم الجاهلية» أي يبغون حاكماً كحكام الجاهلية يحكم بحسب شهيتهم . وقرأ ابن عامر «تبغون؟ بالتاء على 
قل لهم أفحكم الجاهلية تبغون. 9وَمَنْ اخسن مِنَ الله حكماً قوم وقئون» أي عندهم» واللام للبيان كما في 
قوله تعالى: #هيت لك»# أي هذا الاستفهام لقوم يوقنون فإنهم هم الذين يتدبرون الأمور ويتحققون الأشياء 
بأنظارهم فيعلمون أن لا أحسن حكماً من الله سبحانه وتعالى. 


له با لدی “امنوا لا تيد اليو رالرى أزية تش أولية بض ومن ينوك يتك ونع مهم 
له لا يَهَدى الوم القيبييك )4 . 


یا بها الْذِينٌ آمَنُوا لا تَنَخْدُوا الْيَهُودَ وَالئَصَارَى 0 تعتمدوا عليهم ولا تعاشروهم معاشرة 
الأحباب. وِبَنْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ» إيماء على علة النهي » أي فإنهم متفقون 8 خلافكم يوالي بعضهم e‏ 
لاتحادهم في الدين وإجماعهم على مضادتكم . ومن وله منك َه مِنْهُم 4 أي ومن والاهم منكم فإنه من 
جملتهم› وهذا التشديد في وجوب .مجانبتهم كما قال عليه الصلاة والسلام : : «لا تتراءى ناراهماا» أو لأن 
الموالي لهم كانوا منافقين. «إِنّ الله لآ يَهْدِي القَّوْمَ الظالِمينَ4 أي الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفار أو 
المؤمنين بموالاة أعدائهم . 
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ا اسا في اشم تیت )4 . 
«قترى الَذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَض) يعنى ابن أبي وأضرابه. <يُسَارِعُونَ فيهمْ) أي في موالاتهم ومعاونتهم. 

و يَقُولُونَ نَخْضشَى أَنْ تُصِيبَنا دَائِرَة4 يعتذرون بأنهم يخافون أن تصيبهم دائرة من دوائر الزمان بأن ينقلب الأمر 
وتكون الدولة للكفار. روي (أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله ل : إن لي موالي من 
اليهود كثيراً عددهم» وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من ولايتهم وأوالي الله ورسولهء فقال ابن أبي: إني رجل 
أخاف الدوائر ولا أب برأ من ولاية موالي) فنزلت. فْعسى الله أَنْ ياتى بالفشح » لرسول الله ية على أعدائه 
وإظهار المسلمين . أو أمْرٍ مِن عِنْدهِ» يقطع شأفة اليهود من القتل والإجلاءء أو الأمر بإظهار أسرار المنافقين 
وقتلهم . Ee‏ ي هؤلاء المنافقون. «عَلّى ما أَسَرُوا في أَئْفسِهمْ نَادِمِينَ4 على ما استبطنوه من الكفر 
والشك في أمر الرسول يِه فضلاً عما أظهروه مما أشعر على نفاقهم . 


یٹول ال امنا الاو آل اشوا يله جد لمهم يبع کمک يعت أَعملهُمْ ابوا يرد 
@. 

«وَيَقُولُ الْذِينَ آمَنُوا© بالرفع قراءة عاصم وحمزة والكسائي على أنه كلام مبتدأ ويؤيده قراءة ابن كثير 
ونافع وابن عامر مرفوعاً بغير واو على أنه جواب قائل يقول فماذا يقول المؤمنون حينئذ» وبالنصب قراءة أبي 
عمرو ويعقوب عطفاً على أن يأتي باعتبار المعنى» وكأنه قال: عسى أن يأتي الله بالفتح ويقول الذين آمنواء أو 
يجعله بدلاً من اسم الله تعالى داخلاً في اسم عسى مغنياً عن الخبر بما تضمنه من الحدث» أو على الفتح 
بمعنى عسى الله أن يأتي بالفتح وبقول المؤمنين فإن الإتيان بما يوجبه كالإتيان به. لأهَؤلاء الَّذِينَ أَقْسَمُوا بالله 
جه مائو إل تمع ورل المؤطين يعضهم لبس عجرا من حال المنافقين وتبجحاً ہما من الله سبحانه 
وتعالى عليهم من الإخلاص أو يقولونه لليهود» فإن المنافقين حلفوا لهم بالمعاضدة كما حكى الله تعالى عنهم 
«وإن قوتلتم لننصرنكم) وجهد الأيمان أغلظهاء وهو في الأصل مصدر ونصبه على الحال على تقدير 
وأقسموا بالله يجهدون جهد أيمانهم» فحذف الفعلٍ وأقيم المصدر مقامه ولذلك ساغ كونها معرفة أو على 
المصدر لأنه بمعنى أقسموا. و فا تا ادر إما من جملة المقول أو من قول الله 
سبحانه وتعالى شهادة لهم بحبوط أعمالهم ء وفيه معنى التعجب كأنه قيل أحبط أعمالهم فما أخسرهم. 


س ع مك س و سم ی 0 دعس عر ر روق چ مس ود لس #8 2 سمس 
ا الذت اموا من رد عَن دين سو اق أله قوم به ويون و أَعِرْوَ عل 
ووس , ر ر ہے ےم 7 2 رار ور 
الْكَفْرنَ هدوت فى سيل الله ولا افون لوم لبم دَلِكَ مَصْلٌ ) آله يمُوْتهِ مَن يشام وله وسم عَم 4 . 


ليا أَيُهَا الْذِينَ آمَُوا مَنْ يَرْتَدٌ مِنَكُمْ عَنْ يد4 قرأه على الأصل نافع وابن عامر وهو كذلك في الإمامء 
والباقون بالإدغام وهذا من الكائنات التي أخبر الله تعالى عنها قبل وقوعهاء وقد ارتد من العرب في أواخر 
عهد رسول الله بيو ثلاث فرق: بنو مدلج وكان رئيسهم ذا الحمار الأسود العنسي» تنبأ باليمن واستولى على 
بلاده ثم قتله فيروز الديلمي ليلة قبض رسول الله َة من غدها وأخبر الرسول ييه في تلك الليلة فسرٌ 
المسلمون وأتى الخبر في أواخر ربيع الأول. وبنو حنيفة أصحاب مسيلمة تنبأ وكتب إلى رسول الله ية : من 
مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله يي أما بعد فإن الأرض نصفها لى ونصفها لك فأجاب من محمد 
ول الا كله إلى م کا ا ید فإن ا ی شور نيا من ا جد عا واا ا تازه 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجند من المسلمين وقتله وحشي قاتل حمزة. وبنو أسد قوم طليحة بن خويلد تنبا 
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فبعث إليه رسول الله يك خالداً فهرب بعد القتال إلى الشام ثم أسلم وحسن إسلامه. وفي عهد أبي بكر رضي ' 
لله عنه سبع فزارة قوم عيينة بن حصنء وغطفان قوم فرة بن سلمة القشيري وبنو سليم قوم الفجاءة بن عبد ايا 
ليل؛ وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة» وبعض تميم قوم سجاح بنت المنذر المتنبئة زوجة مسيلمة» وكندة قوم 
الأشعث بن قيس» وبنو بكر بن وائل بالبحرين 0 الحطم بن زيد وكفى الله أمرهم على يده» وفي إمرة عمر 

بن الخطاب رضي الله تعالى عنه غسان قوم جبلة بن الأيهم تنصر وسار إلى الشام. «فَسَوْف يأني الله بقَوْم 
حلفا دجوا قيل هم أهل اليمن لما روي (أنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى أبي موسى الأشعري وقال: 
هم قوم هذا). وقيل الفرس لأنه عليه الصلاة والسلام سَئل عنهم فضرب يده على عاتق سلمان وقال: هذا 
وذووه. وقيل الذين جاهدوا يوم القادسية ألفان من النخع وخمسة آلاف من كندة وبجيله» وثلاثة آلاف من 
أفناء الناس. والراجع إلى من محذوف تقديره فسوف يأتي الله بقوم مكانهم ومحبة الله تعالى للعباد إرادة الهدى 
والتوفيق لهم في الدنيا وحسن الثواب في الآخرة» ومحبة العباد له إرادة طاعته والتحرز عن معاصيه. 0 
عَلَى المُؤْمِنِينَ4 عاطفين عليهم متذللين لهم > جمع ذليل لا ذلول فإن جمعه ذلل» واستعماله مع على إما 
لتضمنه معنى العطف والحنو أو للتنبيه على أنهم مع علو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خاضعون ن لهم أو 
للمقابلة. <أعِرْةٍ عَلَى الكَافِرِينَ4 شداد متغلبين عليهم من عزه إذا غلبهء وقرىء بالنصب على الحال. 
#يْجَاهِدُونَ في سَبيل اله صفة أخرى لقوم» أو حال من الضمير في أعزة. ولا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآم # عطف 
على يجاهدون بمعنى أنهم الجامعون بين المجاهدة في سبيل الله والتصلب في دينه» أو E‏ 
مجاهدون وحالهم خلاف حال المنافقين» فإنهم يخرجون في جيش المسلمين خائفين ملامة أوليائهم من اليهود 
فلا يعملون شيئاً يلحقهم ذ فيه لوم من جهتهمء اللو المرة اق اللو وفيها وفي تنكير لاثم مبالغتان. ظذْلِكَ» 
إشارة إلى ما تقدم من الأوصاف. «فضل الله بُو تيه مَنْ يَشَاءُ4 يمنحه ويوفق له وال وَاسِمٌ4 كثير الفضل . 
تاد 


طإنا یٹم لله شولم دلي “هذا لد میمرت اسل وود وگو مق کنو (2©) وس بول لله 
سول وال مها يد رب ألو هد الت 4 . 


انما وَلِْكُمْ الله وَرَسُولُة وَالْدِينَ آمَتُوا لما نهى عن موالاة الكفرة ذكر عقيبه من هو حقيق بهاء وإنما 
قال «وليكم اله ولم يقل أولياؤكم للتنبيه على أن الولاية لله سبحانه وتعالى على الأصالة ولرسوله كلا 
وللمؤمنين على التبع. هالّذِينَ يُقِيِمُونَ الصَّلاةً وَيُؤْنُونَ الزّكاة© صفة للذين آمنوا فإنه جرى مجرى الاسمء أو 
بدل منه ويجوز نصبه ورفعه على المدح. ظوَهُمْ رَاكمُونَ4 متخشعون في صلاتهم وزكاتهمء وقيل هو حال . 
مخصوصة بيؤتون» أي يؤتون الزكاة في حال ركوعهم في الصلاة حرصاً على الإحسان ومسارعه إليه» وإنها 
نزلت في علي رضي الله عنه حين سأله سائل وهو راكع في صلاته» فطرح له خاتمه. واستدل بها الشيعة على 
إمامته زاعمين أن المراد بالولي المتولي للأمور والمستحق للتصرف فيهاء والظاهر ما ذكرناه مع أن حمل 
الجمع على الواحد اھا خلات الظاهر ررد صن آنه تزل نه ق جيه بلقا لبي ای جر 
فعله فيندرجوا فيه» وعلى هذا يكون دليل على أن الفعل القليل في الصلاة لا يبطلها وأن صدقة التطوع تسمى 
زكاة . 


ومن يئول الله وَرَسُولَه وَالِينَ آمئوا) ومن يتخذهم أولياء. طفن جرْب الله هُمُ الفَلبُون» أي فإنهم هم 
الغالبون» ولكن وضع الظاهر موضع المضمر تنبيهاً على البرهان عليه فكأنه قيل: ومن يتول هؤلاء فهم حزب 
الله وحزب الله هم الغالبون وتنويهاً بذكرهم وتعظيماً لشأنهم و تشريفاً لهم بهذا الاسمء وتعريضاً لمن يوالي غير 
هؤلاء بأنه حزب الشيطان. وأصل الحزب القوم يجتمعون لأمر حم به" 
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کیام لی امنوأ لا یدوا لیبن ادوا یتک هر ويا ين الذي اوا الكتبَ ين ي الماد أزياة 
َأ لَه إن كم رم 4 . 

ويا أيه لين آمثوا لأ خِذوا الْذِينَ انَخَدُوا دینک هروا وبأ ِن اين ونوا کک 
0207 57 رتب ا ماري عا اتخاذهم دينهم ا 2 إيماء لى العلة وتنبيهاً على أن من 
هذا شأنه بعيد عن الموالاة جدير بالمعاداة والبغضاء.» وفصل المستهزئين بأهل الكتاب والكفار على قراءة من 
جره وهم أبو عمرو والكسائي ويعقوب» والكفار وإن عم أهل الكتاب يطلق على المشركين خاضة لتضاعف 
كفرهم» ومن نصبه عطفه على الذين اتخذوا على أن النهي عن موالاة من ليس على الحق رأساً سواء من كان 
ذا دين تبع فيه الهوى وحرفه عن الصواب كأهل. الكتاب ومن لم يكن كالمشركين. طوَانَقُوا الله بترك 
المناهي . إن کشم مُؤْمِنِينَ * لأن الإيمان حقا يقتضي ذلك . وقيل إن كنتم مؤمنين بوعده ووعيده. 

ودا ادي إِلّ لصوو أتحذوها هوا وما ال ور ل و 49> . 

لوا ناديم إلى الصَّلاةٍ انَخَذُوهَا هُرُواً وَلَعِباً» أي اتخذوا الصلاق أو المنادة وفيه دلبل على أن الأذان 
عضرو ا روي : : أن نصرانياً بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن ما رسول ايله قال : 
أحرق الله الكاذب» فدخل خادمه ذات ليلة بنار وأهله نيام فتطاير شررها في البيت فأحرقه وأهله. ذلك باهم 
قَْم لا يَعْقِلُون» فن السفه يؤدي إلى الجهل بالخ وال يف والعقل يمنع منه. 1 


فل يمل الكتب هل تَقِمُونَ هنآ 
ARS.‏ 
© 

لثُلْ يا أَفلَ الكتَاب كَل تَنْقِمُونَ مناه هل تنكرؤن منا وتعيبون» يقال نقم مئه كذا إذا أنكره وانتقم إذا . 
كافأه. وقرىء #تنقمون» بفتح القاف وهي لغة. «إلا أن آمنًا بالله وَمَا نزن يتا وَمَا نل مِن قَبْلُ4 الإيمان ` 
بالكتب المنرّلة كلها. وان أمتركُمْ َاسِقُونَ4 عطف على «أن آمنا» وكان المسيق لازم لوغر 
المخالفة آي : ما تنكرون منا إلا مخالفتكم حيث دخلنا الإيمان وأنتم خارجون منهء أو كان الأصل واعتقاد أن 
أكثركم فاسقون فحذف المضاف» أو على ما أي: وما تنقمون منا إلا الإيمان بالله وبما أنزل وبأن أكثركم 
فعل يدل عليه هل تنقمون أي: ولا تنقمون أن أكثركم فاسقونء أو رفع على الابتداء والخبر محذوف أي : 
وفسقكم ثابت معلوم عندكم ولكن حب الرياسة والمال يمنعكم عن الإنصاف. رالذية خطاب و سالا 
رسول الله َة عمن يؤمن به فقال: أؤينطبالله وما أنزل إلينا» إلى قوله: #ونحن له مسلمون* فقالوا حين 
سمعوا ذكر عیسی : لا. نعلم ديناً شراً من دينكم . 

فل هَل نَع كر كلك ق و ا 
ررس 2ے رع 2 6 
وعبد الوت أرلهك َر مك وَأسل عن سوا ألسَبيل ©4 . 

لكل هل أنْبْنَكُمْ شر من ذَلِكَ4 أي من ذلك المنقوم. و ا ثابتاً عند الله سبحانه 
وتعالى» ل ا ا ا SG SA‏ 3 
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ونصبها على التمييز عن بشر. طمن لَمَنَهُ الله وَعْضِبَ عَلَيِهِ وَجَمَل مِنْهُمْ القردّة وَالحَنَازِير بدل من بشر 
على حذف مضاف أي بشر من أهل ذلك من لعنه الله أو بشر من ذلك دين من لعنه الله أو خبر محذوف 
أي هو من لعنه الله وهم اليهود أبعدهم الله من رحمته وسخط عليهم بكفرهم وانهماكهم في المعاصي بعد 
وضوح الأيات. ومسخ بعضهم قردة وهم أصحاب السبت» وبعضهم خنازير وهم كفار أهل مائدة عيسى عليه 
الصلاة والسلام. وقيل كلا المسخين في أصحاب السبت مسخت شبانهم قردة ومشايخهم خنازير. 9وَعَبَدَ 
الطَاقُوتَ »© عطف على صلة من وكذا عبد الطاغوت4 على البناء للمفعولء ورفع الطاغوت) و #عبد» 
بمعئى صار معبوداً فيكون الراجع محذوفاً أي فيهم أو بينهم »2 ومن قرأ اوعابد الطاغوت» أو «عبد» على أنه 
نعت كفطن ويقظ أو عبدة أو عبد الطاغوت# على أنه جمع كخدم أو أن أصله عبدة فحذف التاء للإضافة 
عطفه على القردة» ومن قرأ #وعبد الطاغوت# بالجر عطفه على منء والمراد من الطاغوت العجل وقيل 
الكهنة وكل من أطاعوه في معصية الله تعالى. طأُولَيِكَ» أ ي الملعونون. ظشَرٌ مَكَاناً8 جعل مكانهم شراً 
ليكون أبلغ في الدلالة على شرارتهم» وقيل #مكاناً» ا «وَاَضل عَنْ سَوَاءِ السَبيل © قصد الطريق 
المتوسط بين غلو النصارى وقدح اليهود» والمراد من صيعتي التفضيل الزيادة مطلقاً لا بالإضافة إلى المؤمنين 


فی الشرارة والضلالة . 
ی ا و 5 س ع يي بے ررغ دعسو شی سي )رو ر 00 
وڏا جاعوکم قالوا ءامنا وقد دلوا بالكثر وهم قد حرجو بے وال َعَلَدُ يما كا ا ا 
352 2 ر2 م او آل e‏ ر سلون 
منهم لسرعوں ق آلإثُو والعدون وڪله السحت ا ا شا ©2406 . 


ودا جَاؤكُمْ قالو قَانُوا آمَنا4 نزلت في يهود نافقوا رسول الله ية أو في عامة المنافقين . 9وَقَدْ دَحَلُوا بالكفر 
وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا به أي يخرجون من عندك كما دخلوا لم يؤثر فيهم ما سمعوا منك والجملتان حالان من 
فاعل قالوا وبالكفر وبه حالان من فاعلي دخلوا وخرجواء» وقد وان دلت لتقريب الماضي من الحال ليصح 
أن يقع حالاً أفادت أيضاً لما فيها من التوقع أن أمارة النفاق كانت لائحة عليهمء وكان الرسول بيه يظنه 
ولذلك قال : i HA‏ ا وفيه 0 
لقوله : 0 ري الإثم» و4 ا و مجاوزة e 00 E‏ 
والعدوان ما يتعدى إلى غيرهم. . ااوَأكْلِهمْ الشخت» أي الحرام خصه بالذكر للمبالغة. لبس ما كانوا 

«لولا يمهم ربوب الاجا عن قوم اون واه الست یئک ا كوأ يضتعون 4)6©3 . 

«لؤلاً يَنْهَاهم الرباِيونَ والأحبَارٌ عَنْ قَوْلِهِمْ الإنمَ وَأَْلِهِمٌ السْحْتَ4 تحضيض لعلمائهم على النهي عن 
ذلك فإن لولا إذا دخل على الماضي أفاد التوبيخ وإذا دخل على المستقبل أفاد التحضيض . لبس ما كانوا 
يَصْنَعُونَ4 أبلغ من قوله لبئس ما كانوا يعملون من حيث إن الصنع عمل الإنسان بعد تدرب فيه وترو وتحري 
إجادة» ولذلك ذم به خواصهم ولأن ترك الحسبة أقبح من مواقعه المعصية» لأن النفس تلتذ بها وتميل إليها 
ولا كذلك ترك الإنكار عليها فكان جديراً بأبلغ الذم . ْ 

رتال آلو يذ آي منولاً عل يم ویوا جا الوا بل بنا متشوطتان مييق كف ا ولودر 
كبا تیم م1 أ لَك من ريك طني ور ألما َم لْمَنْوَةٌ وَالبنسَة 0 7 لْقِيمَةِ كلما ادوا تار 


ر 


لر اها ان وسَعَوْنَ فى لاض ak‏ وَأَلَّهُ لا يحب الْمَفْسِدِينَ 4©9. 


5 
ت 


ه ‏ سورة المائدة/ الآيتان: ٦٥‏ و >> ون 


لوَقَالْتِ الْيَهُودُ يد الله مَغْلُولةَ4 أي هو ممسك يقتر بالرزق وغل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود 
ولا قصد فيه إلى إثبات يد وغل وبسط ولذلك يستعمل حيث لا يتصور ذلك كقرله: 


جأ الجمَى بَسَط اليدينٍبوَابلٍ ‏ فَكَرَسْنَدَهتلاحُدُرَوِمَاكةْ 


ونظيره من المجازات المركبة: شابت لمة الليل. وقيل معناه إنه فقير لقوله تعالى : ولند سعع ان فول 
الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء4. ِعُلَْتْ ايهم وَلْعِنُوا بمَا قَالُوا4 دعاء عليهم بالبخل والنكد أو بالفقر 
والمسكنة. أو بغل الأيدي حقيقة يغلون أسارى في الدنيا ومسحوبين ن إلى النار في الآخرة فتكون المطابقة من 
حيث اللفظ وملاحظة الأصل كقولك: سبنى سب الله دابره. لِبَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ4 ثنى اليد مبالغة في الرد 
ونفي البخل عنه تعالى وإثباتاً لغاية. الجودء فإن غاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطيه بيديه» وتنبيهاً على منح 
الدنيا والآخرة وعلى ما يعطي للاستدراج وما يعطي للإكرام. طيُنْفِقُ كيف يشا تأكيد لذلك أي هو مختار 
في إنفاقه يوسع تارة ويضيق أخرى على حسب مشيئته ومقتضى حكمتهء لا على تعاقب سعة وضيق في ذات 
يدء ولا يجوز جعله حالاً من الهاء للفصل بينهما بالخبر ولأنها مضاف إليهاء ولا من اليدين إذ لا ضمير لهما 

فيه ولا من ضميرهما لذلك. والآية نزلت في فنحاص ب ع روا وال الحا اا 0 
o‏ لا لأنهم رضوا بقوله : لوَلَيَزِيدَنَ كيرا مِنْهُمْ 
ما أَنِْلَ إِلَِكَ مِن ربك طغياناً وكفرً» اا وو سد ون ل اراد 
كما يزداد المريض مرضاً من تناول الغذاء الصالح للأصحاء. وَألقَيا بيهم العَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءَ إلى وم القِيَامَةِ # 
فلا تتوافق قلوبهم ولا تتطابق أقوالهم. ذكُلْمَا أَوْقَدُوا ارا لجرب أَطفَأَا الله كلما أرادوا حرب الرسول بلا 
وإثارة شر عليه ردهم الله سبحانه وتعالى بأن أوقع بيهم منازعة كف بها عنه شرهمء أو كلما أرادوا حرب أحد 
ع لمكيو وص اك 0و لوي يدو E‏ ع ل O‏ 
أفسدوا فسلط عليهم المجوسء ثم أفسدوا فسلط عليهم المسلمينء وللحرب صلة أوقدوا أو صفة ناراً. 
لوَيَسْعَونَ في الأزض ساد أي للفساد وهو اجتهادهم في الكيد وإثارة الحروب والفتن وهتك المحارم. 
لِوَاللُهُ ل يحب المُفْسِدِينَ4 فلا يجازيهم إلا شراً. 


#وَلو أنَّ أهلّ الكتب َامَنُوا ونا لَكدرنا عنم ع لته جت التَمِيِوِ و ولو 
عر مره 5 


ا أقاموا التَوريةَ والإغيل وما ر لهم من نجهم اکسا من وه ومن یټ أله : منم 
ٹیا وی بتع ةن بے 4 


ولو أن هل الكتّاب آمَنُوا4 بمحمد بل وبما جاء به. هوَانقَوْاِ ما عددنا من معاصيهم ونحوه. 
مرا عَنْهُمْ سَيْكَاد تهمْ4 التي فعلوها ولم نؤاخذهم بها. لان لا كم رع اح 0 
وفيه تنبيه على عظم معاصيهم وكثرة ذنوبهم» وأن الإسلام يجب ما قبله» وإن جل وأن الكتابي لا يدخل 
الجنة ما لم يسلم . 

ْوَلَو أَنَهُمْ أَقَامُوا النَوْرَاةَ وَالإنجيل 4 بإذاعة ما فيهما من نعت محمد عليه الصلاة والسلام والقيام 
بأحكامها. #ومَا رل إِلَبهِمْ مِنْ رَبْهمْ» يعني سائر الكتب المنزلة فإنها من حيث إنهم مكلفون بالإيمان بها 
كالمنزل إليهم» أو القرآن لاوا من وهم وَين تحت أَرْجلِهمْ» لوسع عليهم أرزاقهم بان يفيض عليه 
0 السماء والأرض» أو يكثر ثمرة الأشجار وغلة الزروع» أو يرزقهم الجنان اليانعة الثمار. فيجتنونها 

رت ال a‏ بين بذلك أن ما كف عنهم ب NE OG‏ 
9 الفيض» ولو أنهم آمنوا وأقاموا ما أمروا به لوسع عليهم وجعل لهم خير الدارين. ينه أنه نفتصدة 4 


عادلة غير غالية ولا مقصرة» وهم الذين آمنوا بمحمد يَل. وقيل مقتصدة متوسطة في عداوته. وكير مِنْهُمْ 
سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ4 أي بكسن ما يعملونه» وفيه معنى التعجب أي 5 أشنو عملهم وهو المعائدة وتحريف الحق 
والإعراض عنه والإفراط في العداوة. 


ع 
wre.‏ ۴ ی مر سر لسر 1 م هه 


«# ييا اسول بی مآ أل تلك ين ريك ون لر فل فا بلقت ساتم واه يتصئلك يى 
الا إن لله کا دى الق الكرة 469 . 


يا أَيُهَا الرْسُول بَلْغْ ما أل إَِِكَ يِن رَبك جميع ما أنزل إليك غير مراقب أحداً ولا خائف مكروهاً. 
طوَإِنْ لَمْ تَفْعَلع وإن لم تبلغ جميعه كما أمرتك. فما بَلْفْتَ رِسَالَتَةُ© فما أديت شيئاً منهاء لأن كتمان بعضها 
يضيع ما أدي منها كترك بعض أركان الصلاةء فإن غرض الدعوة ينتقض بهء أو فكأنك ما بلغت شيئاً منها 
. كقوله: #فكأنما قتل الناس جميعاً4 من حيث أن كتمان البعض والكل سواء في الشفاعة واستجلاب العقاب. 
وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر فإرسالاته) بالجمع وكسر التاء. الله يَعْصِمُكَ من الئاس » عدة وضمان من 
الله سبحانه وتعالى بعصمة روحه ية من تعرض الأعادي وإزاحة لمعاذيره. إن الله لآ يَهْدِي القَومْ الكَافِرْئْن6 
لا يمكنهم مما يريدون بك. وعن النبي يه : «بعثني الله برسالاته فضقت بها ذرعاً فأوحجى الله تعالى إليّ إن لم 
تبلغ رسالتي عذبتك وضمن لي العصمة فقويت». وعن أنس رضي الله تعالى عنه» كان رسول الله يك يحرس 
حتى نزلت» فأخرج رأسه من قبة أدم فقال: انصرفوا يا أيها الناس فد عصمني الله من الناس. وظاهر الآية 
يوجب تبليغ كل ما أنزل ولعل المراد به تبليغ ما يتعلق به مصالح العباد» وقصد بإنزاله إطلاعهم عليه فإن من 
الأسرار الإلهية ما يحرم افشاؤه. 


و امل الكتب لے ل ی کی يتيموا الور لوی رمآ أل لدم ين ريك ولوک 
كبا ينهم م E‏ ِلَيَكَ من ريك طعي 01 ََا تاس عل لموم الْكرنَ © 

لل ا أفل اتاب متام على شی لي دين بسند به وبصح أن سی هين ان يطل . خی ُقِيمُوا 
التَوْرَاةَ وَالإنجيل وَمَا زل إِلَيَكُمْ من ربكب ومن إقامتها الإيمان بمحمد ية والإذعان لحكمه» فإن الكتب 
الإلهية اک ا بالإيمان بمن صدقه والمعجزة ناطقة بوجوب الطاعة لهء والمراد إقامة أصولها وما لم ينسخ 
من فروعها. وريدن كيرا مِنْهُمْ ما أَْزِلَ لَك مِن رَبك طغياناً أ وَكُفْراً قلا َأس عَلَى القؤم الكافِرِينَ4 فلا تحزن 
عليهم لزيادة طغيانهم وكفرهم بما تبلغه إليهمء إن خزى ذلك الاخز يهم لا تلام ري المؤمطين ر 
لك عنهم . 


«إنَّ لذن َ'مَنُواْ وألَّذِست هَادُوأ اقوت اتی من مرج باه الوم : الآخر َعَم صَيِكًا لا 
َو عله ولا هھ رون 49 . 

إن الّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ عَاهُوا وَالصَّابئُونَ وَالنّضصَارَىي4 سبق تفسيره في سورة «البقرة» والصابئون رفع على 
الابتداء وخبره محذوف والنية به التأخير عما فى حيز إن والتقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
حكمهم كذا والصابتون كذلك كقوله: 
وقوله : 

وَإلا قاف هوا اننا وا لشم مُعَاةمَابتقينافِي شِقاق 


ه ‏ سورة المائدة/ الآيتان: 1١‏ الا مضل 


أي فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك» وهو كاعتراض دل به على أنه لما كان الصابئون مع ظهور ضلالهم 
ا ل ا منهم الإيمان والعمل الصالحء > كان غيرهم أولى بذلك . ويجوز 
أن. يكون والنصارى معطوفاً عليه ومن آمن خبرهما وخبر إن مقدر دل عليه ما بعده كقوله : 
فشني حاف قد را ا منك راض رَالرَأَيُ ل ل كك ف 
ولا يجوز عطفه على محل إن واسمها فإنه مشروط بالفراغ من الخبرء إذ لو عطف عليه قبله كان الخبر 
خبر المبتدأ وخبر إن معاً فيجتمع عليه عاملان ولا على الضمير في هادوا لعدم التأكيد والفصل» ولأنه يوجب 
كون الصابئين هوداً. وقيل إن بمعنى نعم وما بعدها في موضع الرفع بالابتداء. وقيل «الصابئون 6 منصوب 
بالفتحة وذلك كما جوز بالياء جوز بالواو. طمَنْ آمَنَ بالله وَالِيْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً# في محل الرفع بالابتداء 
خبره. قلا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلآَهُمْ يَجْرَنُونَ4 والجملة خبر إن أو خبر المبتدأ كما مر والراجع محذوف» أي: 
e‏ منهمء أو النصب على البدل من اسم إن.وما عطف عليه. وقرىء و «الصابئين» وهو الظاهر و 
«الصابيون» بقلب الهمزة ياء و «الصابون» بحذفها من صبأ بإبدال الهمزة ألفآء أو من صبوت لأنهم صبوا إلى 
اتباع الشهوات ولم يتبعوا شرعاً ولا عقلا. 


سے عه 


«لقَد أنذنا می بن إترويل ا لح ا ا سول يم لا تهرئة 
اشم قرفا كا ڪَڏوا ودرا يَفَسَلُونَ 402 . 

ال ار انم رسلا ليذكروهم وليبينوا لهم أمر دينهم . . كلما جَاءَهُمْ 
رَسُولٌ بمَا لآ نهو أ نُفسْهُمْ4 بما يخالف هواهم من الشرائع ومشاق التكاليف. «قريقاً كَذَبُوا وَكرِيِقاً يَفتْلُونَ4 
TOE E‏ ا ب ل وقيل الجواب محذوف دل عليه ذلك 
وهو استئناف» وإنما جيء ب يقتلون) موضع قتلوا على حكاية الحال الماضية استحضاراً لها وإنعظام للقتل 
وتنبيهاً على أن 3-0 ماضياً ومستقبلاً e‏ الا : 


ا بواج .72 ار ب مو رضح سم 0 1 2 


O e e ا‎ 

نت4 أي وحسب بنو إسرائيل أن لا يصيبهم بلاء وعذاب بقتل الأنبياء وتكذيبهم . 
وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب لا تكون) بالرفع على أنَّ أن المخففة من الثقيلةء وأصله أنه لا 
تكون فتئة فخففت أن وحذف ضمير الشأن فصار: أن لا تكون وإدخال فعل الحسبان عليها وهي للتحقيق 
تنزيل له منزلة العلم لتمكنه في قلوبهمء و «آن) أو «أن) بما في حيزها ساد مسد مفعوليه. ظفْمَمُوا عن 
الدين أو الدلائل والهدى. (وَصَمُوا) عن استماع الحق كما فعلوا حين عبدوا العجل . ْم نَاب الله عَلَيهم4 
أي ثم تابوا فتاب الله عليهم. ثم عَمُوا وَصَمُوا كرة أخرى. وقرىء بالضم فيهما على أن الله تعالى عماهم 
وصمهم أي رماهم بالعمى والصمم» وهو قليل واللغة الفاشية أعمى وأصم. ولا بدل من الضميرء 
أو فاعل والواو علامة الجمع كقولهم: أكلوني البراغيث» أو خبر مبتدأ محذوف أي العمى والصم كثير منهم. 
وقيل مبتدأ أ والجملة قبله خبره وهو ضعيف لأن تقديم الخبر في مثله ممتنع . وَالله بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ4 
فيجازيهم على وفق أعمالهم . 


«لنّدَ كترٌ الست الوا رت الله هو مر لسسع ا ر وال الْمَسِيِحُ يب إتكويل عدا أله 


و € 
ص 2ع س سل يدس دیور ر اسم ر کر سس 


ري رڪم إن من شرك بأد َد حرم الله عليه الْجَنَّدَ ومأونه الاد وما الال من أتصحار 


.4© 


۴۸ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


دِلَمَد كَمْرَ الْذِينَ كَالُوا ل الله هُوَ المَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ المبيخ يا بني إسْرائيل اعْبُدُوا الله ريي وَرَيَكُمْ» أي 
ااي عد ريرب مالك فاعبدوا خالني و اقم انه مَنْ د يَشْرِكَ بالله» أي في عبادته أو فيما يختص به من 
الصفات والأفعال. #8فَقَدُ حر له عليه الج يمنع من دخولها كما يمنع المحرم عليه من المحرم فإنها دار 
الموحدين . ES‏ المعدة للمشركين . لوَمَا لِلظَالِمِينَ من أَنْضَارٍ4 أي ونا لهم ابنذ ينصرهم من 
النار؛ فوضع الظاهر موضع المضمر تسجيلاً على أنهم ظلموا بالإشراك وعدلوا عن طريق الحق». وهو يحتمل 
أن يكون من تمام كلام عيسى عليه الصلاة والسلام وأن يكون من كلام الله تعالى نبه به على أنهم قالوا ذلك 
تعظيما لعيسى. ڪا › وتقرباً إليه وهو معاديهم بذلك ومخاصمهم فيه فما ظنك بغيره. 


قولوت لیس لت كنا نهم عاب ليد 62 اند یں إل لل نی وان کشو 
رو © 

لِلَقَدْ كَفْرَ الّْذِينَ قَالُوا إِنَّ الله ثالِتُ ثَلانَة© أي أحد ثلاثة» وهو حكاية عما قاله النسطورية والملكانية منهم 
القائلون بالأقانيم الثلاثة وما سبق قول اليعقوبية القائلين بالاتحاد. وما من إله إلا إل وَاجِدٌ4 وما في. الوجود 
ذات واجب مستحق للعبادة من حيث إنه مبدىء جميع الموجودات إلا إله واحد» موصوف بالوحدانية متعال 
عن قبول الشركة ومن مزيدة للاستغراق. إن لم ينوا نا يفولو» ولم يوحدوا. طلَيِمَسنٌ الَّذِينَ كَفَرُوا 
ِنهُم عَذَابْ أَلِيِمْ» أي ليمسن الذين بقوا منهم على الكفرء أو ليمسن الذين كفروا من النصارى» وضعه موضع 
ليمسنهم تكريراً للشهادة على كفرهم وتنبيهاً على أن العذاب على من دام على الكفر ولم ينقلع عنه فلذلك 
عقبه بقوله: 

«أنلا يَتُوبُونَ إلى الله وَيَسْتَغْفِرُونَهُ4 أي أفلا يتوبون بالانتهاء عن تلك العقائد والأقوال الزائغة ويستغفرونه 
بالتوحيد والتنزيه عن الاتحاد والحلول بعد هذا التقرير والتهديد. «اوالله غَفُورٌ رَحِيمْ4 يغفر لهم ويمنحهم من 
فضله إن تابوا. . وفي هذا الاستفهام تعجيب من إصرارهم. 

ون التییخ نك عزية إلا شوك قد حلت ين باشل رأث تيك مكنا بألا 
الکام اظر يت بيت لمم ایت شم أنظز أن بزنکت 4062 . 

ما المَسِيحٌ ابْنُ مَريَمّ إلا رَسُول قَذْ خَلَتْ من قَبْلِهِ الرْسْلُ4 أي ما هو إلا رسول كالرسل قبله خصه الله 
سبحائه وتعالى بالآيات كما خصهم بهاء SS‏ 
يد موسى عليه السلام وهو أعجب» بإكلهه من E‏ كان ادم فرعيو أي وأم وهو أغرب. «وَأمة 
صِدَيقَة» كسائر النساء اللاتي يلازمن الصدقء» أو يصدقن الأنبياء عليهم الصلاة و وکاتا الان 
الطَعَامَ» ويفتقران إليه افتقار الحيوانات» بين أولاً أقصى ما لهما من الكمال ودل على أنه لا يوجب لهما 
ألوهية لأن كثيراً من الناس يشاركهما في مثلهء ثم نبه على نقصهما وذكر ما ينافي الربوبية ويقتضي أن يكونا 
من عداد المركبات الكائنة الفاسدةء ثم عجب لمن يدعي الربوبية لهما مع أمثال هذه الأدلة الظاهرة فقال: 
E‏ ی يُؤْفْكُونَ4 كيف يصرفون عن استماع الحق وتأمله وثم لتفاوت ما بين 
العجبين أي إن بياننا للآيات عجب وإعراضهم عنها أعجب. 


8 اتوت عن دويق وما جا ل يكرك pe‏ وال هو أل لتميعٌ آم 463 . 
ا ا 
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ملك ذلك بتمليك الله سبحانه وتعالى إياه لا يملكه من ذاته ولا يملك مثل ما يضر الله تعالى به من البلايا 
والمصائب» وما ينفع به من الصحة والسعة وإنما قال ما نظراً إلى ما هو عليه في ذاته توطئة لنفي القدرة عنه 
رأسأء وتنبيهاً على أنه من هذا الجنس ومن كان له حقيقة تقبل المجانسة والمشاركة فبمعزل عن الألرهية؛ 
وإنما قدم الضر لأن التحرز عنه أهم من تحري النفع . لِوَاللُةَ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ» بالأقوال والعقائد فيجازي 
عليها إن خيراً فخير وإن شرا فشر. 

«ثل اهل الصكتب لا مَدْثُوأ فى ويڪ عَم لحل ولا د کا اھر مر كنا لوا من ل 


04 


َأصَصنُوا مكيديا ولوا عن سَوَآهِ اليل 409 . 

أل ا أل لتاب لاوا ف مين قير الخ أي غلراً طلا رفموا عيسى عله الصلاة راساحم 
إلى أن تدعوا له الألوهيةء أو تضعوه فتزعموا أنه لغير رشدة. وقيل الخطاب للنصارى خاصة. ولا تَنَيِعُوا 
هوا قوم قذ ضَلُوا ِن قَبْلُ4 يعني أسلافهم وأئمتهم الذين فد لوا قبل مت محمد 355 في شريعتهم . 
لوَأَضَلُوا كثيراً4 ممن شايعهم على بدعهم .وضلالهم. 9وَضَلُوا عَنْ سَواءِ السَبيل# عن قصد السبيل الذي هو 
الإسلام بعد مبعثه ية لما كذبوه وبغوا عليه» وقيل الأول إشارة إلى ضلالهم عن مقتضى العقل والثاني إشارة 
إلى ضلالهم عما جاء به الشرع. 


۾ سے مہ م عر ع اماس سر سم سس ع ص ا عه اا ا عرض و 
لمت الزن حكيروا من بت بإسرويل عل لسسان داورد وَعسى ابن مريم ذلك بنا عصوا 
سے کک ر ا 00 رمو ر »ەر 


وكاو يدوت ( انوا لا لا يَسَنَاهُوْنَ عن مُنحكر فملوه ل 053 ا ڪا نموت 4099 . 


«لُمِنَ الْذِينَ كَفَرُوا مِنْ بي إسرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ اود وعِيسَى ابن زیت ) ي لعنهم الله في الزبور والإنجيل 
على لسانهما. وقيل إن أهل أيلة لما اعتدوا في السبت لعنهم الله تعالى على لسان داود فمسخهم الله تعالى 
قردة» وأصحاب المائدة لما كفروا دعا عليهم عيسى عليه السلام ولعنهم فأصبحوا خنازير وكانوا خمسة آلاف 
رجل . ذلك بمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ4 أي ذلك اللعن الشنيع المقتضي للمسخ بسبب عصيانهم واعتدائهم ما 
حرم عليهم . 

«كانوا لا يَتَنَاقَونَ عَنْ مُنكر فَعَلوهُ4 أي لا ينهى بعضهم بعضاً عن معاودة منكر فعلوهء أو عن مثل منكر 
فعلوه» أو عن منكر أرادوا فعله وتهيؤوا لهء أو لا ينتهون عنه من قولهم تناهى عن الأمر وانتهى عنه إذا 
امتنع . IE SS‏ ا 


مي م 


وڪي ڪيا ينه يتوت يي كَدَروا ليٿس ما كدَمَتَ ن اشم أن 
عله وف الْمَدَابٍ هم يدون 029 ولو 0 کک باه وَألنَّىِ ي كت لبي ًا 


سم 


أغَدُوهُمْ اولي ولک كديا ينم تسرت 69 


لتَرَى كثيراً مِنْهُمْ4 من آهل الكتاب. 0 الَّذِينَ كَقَرُواع يوالون المشركين بغضاً لرسول الله يا 
والمؤمنين. #لبئس ما قدمت لهم أنفسهم» أي لبئس شيا قدموه ليردوا عليه يوم القيامة «أن سَخِط الله عَلَيِهمْ 
وَفِي العَذَابِ هُمْ خَالِنُونَ4 هو المخضوص بالذم» والمعنى موجب سخط الله والخلود في العذاب» أو علة 
الذم والمخصوص محذوف أي لبئس شيئاً ذلك لأنه كسبهم السخط والخلود. 

لوَلَوْ انوا يُؤْمِئُونَ بالله وَالنّي4 يعني نبيهم وإن كانت الآية في ا فالمراد نبينا عليه السلام. وما 
رل إِلَهِ مَا انَخَدُوهُمْ أولياء) إذ الإيمان يمنع ذلك. لوَّلكِنٌ كثيراً مذ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ» خارجون عن دينهم أو 
متمردون في نفاقهم . 
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ع مس سل تن ر 00 


Gf T2 rf‏ م ر رک 00 رو کے f‏ 7“ و 
E‏ لتحجدن اش الناس علاوة 9 0 الهو والذرج شرا ولتجدن ا مودة 


لَلَذِينَ ا و ليرت 0 ۴ إِنا مدر ٠‏ ديلت للك بان نه منهم فَبْسِيرت ورا ا ڪ برو 


«لََجدٌَ أَشَدٌ الئاس عَدَاوَة لِلّذِينَ آمَنُوا الْهَهُودَ وَالْذِينَ أَشْرَكُواك لشدة شكيمتهم وتضاعف كفرهم 
وانهماكهم في اتباع الهوىء وركونهم إلى التقليد وبعدهم عن التحقيق» لمم E‏ 
ومعاداتهم . تجتن نهم نو لمأتو بين ونا فضارى» لين جانيم ورقة قلوبهم وقلة حرصهم 
على الدنيا وكثرة اهتمامهم بالعلم والعمل وإليه أشار بقوله: ِذَلِكَ بأ مِنهُمْ قِسَيسِينَ وَرُهْبَانا وَأنْهُمْ لآ 
يَسْتَكْبِرُونَ4 عن قبول الحق إذا فهموه» أو يتواضعون ولا يتكبرون كاليهود. وفيه دليل على أن التواضع 
والإقبال على العلم والعمل والإعراض عن الشهوات محمود وإن كانت من كافر. 


عن Ti‏ ا ل E‏ ر تمر روس ~~ ا اواو ی لطر ديم 

ودا سَيِعُوأ مآ أل إل الول را أَعَمَِهُمَ يَنِيسُ يت الدع مسا رووا من الح يفولون ربا تام 
اکتا مَمَ اهيب . 

«وإذا سَمِمُوا ما أَنزِلَ إِلَى الرْسُولٍ تَرَى أَمْيَِهُمْ تفيض مِنّ الدّمْع4 عطف على لا يستكبرون) وهو بيان 
لرقة قلوبهم وشدة -خشيتهم ومسارعتهم إلى قبول الحق وعدم تأبيهم عنه » والفيض د فوضع 
موضع الامتلاء للمبالغة» أو جعلت أعينهم من فرط البكاء كأنها تفيض بأنفسها. مما غَرَقُوا م ِنَ الحق» من 
الأولى للابتداء والثانية لتبيين ما عرفواء أو للتبعيض بأنه بعض الحق. والمعنى أنهم عرفوا ب بعض الحق 
فأبكاهم فكيف إذا عرفوا كله. طيَقُولُونَ رَبَنَا آمَنًا) بذلك أو بمحمد . اتبا مَعَ الشاجِدِينَ4: من الذين 
شهدوا بأنه حق» أو بنبوته» أو من أمته الذين هم شهدا ان الام يوم القيامة . 


ومن ياه وما جاءتا ِت الي وَنَظمَمٌ أن يدجلا را مم الور سلجن 429 . 

لوَمَا لتا لآ ُومِنُ الله وَمَا جَاءَنَا مِنَ الحَقْ وَنَطمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَْا مَعَ القّوم الصَّالِحِينَ4 استفهام إنكار 
واستبعاد لانتفاء الإيمان مع قيام الداعي وهو الطمع في الانخراط مع الصالحينء والدخول في مداخلهم أو 
جواب سائل قال لم آمنتم؟ و لا نؤمن» حال مر من الضمير والعامل ما في اللام من معنى الفعل؛ أي أي شيء 
حصل لنا غير مؤمئين بالله» أي بوحدانيته فإنهم كانوا مثلثين . أو بكتابه ورسوله فان الإيمان بهما إيمان به 
حقيقة وذكره توطئة وتعظيماًء بو سن أو خبر محذوف» والواو للحال أي ونحن نطمع 
والعامل فيها عامل الأولى مقيداً بها أو نؤمن. 


لبهم اہ يمَا كَالوأْ جت تَجْرى من تما الأتهكرٌُ حَنِينَ فما وکت جره لحي 
وال كتررا ڪا انتا اة أب للحيو ه20 


جِنَأنَابَهُم الله ما قَانُوا4 اورت E‏ #جَنَاتِ تخري مِنْ تختها 
الأنَهَارُ خَالِدِيْنَ فِيهَا وَذَّلِكَ جَرَاءُ المُحْسِنِينَ4 الذين أحسنوا النظر والعمل» أو الذين اعتادوا الإحسان في 
الأمور. . والآيات الأربع روي (أنها نزلت في النجاشي وأصحابه بعث إليه الرسول ية بكتابه فقرأه» ثم دعا 
جعفر بن أبى ي طالب والمهاجرين معه وأحضر الرهبان والقسيسين» فأمر جعفراً أن يقرأ عليهم القرآن فقرأ سورة 
مريم فبكوا وآمنوا بالقرآن) وقيل نزلت في ثلاثين أو سبعين رجلاً من قومه وفدوا على رسول الله ية فقرأ 
عليهم سورة يس فبكوا وآمنوا. 


وما لتا لا نوه 
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لوَالّذِينَ كُمَرُوا وَكَذّبُوا بآيَاتِنَا أولئِكَ أَضْحابُ الجججيم» عطف التكذيب بآيات الله على الكفرء وهو 
ضرب منه لأن القصد إلى بيان حال المكذبين وذكرهم في معرض المصدقين بها جمعاً بين الترغيب 
والترهيب . 


سوك ر 


یا ال امنا لا رمو ليقت ما آل ا لله كك ولا تعدا إك لله لا بُ التي © 
وکوا مسا رَرَفَكُمْ أل هّدُ للا طا وَأنَعُاْ / 
ليا أَيُهَا الَّذِينَ آمَُوا لا تُحَرّمُوا طَيْبَاتِ ما أَحَلَّ اله لَكُمْ4 أي ما طاب ولذ منه كأنه لما تضمن ما قبله مدح 
النصارى على ترهبهم والحث على كسر النفس ورفض الشهوات عقبه النهي عن الإفراط في ذلك والاعتداء 
عما حد الله سبحانه وتعالى بجعل الحلال حراماً فقال: ولا نَعْتَدُوا إِنَّ الله لآ يُحبٌ المُعْتَدِينَ4 ويجوز أن يراد 
به ولا عتدوا حدود ما أحل الله لكم إلى ما حرم عليكم: > فتكون الآية ناهية عن تحريم ما أحل وتحليل ما 
حرم داعية إلى القصد بينهما. روي (أن رسول الله يله وصف القيامة لأصحابه يوماً وبالغ في إنذارهم» فرقوا 
واجتمعوا في بيت عثمان بن مظعون واتفقوا على أن لا يزالوا صائمين قائمين» وأن لا يناموا على الفرش ولا 
يأكلوا اللحم والودكء ولا يقربوا النساء والطيب» ويرفضوا الدنيا ويلبسوا المسوح» ويسيحوا في الأرض» 
ويجبوا مذاكيرهم. فبلغ ذلك رسول الله ية فقال لهم: إني لم أومر بذلك إن لأنفسكم عليكم حقاً فصوموا 
وأفطرواء وقوموا ونامواء فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطرء وآكل اللحم والدسم» وآتي النساء فمن رغب عن 
سنتي فليس مني) فنزلت . 
لوَكُلُوا مِمَا رَرَقَكُمُ الله حَلالاً طَيِبا4 أي كلوا ما حل لكم وطاب مما رزقكم الله فيكون حلالاً مفعول 
كلوا ومما حال منه تقدمت عليه لأنه نكرة» ويجوز أن تكون من ابتدائية متعلقة بكلواء ويجوز أن تكون 
مفعولاً وحلالاً حال من الموصولء أو العائد المحذوف» أو صفة لمصدر محذوف وعلى الوجوه لو لم يقع 
الرزق على الحرام لم يكن لذكر الحلال فائدة زائدة. ظوَانَقُوا الله الْذِي أَننُمْ به مُؤْمنُونَ4 . 


7 7 را امه 51 مو ر ر > وس م سے 
للا واد اله باو ف اسیک كن وڪم يما عدم الا يمن فَكَفَاريُه إِظمَام عَسَرَةَ 
سكي ين اوس ا و مه 0 و کر تق ن أذ يذ م لق ا كيه 
گر اتیگ إا سلف وأخقططرا تي کرت میق اه لک اتید مک نگ @4. 
«لا يُوَاجِذُكُم الله بِاللَفْوِ في أَنِمَانِكمْ4 es‏ بلا قصد كقول الرجل: لا والله وبلى والله؛ 
وإليه ذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه» وقيل الحلف على ما يظن أنه كذلك ولم يكن» وإليه ذهب أبو . 
حنيفة رحمه الله تعالى وفي أيمانكم صلة يؤاخذكم أو اللغو لأنه مصدر أو حال منه. ظوَلَكنْ يَُاعِذْكُمْ بما 
عَقَذْئمْ م الأئِمَانَ4 بما وثقتم الأيمان عليه بالقصد والنيةء والمعنى ولكن يؤاحخذكم بما عقدتم إذا حنثتم أو ووبئكث 
ما عقدتم فحذف للعلم به. وقرأ حمزة ة والكسائي E‏ خا صم «عقدتم؟ بالتخفيف». وابن عامر 
برواية ابن ذكوان «عاقدتم» وهو من فاعل بمعنى فعل. ظفَكَفَارَتُةُ4 فكفارة نكثه أي الفعلة التي تذهب إثمه 
وتسترهء واستدل بظاهره على جواز التكفير بالمال قبل الحنث وهو عندنا خلافاً للحنفية لقوله عليه الصلاة 
والسلام «من حلف على يمين ورأي غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير؛. ظإِطَعَامُْ عَشْرَةٍ 
مَسَاكِينَ من أَوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ4 من أقصده 5 في النوع أو القدرء وهو مد لكل مسكين عندنا ونصف 
صاع عند الحنفية» ونا فا الل وة رل معد تع دورو اق مرا ع اك اما ين 
أوسط ما تطعمون» أو الرفع على البدل من إطعام» وأهلون كأرضون. وقرىء «أهاليكم» يسكون الياء على لغة 
من يسكنها في الأحوال الثلاث كالألف» وهو جمع أهل كالليالي في جمع ليل والأراضي في جمع أرض. 


Û‏ مغ 


لَه الى نشم يوه مُؤمئوت > . 
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وقيل هو جمع أهلاة. «أز كنوه عطف على إطعام أو من أوسط إن جعل بدلاً وهو ثوب يغطي العورة. 
وقيل ثوب جامع قميص أو رداء أو إزار. وقرىء بضم الكاف وهو لغة كقدوة في قدوة وكأسوتهم بمعنى أو 
كمثل ما تطعمون أهليكم إسراقاً كان أو تقتيرا تواسوث بينهم وبينهم إن لم تطعموهم الأوسط: والكاف في 
محل الرفع وتقديره: أو إطعامهم كأسوتهم. او تخرير رَقبة4 أو إعتاق إنسان» وشرط الشافعي رضي الله 
تال غ في الزيمان قياساً على كفارة القتل» ومعنى أو إيجاب إحدى الخصال الثلاث مطلقاً وتخيير المكلف 

في التعيمن: لقَمَنْ لم َجذ4 أي واحداً منها. لنْصِيَامْ د ئة أيامٍ» فكفارته صيام ثلاثة أيام» وشرط فيه أبو 
حنيفة رضي الله تعالى عنه التتابع لأنه قرىء (ثلاثة أ متتابعات»)» والشواذ ليست بحجة عندنا إذا لم ديت 
كتاباً ولم ترو سنة. ذلك أي المذكور. 8تَفَارَةٌ أَنِمَانِكُمْ إا حَلَفْئُم» وحنثتم . . 9وَاخْفَظوا أيِمَانَكُمْ» بأن 
تضنوا بها ولا تبذلوها لكل أمر. أو بأن تبروا فيها ما استطعتم ولم يفت بها خير؛ اونا تررم | حدم 
«كَذلِك4 أي مثل ذلك البيان. «#ي ُبَئِنُ الله لَكُمْ آباته4 أعلام شرائعه . للَعَلَكُمْ نَشْكُرُونَ4 نعمة التعليم أو نعمة 
الرلخمة کر وه مكل تهنا الى يسول لم المخرج هه 


مر لوج مره e‏ اراي 


لیا الین َامَنوَا نما اتر وَالْبتِيرٌ والاصاب الام ربس ين عسل القن اجنو للك تفلخو 
ل 
©2. 

ليا أَيْهَا الَْذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْخَمْرُ وَالمَيِسِرُ وَالأنْصَابُ» أي الأصنام التي نصبت للعبادة. «والاز لام4 سبق 
تفسيرها في أول السورة. #رجسل» قذر تعاف عنه العقول» وأفرده لأنه خبر للخمرء وخبر المعطوفات 
محذوف أو لمضاف محذوف كأنه قال: إنما تعاطي الخمر والميسر. من عَمّل الشيطان) لأنه مسبب عن 
تسويله وتزيينه. طفَاجْنَنِبُوةُ4 الضمير للرجس أو لما ذكر أو للتعاطي. «لتلكم تُفْلِخونَ» لكي تفلحوا 
بالاجتناب عنه. 

واعلم أنه سبحاته وتعالى أكد تحريم الخمر والميسر في هذه الآيةء بان صدر الجملة ب #إِنّما»# وقرنهما 
بالأنصاب والأز لام وسماهما رجساً وجعلهما من عمل الشيطان تنبيهاً على أن الاشتغال بهما شرّ بحت أو 
غالب» وأمر بالاجتناب عن عينهما وجعله سبباً يرجى منه الفلاح» ثم قرر ذلك بأن بين ما فيهما من المفاسد 


10 کے اسم مسار 1غ IK‏ رار ر مر ہے م جرس | رجه ل سو رظ ار و ري لم ام 
انما بريد ليطن أن م سم لمداوة رابخا في الخمر والمسر ويصد عن د الله وحن ا 
تھ نم تة 9 ییا اله وآییغوا ازول راشا ن اتم تأغكئرا اا عل رونا اكم الث 


© 


«إِنمَا يُرِيدُ الشّيطَانٌ أن يُوقِعَ بَينَكُمْ العَدَاوَة وَالبَعْضَاءَ في الحَمْرِ وَالمَِسِرٍ وَيَصدَكُمْ عَنْ ذكر الله وَعَنِ 
الصّلاة» وإنما خصهما بإعادة الذكر وشرح ما فيهما من الوبال تنبيهاً على أنهما المقصود بالبيان» وذكر 
الأنصاب والأزلام للدلالة على أنهما مثلهما في الحرمة والشرارة لقوله عليه الصلاة والسلام «شارب الخمر 
كعابد الوثن». وخص الصلاة من الذكر بالإفراد للتعظيم» والإشعار بأن الصاد عنها كالصاد عن الإيمان من 
حيث إنها عماده والفارق بينه وبين الكفر. ثم أعاد الحث على الانتهاء بصِيغة ة الاستفهام رتنا على 1 تقدم من 
أنواع الصوارف فقال: «فَهّل نتم مُنْتَهمُونَ» إيذاناً بأن الأمر في المنع والتحذير بلغ الغاية وأن ا قد 
انقطعت . 


| وأطيمُوا الله وَأَطِيمُوا الرَسُولَ4 فيما أمرا به. لوَاحَْذَّرُوا4 ما نهيا عنه أو مخالفتهما. ظفَإِنْ تولب 


ه ‏ سورة المائدة/ الآيات: ٩۳‏ _ د۹ £۳ 


فَاُلَمُوا أَنّمَا عَلى رَسُولِنا البَلاعٌ المُبِينُ4 أي فاعلموا أنكم لم تضروا الرسول باز 0 > فإنما عليه البلاغ 
وقد أدى » وإنما ضررتم به أنفسكم . 


f qe es‏ و مم م i‏ سر اح م سمي ع ق ر له د و 
# لس عق الت امنأ وعملواً ألضَِّحَتٍ جاح فيمَا طَمِموأ إِذَا ما اَمَو وَءَامَنُواْ وعَيلواً ألصَِّحَتِ لحت مم 
انرا موا أ عور 1 7 2 واه مب ١‏ الح د 4 . 


ا e‏ فِيمَا طَمِمُوا) مما لم يحرم عليهم لقوله: «إِذًا مَا انقو 
وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» أي اتقوا المحرم وثبتوا على الإيمان والأعمال الصالحة. لن 0 
بعد كالخمر. «وَآمَنُواة بتحريمه. ا الي ل المعاصي . «وَأَسْسَنُوا© وتحروا 
الأعمال الجميلة واشتغلوا بها. روي (أنه لما نزل تحريم الخمر قالت الصحابة رضي الله تعالى عنهم: يا 
رسول الله فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر) فنزلت. ويحتمل أن يكون هذا 
التكرير باعتبار الأوقات الثلاثة» أو باعتبار الحالات الثلاث استعمال الإنسان التقوى والإيمان بينه وبين نفسه 
وينوي الناش ونه وسن الله تعالى لفلف يدق الان با فان د الك اة اة إلى ماقا عا 
الصلاة والسلام في تفسيرهء أو باعتبار المراتب الثلاث المبدأ والوسط والمنتهىء أو باعتبار ما يتقي فإنه ينبغي 
أن يترك المحرمات توقياً من العقاب والشبهات تحرزاً عن الوقوع في الحرام» وبعض المباحات تحفظأ للنفس 
عن الخسة وتهذيباً لها عن دنس الطبيعة. والله يحب المُحْسِنِينَ4 فلا يؤاخذهم بشيء» وفيه أن من فعل ذلك 
صار محسناً ومن صار محسناً صار لله محبوباً. 

کا ایی :ما اباو لله متو يِنّ الد ال يريك وَرمَلضَك نِم أنه من جام المي هس 


أعتدئ بعد ذلك لم عدا عَدَابُ ألم ©4. 


ليا ايها الْذِينَ آمَنُوا لَيبلُونَكُمْ الله بشَيءِ مِنَ الصَيدِ تال أَنِدِيكُمْ وَرِمَاحْكُمْ» نزلت في عام الحديبية ابتلاهم 
الله سبحانه وتعالى بالصيدء وكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم بحيث 1 من صيدها أخذاً بأيديهم 
وطعناً برماحهم وهم محرمونء والتقليل والتحقير في بشيء للتنبيه على أ ن ااا ای لل جهن 
الأقدام كالابتلاء ببذل الأنفس والأموال. فمن لم يثبت عنده كيف يثبت عند ما هو أشد منه. للِيَعْلَمَ الله مَنْ 
تحال ی ر ای متايه وهر ی لقو ا مسلا يضاف ت فلة. رقن س 
فذكر العلم وأراد وقوع المعلوم وظهوره أو تعلق العلم. فمن اعتدى بعد ذلك€ بعد ذلك الابتلاء بالصيد. 
طقَلَهُ عَذَابٌ أَلِيم4 فالوعيد لاحق به فإن من لا يملك جأشه في مثل ذلك ولا يراعي حكم الله فيه فكيف به 
فيما تكون النفس أميل إليه وأحرص عليه . 

«يايا الْذِبنَ امنوأ لا نلوا ألصيد وت م وتن كلم يكم ” صدا جرا مل ما ل من اَمَو كم 
بد دوا عَدَلٍ نکم هدا بلع الْكََةَ أو كَتَرَهٌ طَمَامٌ مسك أو عَدَلُ ذلك صِيَّامًا لَدُوقَ وبل أو عَنَا هه 
ما سلف ومن عاد نكم اله نة وله عَرِيدٌ ذو ايار 462 . 

ليا ايها الَّذِينَ آمَنُوا لا تفتلا الصَّيدَ وشم حرم أي رر حم حرام كرداخ لإردح ا ولفلة کر ال 
دون الذبح والذكاة للتعميم» وأراد ل الغالب فيه عرفاً ويؤيده قوله عليه الصلاة 
والسلام «خمس يقتلن في الحل والحرم» الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور». وفي رواية 
أخرى «الحية» بدل «العقرب»»؛ مع ما فيه من التنبيه على جواز قتل كل مؤذء واختلف في أن هذا النهي هل 
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يلغي حكم الذبح فيلحق مذبوح المحرم بالميتة ومذبوح الوثني أو لا فيكون كالشاة المغصوبة إذا ذيحها 
الغاصب . طوَمَنْ قَتلَهُ مِنْكُمْ مُتَمَمْدا4 ذاكراً لإحرامه عالماً بأنه حرام عليه قبل ما يقتله» والأكثر على أن ذكره 
ليس لتقييد وجوب الجزاء فإن إتلاف العامد والمخطىء واحد في إيجاب الضمان» بل لقوله: ##ومن عاد 
فينتقم الله منه) ولأن الآية نزلت فيمن تعمد إذ روي: أنه عن لهم في عمرة الحديبية حمار وحش فطعنه أبو 
اليسر برمحه فقتله. فئزلت. طقَجَرْاءً مِكْلَ ما قَقَلَ مِنَ النّمَم4 برفع الجزاءء والمثل قراءة الكوفيين ويعقوب 
بمعنى فعليه أي فواجبه جزاء يمائل ما قتل من النعم» وعليه لا يتعلق الجار بجزاء للفصل بينهما بالصفة فإن 
متعلق المصدر كالصلة له فلا يوصف ما لم يتم بهاء وإنما يكون صفته وقرأ الباقون على إضافة المصدر إلى 
المفعول وإقحام مثل كما في قولهم مثلي لا يقول كذاء والمعنى فعليه أن يجزى مثل ما قتل. وقرىء «فجزاء 
مثل ما قتل؟» بنصبهما على فليجز جزاءء أو فعليه أن يجزي جزاء يمائل ما قتل وفجزاؤه مثل ما قتلء وهذه 
المماثلة باعتبار الخلقة والهيئة عند مالك والشافعى رضى الله تعالى عنهماء والقيمة عند أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى وقال: يقوم الصيد حيث صيد فإن بلغت القيمة ثمن هدي تخير بين أن يهدي ما قيمته قيمته وبين أن 
يشتري بها طعاماً فيعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً من غيره» وبين أن يصوم عن طعام كل 
مسكين يوماً وإن لم تبلغ تخير بين الإطعام والصوم واللفظ للأول أوفق. دِيَحْكُمُ به دوا عَذْلِ مِنْكُمْ» صفة 
جزاء ويحتمل أن يكون حالاً من ضميره فى خبره أو منه إذا أضفته» أو وصفته ورفعته بخبر مقدر لمن وكما 
أن التقويم يحتاج إلى نظر واجتهاد يحتاج إلى الممائلة في الخلقة والهيئة إليهاء فإن الأنواع تتشابه كثيراً. 
وقرىء «ذو عدل» على إرادة الجنس أو الإمام. لهَذياً» حال من الهاء في به أو من جزاء وإن نون لتخصصه 
بالصقة» أو بدل من مثل باعتبار محله أو لفظه فيمن نصبه. طبَالِْعَ الكَعَبَة وصف به هديا لأن إضافته لفظية 
ومعنى بلوغه الكعبة ذبحه بالحرم والتصدق به وقال أبو حنيفة يذبح بالحرم ويتصدق به حيث شاء. او 
كَفَارَة عطف على جزاء إن رفعته وإن نصبته فخبر محذوف. ططَعَامُ مَسَاكِينَ4 عطف بیان أو بدل منهء أو 
خبر محذوف أي هي_طعام. وقرأ نافع وابن عامر كفارة #طعام» بالإضافة للتبيين كقولك: خاتم فضة» 
والمعنى عند الشافعي أو أن يكفر بإطعام مساكين ما يساوي قيمة الهدي من غالب قوت البلد فيعطي كل 
مسكين مداً. «أَؤ عَذْلُ ذلك صِياماً» أو ما ساواه من الصوم فيصوم عن طعام كل مسكين يوماً» وهو في 
الأصل مصدر أطلق للمفعول. وقرىء بكسر العين وهو ما عدل بالشيء في المقدر كعدلي الحمل وذلك إشارة 
إلى الطعام» واا ت الل يدوق وال رو متعلق بمحذوف أي فعليه الجزاء أو الطعام أو الصوم 
ليذوق ثقل فعله وسوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرامء أو الثقل الشديد على مخالفة أمر الله تعالى وأصل الويل 
القل ومنه الطعام الوبيل. #عَفَا الله عَما سلف من قتل الصيد محرماً في الجاهلية أو قبل التحريم» أو في 
هذه المرة. #وَمَن عاد إلى مثل هذا. طفَيَنْتَقِمُ الله منه© فهو ينتقم الله منه وليس فيه ما يمنع الكفارة على 
العائد كما حكي عن ابن عباس وشريح. #والله عَزِيرٌ دو الْتِقَام» مما أصر على عصيانه . 


7 


ید اجر ومام معا لک وَلكَيَرةَ ورم عَلك صَبْدُ ار ما دنر حزما ونث 


«أجل لَكُمْ صَيْدُ البَخْرِ ما صيد منه مما لا يعيش إلا في الماء» وهو حلال كله لقوله عليه الصلاة 
والعادم في ا ا العجل و وقال أبو حنيفة لا يحل منه إلا السمك . وقيل يحل السمك 
وما يؤكل نظيره فى البر. طوَطَعَامُةُ» ما قذفه أو نضب عنه. وقيل الضمير للصيد وطعامه أكله. «متاعاً لَكُمْ» 
شا لک اسمن على ارقن لوَلِلحَيَارَة4 أي ولسيارتكم يتزودونه قديداً. لِوَحُرْمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ ابره أي ما 
صيد فيهء أو الصيد فيه فعلى الأول يحرم على المحرم أيضاً ما صاده الحلال وإن لم يكن له فيه مدخل» 
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والجمهور على حلة لقوله عليه الصلاة والسلام الحم الصند حلال لكمء ما لم تصطادوه أو يصد لكما «مَا 
هُنتُمْ حرم أي محرمين وقرىء بكسر الدال من دام يدام. انوا لله الَذِي إِلَِهِ نُحْشَرُونَ؟. 
«قه جَعَلَ له الكت الَيَتَ الحرم قا لاس وَاَلقّمْرَ لحرا ا ادى لهد دَلِكَ لِتَمَلَموا أن 


0 .هو 


اله يَعْلَمْ ما في السَمَنوتٍ وما و 5 0 

«ِجَعَل الله الكَعبَةع صيرهاء وإنما سمي البيت كعبة لتكعبه. «البَيتَ الحَرَام# عطف بيان على جهة © | 
المدح» أو المفعؤل الثاني «قِياماً لِلئّاس» انتعاشاً لهم أي سبب انتعاشهم في أمر معاشهم ومعادهم يلوذ به ' 
الخائف ويأمن فيه الضعيف» ويربح فيه التجار ويتوجه إليه الحجاج والعمار» أو ما يقوم به أمر ديلهم ` 
ودنياهم . وقرأ ابن عامر «قيماً» على أنه مصدر على فعل كالشبع أعل عينه كما أعل في فعله ونصبه على 
المصدر أو الحال. طوَالشَهْرَ الحَرَامَ وَالِهَدي وَالقَلائدَ4 سبق تفسيرها والمراد بالشهر الشهر الذي يؤدى فيه 
الحج» وهو ذو الحجة لأنه المناسب لقرنائه وقيل الجنس . «ذلك€ إشارة إلى الجعل» أو إلى ما ذكر من 
الأمر بحفظ حرمة الإحرام وغيره. ِلِتَغلَمُوا أن الله يَْلَمُ مَا في السّمَؤاتٍ وَمَا في الأزض) فإن شرع الأحكام 
لدفع المضار قبل وقوعها وجلب المنافع المترتبة عليهاء دليل حكمة الشارع وكمال علمه. وان الله بل شَيءِ 
عَلِيم4 تعميم بعد تخصيص ومبالغة بعد إطلاق . 


«اغلنرا أرك آله شَدِيدُ اقاب ون أله فود بحي اول رل اك واه ل ا 
درن وما مَكْسْمون ( 49 
ؤَاعْلَمُوا أن الله شَدِيدُ المِقَاب وَأَنَّ الله غَُورٌ رجيب وعيد ووعد لمن انتهك محارمه ولمن حافظ عليهاء 
أو لمن أصر عليه ولمن أقلع عنه. 
٠‏ طمَاعَلَى الرْسُول إلا البلا تشديد في إيجاب القيام بما أمر به أي الرسول أتى بما أمر به من التبليغ 
ولم يبق لكم عذر في التفريط . الله يَْلَمُ مَا دون وما تَكثمُونَ4 من تصديق وتكذيب وفعل وعزيمة. 


2 


فل لا نوی الْحَِيتُ وليب ولو ببق کت الْيَّبِي انرا اه يتأي الألبب َل 


یرت @4. 


لل لا يَسْتَوي الخبيتٌ وَالَطَيِبُ» حكم عام في نفي المساواة عند الله سبحانه وتعالى بين الرديء من 
الأشخاص والأعمال والأموال وجيدهاء رغب به في مضالح العمل وحلال المال. ولو أَعْجَبَكٌ كَثْرَهُ 
الحبيث4 فإن العبرة بالجودة والرداءة دون القلة والكثرة » فإن المحمود القليل خير من المذمزم الكثير» 
والخطات لكل فتن ولذلك قال: انوا الله يا أولي الألباب» أي فاتقوه في تحري الخبيث وإن كثر» وآثروا 
الطيب وإن قل. طلَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ4 راجين أن تبلغوا الفلاح. روي: أنها نزلت في حجاج. اليمامة لما هم 
المسلمون أن يوقعوا بهم فراع وان کاو رین ش 


اا أ ااذ اموا ا اش ae‏ تن n r‏ 2 عقر ر ل الان مد e‏ 
لَك عتا اھ َنبا را عور علة 79 قد سالا وم ين تسق 1 ا يا گنیت 409 . 


يا اها الین آمئوا لا نالوا عن أَشهاء إن يد لَكُمْ تَسْؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنهَا جين ينل الفُرآن تد لكم» 
الشرطية وما عطف عليها صفتان لأشياء والمعنى : لا تسألوا رسول الله يي عن أشياء إن تظهر لكم تغمكم وإن 


تسألوا عنها في زمان الوحي تظهر لكمء ا ل ER‏ 
mG OE‏ غير أنه قلبت لامه فجعلت لفعاء. وقيل أفعلاء حذفت لامه جمع 
لشيء ء على أن أصله شيىء كهين» أو شيىء كصديق فخفف. وقيل أفعال جمع له من غير تغیبر كبيت وأبيات 
ويرده هنع صرفه. . لعفا الله عَنْهَاكِ صفة أخرى أي عن أشياء عفا الله عنها ولم يكلف بها. إذ روي أنه لما 
نزلت وه على الناس حج البيت» قال سراقة بن مالك: أكل عام فأعرض عنه رسول الله ًة حتى أعاد ثلاثاً 
فقال: «لا ولو قلت نعم لوجبت» ولو وجبت لما استطعتم فاتركوني ما تركتكم» فنزلت أو استئناف أي عفا 
الله عما سلف من مسألتكم فلا تعودوا لمثلها. #والله غَفُورٌ حَلِيمُ4 لا يعاجلكم بعقوبة ما يفرط منكم» ويعفو 
عن كثير وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب ذات 0 وهو غضيان 
من كثرة ما يسألون عنه مما لا يعنيهم فقال: لا أسأل عن شيء إلا أجبت» فقال رجل: أين أبي فقال في 
النار» وقال آخر من أبي فقال: حذافة وكان يدعى لغيره) فنزلت. 

«قذ سَأَنَهَا ةَ ته 4 الشحين اا لح :ول ا ا :قنك لع يخ نين أو لأشياء بحذف الجار. 
لين قَبْلِكُمْ4 متعلق بسألها وليس صفة لقوم» فإن ظرف الزمان لا يكون صفة للجثة ولا حالاً منها ولا خبراً 
عنها. لانم أُصْبَحُوا بها كَافِرِينَ4 أي بسببها حيث لم يأتمروا بما سألوا جحوداً. 


تا جل آله من تیور :ل سل ولا وسیک و حار کی آل کیا بف عل او لكب 
كم ل فود 4€ . 

لما جَمَّل الله مِنْ بَحِيرَةٍ وَلاً سَائِبَةٍ وَلاً وَصِيلَةِ وَل حَام» رد وإنكار لما ابتدعه أهل الجاهلية وهو أنهم إذا 
نتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها أي شقّوها وخلوا سبيلهاء فلا تركب ولا تحلب» وكان 
الرجل منهم يقول: إن شفيت فناقتي سائبة ويجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بهاء وإذا ولدت الشاة أنثى 
ال رادت AE SOG‏ لها الدع وإذا نتجت 
من صلب الفحل عشرة أبطن حرموا ظهره ولم يمنعوه من ماء ولا مرعى وقالوا: قد حمي ظهره» ومعنى ما 
جعل ما شرع ووضعء ولذلك تعدى إلى مفعول واحد وهو البحيرة ومن مزيدة. طوَلَكِنٌ الَّذِينَ كَفَُرُوا يَفتّرونَ 
عَلَى الله الكَذِبت» بتحريم ذلك ونسبته إلى الله سبحانه وتعالى. ٍِوَأَكْتَرْهُمْ : لا يَعْقِلُونَ 4 أي الحلال من الحرام 
والمبيح من المحرم» أو الآمر من الناهي ولكنهم يقلدون كبارهم وفيه أن منهم من يعرف بطلان ذلك ولكن 
يمنعهم حب الرياسة وتقليد الآباء أن يعترفوا به. 


«وَإِدًا قِلَ م تَمَالََا إل ما آل انه وإ اسول قا 
ابام ل يمون ًا ولا يدود 463 . 

ودا يل لَهُمْ تَعالوا إلى ما أَنْرَكَ الله وإلى اله سول قَالُوا حَسْبُئَا ما وَجَذْنَا عَلَيه آباءًَا) بيان لقصور عقولهم 
وانهماكهم في التقليد وأن لا سند لهم سواه. ولوا گان آبَاؤْهُمْ لآ بَعْلَمُونَ شَيئاً وَلا بَهِمَدُونَ4 الواو للحال 
والهمزة دخلت عليها لإنكار الفعل على هذه الحالء أي أحسبهم ما وجدوا عليه آباءهم ولو كانوا جهلة 
ضالين» والمعنى أن الاقتداء إنما يصح بمن علم أنه عالم مهتد وذلك لا يعرف إلا بالحجة فلا يكفي التقليد. 

ا اَذ اموا 12 مک أف کہ اسک لا ب يَصْدَّكُم كن صَّلَّ إا هدیش إِلّ الہ جنک جیا يب 
2 2 عد 4©9. 

طيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا عَلَيَكُمْ ألْفُسَكم» أي احفظوها والزموا إصلاحهاء والجار مع المجرور جعل اسماً 
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لالزموا ولذلك نصب أنفسكم. وقرىء بالرفع على الابتداء. لا يَضُرّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيِتُمُ4 لا يضركم 
الضلال إذا كنتم مهتدين» ومن الاهتداء أن ينكر المنكر حسب طاقته كما قال عليه الصلاة والسلام «من رأى 
منكم منكراً واستطاع أن يغيره بيده قليغيره بيده» قإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه». والآية نزلت 
لما كان المؤمنون يتحسرون على الكفرة ويتمنون إيمانهم» وقيل كان الرجل إذا أسلم قالوا له سفهت آباءك 
فنزلت. و لا يضركم# يحتمل الرفع على أنه مستأنف ويؤيده أن قرىء «لا يضيركم» والجزم على الجواب 
أو النهي لكنه ضمت الراء إتباعاً لضمة الضاد المنقولة إليها من الراء المدغمة وتنصره قراءة من قرأ إلا 
يض ركم( بالفتح» و لا يضركم» بكسر الضاد وضمها من ضاره يضيره ويضوره. ظإِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً 
فيكم بمَا كلثم تَعْمَلونَ4 وعد ووعيد للفريقين وتنبيه على أن أحداً لا يؤاخذ بذنب غيره. 


واا الس امنوا َة E‏ ا 4 َلْمَوَتُ جين الْوَصِيَة اتان دوا عَدَل نكم أو 
تاران ون خم إن شر صي في الْارْضِ اگم مومه اموب عر ا يد الملرة مبان يلد 
إن اسر لا هری E‏ کن ذا ون ولا کر سد ألو إا إا لَِّنَّ الآنِييَ ©4 


يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا شَهَانَةٌ ين4 أ ي فيما أمرتم شهادة بينكم» والمراد بالشهادة الإشهاد في الوصية 
وإضافتها إلى الظرف على الاتساع وقرىء «شهادة» بالنصب والتنوين على ليقم. 8إا حَضَرَ أَحَدَكُمْ المَوْتُ»# 
إذا شارفه وظهرت أماراته وهو ظرف للشهادة. #جين الوَّصِبَةِ4 بدل منه وفي إبداله تنبيه على أن الوصية مما 
ينبغي أن لا يتهاون فيه أو ظرف حضر. الئان فاعل شهادة ويجوز أن يكون خبرها على حذف المضاف. 
«ذَوّا عَدْلِ مِنْكُمْ4 أي من أقاربكم أو من المسلمين, وهما صفتان لاثنان. اؤ آخَرَانِ من غي رٍكُم4 عطف على 
اثنان»ء ومن فسر الغير بأهل الذمة جعله منسوخاً فإن شهادته على المسلم لا تسمع إجماعاً. «إِنْ ت ضَرَبْثُمْ 
في الأزض» أي سائرت:فيها. دتَأْصَابَتِكُمْ مُصِيبَةُ المَؤْتِ»4 أي قاريتم الأجل . 9تَخْيِسُوئَهُما4 تقفونهما 
وتصبرونهما صفة لآخران والشرط بجوابه المحذوف المدلول عليه بقوله أو آخران من غيركم اعتراض» فائدته 
الدلالة على أنه ينبغي أن يشهد اثنان منكم فإن تعذر كما في السفر فمن غيركم» أو استئناف كأنه قيل كيف 
نعمل إن ارتبنا بالشاهدين فقال تحبسونهما. «مِن بَعْدٍ الصلاة© صلاة العصر» لأنه وقت اجتماع الناس وتصادم 
ملائكة الليل وملائكة النهار. وقيل أي صلاة كانت. 9قَيِفْسِمَانٍ بال إن ارتَبْتُمْ4 إن ارتاب الوارث منكم. لآ 
شري په من[ مقسم عليه» وإن ارتبتم اعتراض يفيد اختصاص القسم بحال الارتياب. والمعنى لا نستبدل 
بالقسم أو بالله عرضاً من الدنيا أي لا نحلف بالله كاذباً لطمع. ولو كَانَ ذَا قُرْبَى4 ولو كان المقسم له قريباً 
مناء وجوابه أيضاً محذوف أي لا نشتري. ولا نَكْتُمْ شَهَادَةَ الله» أي الشهادة التي أمرنا الله بإقامتهاء وعن 
الشعبي أنه وقف على شهادة ثم ابتدأ الله بالمد على حذف حرف القسم وتعويض حرف الاستفهام منهء وروي 
عنه بغيره كقولهم الله لأفعلن. إا إذَآ لَمِنَ الآثمين4 أي إن كتمنا. وقرىء «لملاثمين؛ بحذف الهمزة وإلقاء 
حركتها على اللام وإدغام النون فيها. 


ل صر ‏ عر ر ر 


لین ع عل نما اسحا إا ان يَفُومَانِ مَقَامَهُمَا مت الي عق اولان يسان 
اله ادا لت من شلد تھا وما عدي نآ ا الیب 9 

طفَإِنْ عَيْر فإن اطلع. على نهْمَا اسْتَحَمًا إلْماً4 أي فعلا ما أوجب إثماً كتحريف . طفَآخَرَانِ» 
فشاهذان آخران. طيَقُومَانَ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ احق عليه من الذين جنى عليهم وهم الورثة. وقرأ حفص 
لاسْتَحَقٌ4 على البناء للفاعل وهو الأوليان. الأَوْلَيَانَ4 الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما وهو خبر 
محذوف أي: هما الأوليان أو خبر #آخران# أو مبتدأ خبره آخران» أو بدل منهما أو من الضمير في يقومان. 


م4١‏ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


وقرأ حمزة ويعقوب وأبو بكر عن عاصم ظ«الأولين4 على أنه صفة للذين» أو بدل منه أي من الأولين الذين 
استحق عليهم. وقرىء «الأولين» على التثنية وانتصابه على المدح والأولان وإعرابه إعراب الأوليان. 
طقَيِفْسِمَانٍ باه لَشَهَادَئَْا أَحَقُ مِنْ شَهَادَتِهِمَا4 أصدق منها وأولى بأن تقبل. ظوَمَا اهْتَدَيْتَا© وما تجاوزنا فيها 
الحق. إا إا لِمَنَ الظَالِمِينَ» الواضعين الباطل موضع الحق» أو الظالمين أنفسهم إن اعتدينا. ومعنى الآيتين 
أن المحتضر إذا أراد الوصية ينبغي أن يشهد عدلين من ذوي نسبه أو دینه على وصيته» أو يوصي إليهما 
احتياطاً فإن لم يجدهما بأن كان في سفر فآخرين من غيرهم» ثم إن وقع نزاع وارتياب أقسما على صدق ما 
يقولان بالتغليظ في الوقت» فإن اطلع على أنهما كذبا بأمارة أو مظنة حلف آخران من أولياء الميت» والحكم 
منسوخ إن كان الاثنان شاهدين فإنه لا يخلف الشاهد ولا يعارض يمينه بيمين الوارث وثابت إن كانا وصيين 
ورد اليمين إلى الورثة إما لظهور خيانة الوصيين فإن تصديق الوصي باليمين لأمانته أو لتغيير الدعوى. إذ روي 
أن تميماً الداري وعدي بن يزيد خرجا إلى الشام للتجارة وكانا حينئذ نصرانيين ومعهما يديل مولئ عمرو بن 
العاص وكان مسلماء > فلما قدموا الشام مرض بديل فدون ما معه في صحيفة وطرحها في متاعه ولم يخبرهما 
به» وأوصئ إليهما بان يدفعا متاعه إلى أهله ومات» ففتشاه وأخذا منه إناء من فضة فيه ثلثمائة مثقال منقوشاً 
بالذهب فغيباه» فأصاب أهله الصحيفة فطالبوهما بالإناء فجحدا فترافعوا إلى رسول الله َة فنزلت: اتا أيها 
الذين آمثوا» الآية» فحلفهما رسول لله کل بعد صلاة العصر عند المنبر وخلى سبيلهماء 0 الإناء في 
أيديهما فأتاهما بنو سهم في ذلك فقالا: : قد اشتريناه منه ولكن لم يكن لنا عليه بينة فكرهنا أن نقربه فرفعوهما 
إلى رسول الله ية فنزلت «فإن عشر» فقام عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة السهميان فحلفا 
واستحقاه. ولعل تخصيص العدد فيهما لخصوص الواقعة . 

#ذَلِكَ اد أن ياوا لدو عل وجهها أَر انوا أن د آم به د آنه راشا الله وَسْمَعأ واه ل 
دى ألْقوم الْقَيِقِنَ ه46 

ذلك أي الحكم الذي تقدم اسلف انشاي اذى أن يأثوا بِالشّهَادَةٍ عَلَى وَجهها) على نحو ما 
حملوها من غير تحريف وخيانة فيها أو يَحَافُوا أن رد أَنِمَانُ بَعْدَ أَنِمَانِهِمْ4 أن ترد اليمين على المدعين. بعد 
أيمانهم فيفتضحوا بظهور الخيانة واليمين الكاذبة وإنما جمع الضمير لأنه حكم يعم الشهود كلهم. طوَاتَقُوا الله 
وَاسْمَعُوا) ما توصون به سمع إجابة . #والله لا يَهْدِي القَْمَ الفَاسِقِينَ4 أي فإن لم تتقوا ولم تسمعوا كنتم قوماً 
فاسقين «والله لا يهدي القوم الفاسقين» أي لا يهديهم إلى حجة أو إلى طريق الجنة. فقوله تعالى: 

«## بوم حم اھ اليل کیقول انآ ممم انوا لا عل كنآ إن أت عَلَّمُ انشرب ©4 

ِيَوْمَ يَجْمَعْ الله الرْسّل) ظرف له. وقيل بدل من مفعول واتقوا بدل الاشتمال» أو مفعول واسمعوا على 
حذف المضاف أي واسمعوا خبر يوم جمعهم» > أو منصوب بإضمار اذكر. ظفَيَقُولُ»4 أي للرسل. مادا 
نت » أي إجابة أجبتم » على أن ماذا في موضع المصدرء أو بأي شيء أجبتم فحذف الجارء وهذا السؤال 
لتوبيخ قومھم كما أن سؤال الموؤدة لتوبيخ الوائد ولذلك طقَانُوا لا عِلْمَ ناه أي لا علم لنا بما لست تعلمه. 
دِإِنّكَ أنت عَلامُ م الغُيُوب» فتعلم ما نعلمه مما أجابونا وأظهروا لنا وما لا نعلم مما أضمروا في قلوبهم» وفيه 
التشكي منهم ورد الأمر إلى علمه بما كابدوا منهم. Ola‏ أو لا علم لنا 
بما أحدثوا بعدنا وإنما الحكم للخاتمة. وقرىء «علام» بالنصب على أن الكلام قد تم بقوله #إنك نت٠‏ أي 
اتلك امعو الموا مت فك بصفاتك المعروفة وعلام منصوب على الاختصاص أو النداء. وقرأ أبو بكر وحمزة 
الغيوب بكسر الغين حيث وقع 
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لد قال اله يسو ن مر َر يمى ميك وع لديك إذْ دست بروج 


وه 
2 3 رھ سے 06 


الاس فى ألْمَهْدٍ يكبلا وَإِذ عَلْمتَلكَ الب وىة والورية َالْإييلٌ ولذ تخلق 

د ا 4 4 7 5-7 > عراس اس ل چ 

هة الطير باد نض فتنقح فبا تون طيرا بدي رئ الْأكَمَهَ بار پان وإذ نرج ألمول 
ع ار بال ت 2 ر ر ی ر اا 


ب 8 مه 3 ر سه ت a‏ ر ۾ ا . 
د َل ڪات يه ال ملك بذ بتر الان مال الْذِينَ كفروأ مهم إن هلد 


لإِذْ قَالَ الله يا عِيسَى ابْنَ مَرْيِمَ اذْكُرْ نِعُمَتي عَلَيِكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ» بدل من يوم يجمع وهو على طريقة 
لوَنَادى أصحاب الجنة) والمعنى أنه سبحانه وتعالى يوبخ الكفرة يومئذ بسؤال 0 وتعديد ما 
أظهر عليهم من الآيات فكذبتهم طائفة وسموهم سحرة» وغلا آخرون فاتخذوهم آلهة. أو نصب بإضمار 
اذكر. «إذ أبذئك» قويتك وهو ظرف لنعمتي أو حال منه وقرىء «آيدتك». «ابرُوح القّدْسِ» بجبريل عليه 
الصلاة والسلامء أو بالكلام الذي یحیا به الدين» أو النفس حياة أبدية ويطهر من الآثام ويؤيده قوله: نكلم 
الاس في المَهْدِ وَكَهْلا4 أي كائناً في المهد وكهلاً» والمعنى تكلمهم في الطفولة والكهولة على سواءء 
والمعنى إلحاق حاله في الطفولية بحال الكهولية في كمال العقل والتكلم» وبه استدل على أنه سیئزل فإنه 3 
قبل أن يكتهل . ووَِذ عَلْنئْكَ الاب وَالحكَمَة وَالتَّوْرَاةَ والإنجيل ود تَخْلّقُ مِنّ الطين كهيئة الطير بإذني تفخ فته 
فِيهَا فَتَكون طيراً بإذني وَتُبْرىء ء الأكمّه والأبرض بإذني وَإِدْ نَخْرِجُ المَوْتَى بإذني) سبق تفسيره في سورة 7 
عمران». وقرأ نافع ويعقوب #طائرا ويحتمل الإفراد والجمع كالباقر. وذ كَقَفْتُ بي إِسْرَائيلَ عَنْك) يعني 
E‏ لد جِنْتَهُمْ بِالبَيئَاتِ» ظرف لكففت. قال الّذِينَ كَفْرُوا مِنْهُمْ إِنْ هذا إل خر مُبِينُ4 
أي ما هذا الذي ج حلت جئت به إلا سحر مبين. وقرأ حمزة ة والكسائى إلا اساحرا فالإشارة إلى عيسى عليه الصلاة 
والسلام . 

وَل أَوْسَيْتُ إل الحَوَاربنَ أن اموا فى ورشولي قالوا امنا واش شد پاتتا 3 ینو 29 إذ مَالَ 
ارون يِعِيسَى أن مَرَسِمَ هَل يَسَتَطِيعٌ ويلك أن كول علا مايدة من من العمل قال موا لَه إن كنم 
د 49 


وذ أَوْحَيتُ إلى الحَوَارِيِينَ 4 أي أمرتهم على ألسنة رسلي. أن آمِنُوا بي وَبِرَسُولي4 يجوز أن تكون أن 
مصدرية وأن تكون مفسرة. طقَالُوا امنا وَاشهد بأنتا مُسْلِمُونَ4 مخلصون. 

3إ قال الحَوَارُِونَ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ4 منصوب بالذكر» أو ظرف لقالوا فيكون تنبيهاً على أن ادعاءهم 
الإخلاص مع قولهم. عل يستوليغ رَبك | أن نَل عَلَيِنَا مَائِدَةَ مِنَ السمَاء لم يكن بعد عن تحقيق واستحكام 
معرفة. وقيل هذه الاستطاعة على ما تقتضيه تقتضيه الحكمة والإرادة لا على ما تقتضيه القدرة. ول المعتي عل 
يطيع ربك أي هل يجيبك» واستطاع , بمعنى أطاع كاستجاب وأجاب. وقرأ أ الكسائي #تستطيع ربك» أي سؤال 
ربك» والمعنى هل تسأله ذلك من غير صارف. والمائدة الخوان إذا كان عليه الطعام» من ماد الماء يميد إذا 
تحرك» أو من ماد إذا أعطاه كأنها تميد من تقدم إليه ونظيرها قولهم شجرة مطعمة. «قال انَقُوا الله) من أمثال 
هذا السؤال. کک بكمال قدرته وصحة نبوتي» أو صدقتم في ادعائكم الإيمان. 

9ا یڈ کہ سكل ينا ونی وی تفلم أن د دقعنا وَتَكون عا من اهيدا 2© 


رر سے رد م گے > ر قر ار رر تت a‏ 


قال عِسَى بن م ا رتا ازل لتا ماده من السا تكن لَنَا عِيدًا دولا وءاخرنا وَمَايَةَ نك وأرذقنا 
وت عير ررم ©4 


.0 الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


(قالرا ريد ذُ أَنْ تَأكُلَ منهًا» تمهيد عذر وبيان لما دعاهم إلى السؤال وهو أن يتمتعوا بالأكل منها 
«وَتَطمَئْن فُلُوبئَا» بانضمام 0 المشاهدة إلى علم الاستدلال بكمال قدرته سبحانه وتعالى. لوَنَعْلمَ أن قد قد 
صَدَفْتَنَاة فى ادعاء النبوة» أو أن الله يجيب دعوتنا. طوَنَكُونَ عَلَيِهَا مِنَ الشَاهِدِينَ» إذا استشهدتنا أو من 
الشاهذين للعين دون السامعين لير | 

قال عِيسَى ابن مَرْيَم4 لما رأى أن أن لهم غرضاً صحيحاً في ذلك» أو أنهم لا يقلعون عنه فأراد إلزامهم 
الحجة بكمالها. لِاللّْهُمْ رَبَنا نزن عَلَِنا مَائدَةَ مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عيدا أي يكون يوم نزولها عيداً نعظمه. 
وقيل العيد السرور العائد ولذلك سمي يوم العيد عيداً. وقرىء «تكن» على جواب الأمر. <ِلأوَّلنا وآخرنا) 
بدل من لنا بإعادة العامل أي عيداً لمتقدمينا ومتأخرينا. روي: أنها نزلت يوم الأحد فلذلك اتخذه النصارى 
عيداً. وقيل يأكل منها أولنا وآخرنا. وقرىء «لأولانا وأخرانا» بمعنى الأمة أو الطائفة. «وَآيَة4 عطف على 
«عيداً». «منك» صفة لها أي آية كائنة منك دالة على كمال قدرتك وصحة نبوتي. لوَارْرُقْئَا المائدة 
والشكر عليها. 9وَأَنْتَ خيرُ الرَازقين) أي خير من يرزق لأنه خالق الرزق ومعطيه بلا عوض 


لق اھ إن مها َك مس بكر بد ینم کا اعم عدا ل امب مدا ين للدي 
)¢4 


قال الله إِنْي مُتَرْلْهَا عَلَبَكُمْ» إجابة إلى سؤالكم. وقرأ نافع وابن ¿ عامر وعاصم «منزلها» بالتشديد. 
وفمن يعفر بغذ متهم ي علب به عَذَاباً© أي تعذيباً ويجوز أن يجعل مفعولاً به على السعة. لا أَعَذَبةُ» 
الضمير للمصدرء أو للعذاب إن أريد ما يعذب به على حذف. حرف الجر #أغداً من العَالِمِينَ» أي من 
عالمي زمانهم أو العالمين مطلقاً فإنهم مسخوا قردة وختازيرء ولم يعذب بمثل ذلك غيرهم. روي: أنها نزلت 
سفرة حمراء بين غمامتين وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين أيديهم» فبكى عيسى علية الصلاة والسلام 
وقال:. اللهم اجعلني من الشاكرين اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة» ثم قام فتوضأ وصلى وبكى» 
ثم كشف المنديل وقال: بسم الله خير الرازقين» فإذا سمكة مشوية بلا فلوس ولا شوك تسيل دسم وعند 
رأسها ملح وعند ذنبها خل وحولها من ألوان البقول ما خلا الكراث» وإذا خمسة أرغفة على واحد منها زيتون 
وعلى الثاني عسل وعلى الثالث سمن وعلى الرابع جبن وعلى الخامس قديد فقال شمعون: يا روح الله أمن 
طعام الدنيا أم من طعام الآخرة قال: ليس منهما ولكن اخترعه الله سبحانه وتعالى بقدرته كلوا ما سألتم 
وامكروا يفلد كم ل ريردعم ان لله > فقالوا: يا روح الله لو أريتنا من هذه الآية آية أخرى فقال: يا سمكة 
احبي بإذن الله تعالى فاضطربت 5 ثم قال لها عودي كما كنت فعادت مشوية ثم طارت المائدةء ثم عصوا بعدها ٠‏ 
فمسخوا. وقيل كانت تأتيهم 0 يوماً غباً يجتمع عليها الفقراء والأغنياء والصغار والكبار يأكلون حتى إذا 
فاء الفيء: طارت وهم ينظرون في ظلهاء يلع باكل متها لقيو ]0 حت مره ا ولا مريض إلا بريء ولم 
يمرض أبداًء ثم أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام أن اجعل مائدتي ف فى الفقراء والمرضى دون الأغنياء 
والأصحاء؛ فاضطرب الناس لذلك فمسخ منهم ثلاثة وَتْمَانِوَك وا زقيل لما وعد الله إنزالها بهذه الشريطة 
استعفوا وقالوا: لا نريد فلم تنزل. وعن مجاهد أن هذا مثل ضربه الله لمقترحي المعجزات. وعن بعض 
الصوفية: المائدة ههنا عبارة عن حقائق المعارف» فإنها غذاء الروح كما أن الأطعمة غذاء البدن وعلى هذا 
فلعل الحال أنهم رغبوا في حقائق لم يستعدوا للوقوف عليهاء فقال لهم عيسى عليه الصلاة والسلام: إن 
حصلتم الإيمان فاستعملوا التقوى حتى تتمكنوا من الاطلاع عليهاء فلم يقلعوا عن ا نكيم فيال 
لأجل اقتراحهم» فبين الله سبحانه وتعالى أن إنزاله سهل ولكن فيه خطر وخوف عاقبةء فإن السالك إذا 
انکشف له ما هو أعلى من مقامه لعله لا يحتمله ولا يستقر له فيضل به ضلالاً بعيداً . 
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0 قلت للناس ادون وَأ | هن من دون اله قال سنك ما 
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کون لج أن أف عب ع ارسي عي 7 


و قا لله ا ميسى ابن مَرْيَمَ نت قُلت لِلئاس الَخِذُوني وَأَمَي إِلهَينِ من دُونِ الله يريد به توبيخ الكفرة 
وتبكيتهم» ومن دون الله صفة لإلهين أو صلة اتخذوني» ومعنى دون إما المغايرة فيكون فيه تنبيه على أن عبادة 
الله سبحانه وتعالى مع عبادة غيره كلا عبادة» فمن عبده مع عبادتهما كأنه عبدهما ولم يعبده أو القصورء فإنهم 
لم يعتقدوا أنهما مستقلان باستحقاق العبادة وإنما زعموا أن عبادتهما توصل إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وكأنه 
قيل: اتخذوني وأمي إلهين متوصلين بنا إلى الله سبحانه وتعالى. ظقَالَ سُبْحَانَكَ4 أنزهك تنزيهاً من أن يكون 
لك شريك. لاما يَكُونُ لي أن أمُولَ مَا لَيسَ لي حقٍ) ما ينبغي لي أن أقول قولاً لا يحق لي أن أقوله. إن 
كُنثُ لهذ نة َعَم مَا في تفي ولا أعلَمُ مَا في نفيك( تعلم ما أخفيه في نفسي كما تعلم ما أعلنهء ولا 
أعلم ما تخفيه من معلوماتك. وقولة في نفك الا وقيل المراد بالنفس الذات. ؤَإِنْكَ أنتَ عَلامُ 
الغُيُوب4 تقرير للجملتين باعتبار منطوقه ومفهومه. 


ت ت لحم للا م1 اتی يوه أن دوا لله ری یکم رکٹ یم كيدا ما دمت فيم کا تن 
كت أت اقب کب يأتَ عل کل کو کب 9© إن یم کی ڪا تإد نر تم م س 
ليذ ان 462 


' (مَا قُلْتُ لَهُمْ إلا ما متي به تصريح بنفي المستفهم عنه بعد تقديم ما يدل عليه. أن اعْبْدُوا الله ريي 
وَرَبَكَمْ4 عطف بيان للضمير في بهء أو بدل منه وليس من شرط البدل جواز طرح المبدل منه مطلقاً ليلزم بقاء 
الموصول بلا راجع» أو خبر مضمر أو مفعوله مثل هو أو أعني» ولا يجوز إبداله من ما أمرتني به فإن 
المصدر لا يكون مفعول القول ولا أن تكون أن مفسرة لأن الأمر مسند إلى الله سبحانه وتعالى» وهو لا يقول 
اعبدوا الله ربي وربكم والقول لا يفسر بل الجملة تحكي بعده إلا أن يؤول القول بالأمر فكأن قيل: ما أمرتهم 
إلا بما أمرتني به أن «اعبدوا اله . «وكثت عَلَيِهِمْ شَهيداً مَا دمت فِيهِمْ» أي رقيباً عليهم أمنعهم أن يقولوا 
ذلك ويعتقدوه. أو مشاهداً لأحوالهم من كفر وإيمان. طقَلَما نَوَفِينتي4» بالرفع إلى السماء لقوله: #إني متوفيك 
ورافعك) والتوفي أخذ الشيء وافياًء والموت نوع منه قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم 
تمت في منامها) . كنت أَنْتَ القِيبَ قِيبَ عَلَيهُمْ4 المراقب لأحوالهم فتمنع من أردت عصمته من القول به 
بالإرشاد إلى الدلائل والتنبيه عليها بإرسال الرسل وإنزال الآيات . وّآنت عَلَى کل شَيءِ شَهِيدِ»4 مطلع عليه 
مراقب له. 
إن تُعَذَبْهُمْ نإنهم اد4 أي إن تعذبهم فإنك تعذب عبادك ولا اعتراض على المالك المطلق فيما 
يفعل بملكهء وفيه تنبيه على أنهم استحقوا ذلك لأنهم عبآدك وقد عبدوا غيرك. ون تغفِز لَهُمْ فَإِنَكَ نت 
العزيرٌ الحَكِيمْ4 فلا عجز ولا استقباح فإنك القادر القوي على الثواب والعقاب» الذي لا يثيب ولا يعاقب إلا 
عن حكمة وصواب فإن المغفرة مستحسنة لكل مجرم» فإن عذبت فعدل وإن غفرت ففضل. وعدم غفران 
ود ا نا والتعليق بأن , 


نا بوم مع 1 


2 مده .2 ص 2 ر اور عم 
2 مسر صوص 50 آم 2 5 کاو د بره 4 
َه َك د ل ا ب لسوت وَالْأرضٍ وبا فين وه 12 دن 
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قال الله هذا يوم يَنفَّعْ الصَادِقِينَ صِذْثُهُمْ» وقرأ نافع #يوم» بالنصب على أنه ظرف لقال وخبر هذا 
محذوف» أو ظرف مستقر وقع خبرا والمعتى هذا الذي مر من كلام عيسى واقع يوم ينفع. وقيل إنه خبر 
ولكن بني على الفتح بإضافته إلى الفعل وليس بسع لأن المضاف إليه معرب والمراد بالصدق الصدق في 
الدنيا فإن النافع ما كان حال التكليف. طلَهُمْ جنات نَجْرِي من نَحْيها الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبْداً رضي الله عَنْهُمْ 
وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الفؤرٌ ا تب باد للم لله نلك السّمَوَاتٍِ وَالأزض وما فِيِهِنٌ وَهُوَ عَلَى كل شَيءِ قَدِيرٍ» 
تنبيه على كذب النصارى:وفساد دعواهمٍ في المسيح وأمه» وإنما لم يقل ومن فيهن تغليباً للعقلاء وقال وما 
فيهن) اتباعاً لهم غير أولي. العقل إعلاماً انه في غاي القصور عن معنى الربوبية والنزول عن رتبة العبودية» 
وإهانة لهم وتنبيهاً على المجانسة المنافية للألوهيةء ولأن ما يطلق متناولاً للأجناس كلها فهو أولى بإرادة 
العموم. عن النبي ية من قرأ سورة المائدة أعطي من الأجر عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له 
. عشر درجات بعدد كل يهودي ونصراني يتنمس في الدنيا». 


مكبة غير ست آيات أو ثلاث آيات من قوله: 
قل تعالوا وهي مائة وخمس وستون آية 


جم س سس مض م قرس 00 
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لَالْحَمْدُ لِه الْذِي خَلَقَ السَّمَواتِ والأرض) أخبر بأنه سبحانه وتعالى حقيق بالحمد» ونبه على أنه 
المستحق له على هذه النعم الجسام حمد أو لم يحمدء ليكون حجة على الذين هم بربهم يعدلونء وجمع 
السموات دون الأرض وهي مثلهن لأن طبقاتها مختلفة بالذات متفاوتة الآثار والحركات» وقدمها لشرفها 33 
مكانها وتقدم وجودها. لوَجَمَلَ الظُلْمَات وَالنُورَ» أنشأهماء والفرق بين خلق وجعل الذي له مفعول واحد أن 
الخلق فيه معنى التقدير والجعل فيه معنى التضمن. ولذلك عبر عن إحداث النور والظلمة بالجعل تنبيهاً على 
أنهما لا يقومان بأنفسهما كما زعمت الثنوية» وجمع الظلمات لكثرة أسبابها والأجرام الحاملة لهاء أو لأن 
المراد بالظلمة الضلال» وبالنور الهدى والهدى واحد والضلال متعددء وتقديمها لتقدم الإعدام على الملكات 
ومن زعم أن الظلمة عرض يضاد النور احتج بهذه الآية ولم يعلم أن عدم الملكة كالعمى ليس صرف اعد 
حتى لا يتعلق به الجعل. ئم الْذِينَ كَفْرُوا برَبْهِمْ يَعْدِلُونَ4 عطف على قوله الحمد لله على معنى أن الله 
سبحانه وتعالى حقيق بالحمد على ما خلقه نعمة على العبادء ثم الذين كفروا به يعدلون فيكفرون نعمته» 
ويكون بربهم تنبيهاً على أنه خلق هذه الأشياء أسباباً لتكونهم وتعيشهمء فمن حقه أن يحمد عليها ولا يكفر› 
أو على قوله خلق على معنى أنه سبحانه وتعالى خلق ما لا يقدر عليه أحد سواهء ثم هم يعدلون به ما لا 
يقدر على شيء منه. ومعنى ثم: استبعاد عدولهم بعد هذا البيانء والباء على الأول متعلقة بكفروا وصلة 
يعدلؤن محذوفة أي يعدلون عنه ليقع الإنكار على نفس الفعل» وعلى الثاني متعلقة ب #يعدلون# والمعنى أن 
الكفار يعدلون بربهم الأوثان أي يسوونها به سبحانه وتعالى. 


هر هو أَلَيِى علق سن طِين د 4 فص ا ا 4~ 3 ا م “2 - 00 


لهو الذي خَلَفَكُمْ من ن طين) أي ابتدأ خلقكم منده. فإنه المادة الأولى وأن آدم الذي هو أصل البشر 
خلق منهء أو خلق أباكم فحذف المضاق. EE‏ أجل الموت. «وَأَجَلُ مُسَمَّى عِنْنَهُ4 أجل 
القيامة . وقيل الأول ما بين الخلق والموتء والثاني ما.بين الموت والبعث» فإن الأجل كما يطلق لآخر المدة 
يطلق لجملتها. وقيل الأول النوم والثاني الموت. وقيل الأول لمن مضى والثاني لمن بقي ولمن. يأتي» وأجل 
نكرة خصصت بالصفة ولذلك استغني عن تقديم الخبر والاستئناف. به لتعظيمه ولذلك نكر ووصف بأنه مسمى 
أي مك مثبت معين لا يقبل التغير» وأخبر عنه بأنه عند الله لا مدخل لغيره فيه يعلم ولا-قدرة ولأنه المقصود بيانه . 
دنم أن تَمْتَرُونَ4 استبعاد لامترائهم بعد ما ثبت أنه خالقهم وخالق أصولهم ومحييهم إلى آجالهم» فإن من 


Net‏ الجزء الثاني من تفسير البيضاري 


قدر على خلق المواد وجمعها وإيداع الحياة فيها وإبقائها ما يشاء كان أقدر على جمع تلك المواد وإحيائها 
ثانياً» فالآية الأولى دليل التوحيد والثانية دليل البعث» والامتراء الشك وأصله المري وهو استخراج اللبن من 
الضرع . 

رشو أنه في الوت وف لاض ملم يرک مَجَفرَك. وَيَعلٌ ما تبون ©4 

وُو اله الضمير لله سبحانه وتعالى و اله) خبره. في السَّمَواتِ وَفِي الأزض) متعلق باسم اث4 
والمعنى هو المستحق.للعبادة فيهما لا غير» كقوله سبحانه وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض 
إله أو بقوله: طيَْلَمْ سرك وَجَهْرَكُمْ 4 والجملة خبر ثان» أو هي الخبر و اله بدل» ويكفي لصحة 
الظرفية كون المعلوم فيهما كقولك رميت الصيد في الحرم إذا كنت خارجه والصيد فيه أو ظرف مستقر وقع 
خبراء بمعنى أنه سبحانه وتعالى لكمال علمه بما فيهما كأنه فيهماء ويعلم سركم وجهركم بیان وتقرير له 
وليس متعلقاً بالمصدر لأن صفته لا تتقدم عليه. وَيَعْلَمُ مَا نَكُسِبُونَ4 من خير أو شر فيثيب عليه ويعاقب» 
ولعله أريد بالسر والجهر ما يخفى وما يظهر من أحوال الأنفس وبالمكتسب أعمال الجوارح. 


وما ليهس ين لو ين بت ميم إلا وا عا غریب © فد كا باحق لا جام َو 
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لِوَمَا تَأَِيهِمْ ِن 1 اك الأولى مزيدة للاستغراق والثانية للتبعيض › أي : : ما يظهر 
لهم دليل قط من الأدلة أو معجزة من المعجزات أو آية من آيات القرآن. إلا كاثوا عَنْهَا مُعْرِضينَ4 تاركين 
للنظر فيه غير ملتفتين إليه. 

«ققذ كَذْبُوا باحق لَمّا جَاءَهُمْ4 يعني القرآن وهو كاللازم مما قبله كأنه قيل: إنهم لما كانوا معرضين عن 
الآيات كلها كذبوا به لما جاءهم» أو كالدليل عليه على معنى أنهم لما أعرضوا عن القرآن وكذبوا به وهو 
أعظم الآيات فكيف لا يعرضون عن غيرهء ولذلك رتب عليه بالفاء. دِمَسَوْفَ يَأْنِيِهمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا به 
يَسْتَهْرِؤْنَ4 أي سيظهر لهم ما كانوا به يستهزئون عند نزول العذاب بهم في الدنيا والآخرة» أو عند ظهور 
الإسلام وارتفاع أمره . | 

ر a ۹ e‏ 3 2 ست ع 2 7 و كن س ا عم سار ع 

e ET‏ السماه علهم دارا 


yy 0‏ أي من ا والقرن مدة أغلب أعمار الناس وهي 
سبعون سئة. وقيل ثمانون. وقيل القرن آهل عصر فيه نبي أو فائق في العلم. قلت المدة أو كثرت واشتقاقه 
من قرنت. َمَحْنَاهُمْ في الأزض) جعلنا لهم فيها مكاناً وقررناهم فيها وأعطيناهم من القوى والآلات ما 
تمكنوا بها من أنواع التصرف فيها. لما لَمْ تُمَكَنْ لَكُمْ ما لم نجعل لكم من السعة وطول المقام يا أهل مكة 
ما لم نعطكم من القوة والسعة في المال والاستظهار في العدد والأسباب . طوَأرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَبهمْ4 أي المطر 
أو السحاب» أو المظلة فإن مبدأ المطر منها. «يذراراً» أ مغزاراً. وَجَعْلََا الأنهَارَ نَجْرِي من نَحْتِهمْ» 
فعاشوا في الخصب والريف بين الأنهار والثمار. الل أي لم يخن ذلك عنهم شيئاً. 
لِوَأَنْشَأنًا» وأحدثنا. «يِن بَعْدِجِمْ فنا آخَرِينَ 4 بدلا منهم» والمعنى أنه سبحانه وتعالى كما قدر على أن يهلك 
من قبلكم کعاد وثمود وينشىء مكانهم يعمر بهم بلاده. يقدر أن يفعل ذلك بكم. 


100 ٠١ ۷ سورة الأنعام/ الآيات:‎ ١ 


وولو رز َك کتبا فى واس لسو لديم لقا الي كبوأ إن هذا إلا حر مد 69 ال 


و ٦‏ أن عت ا و آرت م6 لي الأ 1 رة @4. 

ا مكتوباً في ورق. طقَلْمَسُوهُ نيه4 قمسووء. وتخضيض اللمتن 
لأن التزوير لا يقع فيه فلا يمكنهم أن يقولوا إنما سكرت أبصارناء ولأنه يتقدمه الإبصار حيث لا مانع» 
وتقييده بالأيدي لدفع التجوز فإنه قد يتجوز به للفحص كقوله: #وأنا لمسنا السما Ke‏ لقال الْذِينَ كَفَرُوا إن 
هذا إلا سِخْرٌ حر مُبِينٌ # تعنتاً وعناداً . 

واوا للا أل ليه مَك هلا أنزل معه ملك يكلمنا أنه نبي كقوله : فلولا أنزل إليه ملك فيكون معه 
نذيراً». ولو أنْرَلنا مَلْكَا لَقْضِيَ الأنر4 جواب لقولهم وبيان هو المانع مما اقترحوه والخلل فيه» والمعنى أن 
الملك لو أنزل بحيث عاينوه كما اقترحوا لحق إهلاكهم فإن سنة الله قد جرت بذلك فيمن قبلهم. لثم لا 
يُنْظرُونَ4 بعد نزوله طرفة عين. 

51 ا tr‏ سے 0100 2 يك و 8 عه ا يلبسورت 409 . 

لوَلَوْ جَمَلْتَاهُ ملكا لَجَعَلْتَاهُ رَجُلا وَلََبَمْنَا عَلِيهِمْ E‏ جواب ثان إن جعل الهاء للمطلوب» وإن 
جعل للرسول فهو جواب اقتراح ثان» فإنهم تارة يقولون لولا أنزل عليه ملك» وتارة يقولون لو شاء رينا لأنزل 
ملائكة. والمعنى ولو جعلنا قريئاً لك ملكا يعاينونه أو الرسول ملكاً لمثلناه رجلاً كما مثل جبريل في صورة 
دحية الكلبي» فإن القوة البشرية لا تقوى على رؤية الملك في صورتهء وإنما رآهم كذلك الأفراد من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام بقوتهم القدسية» وللبسنا جواب محذوف أي ولو جعلناه رجلاً للبسنا أي: لخلطنا 
عليهم ما يخلطون على أنفسهم فيقولون ما هذا إلا بشر مثلكم. وقرىء البسنا» 8 واحدة و اللمسنا» بالتشديد 
للمبالغة . 


لد اتر شل ين تیک تكاد پیت سَجِرُوا 0 کا كاه يو تتتبرئرة 9© قل 
سيوأ فى الأرض ُد اروا حكَيْف كت َيب الْمَكَذينَ 

n‏ فاق بِالَّذِينَ سَخْرُوا مِنْهُمْ 
تا كانوا و : 40 رك RS‏ لأجلهء و e‏ 
ع قوله : eT‏ ا أن کک النظر ولا كذلك ها 
هناء ولذلك قيل معناه إباحة السير للتعجارة وغيرها وإيجاب النظر في آثار الهالكين. 


ع 


عرس ص شی ساك ت ل 


طقل ِمَن ما فى لسوت ك 
ر e‏ ق لا مروت © 4 ولم ما سکن و 
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ل لِمَنْ ما في السّمواتِ والأزض) خلقاً وملكاء وهو سؤال تبكيت. فل ه4 تقريراً لهم وتنبيهاً على 
أنه العتمين للجرات بالإنفاق» بحيث لا يمكنهم أن يذكروا غيره. : تپ عَلَى نَفْسِهِ الوّحْمَة 4 التزمها تفضا 
وإحساناً والمراد ال ما يعم الدارين ومن ذلك الهداية إلى معرفته» والعلم بتوحيده بنصب الأدلة» وإنزال 
الكتب والإمهال على الكفر. طلَبَجْمَعَنَكُمْ إِلَى ؤم القِيامَة4 استئناف وقسم للوعيد على إشراكهم وإغفالهم 


0٩‏ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


النظر أي : ليجمعنكم في القبور مبعوثين إلى يوم القيامة» فيجازيكم على شرككم. أو في يوم القيامة وإلى 
بمعنى في . ول يذلدنين الرحمةردل البح جإنه من وتشبعه ببعنه إياكم وإنعامه عليكم . لآ رَيْبَ فيه في 
اليوم أو الجمع . و اسهم بتضيبع رأس مالهم. وهو الفطرة الأصلية والعقل السليم» وموضع 
الذين نصب على الذم أو رفع على الخبر أي : وأنتم الذين أو على الابتداء والخبر. ظفَهُمْ لآ يُؤْمِتون) والفاء 
للدلالة على أن عدم إيمانهم مسبب عن خسرانهم فإن إبطال العقل باتباع الحواس والوهم والانهماك في 
التقليد وإغفال النظر أدى بهم إلى الإصرار على الكفر والامتناع من الإيمان ول4 عطف على لله. ما سكن 
في اليل وَالئّهَارٍ4 من السكنى وتعديته بفي كما في قوله تعالى: #وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم» 
والمعنى ما اشتملا عليه» أو من السكون أي ما سكن فيهما وتحرك فاكتفى بأحد الضدين عن الآخر. 9وَهُوَ 
السّمِيحٌ) لكل مسموع. إالعَلِيمٌ بكل معلوم فلا يخفى عليه شيء» ويجوز أن يكون وعيداً للمشركين على 
أقوالهم وأفعالهم. 


ا 7 ِد وَل 7 الوم وَالأَرضٍ وهو بطم ولا عَم قل إن أيِْتُ أن أكورت أو 


0 0 الله 0 إنكار لاتخاذ غير الله ولياً لا لاتخاذ الولي. فلذلك قدم وأولى الهمزة والمراد 
بالولي المعبود لأنه رد لمن دعاه إلى الشرك. ظقَاطِرٍ السّمَواتٍِ وَالأَرْضِ »4 مبدعهماء وعن ابن عباس رضي الله 
تعالى غنهما: ما عرفت معثى الفاطر حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهماء أنا فطرتها أي 
ابتدأتها. وجره على الصفة لله فإنه بمعنى الماضي ولذلك قرىء «فطر» وقرىء بالرفع والنصب على المدح. 
وُو يْطهِمْ وَلاً يْطمَمْ4 يرزق ولا يُرزْقَء وتخصيص الطعام لشدة الحاجة إليه. وقرىء «ولا يطعم» بفتح الياء 
وبعكس الأول على أن الضمير لغير الله. والمعنى كيف أشرك بمن هو فاطر السموات والأرض ما هو نازل 
0 الحيوانية» وببنائهما لفاعل على أن الثاني من أطعم بمعنى استطعمء > أو على معنى أنه يطعم تارة ولا 
يطعم أخرى كقوله: #يقبض ويبسط». فل إِني أمْرِثُ أن أكون أَوْلَ مَن أَسْلَم4 لأن النبي ية سابق أمته في 
الدين. ولا تونن مِنَ المُشْرِكِينَ4 وقيل لي ولا تكونَنٌء ويجوز عطفه على قل. 


َل ف انا إن عَصيكٌ رق عَذَابَ يوم عظِيم 09 من يضرف عنه يَوْمِلٍ فَقَدٌ 2 مكلك 
الود المد 463 . 

لكل إِنّي أحَاف إِنْ عَصَبِتُ رَبِي عَذَابَ يَوْم عَظِيم4 مبالغة أخرى في قطع أطماعهم» وتعريض لهم بأنهم 
عصاة مستو جبون للعذاب» والشرط معترض بين الفعل والمفعول به وجوابه محذؤف دل عليه الجملة. 

من يُضْرَف عَنْهُ يَوْمَِذ4 أي يصرف العذاب عنه. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وأبو بكر عن عاصم 
لإيضرف» عَلَى أن الضمير فيه لله سبحانه وتعالى. وقد قرىء بإظهاره والمفعول به محذوف» أو يومئذ بحذف 
المضاف . مذ رَحِمَهُ4 نجاه وأنعم عليه. طوَذَلِكَ القُورُ 2 أي الصرف أو الرحمة. 


م r‏ ع 04 2 0-4 ل 0 جخ ص رر صم رس ر 3 ور پک 
وین يَنَسَسَكَ اله ب صر فلا كاشف له إلا هھ م وان يُسَسَسَكَ مخير فهو OES‏ 


و القاهر وق عبادوء ره کک ِي @ 4 . 

9وَإِنْ يَمْسَسْكَ اله بضر ببلية كمرض ونقر. قلا كَاشِف لَهُ4 فلا قادر على كشفه. إلا هُوَ وَِنْ 
يَمْسَسْك بِخَيِرٍ4 بنعمة كصحة وغنى. فهو عَلَى کل شَيْءٍ قَدِير4 فكان قادراً على حفظه وإدامته فلا يقدر غيره 
على دفعه كقوله تعالى: #فلا راد لفضله» . 


5 سورة الأنعام/ الآيات: ١-19‏ اه ١‏ 


وهو القَاهِرُ فؤْقٌ عِبَاده»# تصوير لقهره وعلوه بالغلبة والقدرة. لوو الحَكِيم» في أمره وتدبيره. 
لالْخَبِيرٌ © بالعباد وخفايا أحوالهم. 


ایل أن كه امد کہ في لله كيد تی يتك وای بے عا نشین يدم به وتنا ب لبتم 


ا 


دود أ نك مع أن َالهة ری فل ل مد ف إِنَمَا هر إل وید ونی رع غا رون ©4 . 


ل أي شَيْءِ أكبَرُ شَهَانَة» نزلت حين قالت قريش : يا محمد لقد سألنا عنك اليهود والنصارى» فزعموا 

أن ليس لك عندهم ذكر ولا صفة فأرنا من يشهد لك أنك رسول الله. والشيء ع على كل موود وقد 

سبق القول فيه في سورة «البقرة». دقل الله أي الله أكبر شهادة ثم ابتدأ أ «شَهِيدُ بيني وَبَينَكُمْ» أي هو شهيد 

يني دیک ويجوز أن يكون ET‏ ل لأنه سبحائه وتعالى إذا كان الشهيد كان أكبر شيء 

. لوَأُوحِنَ ي إِلَيَ هذا القُرْآنُ لأنذركم به أي بالقرآن» واكتفى بذكر الإنذار عن ذكر البشارة. ومن بلع 6 

م د يي ال ب با اورضكة رساتري O E‏ أو من 

النقلين» أو لأنذركم ب به أيها الموجودون ومن بلغه إلى يوم القيامة» وفيه دليل على أ ن أحكام القرآن تعم 

الموجودين وقت نزوله وبق E‏ وأنه لا يؤاخذ بها من لم تبلغه. یک لتَشْهَدُونَ أَنّ م م الله آلهة أْخْرَى » 

تقرير لهم مع إنكار واستبعاد. فل لآ أَشْهَدُ بما تشهدون. طقل إِنّمَا هُوَ إلة وَاجِدَّ أي بل أشهد أن لا إله 
إلا هو. طوَإِنّْني بَرِيِءٌ مِمًا تُشْرِكُونَ» يعني الأصنام . 


5 7< عضرو مر مر مر رصن ار عر شر عرس عاسم ا م عر عم سارى برس كس ص 
ل بن +اتستهمر الكتب عرفو ويم تم كما بعرو انام الذن حسما اشم فهم لا وه 59 ومن 
فيه ©4. 


َالْذِين آنْبتاهمٌ الكنَاب يَغرفُوة) يعرفون رسول الله يك بحليته المذكورة في التوراة والإنجيل. كما 
رفون أَبتَاءَهُم» بحلاهم. طالّْذِينَ خَمِرُوا أَنْقَُهُمْ4 من أهل الكتاب والمشركين. ظقَهُمْ لا يُؤِْنُونَ4 لتضييعهم 
ما به يكتسب الإيمان. 

ومن أَظْلَمْ مِمُن افْتَرَى عَلَى الله كَذِباً8 كقولهم: الملائكة بنات الله» وهؤلاء شفعاؤنا عند الله. أو 
كَذْبَ بِآيَاتِه4 کان كذبوا بالقرآن والمعجزات وسموها سحراً. وإنما ذكر (أو) وهم وقد جمعوا بين الأمرين 
لم «إئة4 الضمير للشأن. طلا يُفْلِحُ 
الظَالِمُونَ فضلاً عمن لا أحد حد أظلم منه. 


اوم شرم جیا ثم نول لیت انیا ی شااك ادن كم زعتو 9 كر ر تكن يتئم 
hi‏ 0 ر 3 ل بعد 
لک کن کال وہ ری ما كا شرت 47 . 


م 


لوَيَوْمَ تَحْشْرُهُمْ جَمِيعاً8 منصوب بمضمر تهويلاً للأمر. ظثُمّ َقُولُ لِلْذِينَ أَشْرَكُوا أَئْنَ شْرَكَاوْكُمْ» أي 

آلهتكم التي جعلتموها شركاء لله وقرأ يعقوب ايحشرهم» ويقول بالياء . «الذين كم تزعمون» أي تزعمونهم 

شركاء» فحذف المفعولان والمراد من الاستفها م التوبيخ › ولعله يحال بينهم وبين آلهتهم حينئذ ليفقدوها في 
الساعة التي علقوا بها الرجاء فيهاء ويحتمل أن المع ا و 

ثم لم تكن نهم إلا أن قَالُوا» أي كفرهم» والمراد عاقبته وقيل معذرتهم التي يتوهمون أن يتخلصوا 

بهاء من فتنت الذهب إذا نخلصته. وقيل جوابهم وإنما سماه فتنة لأنه كذبء أو لأنهم قصدوا به الخلاص. 

وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم طلم تكن) بالتاء و #فتنتهم» بالرفع على أنها الاسمء ونافع وأبو 


3-4 


َظلكُ ِن افر عل اه كبا کن اب ِنَم لا فيح اليو 


oA‏ اا ا اا الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


عمرو وأبو بكر عنه بالتاء والنصب على أن الاسم «أن قالوا). والتأنيث للخبر كقولهم من كانت أمك 
والباقون بالياء والنصب. وال ربا ما گنا مُشْرِكينَ» يكذبون ويحلفون عليه مع علمهم بأنه لا ينفعهم من فرط 
الحيرة والدهشةء كما يقولون: #ربنا أخرجنا منها). وقد أيقنوا بالخلود. وقيل معناه ما كنا مشركين عند 
أنفسنا وهو لا يوافق قوله. ` 


م ا و 5 1 د ا 52 00 ٹیر 7م - 0-0-0 د عر عر صر © سير 4 
(اظر كت کنیا ع شڈ وسل عتم كا كو م 69 تينم كن تیم ای راتا 16 
ر 4A2‏ 


0 71 مء > ا مر ر ی ر o‏ 95 ع وها ر مي رس r‏ سے رر سار 2 
لويم اكه أن يفقهوة وف ذاعم وَقرا وَإن روا ڪل ماي لا ویوا يبا حى إذَا جَامُوكَ يلوك يول لدي 
2 ” الإصده ست ایر اسم ور چ 

کا إن ا إل سيد الول 469 . 


«انظر كيف كَدَّبُوا عَلَى أَنْفْسْهِمْ4 أي بنفي الشرك عنهاء وحمله على كذبهم في الدنيا تعسف يخل 
بالنظم ونظير ذلك قوله: «يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم» وقرأ حمرة والكسائي ریا 
بالنصب على النداء أو المدح. #وَضّل عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفتَرُونَ> من الشركاء. 


لوَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيك4 حين تتلو القرآنء والمراد أبو سفيان والوليد والنضر وعتبة وشيبة وأبو جهل 
وأضرابهم» اجتمعوا فسمعوا رسول الله ية يقرأ القرآن فقالوا للنضر ما يقول. فقال: والذي جعلها بيته ما 
أدري ما يقول إلا أنه يحرك لسانه ويقول أساطير الأولين مثل ما حدثتكم عن القرون الماضيةء فقال أبو سفيان 
إني لأرى حقاً فقال أبو جهل كلا. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهمْ أكنّة4 أغطية جمع كتان وهو ما يستر الشيء. أن 
يَفْقَهُوةُ4 كراهة أن يفقهوه. وَنِي آَذَانِهِمْ وَقْرَا يمنع من استماعه» وقد مر تحقيق ذلك في أول «البقرة». 
ون يروا كل آي لا يؤمنُوا بها) لفرط عنادهم واستحكام التقليد فيهم. طحَتَى إا جَاوْكَ يُجَادِنُونكَ4 أي بلغ 
تكذيبهم الآيات إلى أنهم جاؤوك يجادلونك» وحتى هي التي تقع بعدها الجمل لا عمل لهاء والجملة إذا 
وجوابه وهو طيَقُولٌ الْذِينَ كَرُوا إن هذا إلا أَسَاطِيرُ الأَولِينَ4 فإن جعل أصدق الحديث خرافات الأولين غاية 
التكذيب» ويجادلونك حال لمجيئهم» ويجوز أن تكون الجارة وإذا جاؤوك في موضع الجر ويجادلونك حال 
ويقول تفسير لهء والأساطير الأباطيل جمع أسطورة أو أسطارة أو أسطار جمع سطرء وأصله السطر بمعنى 
الخط . 


رار س ميم ي ر رو ر ر م سے ra‏ چ رص ت LES.‏ رك صم . ره ر ت 
لوخم نهو عن وَيتوت عَنْهُ وإن میک إلا اشم وما يشم 6 ول ترت إذ فقن عل لار 
2 2 0 چ ر ب اا سس ےق سے بے وکرم ر کک 
فقالوا يلينا نرد ولا كدب ايت رينا وون من ألْوْمِنينَ . 


لوَهُمْ يَنْهَوْنَ عه أي ينهون الناس عن القرآنء أو الرسول بي والإيمان به. «وَيَنْاونَ عَنْهُ4 بأنفسهم أو 
ينهون عن التعرض لرسول الله ية وينأون عنه فلا يؤمنون به كأبي طالب. «وَإِن يُهْلِكُونَ4 وما يهلكون 
بذلك. إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَه أن ضرره لا يتعداهم إلى غيرهم . 

دوَلَوْ تَرَى إذ وُقَقُوا عَلَى النّارِ» جوابه محذوف أي: لو تراهم حين يوقعون على النار حتى يعاينوهاء أو 
يطلعون عليهاء أو يدخلونها فيعرفون مقدار عذابها لرأيت أمراً شنيعاً. وقرىء «وقفوا» على البناء للفاعل من 
وقف عليها وقوفاً. طفَقَالُوا ا لتنا نود تمنياً للرجرع إلى الدنيا. ولا ذب پايات ربا وَنَكُونَ مِنَ اللمؤمنين» 
استئناف كلام منهم على وجه الإثبات كقولهم: دعني ولا أعود» أي وأنا لا أعود تركتني + أو لم تتركني أو 
عطف على نرد أو حال من الضمير فيه فيكون في حكم التمني» وقوله: «وإنهم لكاذبون» راجع إلى ما 
تضمنه التمني من الوعدء ونصبهما حمزة ويعقوب وحفص على الجواب بإضمار أن بعد الواو إجراء لها 
مجرى الفاء. وقرأ ابن عامر برفع الأول على العطف ونصب الثاني على الجواب. 


5 سورة الأنعام/ الآيات: ۲۸ ۔ ۳۳ ١8‏ 


ل با يا کا شن من ل وَل ا ادا زا خا عنة و لكَدِبوْنَ 9 الوا إن هى إل 
3 يا وا ن يمت @4. 


وبل E TT‏ الإضراب عن إرادة الإيمان المفهومة من التمني» .والمعنى أنه 
ظهر لهم ما كانوا يخفون من نفاقهم» أو قبائح أعمالهم فتمنوا ذلك ضجراً لا عزماً على أنهم لو ردوا لآمنوا. 
+ولؤ رُدُوا»ك أي إلى الدنيا بعد الوقوف والظهور. طلَمَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْه4 من الكفر والمعاصي . وهم 
لَكَاذِبُونَ4 فيما وعدوا به من أنفسهم. 

لِوَقَانُوا4 عطف على لعادواء أو على إنهم لكاذبون أو على نهواء أو استثناف بذكر ما قالوه في الدنيا. 
«إن هي إلا حَيائَْا الدنيا) الضمير للحياة لوَمَا نَحْنُ بِمَبِعُوئِينَ4. 


لع غم وسيل ر 


ولو تر إذ وَقِمُوأْ عل هم قَالَ اتس سا لحن الوا بل 2 ال روشق ا يتا 
e‏ بلقل انو حح ذا جاتيم آلا 
وهم يلون اده ع عل ظهورهم ا رون © . 


وَل تَرَى إذْ وفوا عَلَى رَبْهِمْ4 مجاز عن الحبس للسؤال والتوبيخ» وقيل معناه وقفوا على قضاء ربهم 
أو جزائهء أو عرفوه حق التعريف. قال أَلِيسَ هذا بالحَقٌ» كأنه جواب قائل قال: ماذا قال ربهم حینئذ؟ 
والهمزة للتقريع على التكذيب» والإشارة إلى البعث وما يتبعه من الثواب والعقاب. ؤِثَانُوا بَلَى وَربنًا) إقرار 
مؤكد باليمين لانجلاء الأمر غاية الجلاء. قال مُذُوقُوا العََّابَ با كم تَكَفُرُونَ4 بسبب كفركم أو ببدله. 

«قذ حير الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ ء الله إذ فاتهم النعيم واستوجبوا العذاب المقيم ولقاء الله البعث وما يتبعه. 
٠حَنَّى‏ إذا جَاءَنْهُمْ السَّاعَةُ4 ا لكذبوا لا لخسرء لأن e‏ لا غاية له. #بَعْتَةم فجأة ونصبها على 
الخال» أو المصدر فإنها نوع من المجيء . قاو يا حَسْرَْتَنَا© أي تعالي فهذا أوانك. طعَلَى ما فَرّطْنَاع قصرنا 
«نيهًا» في الحياة الدنيا أضمرت وإن لم يجر ذكرها للعلم بهاء أو في الساعة يعني في شأنها والإيمان بها. 
وهم يَحْمِلُونَ أُورَارهُمْ على ظُهُوْرهِم» تمثيل لاستحقاقهم آصار الآثام . «ألا سَاءَ مَا يزرون 4 بئس شيئاً يزرونه 
وزرهم. 

ونا الیو اتا إل ليث هة ولا اللخ حب بلي ينون أف َنود 49 . 

وما الحَياةً اليا إلا لَعِبٌ وَلَهْوْ أي وما أعمالها إلا لعب ولهو يلهي الناس ويشغلهم عما يعقب منفعة 
دائمة ولذة حقيقية. وهو جواب لقولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا). لِوَلَلدَارُ الآخِرَةٌ خير لِلّذِينَ ينَقُونَ4 1 
وخلوص منافعها ولذاتهاء وقوله: «للذين تون تنبيه على أن ما ليس من أعمال المتقين لعب ولهو. وقرأ 


ابن عامر «ولدار الآخرة؛» . ألا يَعْقِلُونَ 4 أي الأمرين خير. وقرأ نافع وابن ع عامر وحفص عن عاصم ويعقوب 
بالتاء خطاب المخاطبين به» أو تغليب الحاضري: الغائبين . 
! : ين ؛ ب الحاضرين على الغائبين 


Dy 


0 


ضري عور 


د اا 223 ا ما قطنا فيا 


س 2 سر e‏ م مول re‏ 0 مس مر - 
د لإ لخر اد یشوی کات لا نولك ولك أي ات لله درد )4 . 


< د تَعْلَم إِنْهُ لَبخرُنك الَذِي يَقُولونَ4 معنى قد زيادة الفعل ا 


والكسائي طلا يَكَْذِبُونَكَ4 من أكذبه إذا وجده كاذباًء أو نسبه إلى الكذب. طوَلَكِنّ الظّالِمِينَ بآيَاتِ الله 
يَجْحَدُونَ4 ولكنهم يجحدون بآيات الله ويكذبونهاء فوضع الظالمين موضع الضمير للدلالة 3 أنهم ظلموا 
بچجودهم ٠‏ أو جخدوا لتمرنهم على الظلم» والباء لتضمين الجحود معنى التكذيب. روي أ ن ابا جهل كان 
يقول: ما تكذبك وإنك عندنا لصادق وإنما تكذب ما جتتنا به . فنزلت. 


وقد َرَت رس من بك مصَبروأ کل ما كُدَبوأ وأودوأ حي آم ر re‏ ا 
ا ن تى الست 4€ . 


9وَلَقَدْ كُذْبَثْ رُسْلَ مِن قَبْلِكَ4 تسلية لرسول الله لاف وفيه دليل على أن قوله: لا يكذبونك). ليس 
لنفي تكذيبه مطلقاً. «تَصَبَُوا عَلَى ما كبوا وَأونُوا4 على تكذييهم وإينائهم فتأس بهم واصبر. تی أَنَاهُم 
نَصرّنَا4 فيه إيماء بوعد النصر للصابرين. ولا مُبَدْلَ لِكَلِمَاتِ الله لمواعيده من قوله: «ولقد سبقت كلمتنا 
لعبادنا المرسلين) الآيات. طوَلْقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَِي المُرْسَلِينَ4 أي بعض قصصهم وما كابدوا من قومهم. 

لون كن کر علیك إِعَرَاصُُمْ کان طعت أن تب مقا فى الّْضٍ و سلما فى السا اہ 
باو وکو سه ا ت ی 36 ا ا 4 

ون کان كَبْرَ عَلَيكَ4 عَم و شى إعَرَاضَهُمْ) عنك وعن الإيمان بما جئت به. طقَإِنٍ اسْتَطَعْت أنْ 
تي كققا في الأزضي أز سلما في الشماء كم باه منفذا تنفد فيه إلى جوف الأرض فتطلع لهم آية: أو 
مصعدا تصعد به إلى السماء فتنزل منها آيةء وفي الأرض صفة لنفقاً وفي السماء صفة لِسُلَّمَا ويجوز أن يكونا 
متعلقين بتبتغي» أو حالَيْن من المستكن وجواب 1 الثاني محذوف تقديره فافعل» والجملة عد الأول 
والمقصود بيان حرصه البالغ على إسلام قومه» وأنه لو قدر أن يأتيهم بآية من تحت الأرض أو من فوق 
السماء لأتى بها رجاء | إيمانهم وَلَوْ شَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدَى4 أي ولو شاء الله جِمْعَهم على الهدى لوفقهم 
للإيمان حتى يؤمنوا ولكن لم تتعلق به مشيئته» فلا تتهالك عليه والمعتزلة أولوه بأنه لو شاء لجمعهم على 
الهدى بأن يأتيهم بآية ملجئة ولكن لم يفعل لخروجه عن الحكمة. طقلا كوئ مِنَ الجَاهِلِينَ» بالحرص على 
ما لا يكون» ب وه ا ع ون 


«#8 إا يجيب الب يسَممون والموق بم ا نه ليه بتجفون © قال و يلعلو ايه 
ل ل برل ءايه و ا AE‏ © 

«إِنْمَا يَسْتَجِيبُ الّذِينَ يَسْمَعُونَ4 إنما يجيب الذين يسمعون بفهم وتأمل لقوله: «أو ألقى السمع وهو 
شهيد» وهؤلاء كالموتى الذين لا يسمعون. وَالمَوتَى ؛ يَبْعَنْهُمُ الله فيعلمهم حين لا ينفعهم الإيمان. ن لَه 
يُرْجَعُونٌ # للجزاء . 

لوَقَالُوا لؤلا نَل عَلَيهِ آي مِنْ رب أي آية بما اقترحوهء أو آية أخرى سوى ما أنزل من الآيات المتكائرة 
لعدم اعتدادهم بها عناداً. ئل إن الله اور عَلَى أَنْ رل آي مما اقترحوهء أو آية تضطرهم إلى الإيمان كنتق 
الجبلء أو آية إن جحدوها هلكوا. وَلكِنْ أكْترَهُم لا يمون أن الله قادر على إنزالهاء وأن إنزالها يستجلب 
عليهم البلاءء وأن لهم فيما أنزل مندوحة عن غيره. وفرا أ ابن كثير #يتزل»# بالتخفيف والمعنى واحد. 

ا مم أكالك كا راق الك ر 1 
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<وَمَا مِنْ دة نمي الأزض» تدب على وجهها. «وَلاً طائر يَطِيرُ بِجَتَاحَيِهِ في الهواء. وصفه به قطعاً 
لمجاز السرعة ونحوها. وقرىء «ولا طائر» بالرفع على المحل . «إلا أمَمْ امالك محفوظة أحوالها مقدرة 
أرزاقها وآجالهاء والمقصود من ذلك الدلالة على كمال قدرته وشمول علمه وسعة تدبيره» ليكون كالدليل على 
أنه قادر على أن ينزل آية. وجمع الأمم للحمل على المعنى. ما فَرَطنَا في الكتاب مِنْ شَيْءِ يعني اللوح 
المحفوظ› فإنه مشتمل على ما يجري في العالم من الجليل والدقيق لم يهمل فيه أمر حيوان ولا جماد. أو 
القرآن فإنه قد دون فيه ما يحتاج إليه من أمر إلدين مفصلاً أو مجملاًء ومن مزيدة وشيء في موضع المصدر . 
لا المفعول بهء فإن فرط لا يتعدى بنفسه وقد عدي بفي إلى الكتاب. وقرىء ما فرطنا» بالتخفيف. 00 ثم إلى 
رَبْهِمْ يُحْشَرُونَ4 يعني الأمم كلها فينصف بعضها من بعض كما روي: أنه يأخذ للجماء من القرناء. وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: حشرها موتها. 


مرو 37 


طوَالدِيَ کتبا يتا شے کم في افلس من يسل له بشي وسن يتا يمه عل يرط 

لدان لبوا پاتا صمْ» لا يسمعون مثل هذه الآيات الدالة على ربوبيته وكمال علمه وعظم قدرته 
سماعاً تتأثر به نفوسهم . لوَبُكُمُ» لا ينطقون الخ «نِي الظُلّمَاتٍ» خبر ثالث أي خابطون في ظلمات 
الكفرء أو في ظلمة الجهل وظلمة العناد وظلمة التقليدء ويجوز أن يكون حالاً من المستكن في الخبر. ومن 
يَشَ الله يُضللة من يشا الله إضلاله يضلله» وهو دليل واضح لنا على المعتزلة. «وَمَنْ يَشَأْ يتَجْعَلَهُ عَلَى صِرَاطٍ 
00 بأن يرشده إلى الهدى ويحمله عليه. 


ل ارتم إن تنک عاب اہ أو تنگم ألصَاعَةٌ أَمَيْرَ أن تدعو إن كُثْرٌ صَدوِنَ 9 بل 
4 0 کف ما تَدْعْونَ إل إن اه ونون ما ترون © 


فل أرآيتكم» استفهام تعجيب» والكاف حرف خطاب أكد به الضمير للتأكيد لا محل له من الإعراب 
لأنك تقول: أرأيتك زيداً ما شأنه فلو جعلت الكاف 0 الكوفيون لعديت الفعل إلى ثلاثة 
a‏ وللزم في الآية أن يقال: أرأيتموكم بل الفعل معلق أو المفعول محذوف تقديره: أرأيتكم آلهتكم 
تنفعكم. إذ تدعونها. وقرأ نافع أرأيتكم وأرأيت وأ رأيتم وأفرأيتم وأفرأيت وشبهها إذا كان قبل الراء همزة 
بتسهيل الهمزة التي بعد الراء» والكسائي يحذفها أصلاً والباقون يحققونها وحمزة إذا وقف وافق نافعاً . إن 
أنَاكُمْ عَذَابُ اله كما أتى من قبلكم . أو أَنَنكُمْ السَاعَةُ» وهو لها ويدل عليه. «أَمَئِرَ الله تَدْعُونَ» وهو 
تبكيت لهم. «إِنْ كُنُْمْ صَادِقِينَ4 أن الأصنام آلهة وجوابه محذوف أي فادعوه. . 

بل إِيَاهُ تَذْهُونَ» بل تخصونه بالدعاء كما حكى عنهم في مواضع» وتقديم المفعول لإفادة التخصيص . 
فيكف ما تَذْمُونَ إِلَيهو أي ما تدعونه إلى كشفه. إن شاء) أي يتفضل عليكم ولا يشاء في الآخرة. 
لوَتَنْسَوْنَ ما تُْرِكُونَ4 وتتركون آلهتكم في ذلك الوقت لما ركز في العقول على أنه القادر على كشف الضر 
دون غيره» أو وتنسونه من شدة الأمر وهوله. 


ولد î‏ م 


سلتا إل آم ين کک 5 ا ت تول إ1 اهم بأشنا 
ا فت رر 5 e‏ ص م خاواأ 
0 أَرْسَلْتَا إلى 2 قَبْلِكَ» 7 قَبْلَكَء ومن زائدة. a‏ أي فكفروا وكذبوا المرسلير 


فأخذناهم. هبِالْبَأْسَاءِ4 بالشدة والفقر. «وَالضُرَاءِ» والضر والآفات وهما صيغتا تأنيث لا مذكر لهما. ظلْعَلْهُمْ 
يَتَضَرَّعُونَ4 يتذللون لنا ويتوبون عن ذنوبهم. 
0 إِذ جاءهم بَأَسْنَا تَضْرَّعُوا» معناه نفي تضرعهم في ذلك الوقت مع قيام ما يدعوهم أي لم 
ا ولک فت فون بِهُمْ وَرَيْنَ لَهُمْ الشّيِطَانٌ ما اوا يَعْمَلُونَ4 استدراك على المعنى وبيان للصارف لهم 
ا وأنه: لا مانع لهم إلا قساوة قلوبهم وإعجابهم بأعمالهم التي زينها الشيطان لهم. 


58 کر ر ا 0200001 س 4 سرون چ و 


a o‏ پوه فحنا له ابوب ڪل ڪڪ ڪي ڌا وخأ يما أونواً أخدتهم بغنّه 
کا م ا سود 9 فَقْطِمَ د بر الور لذن 1 وا الم 409 . 


TT‏ والضراء ولم يتعظوا به. متخا عَلَيِهِمْ اواب كل شَيءِ» من أنواع 
النعم مراوحة عليهم بين نوبتي الضراء والسراءء وامتحاناً لهم بالشدة والرخاء إلزاماً للحجة وإزاحة للعلةء أو 
مکراً بهم لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال «مكر بالقوم ورب الكعبة». وقرأ ابن عامر «فتحنا» بالتشديد 
ايه ووافقه E‏ هذا اوي ي 0 أعجبوا اونما رن 


هع شر متحسرون ا 
«فَقَطحَ دَابِرُ القَوْم الْذِينَ ظلَمُوا» أي آخرهم بحيث لم يبق منهم أحد من دبره دبرا ودبوراً إذا تبعه. 
#وَالِحَمَدُ لله رَبٌ العَالْمِينَ»# على إهلاكهم فإن هلاك الكفار والعصاة من حيث إنه تخليص لأهل الأرض من 
Aer‏ رر وور س ر ررر ر 57 1 2 2 2م م 
ول يشر إن مد اه مَك وابصدرکة ونم عل ويم يکم من ٳله عي اه يکم به أنظرز ڪيب 


ررس لر 2 ٤‏ سیو شح حر ار ب کر 


0 الأينت e‏ هم دفو 9 كل اکم : إن أك عدا آله 5 أو جهرة هل نهلك إ5 
قوم شيرت ©4 . 


e‏ أصمكم اعام وتم عَلَى قُلوبكم» بأن يغطي عليها 
ما يزول به عقلكم وفهمكم. لمن له غَيرُ الله َأتيكُمْ به» أي بذلك» أو بما أخذ وختم عليه أو بأحد هذه 
المذكورات. «الظرْ كيف نُصَرْفٌ الآبَاتِ» نكررها تارة من جهة المقدمات العقلية وتارة من جهة الترغيب 
والترهيب» وتارة بالتنبيه والتذكير 'بأحوال المتقدمين . نم هُمْ يَضْدِفُونَ» يعرضودت عنهاء وثم لاستبعاد 
الإعراض بعد تصريف الآبات وظهورها. 
| لفل ركم إن آتاكم عَدَابُ الله نتا من غير مقدمة. «أز جَهْرَة4 بتقدمة أمارة تؤذن بحلوله. وقيل 
ليلا أو نهاراً. وقرىء #بغتة أو جهرة» . هَل يُهْلَكُ» أي ما يهلك به هلاك سخط وتعذيب. «إلا القَوْمُ 
الظَالِمُونَ 4 ولذلك صح الاستثناء المفرغ منه» وقرىء «يُهلك» بفتح الياء. 


رس ره م 2 ا ر 0 ص 348 ف رر 38 ورور 
5 ما ريل المرصلي إل مسرن ن وشنزرين ن امن وأصلح قلا خو ف عليېم و ولا حم حرو () 
ان كَدَبوأ بكاييتا یسم اعدا يما ثرا يَنَشثْرن @4. 
#وَمًا نُرْسِلُ المُرْسَلِينَ إا ا المؤمنين بالجنة . لوَمُنْذِرِينَ 4 الكافرين بالنار» ولم نرسلهم ليقترح 


عليهم ويتلهى بهم. «فْمَن آمَنَ وَأَصْلَحَ4 ما يجب إصلاحه على ما شرع لهم. ئلا حَوْفٌ عَلَيِهِمُْ4 من 
العذاب. ولا هُمْ يَخْرَنْونَ بفوات الثواب. 
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<وَالَذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنا يَمَسْهُمْ العَذَابُ4 جعل العذاب ماساً لهم كأنه الطالب للوصول إليهم؛ واستغنى 
بتعريفه عن التوصيف . ادبن كَانُوا يَفْسُقُونَ4 بسبب خروجهم عن التصديق والطاعة. 


ر کر 


سا 
لَك وول راء 0 tt:‏ ا r + f‏ 
#قل فول كم عِنیی خراین أله ل أعلم المَيّبَ فوا إفي ملك إن 
ِلك فل هل نتوی العم ابهذ ألا تنتكرة © انر بد ی تا أن يميا إل ی 7 
لهم ين دوي وَل ولا شيع لملم يفون 4 . 


«فُل لآ أَقُولُ لَكُمْ مني حَرَائِنُ ن الله» مقدوراته أو خزائن رزقه. و إلى و: 
نعي عليه دايز وهو من ا العو «وَلا أقول لَكُمْ إِني ملك أي من جنس الملائكةء أ و أقدر على ما 
يقدرون عليه. «إِنْ بع إلا ما يُوحَى إِلَيّ4 تبرأ عن دعوى الألوهية والملكية» وادعى النبوة التي هي من 
كمالات البشر رداً لاستبعادهم دعواه وجزمهم على فساد مدعاه. قل هَل يَسْتَوي الأَعْمّى وَالْبَضِيرُ4 مثل 
للضال والمهتدي» أو الجاهل والعالم» أو مدعي المستحيل كالألوهية والملكية ومدعي المستقيم كالنبوة. 
«أقلد حَفْكَرُونَ 4 فتهتدوا أو فتميزوا بين ادعاء الحق والباطل» أو فتعلموا أن اتباع الوحي مما لا محيص عنه. 

«وأنذِز به الضمير لما يوحى إلي. طالَّذِينَ يَخَاقُونَ أن يُحْشَرُوا إلى رَبْهِمْ4 هم المؤمنون المفرطون في 
العمل» أو المجوزون للحشر مؤمناً كان أو كافراً مقرأ به أو متردداً فيه» فإن مه الفارغين 
الجازمين باستحالته. ليس لَهُمْ مِن دونه وَلِيْ وَلا شَفِيعُ4 في موضع الحال من يحشروا فإن المخرّف هو 
الحشر على هذه الخالة . ِلَعَلْهُمْ مون لكي يتقوا. 

ولا تود الیب بتو م پانوق وای بردو مم ما كلك ن حكابهم من كێر ونا 


من حِسَلِدَ لھم تن یو مَنَظرٌدَهُمَْ مَتَكوْنَ بن اریت )4 . 

«وَلا نَطرْدٍ الذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالعَدَاةٍ والمشي) بعدما أمره بإنذار غير المتقين ليتقوا أمره بإكرام المتقين 
وتقريبهم وأن لا يطردهم ترضية لقريش. روي أنهم قالوا: لو طردت هؤلاء الأعبد يعنون فقراء المسلمين 
كعمار وصهيب وخباب وسلمان . جلسنا إليك وحادثناك فقال: "ما أنا بطارد المؤمنين»» قالوا: فأقمهم عنا إذا 
جئناك قال «نعم». وروي أن عمر رضي الله عنه قال له: لو فعلت حتى ننظر إلى ماذا يصيرون فدعا بالصحيفة 
وبعلي رضي الله تعالى عنه ليكتب فنزلت. والمراد بذكر الغداة والعشي الدوام» وقيل صلاتا الصبح والعصر. 
وقرأ ابن عامر #بالغدوة» هنا وفي الكهف. طيُرِيدُونَ وَجْهَهُ4 حال من يدعون؛ أي يدعون ربهم مخلصين فيه 
قيد الدعاء بالإخلاص تنبيهاً على أنه ملاك الأمر. ورتب النهي عليه إشعاراً بأنه يقتضي إكرامهم وينافي 
إبعادهم. ما عَلَيِكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيِهِمْ مِن شَيءِ» أي ليس عليك حساب إيمانهم 
فلعل إيمانهم عند الله أعظم من إيمان من تطردهم بسؤالهم طمعاً في إيمانهم لو آمنواء أو ليس عليك اعتبار 
بواطنهم وإخلاصهم لما اتسموا بسيرة المتقين وإن كان لهم باطن غير مرضي كما ذكره المشركون وطعنوا في 
دينهم فحسابهم عليهم لا يتعداهم إليك» كما أن حسابك عليك لا يتعداك إليهم. وقيل ما عليك من حساب 
رزقهم آي من فقرهم. وقيل الضمير للمشركين والمعنى: لا تؤاخذ بحسابهم ولا هم بحسابك حتى يهمك 
إيمانهم بحيث تطرد المؤمنين طمعاً فيه. «قَتَطَرْدَهُمْ4 فتبعدهم وهو جواب النفي أكون مِنَ الظَالِمِينَ4 
جواب النهي ويجوز عطفه على فتطردهم على وجه التسبب وفيه نظر. 


ات 7 مرت 2 می سم 5 عرس اعرسم ان 00 0 4 
«وَكَدِك نتا بعصم بض ليقولوا أحؤْلح مرك اله هم ين بييتا لس آله يام پار 


4 الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


لوَكَذَلِكَ قَتَنَا بَعْضَهُم بِبَْض» ومثل ذلك الفتن» وهو اختلاف أحوال الناس في أمور الدنيا. #فتنا» أي 
ابتلينا بعضهم ببعض في أمر الدين فقدمنا هؤلاء الضعفاء على أشراف قريش بالسبق إلى الإيمان. 0 
أهؤلاءِ مَنْ اللّهُ عَلَيِهِمْ مِنْ بَيبَا) أي أهؤلاء من أنعم الله عليهم بالهداية والتوفيق لما يسعدهم دونناء ونحن 
الأكابر والرؤساء وهم المساكين والضعفاء. وهو إنكار لأن يخص هؤلاء من e‏ الحق والسبق: إلى 
الخير كقولهم: لو كان خيراً ما سبقونا إليه4. واللام للعاقبة أو للتعليل على أن فتنا متضمن معنى خذلنا 
اليس اله أَعْلّمْ بالشّاكِرِينَ4 بمن يقع منه الإيمان والشكر فيوفقه وبمن لا يقع منه فيخذله. 


GT 56‏ 
عمل ینک e‏ هدل 5 ات 2 بعلو وَأصَلَحَ فاه E‏ ن 49 


لِوَإِذَا جَاءَكَ الّذِينَ يُؤِْئُون اطع ل E‏ الذين يؤمنون هم الذين 
يدعون ربهم وصفهم بالإيمان بالقرآن واتباع الحجج بعدما وصفهم بالمواظبة على العبادةء وأمره بأن يبدأ 
بالتسليم أو يبلغ سلام الله تعالى إليهم ويبشرهم بسعة رحمة الله تعالى وفضله بعد النهي عن طردهمء إيذانا 
بأنهم الجامعون لفضيلتي العلم والعمل» ومن كان كذلك ينبغي أن يقرب ولا يطردء ويعز ولا يذل» ويبشر 
من الله بالسلامة في الدنيا والرحمة في الآخرة. وقيل إن قوماً جاءوا إلى النبي ية فقالوا: إنا أصبنا ذنوباً 
عظاماً فلم يرد عليهم شيئاً فانصرفوا فنزلت. ِأنهُ مَنْ عَمِلَ ِدْكُمْ سوء# استئناف بتفسير الرحمة. . وقرأ نافع 
وابن عامر وعاصم ويعقوب بالفتح على البدل منها. لِبِجَهَالَةٍ4 في موضع الحال أي من عمل ذنباً جاهلاً 
بحقيقة ما يتبعه من المضار والمفاسد» كعمر فيما أشار إليه» أو ملتبساً بفعل الجهالة فإن ارتكاب ما يؤدي إلى 
الضرر من أفعال أهل السفه والجهل. لانم نَاتِ مِنْ بَعْدِو بعد العمل أو السوء. «تأضلح» بالتدارك والعزم 
على أن لا يعود إليه . ِفَأَنهُ غَفُورٌ رَحِيمُ4 فتحه من فتح الأول غير نافع على إضمار مبتداً أو خبر أي فأمره أو 
فله غفرانه . 


«وَكَدَنِكَ فصل الْآَبت وسين سيل الي 462 . 


لِوَكَذَلِكَ» ومثل ذلك 1 الواضح . لِتُفَصَلٌ الآيات أي آيات القرآن في صفة المطيعين 
والمجرمين المصرين منهم والأوابين. لوَلَيَسْتَبِينَ سَبيل المُجْرِمِينَ4 قرأ نافع بالتاء ونصب السبيل على معنى 
ولتستوضح يا محمد سبيلهم فتعامل كلا منهم بما يحق له فصلنا هذا التفصيل» وابن كثير وابن عامر وأبو 
عمرو ويعقوب وحفص عن عاصم برفعه على معنى ولنبين سبيلهم» والباقون بالياء والرفع على تذكير السبيل 
فإنه يذكر ويؤنث» ويجوز أن يعطف على علة مقدرة أي نفصل الآيات ليظهر الحق وليستبين. 


لفل إن نيت أن عبد الت بذعو من دون أله ثل 
بت التي @4. 

ل إني ثهيث» صرفت وزجرت بما نصب لي من الأدلة وأنزل علي من الآيات في أمر التوحيد. أن 
أَعْبّدَ الْذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دون الله # عن عبادة ما تعبدون من دون الله» أو ما تدعونها آلهة أي تسمونها. فل لآ 
أَنبِعْ أَهوَاءكُمْ4 تأكيد لقطع أطماعهم وإشارة إلى الموجب للنهي وعلة 0 واستبجهال لهمء 
yy‏ ل ل 0 ن يتبع الحجة ولا 
يقلد . «قذ ضَلَلْتُ إذا© أي إن اتبعت أهواءكم فقد ضللت . وما أا مِنَ المُهْتَدِينَ4 أي في شيء من الهدى 

حتى أكون من عدادهم» وفيه تعريض بأنهم كذلك . 


ر r‏ گے 7رر 


٣‏ هركم هد قد صَلَنْتُ إذا وم أنا 


- سورة الأنعام/ الآيات: لاه _ ٠١‏ 110 


لق إفْ عل بَيْنَمَ من وبتر پو ما عنڍی ما تَنْتَعَجِلُونَ بوه إن الحم إلا ينه يفص 


06 رال دق آل f‏ يا اس عرس الإ عل 1 عار سم سے مرچ مر ع 1 2 
احق وهو حر سيین 9 ن عنډی ساون ب في مر بق وڪم واه أعلم 
ایت 4)6 . 


ا ا 1 لا يجوز اتباعه. والبينة الدلالة الواضحة 
التي تفصل الحق من الباطل وقيل المراد بها القرآن والوحي» أو الحجج العقلية أو ما يعمها. ظمِنْ ربي» من 
معرفته وأنه لا معبود سواهء ويجوز أن يكون صفة لبينة. دوَكَذْبئم ب44 الضمير لربي أي كذبتم به حيث 
أشركتم به غيره» أو للبينة باعتبار المعنى. لما مِنْدِي ما تَْتَعجلُونَ به يعني العذاب الذي استعجلوه بقولهم: 
#نأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم». إن الحُكمُ إا ل4 في تعجيل العذاب وتأخيره. 
يفضي الى أي القضاء الحق» أو يصنع الحق ويدبره من قولهم قضى الدرع إذا صنعهاء فيما يقضي من 
تعجيل وتأخير وأصل القضاء الفصل بتمام الأمرء وأصل الحكم المنع فكأنه منع الباطل. وقرأ ابن كثير ونافع 
وعاصم «يقّصٌ» من قص الأثرء أو من قص الخبر. ظوَهُوَ حَيرٌ القَاصلين) القاضين. 

لل لو أن عنْدِي4 أي في قدرتي ومكنتي. ما تَسْتَعجِلُونَ بو من العذاب. طلَقْضِي الأمْرُ بيني 
وَبَينَكُمْ» لأهلكتكم عاجلاً غضباً لربي» وانقطع ما بيني وبينكم. وال أَعْلَمُ بالظَالِمِينَ4 في معنى الاستدراك 
كأنه قال: ولكن الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بمن ينبغي أن يؤخذ وبمن ينبغي أن يمهل منهم. 


0 5 


«# ودم ماح لتيب لا يَعَلَمُهَآ إلا هو ويلا ار ا ولي بر 
عَلَمُهًا وکا حَبََةَ فى ظلمت الأَرْضٍ ولا رطب ولا يبس إلا فى کس من 469 . 


وَعِنْدهُ مَفَاتِحُ اليب خزائنه جمع مفتح بفتح الميم» وهو المخزن أو ما يتوصل به إلى المغيبات 
مستعار من المفاتح الذي هو جمع مفتح بكسر الميم وهو المفتاح» ويؤيده أنه قرىء «مفاتيح» والمعنى أنه 
المتوصل إلى المغيبات المحيط علمه بها. (البنلتها إل قري تعلم اا ويا في ا وثاخيرها من 
TS‏ ل الو وي تع و الال على أله تائم ی ل 
اس العلم ا TE‏ منالقة فى إحاطة علمه بالجزتات. ولا حت 
في ظُلْمَاتٍ الأَرَضِ وَلاً رَطْب وَل تابس معطوفات على ورقة وقوله: «إلا في كاب مين بدل من الاستثناء 
الأول بدل الكل على أن الكتاب المبين علم اه اند وعتالىء أو بل الاععبال إن أريد به اللوح وقرئت 
بالرفع للعطف على محل ورقة أو رفعاً على الابتداء والخبر «إلا في كتاب بمبين». 


5 ومسي كدي A‏ 


لوَهُرٌ الى ترم ,اليل وله ما جرش لار م شڪ يد يقت أجل شی شد اله 
چک : 2 م بتکم يما 2 تا 46 

«وَهُو الّذِي يَتَوَفَاكُمْ بالليل» بتك نالفي عن الروت للم لجا م من 
المشاركة في زراك الإحساس والتمييز فإن أصله قبض الشيء بتمامه. لوَيعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ شم بالنّهارٍ4 كسبتم فيه 

خص الليل بالنوم والنهار بالكسب جرياً على المعتاد. 5تُمّ م يَِمَدْكُمْ4 يوقظكم أطلق البعث ترشيحاً للتوفي 
(فيه) في النهار. «ليفضى أَجَلُ ؛ aD‏ آخر أجله المسمى له في الدنيا ثم إِلَهِ مَرْجِمُكُمْ» 
'بالموت. ل عار بالمجازاة عليه. وقيل الآية خطاب للكفرة والمعنى أنكم ملقون 
كالجيف بالليل وكاسبون للآثام بالنهارء وأنه سبحانه وتعالى مطلع على أعمالكم يبعثكم من القبور في شأن 


1 


1١‏ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


ذلك الذي قطعتم به أعمازكم من النوم بالليل وكسب الآثام بالنهارء ليقضي الأجل الذي سماه وضربه لبعث 
الموتى وجزائهم على أعمالهم» ثم إليه مرجعكم بالحساب» 1 ينبئكم بما كنتم تعملون بالجزاء . 


رم مريت بير 0 


وهو اهر هََقَ عساوو ورل لیک حقظة سی إا ج اعدم الْموث تَسَنَهُ رست وَهُمْ لا 


فرطو م م إلى ألم مولنهم لحي الح ألا له الم وهر اَن لين 463 . 
لِوَهُوَ القَاهِرٌ فَؤْقٌ عِبَادهِ ل ملائكة تحفظ أعملكم» وهم الكرام الكاتبون» والحكمة 


فيه أن المكلف إذا علم أن أعماله تكتب عليه وتعرض على رؤوس الأشهاد كان أزجر عن المعاصي» وأن 
العبد إذا وثق بلطف سيده واعتمد على عفوه وستره لم يحتشم منه احتشامه من خدمه المطلعين عليه. لحَتى 
إذا جَاءَ أَحَدَكُمُ المَؤْتٌ تَوَفْتَهُ رُسُلّنَا» ملك الموت وأعوانه. وقرأ حمزة «توفاه» بالألف ممالة. ظوَهُمْ ل 
ُقَرْطُونَ4 بالتواني والتأخير. وقرىء بالتخفيف» والمعنى: لا يجاوزون ما حد لهم بزيادة أو نقصان. 

ثم ردا إلى الله إلى حكمه وجزائه. ظمَوْلِآهُمُ4 الذي يتولى أمرهم. الخق) العدل الذي لا يحكم 
إلا بالحق وقرىء بالنصب على المدح. الا له الح يومئذ لا حكم لغيره فيه. ظوَهُوَ سرع الْحَاسِيِينَ # 
يحاسب الخلائق في مقدار حلب شاة لا يشغله حساب عن حساب. 


قل من چیک من ت ر مال دعوم سرا وة لين ندا من هزو لكق ين لكر 
و و 0 صني 0 CESS‏ 
© فل لله بتكم يما وین کی كرب كم أ ترون 469 . 

ا ا مر الظلمة للشدة لمشاركتهما في الهول 
وقرأ يعقوب جیک) الف والمعنى واحد. وق تزه رق ی رن د إعلانا 
وإسراراً وقر أأبو بكر هنا وفى «الأعراف» 0 بالكسر وقرىء الحشيقة) . لين أَنْجَيتنًا من هَذِهٍ لَنْكُونَنَ من 
الشاكرينَ» على إرادة القول آي تقولون لعن أ نجيتنا . وقر أ الكوفيون «لئن أنجانا» ليوافق قوله #تدعونه # وهذه 
إغنارة إلى الظئمة: 

فل الله لله يُتَجيكُمْ مِنْها» شدده الكوفيون وهشام وخففه الياقون. ومن كُلٍ كَرْبِ» غم سواها. 0 


شَرِكُون تعودون إلى الشرك ولا توفون بالعهدء وإنما وضع تشركون موضع لا تشكرون تنبيهاً على أن من 
ا في عبادة الله سبحانه وتعالى فكأنه لم يعيدهة رأساً. 


تر E‏ عد : ين کوک او من حت انملك ل يلسم شيعا وين بتك بد 
باس عض أنظز کلف صرف الآبات ي لم نه نورت لو دب بو فَرمْكَ وو الح فل لست م بول 
©4. 

الح الى MSE‏ و ا نر بقوم نوح ولوط وأصحاب الفيل. «أز 
DE‏ أغرق رعو وخسف بقارون. وقيل من فوقكم اكابركم وحكامكم ومن نحت 
أرجلكم سفلتكم وعبيدكم . أو يَلِسَكم» يخلطكم. «شبعاً» فرقا متحر بين على أهواء شتی » فینشب القتال 
بينكم قال : 

و ا 

<وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْض) يقاتل بعضكم بعضاً. انظ كيف نُصَرْفٌ الآيَاتِ» بالوعد والوعيد. 

ؤِلَعَلْهُمْ يَنْقَهُونَ4 . 


- سورة الأنعام/ الآيات: ۷١_٩۷‏ أ 11۷ 


لودب به قَوْمُكَ» أي بالعذاب أو بالقرآن. «وَهُو الحق€ الواقع لا محالة أو الصدق. ظقُلْ لشت 
عَلَيَكُمْ بوكيل) بحفيظ وكل إلي 1 -- من التكذيب» أو أجازيكم إنما أنا منذر والله الحفيظ . 
84 4 442 ر تعلمور ® | 2r 9 el‏ ر ES‏ 501 ا رر ماده مت 
و 05) ودا ران زين مخوضون ف ٤ایا‏ فاعض عنهم حق مخوضوا في 
4 ر 100 2 رور رر ممه 0 2 ES‏ 
بث عب وما يفيك ليطن فلا تقعد بعد الْكَرَئ عم مور ايت (2) 4 . 


يل نه خبر يريد به إما بالعذاب أو الإيعاد به. «مُسْتَقَرُ وقت استقرار ووقوع. «وَسَوْف تَعَلَمُونَ4 
عند وقوعه في الدنيا والآخرة. 

ودا رايت الّذِينَ يَخُوصُونَ في آياتئًا) بالتكذيب والاستهزاء بها والطعن فيها. «تأغرض عَنْهُمْ» فلا 
تجالسهم وقم عنهم. . خی يَخُوضُوا في حَدٍ يث غَيره4 أعاد"الشمير على فى الآيات لأتها القرآن. وما 
يُنْسِيَئَكَ الشَيِطَانُ» بأن يشغلك بوسوسته حتى تنسى النهي. وقرأ ابن عامر (ينسينك) بالتشديد. فلا تَفْعْدَ 
بَعْدَ الذكْرَّى » بعد أن تذكره. مح القَوْم الظالِمين» أي معهم ۰ فوضع الظاهر موضع المضمر دلالة على أنهم 
ظلموا بوضع التكذيب والاستهزاء موضع التصديق والاستعظام. 


وما ڪل الست يفون من جسايهم ين ڻو وڪن ذڪرى للم ينوت 4©9. 


<وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَنَقُونَ4 وما يلزم المتقين من قبائح أعمالهم وأقوالهم الذين يجالسونهم. من جِسَابِهِمْ 
من شيءِ) شيء مما يحاسبون عليه. لوَلكِنْ ذِكْرَى»4 ولكن عليهم أن يذكروهم ذكرى ويمنعوهم عن الخوض 
وغيره من القبائح ويظهروا كراهتها وهو يحتمل النصب على المصدر والرفع على ولكن عليهم ذكرىء ولا 
يجوز عطفه على محل من شيء لأن من حسابهم يأباه ولا على شيء لذلك ولأن من لا تزاد في الإثبات. 
عله يَنْقُونَ 4 يجتنبون ذلك حياء أو كراهة لمساءتهم» ويحتمل أن يكون الضمير للذين يتقون والمعنى: 

يثبتون على تقواهم ولا تنثلم بمجالستهم. روي: أن المسلمين قالوا لئن كنا نقوم كلما استهزءوا بالقرآن 
لم نستطع أن نجلس في المسجد الحرام» ونطوفء فنزلت. 


مدعي ل ا او 000 
۵ 


ودر اکرو ا دهم لما ولهوا وعرتهم الحيو: لديا وڌڪَر ب4 أن تسل دس بَا 
کا ليس ها من دوب اه 4¥ و فيع ون كيل ڪل دل . يوَحَذْ i‏ وك ِي ايلوا 

م لم سراب ِن یم وَعَذَابُ الیم يما كنا یکروت 402 . 

ودر الَذِيَ انَكَذُوا دِيتَهُمْ لَعِباً وَلَهُوآه أي بنوا أمر 3 على التشهي وتدينوا بما لا يعود عليهم بنفع 
عاجلاً وآجلاً. كعبادة الأصنام وتحريم البحائر والسوائب» أو اتخذوا دينهم الذي كلفوه لعباً ولهواً حيث 
سخروا به أو جعلوا عيذ هم - الذي جعل ميقات عبادتهم E‏ ا ارظن عنهم ولا تيال 
بآية السيف حمله على الأمر بالكف عنها وترك التعرض لهم رنه الها الاك حتى أنكروا البعث . 
«وَذكْر ب4 أي بالقرآن. ت َه فس بمًا كسَبَثْ» مخافة أن تسلم إلى الهلاك وترهن بسوء عملها. وأصل 
الأبسال والبسل المنع ومنه أسد ناسل لان فريسته لا تفلت منهء والياسل الشجاع لامتناعه من قرنه وهذا بسل 
عليك أي حرام . ليس لَهَا من دُونٍ الله وَلِيَ وَل شفيم» يدفع عنها العذاب . ون تَمْدِل كل عَذْلٍ» وإن تفد 
كل فداء والعدل الفدية لأنها تعادل. المفدي وها هنا الفداء وكل نصب على المصدرية. دلا يُوْحَذ مِنْهَا4 الفعل 
مسند إلى منها لا إلى ضميره بخلاف قوله: ##وَّلاً يؤخذ منها عدل» فإنه المفدى به. «أُولئِكَ الّذِينَ أَنِسِنُوا بمَا 
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كَسَبُوا) أي سلموا إلى العذاب بسبب أعمالهم القبيحة وعقائدهم الزائغة . ظلَهُمْ شَرَابٌ من حميم وعَذَابٌ أَلِيمْ 
بمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ4 تأكيد وتفصيل لذلك» والمعنى هم بين ماء مغلي يتجرجر في بطونهم ونار تشتعل بأبدانهم 


لفل أَنَدَغُوا من ذو افو ما لا بعتا ولا يضم ونرد عله ا هدا اه الى 00 
س ام a‏ 7 م ص 2 م 2 ن ر 
لسَّيَطِينٌ فى الأَرْضٍ يان له أصحب يدعُوئةه إلى الْهْدَى أنينا فل إرك هُدى آله هو ادى و 


لشم يرت اتيت 469 . 


ؤِثُلْ أندعُواة أنعبد همِنْ دُونٍ الله مَا لآ يَنِفَعْنَا وَل ب يَضُرنًا4 ما لا يقدر على نفعنا وضرنا. ونرد عَلَى 
أعْقَابئَا4 ونرجع إلى الشرك بَعْدَ إِذْ هَدَانَا الله فأنقذنا منه ورزقنا الإسلام. «كالّدِي اسْتَهْوَنَهُ الشْيَاطِينُ4 كالذي 
ذهبت به مردة الجن في المهامة» استفعال من 9 يهري هويا إذا ذهب. وقرأ 0 «استهواه» بألف ممالة ` 
ومحل الكاف النصب على الحال من فاعل نرد أي : مشبهين الذي استهوته؛ أو على المصدر أي ردا مثل 
رد الذي استهوته. ا متحيراً 0 لَه أَضْحَابٌ» لهذا المستهرى رفقة. 
9ِيَذْعُونَهُ إلى الْهُدَى4 إلى أن يهدوه الطريق المستقيم» أو إلى الطريق المستقيم وسماه هدى تسمية للمفعول 
بالمصدر. «انْتِنا4 يقولون له ائتنا. ظقُلْ إِنْ هُدَى الله الذي هو الإسلام. ظطِهُوَ الهُدَى» وحده وما عداه 
ضلال. «وأمرنًا لِنْسْلِمَ لِرَبْ العَالَمِينَ4 من جملة المقول عطف على أن هدى اش واللام لتعليل الأمر أي 
أمرنا بذلك لنسلم. وقيل هي بمعنى الباء وقيل هي زائدة. 


وان أقيثوا اللاة ئة ور ار جه ترت 4©6. 


«وَأن أَتِيمُوا الصَّلاةَ وَانَقُوُ4 عطف على لنسلم آي ولاقافة الا إو جل شرقيه كانه فل : 
وأمرنا أن نسلم وأن أقيموا الصلاة. روي: أن عبد الرحمن بن أبي بكر دعا أباه إلى عبادة الأوثان» فنزلت. 
وعلى هذا كان أمر الرسول يلل بهذا القول إجابة عن الصديق رضي الله تعالى عنه تعظيماً لشأنه وإظهاراً 
للاتحاد الذي كان بينهما. وهو الْذِي إِلَيهِ تُحْشَرُونَ4 يوم القيامة. 


r 


رار عع مح 2 


اوو الى حا الوت الرس بلح ووم بول كن وله الح وله المك 
چ 2 3 2 a‏ مع سرام سيل 4 
وم مقع ن ألشرؤ كيم القتب وات در نليم اليد ©4 

و و وَالأرْض بالحَقٍ » قائماً بالحق والحكمة. يوم يفول كن فَيَكُونٌُ قَوْلْهُ الخ4 
جملة اسمية قدم فيها الخبر أي قوله الحق يوم يقول» كقولك: القتال يوم الجمعة» والمعنى أنه الخالق 
للسموات والأرضين» وقوله الحق نافذ في الكائنات. وقيل يوم منصوب بالعطف على السموات أو الهاء في 
واتقوه» أو بمحذوف دل عليه بالحق. وقوله الحق مبتدأ وخبر أو فاعل يكون على معنى وحين يقول لقوله 
الحق أي لقضائه كن فيكون» والمراد به حين يكوّن الأشياء ويحدثها أو حين تقوم القيامة فيكون التكوين حشر 
الأموات وإحياءها. وَلَّهُ المُلِكُ يَوْمْ يُنْمَحُ في الصُورِ4 كقوله سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم لله الواحد 
القهار4 . طعَالِمُ المَيبٍ وَالشَهَادِةِ4 أي هو عالم الغيب. طوَهُوَ الحَكِيمُْ الخَبيرٌ كالفذلكة للآية. 
«# وذ قال ھی ليه ٤ار‏ اند صما اله ل أَرَنكَ ورم فى سكي بين 
3 كوت والأرض رليك ين ةيب 4)3 . 


احم 
١‏ 8 
e‏ 
N‏ 
١‏ 
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: 
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لوَإِذْ قَالَ إِْرَاهِيمَ لأبيه آزَر هو عطف بيان لأبيه» وفي كتب التواريخ أن اسمه تارح فقيل هما علمان له 
كإسرائيل ويعقوب» وقيل العلم تارح وآزر وصف معناه الشيخ أو الدبو ولعل منع صرفه لأنه أعجمي حمل 
على موازنه أو نعت مشتق من الأزر أو الوزرء والأقرب أنه علم أعجمي على فاعل كعابر وشالخ»ء وقيل اسم 
منت يعي فلب ,لاروم عبادته» أو أطلق عليه بحذف المضاف. وقيل المراد به الصنم ونصبه بفعل مضمر 
يفسره ما بعده أي أتعبد آزر ثم قال: تخد أَضْتاماً آله تفسيراً وتقريراً. ويدل عليه أنه قرىء «أزراً»ء تتخذ 
أصناماً بفتح همزة آزر وكسرها وهو اسم صنم. وقرأ يعقوب بالضم على النداء وهو يدل على أنه علم. «إِنّي 
راك وَقَوْمَكَ في ضَلالِ4 عن الحق. ظمُبِين» ظاهر الضلالة. 

«وَكَذلِك د نري إِبْرَاهِيم4 ومثل هذا ا نبصره» وهو حكاية حال ماضية. وقرىء: «ترى» بالتاء ورفع 
الملكوت ومعناه تبصره دلائل الربوبية . همَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالأَرض) ربوبيتها وملكها. وقيل عجائبها وبدائعها 
والملكوت أعظم الملك والتاء فيه للمبالعغة. دوَلِيَكُونَ مِنَ المُوقِنِينَ ينَ» أي ليستدل وليكون» أو وفعلنا ذلك 
ليكون. 


3ا ج ع آل ا گرگ ال هدا ری َا قل قََالَ 1 لک مث الأطليت لما يا الْمَمْرَ 
ازا ما مدا رَنْ ما اق َل لين لم دن ری لأڪرك ون نر اسان ©4 . 


ون عت انيل ری كوك ان هذا رس یر ا لذلك. وقيل عطف على قال إبراهيم 
وكذلك نري اعتراض فإن أباه وقومه كانوا يعبدون الأصنام والكواكب» فأراد أن ينبههم على ضلالتهم 
ويرشدهم إلى الحق من طريق النظر والاستدلال, وجن عليه الليل ستره بظلامه والكواكب كان الزهرة أو 
المشتري وقوله: ج 
یکر عليه بالإفسادء أو على وجه النظر والاستدلال» وإنما قاله زمان مراهقته أو أول أوان بلوغه. «فَلَمَا أئل» 
أي غاب. قال لآ أَجِبْ الآفِلِينَ» فضلاً عن عبادتهم فإن الانتقال والاحتجاب بالأستار يقتضي الإمكان 
والحدوث وينافي الألوهية . 


«فَلَمّا رَأى القَمَرَ بَازِغاً مبتدثاً في الطلوع. «قال هَذَا رَبِي فَلَمّا اقل قال لين لْمْ يَهْدِني دبي لأكُونَنٌ مِنّ 
القّوْم الضَالِينَ 4 استعجز نقسه واستعان بربه في درك الحق» فإنه لا يهتدي إليه إلا بتوفيقه إرشاداً لقومه وتنبيهاً 
ا SD‏ وأن من اتخذه إلها فهو ضال. 


3-3 ب ار ae‏ ار 


#فلمًا را ال بَازِمَة َا كَالَ ندا ر هلا ڪر لما أفلت قال يفوم لي 0 
@ إِفْ هت وَجْهِىَ لِلدى فر لكؤت رالات سينا وا آنا یت المشركين وا 


لما رَأَى الشمْس بَازِغَةَ قال هذا بي ذكر اسم الإشارة لتذكير الخبر وصيانة للرب عن شبهة التأنيث . 
هذا أكبر» كبره استدلالاً أو إظهاراً لشبهة الخصم. طقَلَمَا أَثْلّتَ قال يا وم إني بَرِيء مِمًا تُشركونَ) من 
الأجرام المحدثة المحتاجة إلى محدث يحدثها ومخصص يخصصها بما تختص به» ثم لما تبرأ منها توجه إلى 
موجدها ومبدعها الذي دلت هذه الممكنات عليه فقال: 

«إني وَجَهْتُ وَجْهَِ لِلّذِي فَطَرَ السّمَوَاتِ وَالأَرْض حَنِيفاً وَمَا آنا مِنَ المُشْرِكِينَ4 وإنما احتج بالأفوال دون 
البزوغ مع أنه أيضاً انتقال لتعدد دلالته» ولأنه رأى الكوكب الذي يعبدونه في وسط السماء حين حاول 
الاستدلال . 


رو مم ا فى ل روس لاص ع اس د 


م رس ےکر عم سر 
لله وقد هد و حا مَا یکوت ہو إلا أن س وى سا 
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5 2 لك و #دس سرس رب ASS‏ 5 چ و ر 5 وی ر ت يوسش کک رس و 
وة سیو علا أ ب ود € ريت حاف ما اش رسڪ mS‏ 
ر رمسم 50 ودس ايع عو مجر سء 1 ہے کے عط 2 
َأ نا يرد بد ت شاع ا الكل حى يألامن د کے تك 


وَحَاحَهُ قَوْمَهُ# وخاصموه في التوحيد. 6 سبحانه وتعالى. وقرأ 
نافع واب بن عامر بخلاف عن هشام بتخفيف النون. لوَقَدْ هَدَانِ4 إلى توحيده. ولا أَحَافٌ مَا م تُشْرِكُونَ بد4 آي 
لا أخاف معبوداتكم في وقت لأنها لا تضر بنفسها ولا تنفع . «إلا أن يَشاءَ رَبِي شيا أن يصيبني بمكروه من 
جهتهاء ولعله .جواب لتخويفهم إياه من آلهتهم وتهديد لهم بعذاب الله . ول تبي كل رو کا 
الاستثنامء أي أحاط به علماً فلا يبعد أن يكون في علمه أن يحيق بي مكروه من جهتها. لأفلا تَتَذَّكَرُونَ» 
فتميزوا د بين الصحيح والفاسد والقادر والعاجر. 

لوَكَيفَ أَحَافُ ما أَشْرَكْتُمْ» ولا يتعلق به ضر. ولا نَحَاقُونَ أَنَكُمْ أَشْرَكْتُمْ بالله© وهو حقيق بأن يخاف 
منه كل الخوف لأنه إشراك للمصنوع بالصالم + وتسوية بين المقدور العاجز بالقادر الضار النافع . 0 
ل لم ينزل بإشراكه کتاباًء أو لم ينصب عليه دلیلاً. ناي المَريقَينٍ اح الان أي 
الموحدون أو المشركون» وإنما لم يقل أينا آنا أم أنتم احترازاً من تزكية نفسه. «إن كم تَعْلَمُونَ4 ما يحىٌ أن 
ياف مئه . 

الي امن لر يتبا إيتتهر بطر أكيك م الأ حم هترد 467 . 

«الَِينَ آمَُوا وَلَمْ يَلْبسُوا إنمَائهُمْ بطَلْم أُولَئِكَ لَهُمْ الآمَنْ وَهُمْ مُهتَدُونَ4 استئناف منه أو من الله بالجواب 
عما استفهم عنهء والمراد بالظلم ها هنا الشرك لما روي أن الآية لما نزلت شق ذلك على الصحابة وقالوا: 
أينا لم يظلم نفسه فقال عليه الصلاة والسلام «ليس ما تظنون إنما هو ما قال لقمان لابنه ليا بني لا تشرك بالله 
إن الشرك لظلم عظيم ي وليس الإيمان به أن يصدق بوجود الصانع الحكيم ويخلط بهذا التصديق الإشراك به. 
وقيل المعصية . 
سرچ صر رر ج* mer CG‏ سے سے ص ar‏ د سی عر 

ويلك حجستا بن ا اوی عل قوم رقع درجلت من نساءٌ ن ربك حكيم علِيم 49 . 

52 إشارة إلى ما احتج به إبراهيم على قومه من قوله: #فلما جن عليه الليل) إلى قوله: #وهم 
مهتدون) أو من قوله: «أتحاجوني4 إليه. ظحُجمْنا آنَيَاهَا إِنْرَاهِيمَ4 أرشدناه إليها أو علمناه إياها. على 
قۈمه# متعلق ر #ححتنا» إن جعل خبر تلك وبمحذوف إن جعل بدله أي: آتيناها إبراهيم حجة على قرمه. 
لِنَرْقعُ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاهُ» في العلم والحكمة. وقر أ الكوفيون ويعقوب بالتنوين. إن رَبك حَكِيمُ4 في رفعه 
وخفضه . طعَلِيمٌُ4 بحال من يرفعه واستعداده له. 


لو" اي 0 


وبا َه إِسْحَقَ حلي فوب س ا ووا م من ومن دُرَييهِ دأويد و 


م ص و 5 01 وو س 
ت وَيَوسُفَ وموس ر مَكَدلِكَ زی اخسن 017 يا وی وعس ول 13 من 
الصَّدِلِجِيتَ ؛ ليها . 


ه مايه ري 


هداه نعمة oy‏ 0 وشرف . الوالد يتعدى ٠‏ إلى الولد. E‏ الضمير لإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام إذ الكلام فيه. وقيل لنوح عليه السلام لأنه أقرب ولأن يونس ولوطاً ليسا من ذرية إبراهيم» 
فلو كان لإبراهيم اختص البيان بالمعدودين في تلك الآية والتي بعدها والمذكورون في الآية الثالثة عطف على 
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نوحاً اود وَسُلَيِمَانَ وَأَيُوبَ4 أيوب بن أموص من أسباط عيص بن إسحاق. طوَيُوسُفٌ وَمُوسَى وَمَارُونَ 
وَكَذَلِكَ ُجْرِي المُحْسِنِينَ4 أي ونجزي المسحنين جزاء مثل ما جزينا إبراهيم برفع درجاته وكثر أولاده والنبوة 
فيهم . 

دوَرْكَرِيًا وَيَحْتَى وَعِيسَى» هو ابن مريم وفي ذكره دليل على أن الذرية تتناول أولاد البنت. وَإِلْيَاسَ# 
قيل هو إدريس جد نوح فيكون البيان مخصوصاً بمن في الآية الأولى. وقيل هو من أسباط هارون أخي 
موسى. كل مِنَ الصَّالِجِينَ4 الكاملين في الصلاح وهو الإتيان بما ينبغي والتحرز عما لا ينبغي. 


ع ع سح سل رو مر رو ور رر ر جر عا 


وَإِسْمَبِعِيلٌ واليسع ودودس ولوطا رَڪ َا على الْمَلْمِينَ 09 ومن ن ابايهم درشم وإحوادهم 
جيم ويهر إل رط سير ©4 . ` 


وَإِسْمَاعِيل وَالْيسَعَ هو اليسع بن أخطوب. وقرأ حمزة والكسائي «والليسع* وعلى القراءتين هو علم 

أعجمي أدخل عليه اللام كما أدخل على اليزيد في قوله: 
والذك الوكية ين لمرو تجاركا: . ٠‏ ريع انا ميات كاك 

لوَيُونُس» هو يونس بن متى. «وَلُوطاً» هو ابن هاران أخي إبراهيم. 9وَكُلا فَضَّلْنَا عَلَى العَالَمِينَ» 
بالنبوة. وقيه دليل على فضلهم على من عداهم من الخلق. 

ومن آبَائِهِمْ وَدْرْيَاتِِمْ وَإِخْوَانِهِم4 عطف على كلا) أو «نوحاً) أي فضلنا كلا منهمء أو هدينا هؤلاء 
وبعض ابائهم وذرياتهم وإخوانهم فإن منهم من لم يكن نبياً ولا مهدياً. طوَاجْتَبَينَاهُمُ4 عطف على #فضلتا» 
أو #هدينا» ظوَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاط سیم تكرير لبيان ما هدوا إليه. 


Xi 


ولك هدى الله دی بد من فا من قباد ولوا ا ع ا کا ملو 6 رھک 
یی لهم الككب اھک ال ين یکر يا عؤلة, قد ذا يها فوا یسوا پا بكفرين» 4029 . 

«ذلك هُدَى الله» إشارة إلى ما دانوا به . ليَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ من عاي دليل على أنه متفضل عليهم 
بالهداية . ولو أشْرَكُوا» أي ولو أشرك هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع فضلهم وعلو شأنهم. «لخبط 
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 لكانوا كغيرهم في حبوط أعمالهم بسقوط ثوابها. 

<أُوليِكَ الْذِيْنَ آنيتاهُمُ الكتَاتَ4 يريد به الجنس. طوَالحُكُمَ4 الحكمة أو فصل الأمر على ما يقتضيه 
الحق. طوَالئْبُوة4 والرسالة. إن يَكْفْر بهَا» أي بهذه الثلاثة. «هؤلاء يعني قريشاً. مذ وَكُلْنَا بها» أي 
بمراعاتها. ظقَوْماً یسوا بها بكَافِرِينَ * وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المذكورون ومتابعوهم. وقيل هم 
الأنصار أو أصحاب النبي ييه أو كل من آمن به أو الفرس. وقيل الملائكة. 


ویک الیب مکی ا دمم أنْتَدِةُ كل له تینک عجو ج إن هو رلا ور سک 
42> . 

<أُولئِكَ الّذِينِ هَدَى الله يريد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المتقدم ذكرهم. طلبِهُدَاهُم افكية) فاختص 
طريقهم بالاقتداء والمراد بهداهم ما توافقوا عليه من التوحيد وأصول الدين دون الفروع المختلف فيهاء فإنها 
ليست هدى مضافاً إلى الكل ولا يمكن التأسي بهم جميعاً. فليس فيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام 
متعبد بش من قبله؛ والهاء في «اقتده) للوقف ومن أثبتها في الدرج ساكنة ”م وأبي عمرو 
وعاصم أجرى الوصل مجرى الوقف» ويحذف الهاء ف في الوصل خاصة حمزة ة والكسائي وأشبعها بالكسر ابن 


۷۲ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


عامر برواية 0 ذكوان على أنها كناية المصدر وكسرها بغير إشباع برواية هشام. . فل لا أسألكُم عَلَيه4 أي 
على التبليغ أو القرآن. e‏ ال a E E‏ 
بالاقتداء بهم فيه . إن هُو) أي التبليغ أو القرآن أو الغرض. را ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ4 إلا تذكيراً وموعظة لهم . 


لو دروا أله حمق قَدَرِوء إذ الوا ما أنزل الله عل سر من شیر 
موس ورا وهدّی نّا علوم ایس بوتا وَمحُونَ کی e‏ ار 
ك درشم ف حَوْضحٌ م يلْعبون 409 . 

وما قَدَرُوا الله حى قُذْرو) وما عرفوه حق معرفته في الرحمة والإنعام على العباد. 9إِذْ قَانُوا مَا أَنْرَلَ الله 
على پڌ من شيء» حين أنكروا الوحي وبعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام» وذلك من عظائم رحمته وجلائل 

نعمته أو في السخط على الكفار وشدة البطش بهم حين جسروا على هذه المقالة» والقائلون هم اليهود قالوا 
ذلك مبالغة في إنكار إنزال القرآن بدليل نقض کلامهم» وإلزامهم a‏ فل مَن انَل الكتَابَ الّذِي جاءَ به 
مُوسَى ثُوراً وَهُدَى لِلئّاس» وقراءة الجمهور تَجْعَلُوتَهُ قَرَاطيس نُبْدُونّها وَُحْفُونَ كثيراً» بالتاء وإنما قرأ بالياء ابن 
كثير وأبو عمرو حملا على قالوا وما قدرواء وتضمن ذلك توبيخهم على سوء جهلهم بالتوراة وذمهم على 
تجزئتها بإبداء بعض انتخبوه وكتبوه في ورقات متفرقة وإخفاء بعض لا يشتهونه. وروي (أن مالك بن الصيف 
قاله لما أغضبه الرسول ية بقوله: أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى هل تجد فيها أن الك خف ا 
السمين قال: نعم إن الله يبغض الحبر السمين» قال عليه الصلاة والسلام: فأنت الحبر السمين) وقيل هم 
المشركون وإلزا اا اكوا مومس ل E‏ 
علينا الكتاب لكنا أهدى منهم) 9رَعُْلْمتُمُْ4 على لسان محمد يَلِهِ. ما لَمْ تعلّموا ام وَلاً آبَاؤْكُمْ» زيادة على 
ما في التوراة وبياناً لما التبس عليكم وعلى آبائكم الذين كانوا أعلم منكم ونظيره إن هذا القرآن يقص على 
بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون). وقيل الخطاب لمن آمن من قريش ظطقُلٍ الله» أي أنزله الله؛ أو الله 
أنزله . أمره بأن يجيب عنهم إشعاراً بآن الجواب متعين لا يمكن غيره» وتنبيهاً على أنهم بهتوا بحيث إنهم لا 
يقدرون على الجواب. ل E‏ وإلزام الحجة. ظيَلْمَبُونَ4 
حال من هم الأول؛ والظرف صلة ذرهم أو يلعبون أو حال من مفعولهء أو فاعل يلعبون أو من هم الثاني 


والظرف متصل بالأول. 
رس بے کرو ور 8 قراس ر 0 رو سرهم لع إل مر مهم 2 ساعية 84 الع برام لت ييل 
وهلذا ١‏ مارك مَصَيق الى بین ينيد وزد آم الترئ وَمَنَ حَوهًا وَالَذِنَ يمون ياليو 


مو و َل صلم رة 47 . 

لوَهذا كتا ولق مُبَارَكُ » كثير الفائدة والنفع . لمُصَدق الذي بين يديه يعني التوراة أو الكتب التي 
قبله . ودر م القّرَى4 عطف على ما دل عليه مبارك أي للبركات ولتنذر أو علة ا أي ولتنذر أهل 
أم القرى أنزلناه» وإنما سميت مكة بذلك لأنها قبلة أهل القرى ومحجهم ومجتمعهم وأعظم القرى شأناً. 
وقيل لأن الأرض دحيت من تحتهاء أو لأنها مكان أول بیت وضع للناس. وقرأ أبو بكر عن عاصم بالياء أي 
لإولينذر الكتاب. ومن حَوْلَهَا© أهل الشرق والغرب. 9وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ 
يُحَافِظُونَ» فإن من صدق بالآخرة خاف العاقبة ولا يزال الخوف يحمله على النظر والتدبر حتى 'يؤمن بالنبي 
والكتاب» والضمير يحتملهما ويحافظ على الطاعة وتخصيص الصلاة لأنها عماد الدين وعلم الإيمان. 


وم ت A2‏ 0-4 . 1 
مَنَ أَظلَمُ ممن افر على اه کنبا أو 
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م ررم سك AR‏ 3 1 سے 
َه ولو تركة إذ الطَلدلِمُونَ فى عَمرتِ ألْوْتِ 0 بايطلوأ ديهم خر لمم اك الوم روت 
ا مج كر 7 ج رشم رس ضيه بو لي مء رچ 8 00 9 

اب الهونِ يما تقولون عى اللو عير لحي عن يليو د ©4. 


a E CSS‏ أو اختلق عليه 
أحكاماً كعمرو بن لحي ومتابعيه. أو قَالَ أوْجِي إِلّي وَلَمْ يُوحَ إِلَيهِ شيء) كعبد الله بن سعد بن أبي سرح 
(كان يكتب لرسول الله يا فلما نزلت #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» فلما بلغ قوله: #ثم أنشأناه 
خلقاً آخر» قال عبد الله (فتبارك الله أحسن الخالقين) تعجباً من تفصيل خلق الإنسان فقال عليه الصلاة 
والسلام:. اكتبها فكذلك نزلت» فشك عبد الله وقال لئن كان محمد صادقاً لقد أوحي إليّ كما أوحي إليه ولئن 
كان كاذباً لقد قلت كما قال). ظوَمَنْ قَالَ سَأَنْرِلُ ِكل ما أَنْوَلَ الله كالذين قالوا لو نشاء لقلنا مغل هذا. ولو 
تَرَى إِذ الظَالِمُونَ4 حذف مفعوله لدلالة الظرف عليه أي 7 ترى الظالمين. في عْمَرَاتِ المَوْتِ» شدائده من 
غمره الماء إذا غشيه. طوَالمَلائْكَةُ بَاسِطُوا أَنِدِيهِمْ» يقبض أرو احهم كالمتقاضي الملظ أو بالعذاب. #أخرجٍ جوا 
َنْفُسَكُمْ» أ ي يقولون لهم أخرجوها إلينا.من أجسادكم تغليظاً وتعنيفاً عليهم أو أخرجوها من العذاب 
وخلصوها من أيدينا. #اليَوْمَ» يريدون وقت الإماتة» أو الوقت الممتد من الإماتة إلى ما لا نهاية له. 
لتُجْرَرْنَ عَذَابَ الْهُونِ4 أي الهوان يريدون العذاب المتضمن لشدة وإهانة» فإضافته إلى الهون لعراقته وتمكنه 
فيه. #بمًا كُنثُم تَقُولُونَ عَلَى الله غَيِرَ الحَقّْ4 كادعاء الولد والشريك له ودعوى النبوة والوحي كاذباً. لوَكُلتُمْ 
عَنْ آيَاتِهِ نَستَكبِرُونَ4 فلا تتأملون فيها ولا تؤمنون. 


د حتفنا ردن کا كك أي عرز يكم ا کوک 0 هرضم ونا تر مم 
شما 0 لد 97 eS‏ ا 2 كذ 56 َقَطَمَ وشل 0 عَنِحكُم r‏ رمو ن 49. 


و ا للحساب والجزاء. ظقْرَادَى » 0 والأولاد ا آثرتموه من 
الدنياء أو عن الأعوان والأوثان التي زعمتم أنها شفعاؤكم» وهو جمع فرد والألف للتأنيث ككسالى. وقرىء 
«فراد» كرخال وافراد» كثلاث و«فردى) كسكرى. كما حَلَفْنَاكُمْ أَوْلَ ر4 بدل منه أي على الهيئة التي ولدتم 
عليها في الانفراد» أو حال ثانية إن جوز التعدد فيهاء أو حال من الضمير في #إفرادى* أي مشبهين ابتداء 
خلقكم عراة حفاة غرلاً بهماء أو صفة مصدر اجتثتمونا» أي مجيئنا كما خلقناكم. طوَتَرَكْتُمْ ما خَوْلتَاكُمْ4 ما 
تفضلنا به عليكم في الدنيا فشغلتم به عن الآخرة. ظوَرَاءَ ظهُورِكُمْ» ما قدمتم منه شيئاً ولم تحتملوا تقيراً. 
لوْمَا رى مَعَكُمْ شْفَعَاءَكُمْ الْذِينَ رَعَمْتمْ أَنْهُمْ فيكم شُركاء4 أي شركاء لله في ربوبيتكم واستحقاق عبادتكم . 
قد تقطع بكم أي تقطع وصلكم وتشتت جمعكمء والبين من الأضداد يستعمل للوصل والفصل. وقيل 
هو الظرف أسند إليه الفعل اتساعاً والمعنى: وقع 0 بينكم » ويشهد له قراءة نافع والكسائي وحفص عن 
عاصم بالنصب على إضمار الفاعل لدلالة ما قبله عليهء أو أقيم مقام موصوفه وأصله لقد تقطع ما بينكم وقد 
قرىء به. #وَضَلٌ عَنْكُمْ» ضاع وبطل. اما كُنْتُمْ تَرْعُمُونَ4 أنها شفعاؤكم أو أن لا بعث ولا جزاء. 


«## إدّ لله كن لذن ارت بج أل بن الت وج الت من الح دل اه ان وکو 
© 


إن الله الق الحَبٌ وَالنْوَى» بالنبات والشجر. وقيل المراد به الشقاق الذي في الحنطة والنواة. يحرج 
الحيّ4 يريد به ما ينمو من الحيوان والنبات ليطابق ما قبله. لمن المَبْتِ4 مما لا ينمو كالنطف والحب. 
لوَمْخْرِجُ المَيْتِ مِنَ الحَيْ) ومخرج ذلك من الحيوان والنبات» ذكره بلفظ الاسم حملا على فالق الحب فإن 


قوله: بع الحي واقع موقع البيان له. یکم أله ب أي ذلكم المحيي المميت هو الذي يحق له العبادة. 
لان تُوْدْكُونَ4 تصرفون عنه إلى غيره. 

قلق الإضبح وَجَمَلَ آل سكا والس وَلقَمرَ خنبااً کلک قيب لز المي ©4 . 

فال الإِضبَاح» شاق عمود الصبح عن ظلمة:الليل أو عن بياض النهارء أو شاق ظلمة المح وهو 
الغبش الذي يليه والأصباح في الأصل مصدر أصبح إذا دخل في الصباح سمي به الصبح. وقرىء بفتح الهمزة 

على الجمع وقرىء «فالق الإصباح» بالنصب على المدح. لوَجَاعِلُ الليل ستا4 يسكن إليه ت بالنهار 
لاستراحته فيه من سكن إليه إذا اطمأن إليه استئناساً به» أو يسكن فيه الخلق من قوله تعالى: «طلتسكنوا فيه» 
ونصبه بفعل دل عليه جاعل لا به» فإن في معنى الماضي. ويدل عليه قراءة الكوفيين #وجعل الليل) حملاً 
على معنى المعطوف عليه» فإن فالق بمعنى فلق ولذلك قرىء به» أو به على أن المراد منه جعل مستمر في 
الأزمنة المختلفة وعلى هذا يجوز أن يكون طوَالشَمْسٌ وَالقَمَرَ عطفاً على محل الليل ويشهد له قراءتهما 
بالجر والأحسن نصبهما بجعل مقدراً. وقرىء بالرفع على الابتداء والخبر محذوف أي مجعولان. «حُشبّاناً» 
أي على أدوار مختلفة يحسب بهما الأوقات ويكونان علمي الحسبان» وهو مصدر حسب بالفتح كما أن 
الحسبان بالكسر مصدر حسب. وقيل جمع حساب كشهاب وشهبان. طُدذَلِكَ؛ إشارة إلى جعلهما حسباناً أي 
ذلك التسيير بالحساب المعلوم. طتَقَدِيرٌ العَزِيزِ» الذي قهرهما وسيرهما على الوجه المخصوص. «العليم» 
بتدبيرهما eT‏ 


وهر اى جَمَلَ کک لمجو دوا يبا ينا فى لمت لر وار د فصتا الت لموم يَمَلَمُوسَ ا 


Ser 


. 409 هر الى آنا من نشي ودر ا 0 َد فَصَّلْنَا لیت ت لقو يفقهورت‎ Ey 


«وَهُو الذي جَعَل لَكُمْ الُجُوم) خلقها لكم. طِلتَهتَدُوا بها في طَلُمَاتِ الب وَالبَخر في ظلمات الليل في 
البر والبحر؛ وإضافتها إليهما للملابسة أو في مشتبهات الطرق وسماها ظلمات على الاستعارة» وهو إفراد 
لبعض' منافعها بالذكر بعد ما أجملها بقوله لكم. ظقَدْ فَصَّلْنَا الآيات) بيناها فصلاً فصلاً. دلِقَوْم يَمْلَمُونَ» 
فإنهم المنتفعون به. 

وهو الْنِي الداكع بن ی هو آدم عليه الصلاة والسلام. طفَمُسْتَفَر وَمُسْتَوْدَعْ4 أي فلكم 
استقرار في الأصلاب» اقرف ا رش وميه في الأرحامء أو تحت الأرض أو موضع استقرار واستيداع» 
وقرأ ابن كثير والبصريان بكسر القاف على أنه اسم فاعل » وا اسم مفعول أي فمنكم قار ومنكم 
مستودع» لأن الاستقرار منا دون الاستيداع . قد فصلا الآتاث قوم : َه َفْقَهُونَ4 ذكر مع ذكر النجوم يعلمون لأن 
أمرها ظاهرء ومع ذكر تخليق بني آدم يفقهون لأن إنشاءهم من نفس واحدة وتصريفهم بين أحوال مختلفة دقيق 
غامض يحتاج إلى استعمال فطنة وتدقيق نظر. 


مهت ر رجا سرع سا ے س «- 2 5 عي ليد 


ا اي لسغو اس e‏ کس دو یر وع کر بعر وےے ق مر 
متراكبا ومن النخل ين کا اك اي ا ولزن ولان متها و متشيه انظروا 


لوَهُوَ الَّذِي أَنْرَلَ مِنَ السّمَاءٍ مء من السحاب أو من جانب السماء. ظفَأَخْرَجْنَا4 على تلوين الخظاب. 
طابه» بالماء تبات کل شَيءٍِ4 نبت كل صنف من النبات والمعنى: إظهار القدرة في إنبات الأنواع المختلفة 
المفئنة بماء واحد كما في قوله سبحانه وتعالى: لإيُسقَئ بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل). 


5 سورة الأنعام/ الآيتان: ٠٠١‏ و Ve ٠١١‏ 


لفَأَخْرَجْنَا مِنة) من النبات أو الماء. #حَضِرا» شيئاً أخضر يقال أخضر كأعور وعورء وهو الخارج من الحبة 
المتشعت. «تخرج منه» من الخضر. طحَباً مُتَرَاكباً» وهو السنبل. لوَمِنَ النَخْلٍ مِن طَلِْهَا قِنْوَانُ4 أي 
وأخرجنا من النخل نخلاً من طلعها قنوان» أو من النخل شيء من طلعها قنوان» ويجوز NEE‏ 
خبر قنوان ومن طلعها بدل منه والمعنی : وحاصلة من طلع النخل قنوان وهو الأعذاق جرع نار كرات جوع 
صنو . :وري اناف کنب وران وجا على أنه اسم جمع إذ ليس فعلان من أبنية الجمع . لدَانِيَةٌ 4 
قريبة من المتناول» أو ملتفة قريب بعضها من بعض» وإنما اقتصر على ذكرها عن مقابلها لدلالتها عليه وزيادة 
e‏ وجنات مِنْ آغئاب) عطف على نبات كل شيء. وقرأ نافع بالرفع على الابتداء أي ولكم أو ثم 
جنات آو من ا جنات» ولا يجوز عطفه على قنوان) إذ العنب لا يخرج من النخل. طوَالرْنئُونَ 
وَالوْمَانَ4 أيضاً عطف على نبات أو نصب على الاختصاص لعزة هذين الصنفين عندهم. طمُشْتَبِهاً وَغَيِرَ 
مُتَشَابِهِ © حال من الرمان» أو من الجميع أي بعض ذلك متشابه وبعضه غير متشابه في الهيئة والقدر واللون 
والطعم . «الظرُوا إِلَى تَمّرِ4 أي ثمر كل واحد من ذلك . وقر El‏ والكسائي بضم الثاء والميم» وهو جمع 
ثمرة كخشبة وخشبء أو ثمار ككتاب وكتب. إا أثمرَ» إذا أخرج ثمره كيف يثمر ضئيلاً لا يكاد ينتفع به. 
#وَيَئْعِهِ» وإلى حال نضجه أو إلى نضيجة كيف يعود ضخماً ذا نفع ولذة» وهو في الأصل مصدر ينعت الثمر 
إذا أدركت. وقيل جمع يانع كتاجر وتجر. وقرىء بالضم وهو لغة فيه ويانعة. إن في لِك لآيَاتِ لقم 
يُؤْمِئُونَ» أي لآيات دالة على وجود القادر الحكيم وتوحيده» فإن حدوث الأجناس المنختلفة والأنواع المفئنة 
من أصل واحد ونقلها من حال إلى حال لا يكون إلا بإحداث قادر يعلم تفاصيلهاء ويرجح ما تقتضيه حكمته 
مما يمكن من أحوالها ولا يعوقه عن فعله ند يعارضه أو ضد يعانده» ولذلك عقبه بتوبيخ من أشرك به والرد 
عليه فقال . 


رای ا مجم ر ر مر و ا وروا 1 ا ر 7 3-4 .و وس سا مر سے 0 رای ر ل سے 
#وَجَعَلُوا و سء 1 وشلفهم وحرفوا لم بين وبنلت يغير سبحكلم وتعملل يصفورت 
کے 
@. 


لوَجَمَلُوا لله شُرَكَاءَ الجن أي الملائكة بأن عبدوهم وقالوا: الملائكة بئات الله . وسماهم جنا 
لاجتنانهم تحقيراً لشأنهم» أو الشياطين لأنهم أطاعوهم كما يطاع الله تعالى» أو عبدوا الأوثان بتسويلهم 
وتحريضهم» أو قالوا الله خالق الخير وكل نافع» والشيطان خالق الشر وكل ضار كما هو رأي الثنوية. 
ومفعولا 0 «لله شركاء» والجن بدل من #شركاء» أو #شركاء» الجن و لله متعلق ب 
«شركاء». أو حال منه وقرىء #الجن# بالرفع كأنه قيل: من هم فقيل الجنء و الجن بالجر على 
الإضافة للتبيين. وَخَلتَهُمُْ» حال بتقدير قل» والمعنى وقد علموا أن الله خالقهم دون الجن وليس من يخلق 
كمن لا يخلق. وقرىء #وخلقهم» عطفاً على الجن) أي وما يخلقونه من الأصنام» أو على شركاء أي 
وجعلوا له اختلافهم للإفك حيث نسبوه إليه. لوَخَرَقُوَا لَه افتعلوا وافتروا له. وقرأ نافع بتشديد الراء 
للتكثير. وقرىء «وحرفوا» أي وزوّروا. #بَنِينَ وَبَنَاتِ» فقالت اليهود عزير ابن الله» وقالت النصارى المسيح 
ابن الله وقالت العرب الملائكة بنات الله . بقير عِلم) من غير أن يعلموا حقيقة ما قالوه ويروا عليه دليلا» 
وهز في جوع الحال من الواوء أو المصدر أي خرقاً بغير علم. «سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمّا يَصِفُونَ » وهو أن له 
شريكاً أو ولدا. 


یم التعوت وين ل یک 4 له ول تك م صو وَعَلنَ کل عدو ومو يكل زه عل 
OS‏ 
4 . 


۱۷٦‏ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


«بَدِيعْ السمواتِ وَالأزض» من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلهاء أو إلى الظرف كقولهم: ثبت الغدر 
بمعنى أنه عديم النظير فيهماء وقيل معناه المبدع وقد سبق الكلام فيه» ورفعه على الخبر والمبتدأ محذوف أو 
على الابتداء وخبره. ئى يَكُونُ لَه وَلَد أي من أين أو كيف يكون له ولد. وَل تكن لَه صَاحِبَةُ4 يكون 
منها الولد. وقرىء بالياء للفصل أو لأن الاسم ضمير الله أو ضمير الشأن. «وَخَلَقَ كَل شَيءِ وَهُوَ بكل شيءٍ 
عَلِيمُ# لا تخفى عليه خافية» وإنما لم يقل به لتطرق التخصيص إلى الأول» وفي الآية استدلال على نفي 
الولد من وجوه: (الأول) أنه من مبدعاته السموات والأرضون»ء وهي مع أنها من جنس ما يوصف بالولادة 
مبرأة عنها لاستمرارها وطول مدتها فهو أولى بأن يتعالى عنهاء أو أن ولد الشيء نظيره ولا نظير له فلا ولد. 
(والثانى) أن المعقول من الولد ما يتولد من ذكر وأنثى متجانسين والله سبحانه وتعالى منزه عن المجانسة. 
(والغالث) أن الولد كفؤ الوالد ولا كفؤ له لوجهين: الأول أن كل ما عداه مخلوقه فلا يكافئه. والثاني أنه 
سبحانه وتعالى لذاته عالم بكل المعلومات ولا كذلك غيره بالإجماع . 


او ا وع عرس ر 2 2 5 :اف 00 م م 
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لذْلِكُمُ4 إشارة إلى الموصوف بما سبق من الصفات وهو مبتدأ. ظاللَّهُ رَبُكُمْ لآ إلة إلا هُوَ الق كل 
شيء€ أخبار مترادفة ويجوز أن يكون البعض بدلا أو صفة والبعض حبراً. طفَامْبُدُوة8 حكم مسبب عن 
مضمونها فإن من استجمع هذه الصفات استحق العبادة. وُو عَلَى كل شَيْءٍ وكيل) أي وهو مع تلك 
الصفات متولي أموركم فكلوها إليه وتوسلوا بعبادته إلى إنجاح مآربكم ورقيب على أعمالكم فيجازيكم عليها. 

لآ تُذرئة4 أي لا تحيط به. طالأَبَصَارٌُه جمع بصر وهي حاسة النظر وقد يقال للعين من حيث إنها 
محلها واستدل به المعتزلة على امتناع الرؤية وهو ضعيف» إذ ليس الإدراك مطلق الرؤية ولا النفي في الآية 
عاماً في الأوقات فلعله مخصوص ببعض الحالات ولا في الأشخاص» فإنه في قوة قولنا لا كل بصر يدركه 
مع أن النفي لا يوجب الامتناع. لوَهُوَ يُدْرِكُ الأبصَار4 يحيط علمه بها. طوَهُوَ اللْطِيفٌ الخُبيرٌ4 فيدرك ما لا 
تدركه الأبصار كالأبصارء ويجوز أن يكون من باب اللف أي لا تدركه الأبصار لأنه اللطيف وهو يدرك 
الأبصار لأنه الخبير» فيكون اللطيف مستعاراً من مقابل الكثيف لما لا يدرك بالحاسة ولا ينطبع فيها. 


2ح ١‏ بر ص س ص ا و صم ان صاصر 2 e‏ لعي ع عر 2 ع ر ر ا ر سے 2 KES‏ 

0 جام بصا من رد فَمَنَ أبصر فلنفيهء وَمَنْ عَبِىَ فَعليها وا أنأ عَم عفيظ 
م ل ر ی ل سير ام سر ص سه ع لل )على SS. er‏ 
5-1 نصَرِفُ اليب وليقولوا درست ولنم لموم علوت 49> . 

لق جَاءَكُمْ بَصَائْرُ مِن رَبْكُمْ4 البصائر جمع بصيرة وهي للنفس كالبصر للبدن» سميت بها الدلالة لأنها 
تجلي لها الحق وتبصرها به. طفَمَنْ أَبْصَرَ4 أي أبصر الحق وآمن به. طقَلِنَفْسِهِ4 أبصر لأن نفسه لها. ومن 
عَمِي4 عن الحق وضل. طفْمَلَيهَا4 وباله. وما أنَا عَلِيكم بِحَفِيظِ4 وإنما أنا منذر والله سبحانه وتعالى هو 
الحفيظ عليكم يحفظ أعمالكم ويجازيكم عليهاء وهذا كلام ورد على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. 

دوَكَذَلِكَ تصرف الآياتِ€ ومثل ذلك التصريف نصرف» وهو إجراء المعنى الدائر في المعاني المتعاقبة 
من الصرف» وهو نقل الشيء من حال إلى حال. «ولِيَقُولوا َرَت أي وليقولوا درست صرفنا واللام لام 
العاقبة» والدرس القراءة والتعليم . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو #دارست # أي دارست أهل الكتاب وداكرتهم»ء 
وابن عامر ويعقوب درست من الدروس أي قدمت هذه الآيات وعفت كقولهم أساطير الأولين. وقرىء 
(دَرست» بضم الراء مبالغة في درست ودرست على البناء للمفعول بمعنى فرئت » أو عفيت ودارست بمعنى 
درست أو دارست اليهرد ميحيداً کا وجاز إضمارهم بلا ذكر لشهرتهم بالدراسة» ودرسن أي عفون ودرس 
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أي درس محمد ب ودارسات أي قديمات أو ذوات درس كقوله تعالى: في عيشة راضية) . وينه 
اللام على أصله لأن التبيين مقصود التصريف والضمير للآيات باعتبار المعنى» أو للقرآن وإن لم يذكر لكونه 
معلوماً أو للمصدر. لقم يَْلَمُونَ4 فإنهم المنتفعون به. 


04 


ابم غ مآ اوی للب من کیک ل إل إلا هو َر عَنِ الْمتركِنَ 7 وو کا ا مآ بش 
نا کے ع حيطا ا أت کے کر 409 


«اتبغ ما وجي إِلْيك ِن رَبك بالتدين به. لا إِلّه إلا حور4 اعتراض أكد به إيجاب الاتباع» أو حال 
مؤكدة من ربك بمعنى منفرداً في الألوهية. «وَأَغرض عَن المُشْرِكين» ولا تحتفل بأقوالهم ولا ٽلتقت إلى 
آرائهم ء ومن جمله منسوخاً بآية السيف حمل الإعراض على ما يعم الكف عنهم . 

ولو شَاءَ الله» توحيدهم وعدم إشراكهم. دما أَشْرَكُواك وهو دليل على أنه سبحانه وتعالى لا يريد 
إيمان الكافرين وأن مراده واجب الوقوع. «وَمًا جَمَلتَاكَ عَلَيهِمْ حَفِيظاً» رقيباً. ظوَمَا أت عَلَيِهِمْ بوكيل) تقوم 
با 1 ١‏ 
بامورهم 


م يو بم 3-0 


NF‏ ا ار يدعون من دون لَه وسوا له مدو غير عا عر كرك ر لکل أمَةٍ عمل 
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ولا تَسَبُوا الْذِينَ يَدْمُونَ مِنْ دُون الله أي ولا تذكروا آلهتهم التي يعبدونها بما فيها من القبائح . 
#فْيسْبُوا الله عَدُواً تجاوزاً عن الحق إلى الباطل . "بعر عِلْم) على جهالة بالله سبحانه وتعالى وبما يجب أن 
يذكر به . وقرأ يعقوب «عدواً» يقال عدا فلان عدوا وعدوا وعداءً وعدواناً. روي: أنه عليه الصلاة والسلام 
كان يطعن في آلهتهم فقالوا لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون إلهك» فنزلت. وقيل كان المسلمون يسبونها 
فنهوا لئلا يكون سبهم سبباً لسب الله سبحانه وتعالى» وو ي أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة 
وجب تركها فإن ما يؤدي إلى الشر شر. «كَدَلِك ريا لكر مه مو عَمَلَهُمْ4 من الخير والشر بإحداث ما يمكنهم 
منه ويحملهم عليه توفيقاً وتعخذيلاً» ويجوز تخصيص العمل تالش وكل أمة بالكفرة لأن الكلام فيهمء والمشبة 
e E‏ 
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مَمَهُوهَ 409 . 

واف ُسَمُوا بالله جَهِدَ أَنِمَانِهِمْ» مصدر في موقع الحال» والداعي لهم إلى هذا القسم والتأكيد فيه التحكم 
على الرسول ية في طلب الآيات واستحقار ما رأوا منها. طلَئِن جَاءَنهُمْ آي من مقترحاتهم. طلَيِؤْمِئْنٌ بها فل 
نما الات عند الله» هر قادر عليها يظهر منها ما يشاء وليس شيء منها بقدرتي وإرادتي. وما بث 3 وما 
يدريكم استفهام إنكار. «أَنهَا» أي أن الآية المقترحة . <إِذَا جَاءَثْ لآ يُؤْمِنُونَ# أي لا تدرون أنهم لا يؤمنون» 
أنكر السبب مبالغة في نفي المسبب» وفيه تنبيه على أنه سبحانه وتعالى إنما لم ينزلها لعلمه بأنها إذا جاءت لا 
يؤمنؤن بهاء وقيل لا مزيدة وقيل أن بمعنى لعل إذ قرىء لعلها قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم 
ويعقوب إنها بالكسر كأنه قال: وما يشعركم ما يكون منهم» ثم أخبركم بما علم منهم والخطاب للمؤمنين 
فإنهم يتمنون مجيء الآية طمعاً في إيمانهم» فنزلت. وقيل للمشركين إذ قرأ ابن عامر وحمزة «لا تؤمنون» 


۱۹YA‏ الجزء الثاني من تقسير البيضاري 


بالتاء وقرىء «وما يشعرهم أنها إذا جاءتهم» فيكون إنكاراً لهم على حلفهم أي: وما يشعرهم أن قلوبهم حينئذٍ 
لم تكن مطبوعة كما كانت عند نزول القرآن وغيره من الآيات فيؤمنون بها. 

9وَْقَلْبُ أَْيدَتهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ4 عطف على لا يؤمنون أي: وما يشعركم أنَا حينئذ نقلب أفئدتهم عن الحق 
فلا يفقهونه» وأبصارهم فلا يبصرونه فلا يؤمئون بها. طكَمًا لَمْ يُؤْمِنُوا په أي بما أنزل من الآيات. «أَوَل مَرَةٍ 
َتَذَرُهُمْ في طَفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ4 وندعهم متحيرين لا نهديهم هداية المؤمنين. وقرىء. «رَيَْلْب؛ و «يذرهم؛ 
على الغيبة» و «تقلب» على البناء للمفعول والإسناد إلى الأفئدة. 


«## وَل آنا رآ ايم التبحكة وْمهُمْ الوق وسر تيم کل مو ما كا كوا ليؤينوا | 
اء الله ولک اڪ رهم َهَلُونَ 49> . 

لوَلَو نئا رلا إِلَبهِمْ الملبكة وَكَلْمَهُمُ المَؤْتّى وَحَشَرْنا عَلَيهِمْ كل شَيءٍ فبلا كما اقترحوا فقالوا: لولا 
أنزل علينا الملائكة فأتوا بآياتنا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا© وقبلاً جمع قبيل بمعنى كفيل أي: كفلاء بما 
بشروا به وأتذروا به» أو جمع قبيل الذي هو جمع قبيلة بمعنى جماعات» أو مصدر بمعنى مقابلة كقبلا وهو 

قراءة نافع وابن عامرء وهو على الوجوه حال من كل وإنما جاز ذلك لعمومه. وما كانُوا لِيُؤْينُوا4 لما سبق 
عليهم القضاء بالكفر. إلا أن يَشَاءَ اللأ4 استثناء من أعم الأحوال أي: لا يؤمنون في حال من الأحوال إلا 
' حال مشيئة الله تعالى إيمانهم» وقيل منقطع وهو حجة واضحة على المعتزلة. 9وَلَكِنٌ أَكَْرَهُمْ يَجْهَلُونَ4 أنهم 

لو“أوتوا: بكل آية لم يؤمنوا فيقسمون بالله جهد أيمانهم على ما لا يشعرون» ولذلك أسند الجهل إلى أكثرهم 
مع أن مطلق الجهل يعمهمء أو ولكن أكثر المسلمين يجهلون أنهم لا يؤمنون فيتمنون نزول الآية طمعاً في 
إيمانهم . 

گك لتا لل َي عَدُوَا سَينِْينَ الاين لن یوی بعصم إل بض يُحْرْت الول عرو 
ولو که رَبْكَ عا مله رمم وا يقت 7 لضت لجو أقعدَة أرب ل بؤببوت اة 
ولسو قرا ما شم مروت 49 . 

لرَكَذَلِكَ جَمَلْنَا ِكل نبي عَدُوَ4 أي كما جعلنا لك عدواً جعلنا لكل نبي سبقك عدواًء وهو دليل على 
أن عداوة الكفرة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بفعل الله سبحانه وتعالى وخلقه. طشَيَاطِينَ الإنس وَالجِنْ 8 
مردة الفريقين» وهو بدل من عدواًء أو أول مفعولي #جعلنا» و #عدواً» مفعوله الثاني» ولكل متعلق به أو 
حال منه. بوجي بَعْضْهُمْ إلى بَغض4 يوسوس شياطين الجن إلى شياطين الإنس» أو بعض الجن إلى بعض» 
وبعض الإنس إلى بعض . رُخْرْفَ القولِ» الأباطيل المموهة منه من زخرفه إذا زينه. لغُرُوراً© مفعول له أو 
مصدر في موقع الحال. طوَلَوْ شَاءَ رَبك إيمانهم. ما فُمَلُوه» أي ما فعلوا ذلك يعني معاداة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وايحاء الزخارف» ويجوز أن يكون الضمير للايحاء أو الزخرف أو الغرورء وهو أيضاً دليل 
على المعتزلة. طفَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ4 وكفرهم. 

9وَلِتَضْعَى إِلَيه أَْيدةُ الّْذِينَ لآ ُؤمِئُونَ بالآخرة4 عطف على #غرورا إن جعل علة» أو متعلق بمحذوف 
أي وليكون ذلك #جعلنا لكل نبي عدوا . والمعتزلة لما اضطروا فيه قالوا: اللام لام العاقبة أو لام القسم 
كسرت لما لم يؤكد الفعل بالنون أو لام الأمر وضعفه أظهرء والصغو: الميل والضمير لما له الضمير في 
فعلوه. طوَلِيَرْضَؤْةُ4 لأنفسهم. لوَلَِقتَرفُوا4 وليكتسبوا. ما هُمْ مُفْتَرِفُونَ4© من الآثام . 

د لبه يآ عو 


rel‏ من ادس رص 0 م 00 و ےر را صوص ےر سے یی ر ص 
# افر 1 نتفي کا وهو الزى زل م الْكتبٌ مفصلا وَالذِينَ تدهم الكنبٌ يعلمونٌ 
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انه م س 5 يك الي لا 5 EK‏ ور الممايت 4 . 


IS mS‏ قل لهم يا محمد أفغير الله أطلب من يحكم بيني 
.وبينكم ويفصل المحق منا من المبطل» و "غير» مفعول «أبتغي# و حكماً» حال منه ويحتمل عکسهء و 
«حكماً4 أبلغ من حاكم ولذلك لا يوصف به غير العادل. وهو الَّذِي أَنْرَلَ إِلَبِكُمُ الكتتاتَ4 القرآن المعجز. 
ممصلا مبيناً فيه الحق والباطل بحيث ينفي التخليط والالتباس . وقيه ةغل أن القران بإاعحاوة وتفريرة 
مغن عن سائر الآيات. وَالَّذِينَ آتَينَاهُمْ الكات فخلهرن أنه متزل من رثك بِالْحَق» تأييد لدلالة الإعجاز على أن 
القران حزق ف ل مق ,علد ال اة وتا »> يعلم أهل الكتاب به لتصديقه ما عندهم مع أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يمارس كتبهم ولم يخالط علماءهم» وإنما وصف جميعهم بالعلم لأن أكثرهم يعلمون ومن لم 
يعلم فهو متمكن منه بأدنى تأمل. وقيل المراد مؤمنون أهل الكتاب. وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم 
«منزل» بالتشديد. فلا نَكُونَنٌ مِنَ المُمْمَرِينَ4 في أتهم يعلمون ذلك» أو في أنه منزل لجحود أكثرهم 
وكفرهم بهء فيكون من باب التهييج كقوله تعالى: #ولا تكونن من المشركين) أو خطاب الرسول َة لخطاب 
الأمة. وقيل الخطاب لكل أحد على معنى أن الأدلة لما تعاضدت على صحته فلا ينبغي لأحد أن يمتري فيه. 


رمت کیت ك دوعتلا لا مدد كسيد وهر اليئ اليه 409 . 

لِوَتَمّتْ كَلِماتُ رَبك بلغت الغاية أخباره وأحكامه ومواعيده. #صِذقاً» في الأخبار والمواعيد. 
لوَعَذْلاً4 في الأقضية والأحكام ونصبهما يحتمل التمييز والحال والمفعو ل له. طلا مُبَدُلَ لِكَلِمَاتِه» لا أحد 
يبدل شيئاً منها بما هو أصدق وأعدل. أو لا أحد يقدر أن يحرفها شائعاً ذائعاً كما فعل بالتوراة على أن المراد 
بها القرآن» فيكون ضماناً لها من الله سبحانه وتعالى بالحفظ كقوله: #وإنا له لحافظون» أو لا نبي ولا كتاب 
بعدها ينسخها ويبدل أحكامها. وقرأ الكوفيون ويعقوب #كلمة ربك أي ما تكلم به أو القرآن. ظوَهُوَ 
المي لما يقولون. العَلِيم# يما يضمرون فلا يهملهم. 

لون تيع آَخَررٌ من ف الْأنْضٍ يُضِلُوكَ عن سيل هه إن يمون إل لظن وَإِنْ هم إل 
رسو 403 

لوَإِنْ ثَطعْ أكثرَ مَنْ في الأزض) أي أكثر الناس يريد الكفارء أو الجهال أو أتباع الهوى. وقيل الأرض 
أرض مكة. ا عن الطريق الموصل إليهء فإن الضال في غالب الأمر لا يأمر إلا بما فيه 
ضلال. إن يَتَّبِعُونَ E‏ الظَنٌُ وهو ظنهم أن آباءهم كانوا على الحقء أو جهالاتهم وآراؤهم الفاسدة فإن 
الظن يطلق على ما يقابل العلم. لوَإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ4 يكذبون على الله سبحاته وتعالى فيما ينسبون إليه 
كاتخاذ الولد وجعل عبادة الأوثان وصلة إليهء وتحليل الميتة وتحريم البحائر» أو يقدرون أنهم على شيء 
وحقيقته ما يقال عن ظن وتخمين. 


ی سر لر 17 ا ا ا 
© إن ريك کر اغ تن کل ن مياد هو أعَكَمُ َيف ©4 . 
(إِنَّ رَبْكَ هُوَ أَعْلَمْ مَنْ يَضِلْ عَنْ سَبِلِهِ وَهُوَ أَعْلَّمُ بِالمُهتَدِينَ4 أي أعلم بالفريقين» و طمن» موصولة أو 
موصوفة في محل النصب بفعل دل عليه أعلم لا به فإن أفعل لا ينصب الظاهر في مثل ذلك» أو استفهامية 
مرفوعة بالابتداء والخبر «يضل» والجملة معلق عنها الفعل المقدر. وقرىء امن يُضل» أي يضله الله » فتكون 
من منصوبة بالفعل المقدر أو مجرورة بإضافة أعلم إليه أي: أعلم المضلين من قوله تعالى: #من يضلل الله 


ج 


YA:‏ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


أو من أضللته إذا وجدته ضالاًء والتفضيل في العلم بكثرته وإحاطته بالوجوه التي يمكن تعلق العلم بها ولزومه 

را 3 e‏ مدن 9 وَمَا لک آل تآ گلا تا وکر اشم 
4 مو 0 ر 2 5 e 2 2 ru‏ مع 
اسو عليه وقد حرم مک إل ما أَصْطرِرَتُمٌ إِلْهِ ول کيا لضلو نَ بأهوايهم َير عر إِنَّ 
رک هر م ا ا( ©4. 

لِنَكُلُوا مِمَاذْكرَ اشم الله عَلَِيهع مسبب عن إنكار اتباع المضلين الذين يحرمون الحلال ويحللون 
الحرام» والمعنى كلوا مما ذكر اسم الله على ذبحه لا مما ذكر عليه اسم غيره أو مات حتف أنفه. إن كُنْتُمْ 
بِآيَاتّهِ مُؤْمِنِينَ4 فإن الإيمان بها يقتضي استباحة ما أحله الله سبحانه وتعالى واجتناب ما حرمه. 


وما لَكُمْ ألا اكوا مِمًا ذُكرَ اسْمْ لله علب وأي غرض لكم في أن تتحرجوا عن أكله وما يمنعكم عنه. 
«وَقذ قَصَلَ لَكُمْ مَا حرم عَلَيْكُمُ4 مما لم يحرم بقوله: #حرمت عليكم الميتة© وقر أ ابن كثير وأبو عمرو وابن 
عامر #قفصل» على البناء للمفعول» ونافع ويعقوب وحفص حرم) على البناء للفاعل . «إلأ ما اضْطَررْتُمْ 
0 أيضاً حلال حال الضرورة. لدان كثيراً لِضِلُونَ4 بتحليل الحرام وتحريم الحلال . 

قرأ الكوفيون بقع ء اناه والباقرت اج ٍبِأهوائهمْ ير عِلْمٍ» بتشبيههم من غير تعلق بدليل يفيد العلم. «إِنَّ 
رَبك هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ4 بالمجاوزين الحق إلى الباطل والحلال 3 الحرام . 
َأ ھر لونم وباطتةة ل لیت یکی الإ سيجرو يما كنا يقتي 7 ولا 
e‏ ات و و ی ا e‏ د إك تابي جيل ون 
للتشيق رک کر @4. 

ودروا د وَبَاطِتَهُ4 ما يعلن وما يسرء أو ما بالجوارح وما بالقلب. وقيل الزنا في الحوانيت 
واتخاذ الأخدان. (إِنّ الَذِينَ يَكْسِبُونَ الام سَيجِرْوْنَ بَا كانُوا يفْتَرِفُونَ4 يكتسبون. 

ولا تَأكُلُوا ما لَمْ يُذْكَرِ اشْمُ الله عَلَيب4 ظاهر في تحريم متروك التسمية عمداً أو نسياناًء وإليه ذهب 
داود وعن أحمد مثلهء وقال مالك والشافعي بمخلافه لقوله عليه الصلاة والسلام الذبيحة المسلم حلال وإن لم 
يذكر ا ني ا وجا ل لو O‏ ا 
لقوله: زه لفن » فإن الفسق ما أهل لغير الله به» والضمير لما ويجوز أن يكون للاکل الذي دل عليه ولا 
تأكلوا. «وإِنٌ الشَيَاطين لَيُوحُونَ» ليوسوسون. إلى أُوْلِيَائهِمْ4 من الكفار. «ليْجًاولوكمْ) بقولهم تأكلون ما 
قتلتم أنتم وجوارحکم وتدعون ما قتله اللهء وهو يؤيد التأويل بالميتة. وإ أطْنْتْمُومُمْ» في استحلال ما 


حرم. . «إِنْكُمْ لَمْشْرِكُونَ» فإن من ترك طاعة الله تعالى إلى طاعة غيره واتبعه في دينه فقد أشرك» وإنما حسن 
حذف الفاء فيه لأن الشرط بلفظ الماضي 


2 ر cle EEA‏ - 8 الاس سول 7 م 4 5-5 رچ سے 


E‏ ھک 
لب ا به من هداه الله سبحانه وتعالى وأنقذه 
من الضلال وجعل له نور الحجج والآيات يتأمل بها في الأشياء» فيميز بين الحق والباطل والمحق والمبطل. 
وقرأ نافع ويعقوب #ميتاً» على الأصل . کمن مله صفته وهو مبتدأ خبره . . «في الظلمَات4 وقوله: ولیس 
بخَارِج ينها حال من المستكن في الظرف لا من الهاء في مثله للفصل» وهو مثل لمن بقي على الضلالة لا 
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يفارقها بحال. طكَذَلِك كما زين للمؤمنين إيمانهم. رين لِلْكَافِرِينَ ما كاثوا يَعْمَلُونَ4 والآية نزلت في حمزة 
وأبي جهل وقيل في عمر أو عمار وأبي جهل. 

#رکدلك جما 3 203 5 ي أكير مجر ميها بكرا ف فا و ي ڪرونَ ِل اا م وما 
ينه 49> . 

e‏ ية أُكابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمَكُرُوا فِيهَا أي كما جعلنا في مكة أكابر مجرميها ليمكروا 
فيها جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيهاء و (جعلنا) بمعنى صيرنا ومفعولاه «أكابر مجرميها» 
على تقديم المفعول الثانيء أو في كل قرية #أكابر» و «مجرميها» بدل ويجوز أن يكون مضافاً إليه إن فسر 
الجعل بالتمكين» وأفعل التفضيل إذا أضيف جاز فيه الإفراد والمطابقة ولذلك قرىء «أكبر مجرميها»» 
وتخصيص الأكابر لأنهم آقوى على استتباع الناس والمكر بهم. وما يَمْكرُونَ إلا بأَنفْيِهم» لأن وباله يحيق 
بهم . E‏ 


er‏ چ سے لر 


ورا ھن ای لوا لك کین ی ی یفک ما اوق شل لله لَه آعم عبت مَل 
رسام م ل اروا صقار عِندَ اله وَعَدَابُ سَّدِيدٌ بنا كنا نکد ©4 . 
5إا جاتن لَب الوا آن تون حى نؤتَى مكل ما أوتي رُسْلُ اله4 يعني كفار قريش لما روي: أن أبا 
جهل قال زاحمنا بني عبد مناف فى الشرف حتى إذا صرنا كفرسى رهان قالوا: منا نبى يوخي إليهء والله لا 
نرضى به إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه» فنزلت: الله أعْلَمْ حَبِتُ يَجَعَلُ الاه استئناف للرد عليهم بأن 
Ses‏ عي O‏ ل اي 
لرسالاته من علم أ ته بلح لهاء وهو أعلم بالمكان الذي يضعها فيه. وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم 
#رسالته# لسَيْصِيبُ الّْذِينَ أَجِرَمُوا صَغَارٌ ذل وحقارة بعد كبرهم. طعِنْدَ الله يوم القيامة وقيل تقديره من 
عند الله . طوَعَدَابٌ شَدِيدٌ ما كَانُوا يَمْكُرُونَ4 بسبب مكر هم أو جزاء على مكرهم. 
0 


فمن يرد آله أن يديه ينح صن لوتر ومن رة ك بام جل ند سينا حي 
انما يصَكَدٌ في كماو كَدلك جل آله اجس عل الك 1 بيشت 409 . 

طِفْمَنْ يُرد اله أن يَهْدِيَُ4 يعرفه طريق الحق ويوفقه للإيمان. 9يَشْرَخ صَذرَهُ لاوښلام) فيتسع له ويفسح 
فيه مجاله» وهو كناية عن جعل النفس قابلة للحق مهيأة لحلوله فيها مصفاة عما يمنعه وينافيه» وإليه أشار عليه 
أفضل الصلاة والسلام حين سثل عنه فقال «نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن فينشرح له وينفسح» 
فقالوا: هل لذلك من أمارة يعرف بها فقال: نعم الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد 
للموت قبل نزوله». ل ا ل ا ا 
الإيمان. وقرأ ابن كثير #ضيقاً» بالتخفيف ونافع وأبو بكر عن عاصم حرجا بالكسر أي شديد الضيق» 
والباقون بالفتح وصفاً بالمصدر . «كَأنمَا يَصْعْدُ في السَمَاءِك شبهه مبالغة في ضيق صدره بمن يزاول ما لا يقدر 
عليه» فإن صعود السماء مثل فيما يبعد عن الاستطاعة» ونبه به على أن الإيمان يمتنع منه كما يمتنع الصعود. 
وقيل معناه كأنما يتصاعد إلى السماء نبواً عن الحق وتباعداً في الهرب منه» وأصل يصعد يتصعد وقد قرىء به 
وقرأ ابن كثير #يصعد» وأبو بكر عن عاصم #يصاعد» بمعنى يتصاعد. «كَدَلِك) أي كما يضيق صدره 
ويبعد قلبه عن الحق. طِيَجْعَلٌ الله الرّجْسّ عَلَى الّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ4 يجعل العذاب أو الخذلان عليهم» فوضع 
الظاهر موضع المضمر للتعليل. 

وعدا صر ر مُشيّقيسا قد مصلا الآبت لمو بد گرو © ھ لم داز التكر عند ر هر 


۸۲ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


مم يما كوأ يَعَمَلُونَ ©4 . 

اه إشارة إلى البيان الذي جاء به القرآن» أو إلى الإسلام أو إلى ما سبق من التوفيق والخذلان. 
لسِرَاط رَبْكَ4ُ الطريق الذي ارتضاه أو عادته وطريقه الذي اقتضته حكمته. ظمُسْتَقِيماً#لا عوج فيه» أو عادلاً 
مطرداً وهو حال مؤكدة كقوله وهو الحق مصدقاً» أو مقيدة والعامل فيها معنى الإشارة. لقَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ 
لِقَْم يَذْكرُونَ4 فيعلمون أن القادر هو الله سبحانه وتعالى وأن كل ما يحدث من خير أو شر فهو بقضائه 
وخلقهء وأنه عالم بأحوال العباد حكيم عادل فيما يفعل بهم 

لهم ار السّلام» دار الله أضاف الجنة إلى نفسه تعظيماً لهاء أو دار السلامة من المكاره أو دار م 
فيها سلام. عند رب في ضمانه أو ذخيرة لهم عنده لا يعلم كنهها غيره. ظوَهُوَ وَلِيْهُمْ4 مواليهم أو 
ناصرهم. يما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 بسبب أعمالهم أو متوليهم بجزائها فيتولى إيصاله إليهم . 


م رش جیما ر مر لن 5 00 ااذ ] : 
بعْستا بَعضٍ وَيَكَننَآ أجل اکر جلت لا كل الاد منوس یی فیا إلا ما سه اه إن رك حك 
علي 4D‏ 

«وَيَوْم نَحْشْرُهُمْ جَميعاً نصب باضمار اذكر أو نقول؛ والضمير لمن يحشر من الثقلين. وقرأ حفص 
عن عاصم وروح عن يعقوب e‏ بالياء. يا مَعْشَرٌ الجنْ4 يعني الشياطين. قد اسْتَكئْرْتمُ مِنّ 
الإنس» أي من إغوائهم وإضلالهم» أو منهم بأن جعلتموهم أتباعكم فحشروا 5 كقولهم استكثر الأمير من 
الجنود. «وقال i e‏ الذين E‏ ربا a e‏ ي انتفع الإنس بالجن بأن 
الونس بهم أنهم كانوا يعوذون بهم في اماد وعند المخاوف» 0 بالإنس و بان يقدرون 
على إجارتهم . لوَبَلَنْئَا أَجَلَنَا الْذِي أجلت لاه أي البعث وهو اعتراف بما فعلوه من طاعة الشيطان واتباع 
الهوى وتكذيت البعث وتحسر على حالهم. طِقَالَ النَارٌ مَنْوَاكُمْ» متزلكم أو ذات مثواكم. طخَالِدِينَ فِيهَا» 
حال والعامل فيها مثواكم إن جعل مصدراًء ومعنى الإضافة إن جعل مكاناً إلا ما شَاءَ الله» إلا الأوقات التي 
ينقلون فيها من النار إلى الزمهرير وقيل إلا ما شاء الله قبل الدخول كأنه قيل > النان منوا بدأ إلاما 
أمهلكم . إن رَبك حَكِيمُ» في أفعاله . «عَلِيمْ) بأعمال الي | 

ودرك ول بن لویب بسا يما كوأ یگیب 3 يعر ن وَالونيى الہ بلي سل 
یک يشش ج بق ڈگ لقة يمك هذا لوا تبن عل اش ومرن تب شب 
دتيذرا ع شیم اند ٤زا‏ كيت 409. 

| كيك بوي بض القالميئ بقضا» نكل بعضهم إلى بعض» أو نجعل بعضهم يتولى بعضاً فيغويهم أو 

أولياء بعض وقرناءهم في العذاب كما كانوا في الدنيا. ما كَانُوا يَكْسِبُونَ4 من الكفر والمعاصي . 

(يا مَعْشَرَ الجن وَالإنس ألم يكم رُسلْ كم الرسل من الإنس خاصةء لكن لما جمعوا مع الجن في 
الخطاب صح ذلك ونظيره (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» والمرجان يخرج من الملح دون العذب وتعلق 
بظاهره قوم وقالوا بعث إلى كل من الثقلين رسل من جنسهم. وقيل الرسل من الجن رسل الرسل إليهم لقوله 
تعالى: ولوا إلى قومهم منذرين». «يَقُصُونَ عَلَبكُمْ آياتي وَينذِرُونكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا) يعني يوم القيامة. 
«قالوا» جواباً. هذا عَلَى أَنْميِنَا» بالجرم والعصيان وهو اعتراف منهم بالكفر واستيجاب العذاب. 
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چو رهم احيوة الثليا وشهئوا غلى به أنه كثوا كافرين» ذم لهم على سوء نظرهم وخطاً ر رأيهم»› فإنهم 
اغتروا بالحياة الدنيوية واللذات المخدجة» وأعرضوا عن الآخرة بالكلية حتى كان عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى 
الشهادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام للعذاب المخلد تحذير للسامعين من مثل حالهم. 

0 0 ا ا 

وألك» إشارة ا إرسال الرسل» وهو خبر مبتدأ محذوف أي الأمر ذلك. «أن لَمْ يكن رَبْكَ مُهْلِك 
لا ا E‏ وأن مصدرية أو مخففة من الثقيلة أي: الأمر ذلك لانتفاء كون ربك 
أو لأن الشأن لم يكن ربك مهلك أهل القرى بسبب ظلم فعلوه؛ أو ملتبسين يظلم أو ظالماً وهم غافلون لم 
ينبهوا برسول أو بدل من ذلك. 

لوَلِكُلُ4 من المكلفين. طدَرَجَاتٌ4 مراتب #يِمًا عَمِلُوا من أعمالهم أو من جزائهاء أو من أجلها 
وما رَبْكَ بِقَافِلٍ عَم يَعْمَلُونَ4 فيخفى عليه عمل أو قدر ماي يستحق به من ثواب أو عقاب. وقرأ ابن عامر 
بالا غلى تغلب الخطات على الغبية: 


وات اَل ذو آل إن يمحا يڪم ولف من رڪم ا ما کا ناڪم 
من دة ور اخروت 9 ت ما نودووت 8 و وم أنشْر يعن 49 . 


لوَرَبُكَ الغَنِيُ» عن العباد والعبادة. دو الرّحْمَةِ4 يترحم عليهم بالتكليف تكميلاً لهم ويمهلهم على 
المعاصي» وفيه تنبيه على أن ما سبق ذكره من الإرسال ليس لنفعه بل لترحمه على العباد وتأسيس لما بعده 
وهو قوله: إن يشأ يلهبكم» أي ما به إليكم حاجة إن يَأ يُلْعِبْكُمْ4 أيها العصاة. طوَيَسْتَخْلِفْ يِن بَعْدِكُمْ 
ما يَشَاءُ» من الخلق. كما أنْقأكُم مِنْ رة َم آخَرِينَ4 أي قرنا بعد قرن لكنه أبقاكم ترحماً عليكم . 

«إِلْمَا تَوْعَدُونَ4 من البعث وأحواله. لآت» لكائن لا محالة. وما م بِمُعْجِزِينَ 4 طالبكم به. 


اع نکر س کرٹ لد عو 


e 

التمكن» أو على ناحيتكم وجهتكم التي أنتم عليها من قولهم مكان ومكانة كمقام ومقامة. وقرأ أبو بكر عن 
عاصم #مكاناتكم» بالجمع في كل القرآن وهو أمر تهديدء والمعنى: البتوا على كفركم وعداوتكم. #إني 
عَامِلٌ 4 ما كنت عليه من المصابرة والثبات على الإسلام» والتهديد بصيغة الأمر مبالغة في الوعيد كأن المهدد 
يريد تعذيبه مجمعاً عليه فيحمله بالأمر على ما يفضي به» إليه» وتسجيل بأن المهدد لا يتأتى منه إلا الشر 
كالمأمور به الذي لا يقدر أن ينقضى عنه. لفَسَوْفٌ تَعْلَمُونَ من تون ر لَه عَاقِبَةُ الدار4 إن جعل «#من» 
استفهامية بمعنى أينا تكون له عاقبة الدار الحسنى التي خلق الله لها هذه الدار» فمحلها الرفع وفعل العلم معلق 
عنه وإن جعلت خبرية فالنصب ب #تعلمون4 أي فسوف تعرفون الذي تكون له عاقبة الدارء وفيه مع الإنذار 
إنصاف في المقال وحسن الأدب. وتنبيه على وثوق المنذر بأنه محق. وقرأ حمزة والكسائي #يكون# بالياء 
لأن تأنيث العاقبة غير حقيقي. ٠‏ إن لا يْفلِحُ الظَالِمُونَ4 وضع الظالمين موضع الكافرين لأنه أعم وأكثر فائدة. 


صر ع ان 


سر حرس قرع ال 2 . 4 
وا ا مرت الحَرَث والأسم و تسيا فالا هنذا لله رعمهم وهذًا 


۱۸4 الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


لوت كتاكات ايكون كل ا ا ا وكير ا ا 
بنط 469. 


لوَجَمَلُوا4 أي مشركو العرب. لله مِمّا دَرَأ4 خلق. من الحَرْث والأعَام تَصِيبا فَقَالُوا هذًا لله برَعْمِهِمْ 
وَهَذا لِشْرَكَابِتَا فَمَا كان لِشُرَكَائِهمْ فلا يِصِلُ إلى الله وَمَا كان لِلهِ قَهُوَ يِصِلُ إلى شُرَكَائِهِمْ4 روي: أنهم كانوا 
يعينون شيئاً؟ من حرث ونتاج لله ويصرفونه إلى الضيفان والمساكين» وشيئاً منهما لآلهتهم وينفقونه على 
سدنتها ويذبحونه عندهاء ثم إن رأوا ما عينوا لله أزكى بدلوه بما لآلهتهم وإن رأوا ما لآلهتهم أزكى تركوه لها 
حباً لآلهتهم .. وفي قوله مما ذرا) تنبيه على فرط جهالتهم فإنهم أشركوا الخالق في خلقه جماداً لا يقدر على 
شيء» ثم رجحوه عليه بأن جعلوا الزاكي له» وفي قوله #بزعمهم» تنبيه على أن ذلك مما اخترعوه لم 
يأمرهم الله به. وقرأ الكسائي بالضم في الموضعين وهو لغة فيه وقد جاء فيه الكسر أيضاً كالود والود. ظسَاءَ 


مَا يَحْكُمُونَ4 حكمهم هذا. 
2 ا كبر کے المتْكِينَ د قَمْلَ أوْلَدِدِهِمْ كارش لور دوط ولات أ 
س 


و د 2247 انه ما ى فدرم وما O‏ 

ت ومثل ذلك التزيين في قسمة. القربان. رن لِكَثِيرٍ من المُشرِكين فل أزلآيهم» بالوأد 
0-0 لآلهتهم . لِشْرَكَاؤْهُمْ» من. الجن أو من السدنةء وهو فاعل ازين». وقرأ ابن عامر زین على 

لبناء للمفعول الذي هو القتل ونصب الأولاد وجر الشركاء بإضافة القتل إليه مفصولا بينهما بمقعوله وهو 

فرج خجئهابمَرجة رج القلوص أبسي مُنَرَاده 

وقرىء بالبناء للمفعول وجر أولادهم ورفع شركاؤهم بإضمار فعل دل عليه (زين) . طلِيُرْدُوهُم» 
ليهلكوهم بالإغواء. «وَلِتَلبِسُوا عليِهمْ دِنِنَهُمْ4 وليخلطوا عليهم ما كانوا عليه من دين اسماعيل» أو ما وجب 
عليهم أن يتدينوا به واللام للتعليل إن كان التزيين من الشياطين والعاقبة إن كان من السدنة. ْوَلَو شَاءَ الله مَا 
فَعَلُوهُ» ما فعل المشركون ما زين لهمء أو الشركاء التزيين أو الفريقان جميع ذلك. دِنَدَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ 4 
افتراءهم أو ما يقترونه من الإفك . 

لوقاو دی انر کرت حجر لا يَطَمَمهآ إل من نكا يهم دانم حرمت ظهُوهَا 
واک لا یکرو اس ا علها افر مد ربهر با انوا قدت ©4 . 


الوا هذه إشارة إلى ما جعل لآلهتهم . نمام وَحَرْتُ ججر4 حرام فعل بمعنى مفعول» ا 
يستوي فيه الواحد والكثير والذكر والأنثى. وقرىء «حجر» بالضم و#حرج» أي مضيق . لآ يَطمَمُهَا إا مَنْ 
شا يعنون خدم الأوثان والرجال دون النساء. 9بِرّْعْمِهِم 4 من غير حجة. ؤٍِوََنعَام حُرّمَتْ ظُهُورُهَا» يعني 
البحائر والسوائب والحوامي . «وَأنمَام لا يَذْكُرُونَ اسم الله عَلَيهَا4 في الذبح وإنما يذكرون أسماء الأصنام 
عليهاء وقيل لا يحجون على ظهورها. طَافْيرَاءً عَلَئْه4 نصب على المصدر لأن ما قالوا تقول على الله سبحانه 
وتعالى» والجار متعلق ب «قالوا) أو بمحذوف هو صفة له أو على الحال» أو على المفعول له والجار متعلق 
به أو بالمحذوف. طسَيَجْزِيهِمْ بمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ4 بسببه أو بدله. 


r‏ رک 


رالا ا ف طون عنذو لأر حَالِصَهُ ڪر تم عل ازجا وين کن ية 
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نه فيو شرك سيريم وَصِئَهُمْ لم ححكيم عي 4073 . 


لوَقَانُوا مَا في بُطونٍ ذه الأنعام) يحون اة الا و «خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرُمُ عَلَى أزْواجتا) 
حلال للذكور خاصة دون الإناث إن ولد حيًا لقوله: لوَإِنْ يكن مي قَهُمْ فيه شرَكَاءُ» فالذكور والإناث فيه 
سواء وتأنيث الخالصة للمعنى فإن ما في معنى الأجنة ولذلك وافق ات في رواية أبي بكر ابن عامر في تكن 
بالتاء» وخالفه هو وابن كثير في «ميتة) فنصب كغيرهم» أو التاء فيه للمبالغة كما في رواية الشعر أو هو 
مصدر كالعافية وقع موقع الخالص. وقرىء بالنصب على أنه مصدر مؤكد والخبر لذكورنا# أو حال من 
الضمير الذي في الظرف لا من الذي في لذكورنا ولا من الذكور لأنها لا تتقدم على العامل المعنوي ولا على 
صاحبها المجرور. وقرىء «خالص» بالرفع والنصب و (خالصة) بالرفع والإضافة إلى الضمير على أنه بدل 
من ما أو مبتدأ ثان والمراد به ما كان حياء والتذكير في فيه لأن المراد بالميتة ما يعم الذكر والأنثى فغلب 
الذكر. طسَيَجْزِيهِمْ وَضْفَهُمْ4 أي جزاء وصفهم الكذب على الله سبحانه وتعالى في التحريم والتحليل من 
قوله: #وتصف ألستتهم الكذب) «َإِنَهُ حَكيمٌ عَلِيم4. 


ا 50 


E 2‏ سما َير علو وكرموا ما رهم الله أفيّراء على ان فد صَصلوأ 


ولعي لوو قا و و بهم العرب الذين كانوا يقتلون بناتهم مخافة السبي والفقر. وقرأ 
رب ES‏ سَفَها بير عِلْم4 لخفة عقلهم وجهلهم بأن الله سبحانه 
وتعالى رازق أولادهم لا ھم ويجوز نصبه على الحال أو المصدر. لوَحَرّمُوا مَا رَرَقَهُمْ الله من البحائر 
ونحوها. ظافْتِرَاءَ عَلَى الله يحتمل الوجوه المذكورة في مثله. «قذ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مهْتَدِينَ4 إلى الحق 
والصواب. 


سف 8 +7 1 واه 7 


3 

3 ر ور و € مص ماعل 0 عار ا 00 م لم 

زارات مکی کے لك کیل کا ين قمر ل N‏ ا 0 
4 اشرت @4. 


لِوَهْوَ الّذِي أَنْشَأ جَناتِ4 من الكروم. «مَعْرُوشات) مرفوعات على ما يحملها. لوَغَيِرَ مَعْرُوشات) 
ملقيات على وجه الأرض. وقيل المعروشات ما غرسه الناس فعرشوه وغير معروشات ما نبت في البراري 
والجبال. «والئځل وَالرّرعَ مُحتَلفاً أكلهُ» ثمره الذي يؤكل في الهيئة والكيفيةء والضمير للزرع والباقي مقيس 
عليه؛ أو للنخل والزرع داخل في حكمه لكونه معطوفاً عليه» أو للجميع على تقدير أكل ذلك أو كل واحد 
هما وممختلفاً حالاً مقدرة لأنه لم يكن ذلك عند الإنشاء. لوَالرْنئُونَ وَالرْمَانَ مُتَشَابِهاً وَغَيِرَ مُتَشَابِهِع يتشابه 

بعض أفرادهما في اللون والطعم ولا يتشابه بعضها. لوا مِنْ تَمَره4 من ثمر كل واحد من ذلك: «إِذَا 

تمر وإن لم يدرك ولم يينع بعد. وقيل فائدته رخصة المالك في الأكل. منه قبل أداء حق الله تعالى. دروا 
حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ يريد به ما كان يتصدق به يوم الحصاد لا الزكاة المقدرة لأنها فرضت بالمدينة والآية مكية. 
وقيل الزكاة والآية مدنية والأمر بإيتائها يوم الحصاد ليهتم به حينئذ حتى لا يؤخر عن وقت الأداء وليعلم أن 
الوجوب بالإدراك لا بالتنقية. وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي #حصاده» بكسر الحاء وهو لغة فيه. 
ولا رفوا في التصدق كقوله تعالى: #ولا تبسطها كل البسط€ 9إِنّهُ لا يُحْب المُسْرِفِينَ4 لا يرتضي 
فعلهم . 
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ور وءه ر جر 


1 نميه 3 ت ت الان اتن و لْمَمَرٍ اشن قل ECA‏ 1 1 نن 
قت َلَيِهِ به اء انيبن 5 قوفي لو إن كنثم مد بي @4. 


بر م 


ومن eT‏ جنات أي وأنشأ من الأنعام ما يحمل الأثقال وما يفرش 
للذبح» أو ما يفرش المنسوج من شعرهٍ وصوفه ووبره. وقيل الكبار الصالحة للحمل والضغاز الدانية من 
الأرض مثل الفرش المفروش عليها. «كلّوا سما رَرْفَكُمْ اله كلوا مما أحل لكم منه. ولا تت تَتَبِعُوا حُطواتِ 
الشَّيِطانٍ» في التحليل والتحريم من عند أنفسكم . ئه لَكُمْ عَدُوْ مُبِينٌ4© ظاهرة العداوة. 

لِلَمَانِية أَرْوَاج4 يدل من حمولة وفرشاًء أو مفعول كلواء ولا تتبعوا معترض بينهما أو فعل دل عليه أو 
حال من ما بمعنى مختلفة أو متعددة والزوج ما معه آخر من جنسه يزاوجه وقد يقال لمجموعهما والمراد 
الأول. لمن الضأن ن تبن » زوجين اثنين الكبش والنعجةء وهو بدل من ثمانية وقرىء «اثنان» على الابتداء. و 
«الضأن» اسم جنس كالإبل وجمعه ضئين أو جمع ضائن كتاجر. وتجر. وقرىء بفتح الهمزة وهو لغة فيه . 
لوَمِنَ المَعْزِ انْئَينِ4 التيس والعنزء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب ا وهو جمع ماعز 
كصاحب وصحب وحارس وحرس» وقرىء «المعزى». ظقُلْ آلذَّكَرَئْن ذكر الضأن وذكر المعز. طخَرْمَ أم 
الأثيين» أم أنشييهما ونصب الذكرين والأنيِيْن بحرم ما اشْتَمَلَتْ عَلَْبه ۾ أَرْحَامُ الأنقَيين» أو ما حملت إناث 
ل سي ري «إن كنم 
صَادِقِينَ4 في دعوئ ئ التحريم عليه 


وين الیل فتن وي ابقر فين ف تكن حم آي لايق أن الشتمكت عجو يمام 
لانشن آم ڪنتم شكداة إذ وم أ يد فَمَنَ أَظَلمُ مسن أفترَئ على اه ڪَذبا صل 
أَلنَّاسَ بعر علو إن آله ل يجْدِى ألقَوم لیت © 

لوَمِنَ الإبل اين وَمِنَ البَقّرِ انين قُل الذّكَرَنْنِ حرم آم الأنيين أَمًا ١‏ اَْمَلث عَلَيِ أرْحَم الأيين) كنا يق 
والمعنى ال ل ا الأريقة كرا كان أو أن ننى أو ما تحمل إناثها رداً عليهمء > فإنهم 
كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة وإناثها تارة أخرى وأولادها كيف كانت تارة زاعمين أن الله حرمها. وان عقا 
شهَدَاء4 بل أكنتم شاهدين حاضرين. لإ وَضَاكُمْ لله بهذا حين وصاكم بهذا التحريم إذ أنتم لا تؤمنون بنبي 
فلا طريق لكم إلى معرفة أمثال ذلك إلا المشاهدة والسماع. لمن أَظْلَمُ م OE‏ 
تخريم ما لم يخرمء والمراد كبراؤهم المقررون لذلك» أو عمرو بن لحي بن قمعة المؤسس لذلك. لليضل 
الاس يعبر جم إن اله لا هدي القَوْمَ الظالمين) . 


2 3 ب e‏ رچ ر ب 4 مر 2 م ی ج 
#فل َه ليد في م1 أدين إل شر ا عل اعم يَظمَمْهُه إل أن يکرت م e‏ 
لحم زیر للم رجش او سما امل لمیر أله و هم النظرٌ ع بلغ ولا عاو ين يبلك عة 


كل لا أَجدْ يما أوجي إلَيْ» أي في القرآن. أو فيما أوحي إلىّ مطلقاًء وفيه تنبيه على أن التحريم إنما 
يعلم بالوحي لا بالهوى. مُحَرّماً» طعاماً محرماً. وعلى IG E‏ اشام 
ميتة ٠‏ وقرأ ابن كثير وحمزة تكون بالتاء لتأنيث ث الخبر» وقر أابن 'عامر بالیاءء ورفع #ميتة ب على أن كان هي 


5 ب سورة الأنعام/ الآيات: ١44 1١55‏ /إلم ١‏ 


التامة وقوله: «أَوْ دما مَسْفُوحاً» عطف على أن مع ما في حيزه أي: إلا وجود ميتة أو دما مسفوحاًء أي 
مصبوباً كالدم في العروق لا كالكبد والطحال. «أز لخم جنزير فَإِنَهُ رخس فإن الختزير أ و لحمه قذر لتعوده 
أكل النجاسة أو خبيث مخبث «أو فشقاً) عطف على لحم خنزير. وما بينهما اعتراض للتعليل للتعليل. َمِل عير 
الله بوب صفة له موضحة وإنما ل د ل ا ا 
ا و ا و فن 
اضطْرٌ» فمن دعته الضرورة. إلى تناول شيء من ذلك غير بَّاغ) على مضطر مثله «ولا عَادِ» قدر 
الضرورةؤقَإِنَ رَبك غَفُورُ رَجِيمٌ) لا يؤاخذه. والآية محكمة لأنها تدلٌ على أنه لم يجد فيما أوحي إلى تلك 
الغاية محرماً غير هذه وذلك لا ينافي ورود التحريم في شيء آخر فلا يصح الاستدلال بها على نسخ الكتاب 
بخبر الواحد ولا على حل الأشياء غيرها إلا مع الاستصحاب. 


سے سے سے کا r‏ 


نا مك ما أو لواب أو م تنا يط ملق 5 نيو ر e‏ 
ڪڏبو فَقل رڪ ذو َة وة ولا يرذ بَأْسمُ عن الور المجزيت 49 . 
«وَعَلَى الْذِينَ هَادُوا حرَمتا كُل ذِي ظَفْرٍ4 كل ماله أصبع كالإبل والسباع والطيور. وقيل كل ذي مخلب 
وحافر وسمي الحافر ظفراً مجازاً ولعل المسبب عن الظلم تعميم التحريم . لوَمِنَ البَقَر وَالتَمِ حرْمْنا عَلَيهمْ 
شُحُومَهُمَا الثروب وشحوم الكلى والإضافة لزيادة الربط . «إلأمَا حَمَلْتْ ظُهُورُمُمَا4 إلا ما علقت 
e e‏ ا اشتمل على الأمعاء جمع جمع حاوية؛ ا ا e‏ ا أو حوية 
الإخبار أو الوعد 51 
قن كَذَبُوكَ فَقلَ ربكم ُو رَحْمَةٍ وَاسِمَةع يمهلكم على التكذيب فلا تغتروا بإمهاله فإنه لا يهمل. وَل 
يُرَد بَأسُهُ عَنِ القّوْم المُجْرِمِينَ4 حين ينزل» أو ذو رحمة واسعة على المطيعين وذو بأس شديد على المجرمين» 
فأقام مقامه ولا يرد بأسه لتضمنه التنبيه على إنزال البأس عليهم مع الدلالة على أنه لازب بهم لا يمكن رده 


| 


مهما ١‏ 
1 قان 
2 


سيقو الي أشركوا) إخبار عن مستقبل ووقوع مخبره يدل على إعجازه. ولو شَاءَ الله مَا أَشْرَ ركنا ولا 
آبَاؤنَا وَلا حَرّمْنَا مِنْ شَئْءِ أي لو شاء خلاف ذلك مشيئة ارتضاء كقوله: فل شاء لَهداكُم أجمعين# لما فعلنا 
نحن ولا آباؤناء أرادوا بذلك أنهم على الحق المشروع المرضي عند الله لا الاعتذار عن ارتكاب هذه القبائح 
مدي او ا لبن ا و ذَكَذَلِكَ كَذّْبَ الْذِينَ من فَبْلِهِمْ» 
أي مثل هذا التكذيب لك في أن الله تعالى منع من الشرك ولم يحرم ما حرموه كذب الذين من قبلهم الرسلء 
وعطف آباؤنا على الضمير في أشركنا من غير تأكيد للفصل بلا. طحَنَّى ذاقوا بَأْسَنَا» الذي أنزلنا عليهم 
بتكذيبهم . «قل هل عِنْدَكُمْ مِنْ عِلم) من أمر معلوم يصح الاحتجاج به. على ما زعمتم. طفْتُخْرِجُوهُ لاع 


١ 
١ 
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فتظهروه لنا. «إِنْ تَنْبِمُونَ إلا الظَنٌ€ ما تتبعون في ذلك إلا الظن. ون أنَمْ إل تَخْرْصُونَ» تكذبون على الله 
سبحانه وتعالى» وفيه دليل على المنع من اتباع الظن سيما في الأصول» ولعل ذلك حيث يعارضه قاطع إذ 
الآية فيه . 


ل ادي رھ فر ر ر سر ر - ef‏ 2 سرلا رر ر ص وت ر 2 a‏ 
لفل لر ألم البيمة او سا ا 9 فل هلو شبداءك الزن يبَدُوت أن أله 
حر ا ن ېدوا َل 5 شع ل ممم وَلا ؟ : اه البح 
لآير وهم يهم يدوت 4 . 


«قل قلله الحجةٌ البَالِمَةُ» البيئة الواضحة التي بلغت غاية المتانة والقوة على الإثبات» أو بلغ بها صاحبها 
صحة دعواه وهي من الحج بمعنى القصد كأنها تقصد إثبات الحكم وتطلبه . «فلؤ شَاءَ ء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ4 
بالتوفيق لها والحمل عليها ولكن شاء هداية قوم وضلال آخرين. 

«قل هلم شُهَدَاءَكُم» أحضروهم» وهو اسم فعل لا يتصرف عند أهل الحجازء وفعل يؤنث ويجمع عند 
بني تميم وأصله عند البصريين: ها لم من لم إذا قصد حذفت الألف لتقدير السكون في اللام فإنه الأصل» 
وعند الكوفيين هل أم فحذفت الهمزة بإلقاء حركتها على اللامء وهو بعيد لأن هل لا تدخل الأمر ويكون 
متعدياً كما في الآية ولازماً كقوله هلم إلينا. جَالْذِينَ يَشْهَدُونَ أَنّ الله حرم هَذَا» يعني قذوتهم فيه استحضرهم 
ليلزمهم الحجة ويظهر بانقطاعهم ضلالتهم وأنه لا متمسك لهم كمن يقلدهمء ولذلك قيد الشهداء بالإضافة 
ووصفهم بما يقتضي العهد بهم . إن شَهدُوا لا هذ مَعهُمْ4 فلا تصدقهم فيه وبين لهم فساده فإن تسلميه 
موافقة لهم ة فى الشهادة الباطلة. ولا ت تتْبعْ أَهوَاءَ الّذِينَ ن دبوا بآيَاتَن!8ه من وضع المظهر موضع المضمر للدلالة 
على أن ا الآيات متبع الهوى لا غير راف ت الج ل يحون إلا مصدقاً بها. <ِوَالَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
بالآخرّة» كعبدة الأوثان. دوَهُمْ برهم م يَعْدِلون) يجعلون له عديلاً. 


ER 
.4© يوا اتی الى ع ا إل لق دل ا‎ 


ال ا SE E‏ 
آنل أقرأ. هما حرم رَبُكُمْ» منصوب بأتل وما تحتمل الخبرية والمصدرية» ويجوز أن تكون استفهامية 
منصوبة بخرم والجملة مفعول «أتل» لأنه بمعنى أقلء فكأنه قيل أتل أي شيء حرم ربكم «عليئم؟ متعلق د 
لِحَرّم» أو «أتل». ألا تشركوا به أي لا تشركوا به ليصح عطف الأمر عليه» ولا يمنعه تعليق الفعل 
المفسر ب هما حرم فإن التحريم باعتبار الأوامر يرجع إلى أضدادها ومن جعل أن ناصبة فمحلها النصب 
بعليكم على أنه 5 أو البدل من ما أو من عائده المحذوف على أن لا زائدة والجر بتقدير اللام» أو 
الرفع على تقدير المتلو أن لا تشركوا أو المحرم أن تشركوا. ظشَّيئاً4 يحتمل المصدر والمفعول. لوبِالْوَالِدَيْنِ 
إخساناً» أي وأحسنوا بهما إحساناً وضعه موضع النهي عن الإساءة إليهما للمبالغة وللدلالة على أن ترك 

الإساءة في شأنهما غير كاف بخلاف غيرهما. ولا تَفُْلُوا أولاَدَكُم من إنلاقِ» من أجل فقر ومن خشيته. 
کر «#خشية إملاق4 تحن تانكم زرافم » منع لموجبية ما كانوا يفعلون لأجله واحتجاج عليه. ولا 
تَقْرَبُوا القواجش) كبائر الذنوب أو الزنا. ما ظَهَرٌ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ4 بدل منه وهو مثل قوله «ظاهرٌ الإثم 
وباطنه» ولا تَقتْلُوا الَف التي حَرّمْ الله إلا بالحق) كالقود وقتل المرتد ورجم المحصن. طدَلِكُمْ» إشارة إلى 
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ما ذكر مفصلاً. لوَضَّاكُمْ به بحفظه. طلَعَلّكُمْ تَعْقَلُونَ4 ترشدون فإن كمال العقل هو الرشد. 


ا 
رم س رو ر 11 رم 


006 7ر٤ و رق قر‎ e e f ef 
ورل ربوأ مال الیو لا بالق هى أَحْسَنُ حى يلم اشم راودا كيل وَالْميرَانَ بلط لا‎ 
00. 


تكبف تنما إل 1 و رهد آله روا وڪم نکم بهم 
5 على ملک كوت (©4>. 


ولا تَفَبُوا مَالَ اليتيم إلا بابي م هي أَحْسَنُ4 أي بالفعلة التي هي أحسن ما يفعل بماله كحفظه وتثميره. 
فلل يلخ ن يدر ر وهو احم ف قا رات أو شد كصر وأصر وقيل مفرد كأنك. 
لوَأَوْفُوا الكَيْلَ والمِيرّانَ بِالْقِسْطِ بالعدل والتسوية. هلآ لكلف تَفْساً إلا وُسْعَهَا4 إلا ما يسعها ولا يعسر 
عليهاء وذكره عقيب الأمر معناه أن ا ای ف ليك کے نما فی وميعكم وا ررد معو متك 
ودا قُلْثْمْ4 في حكومة ونحوها. طَفَامْدِلُوا4 فيه. ولو كَانَ ذا قُربَى» ولو كان المقول له أو عليه من ذوي 
راک «وَيِعَهْدِ الله وفوا يعني ما عهد إليكم من ملازمة العدل وتأدية أحكام الشرع . ويك وَضَاكُمْ ب به 
َعَلْكُمْ تَذَكُرُونَ4 تتعظون به وقرأ حمزة وحفص والكسائي «تذكرون) بتخفيف الذال حيث وقع إذا کان بالتاء 
والباقون بتشديدها. 


ك هك 00 كا م ولا تَنَِعُوا ألسُبْل فر بكم عن سيلو ولم وَصَلَكُم بده 
«وَأنٌ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً4 الإشارة فيه إلى ما ذكر في السورة فإنها بأسرها في إثبات التوحيد والنبوة 


وبيان الشريعة. وقرأ حمزة والكسائي إن بالكسر على الاستئناف» وابن عامر ويعقوب بالفتح والتخفيف. 
وقرأ الباقون بها مشددة بتقدير اللام على أنه علة لقوله. ٍِنَائبِعُو:» وق ابن عامر إصراطي) بفتح الياءء 


وقرىء «وهذا صراطي» «وهذا صراط ربكم" «وهذا ر ربكڭ». ولا ت تَتَبِعُوا السبْل4 الأديان المختلفة أو 
الطرق التابعة للهوى» فإن مقتضى الحجة واحد ومقتضى الهوى متعدد لاختلاف اوا والعادات. #قْتَفَرَقَ 


ك4 فتفرقكم وتزيلكم . طَعَنْ سَبِيلِه4 الذي هو اتباع الوحي واقتفاء البرهان. یک4 الاتباع . لِرَضَاكُمْ به 
َمَلْكُمْ تقُونَ4 الضلال والتفرق عن الحق. 
ف ماتا شتی الكت ثانا عل الى اخس وتنضيلا لکل تو وَمْدَى َة لمم يقد 

ريه يمون 4©9>. 

نمآ آتیا مُوسَى الكِتَابَ» عطف على «#وصاكم». وثم للتراخي في الإخبار أو للتفاوت في الرتبة كأنه 

قيل : قيل: ذلكم وصاكم به قديماً وحديئاً * ثم أعظم من ذلك آنا آتينا موسى الكتاب» . يماما للكرامة والنعمة. 

وِمَلَى الْذِي أَحْسَنَ4 على كل من أخسن القيام بهء ويؤيده إن قرىء «على الذين أحسنوا؛ أو «على الذي 
أحسن تبليغه» وهو موسى عليه أفضل الصلاة والسلام» أو «تماماً على ما أحسنه» أي أجاده من العلم والتشريع 
أي زيادة على علمه إتماماً له. وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أ ي «على الذي هو أحسن» أو على 
الوجه الذي هو أحسن ما يكون عليه الكتب. رَتَفْصِيلاً ِكُلٍ شَيءٍ4 وبياناً مفصلاً لكل ما يحتاج إليه في 
الدين» وهو عطف على تمام ونصبهما يحتمل العلة والحال والمصدر. طوَمُدَّى وَرَحْمَة ة لَمَلْهُمْ» لعل بني 
إسرائيل. «بلقاء رَبْهِمْ يُؤْمِئُونَ4 أي بلقائه للجزاء. 


ودا كب أله مارك ابع افوا للك مود 9 أن تقولا إا أل آلب عل 


۱۹۰ ش الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


طَأيِفَتيْنِ من بنا وإن کنا عن وراستيخ فرت 407 . 

لوَهَذا كاب يعني القرآن. طِأَنْدَلْنَاهُ مُبَارَكُ4 كثير النفع. طقَائْبعُوهُ وَانُقُوا لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ4 بواسطة 
اتباعه وهو العمل بما فيه. 

أن تَقولُوا4 كراهة أن تقولوا علة لأنزلناه. دِإِنْمَا أنْزِلَ الكَِاث عَلَى طَائَِمَينِ ن من قَبْلِتَاة اليهود 
والنصارى» ولعل الاختصاص في #إنما» أن الباقي المشهور حينئذ من الكتب الا لم يكن 0 كتبهم . 
وان 1 إن هي المخففة من الثقيلة ولذلك دخلت اللام الفارقة في خبر كان أي وإنه كنا. عن دِرَاسَتِهِمْ 4 
قراءتهم» لَعَّافلين) لا ندري ما هي» أو لا نعرف مثلها. 


و فووا لو أا أرِلَ علي عتا الكتب لکا أهدى منم فَقَدَ بم َه من رڪم وهدّى 


سهد فمن اظ من 4 بِعَايَنتِ ي أي رَصَدَكَ ع 2 لذن رة 0 اا 2 و لَعَذَّابِ بَا 
كنُوا يصون 49> . 
<«أز تَقُولُوا4 عطف على الأول. لو أا زل عَلَينا الكتَابُ لَكُنَا أفدى مِنَهُمْ4 لحدة أذهاننا وثقابة أفهامنا 
ولذلك تلقفنا فنوناً من العلم كالقصص والأشعار والخطب على أنا أميون. نقذ جَاءَكُمْ ية مِنْ رَبْكُمْ4 حجة 
e‏ لوَهُدَى وَرَحْمَة4 لمن تأمل فيه وعمل به. E e‏ عرف 
صحتها أو تمكن من معرفتها. 9وَصَدَفَ أعرض أو صد. طعَنْهَا4 فضل أو أضل. «سَتَجزي الَّذِينَ يَضْدِفُونَ 
عن آيَائِنَا سُوءَ العذّاب4 شدته. ما كَانُوا يَضْدِفُونَ4 بإعراضهم أو صدهم. 


حل بَظرُونَ لہ إن ایھر التقيكة أو پا رك أو بَا بض الف نيك و يق قش يلي ريف 
لا بع فسا إيكثها لر تكن امت من قَبَلُ أو سیت ف إيكيها حا فل اطا نا سطزوة ©4 . 

هفل يَنظرُونَ4 أي ما ينتظرون يعني أهل مكق وهم ما كانوا منتظرين لذلك ولكن لما كان يلحقهم 
لحوق المنتظر شبهواأ بالمنتظرين . إلا أن 00 ملائكة الموت أو العذاب. وقرأ دك ة والكسائي 
بالياء هنا وفي «النحل». أو يني رَبك أي أمره بالعذاب» أو كل آية يعني آيات القيامة والهلاك الكلي 
لقوله: «أز يأني بَعْض آبَاتٍ رَبْكَ4 يعني أشراط الساعة وعن حذيفة بن اليمان والبراء بن عازب: (كنا نتذاكر 
الساعة إذ أشرف علينا رسول الله َيه فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة» قال: «إنها لا تقوم حتى تروا 
قبلها عشر آيات: الدخان. ودابة الأرضء واا بالمشرق» وخا بالمغرب» نخسا بجزيرة العرب» 
والدجال» وطلوع الشمس من مغربهاء ويأجوج ومأجوجء ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام » ازا تخرج 
من عدن). «يَم يأنِي بَْض آيات رَبْكَ لا نفع تسا إيماها4 كالمحتضر إذ صار الأمر عياناً والإيمان برهاني. 
وقرىء «تنفع») بالتاء لإضافة الإيمان إلى ذ ضمير المؤنث. دِلَمْ تكن آمنت من قَبْلُ4 صفة نفساً. «أؤ كَسَبَثْ في 
إيمَانها خيرا4 عط على ا والمعنى: أنه لا ينفع الإيمان حينئذ نفساً غير مقدمة إيمانها أو مقدمة 
إيمانها غير كاسبة في إيمانها خيراًء وهو دليل لمن لم يعتبر الإيمان المجرد عن العمل وللمعتبر تخصيص هذا 
الحكم بذلك اليوم» وحمل الترديد على اشتراط النفع بأحد الأمرين على معنى لا ينفع نفساً خلت عنها 
إيمانهاء ال سي ا ع ماك اميد فك كير دقل 
الْنَظِرُوا إا مُْنَظِرُونَ 4 وعيد لهم» أي: انتظروا إتيان أحد الثلاثة فإنا منتظرون له وحينئذ لنا الفوز وعليكم 
الويل. 
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r E ہے‎ 


3إ لی رقأ ویم وكثرا يما لس متهم في کی إثنآ آم إق اہ ثم يهم با كانها بقعو 
9©) من جا تة لم عر BT‏ لبر 


إن الْذِينَ رفوا دِيتَهُمْ4 بددوه فآمنوا ببعض وكفروا ببعض» أو افترقوا فيه قال عليه الصلاة والسلام: 
«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين 
فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة». وقرأ 
حمزة والكسائي «فارقوا» أي باينوا. لِرَكَانُوا شيعا فرقاً تشيع كل فرقة إماماً. «لَسْت مِنْهُمْ في شَيءٍ» أي من 
السؤال عنهم وعن تفرقهم؛ أو من عقابهم» أو أنت بريء منهم. . وقيل هو نهي عن التعرض لهم وهو منسوخ 
بآية السيف. ؤإِنْمَا أمْرْهُمْ إلى الله يتولى جزاءهم. ئم ينُم ما كَانُوا يَفْعَلُونَ» بالعقاب . 

«ِمَن جاءَ بِالحَسَئَةٍ قَلَهُ عَشْرُ الها أي عشر حسنات أمثالها فضلاً من الله . وقرأ يعقوت «غشزةا 
بالتنوين وأمثالها بالرفع على الوصف. وهذا أقل ما وعد من الأضعاف وقد جاء الوعد بسبعين وسبعمائة وبغيرٍ 
حساب ولذلك قيل : المراد بالعشر الكثرة دون العدد. َم جاء بلسي قلا يجرَى إلا لهاك قضية للعدل. 
#و هُمْ لآ يُظَلَمُونَ4 بنقص الثواب وزيادة العقاب. 


فل ای هکان رن إل مط مسقيو و دیا قبا عة هيم نيما وما كن من امقر مركن ©4 . 


طقل إنني هَدَاني رَبي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» بالوحي والإرشاد إلى ما نصب من الحجج. «ديناً) بدل من 
محل إلى صراط إذ المعنى» هداني صراطاً كقوله: «ويهديكم صراطاً مستقيماً» أو مفعول فعل مضمر دل 
عليه الملفوظ. قيماً فيعل من قام كسيد من ساد وهو أبلغ من المستقيم باعتبار الزنة والمستقيم باعتبار 
الصيغة. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي #قيماًة على أنه مصدر نعت به وكان قياسه قوماً كعوض 
فاعل ل يله إِنْرَاهِيمَ4 عطف بيان لدينا. #خبيفاً» حال من إبراهيم. وما كان من 


لفل إنّ صلق رنت وای مَسمَاق به رب الْعَقِينَ © ك سرك لم يدرك ايرث اتا رل 
اي 402 . 


قل إِنْ صَلآتي رَنْسْكِي» عبادتي كلهاء أو قرباني أو حجي. 9وَمَحْيَاي وَمَمَاتي) وما آنا عليه في حياتي 
وأموت عليه من الإيمان والطاعة» أو طاعات الحياة والخيرات المضافة إلى الممات كالوصية والتدبيرء أو 
الا لارا ي وقرأ نافع #محياي» بإسكان الياء إجراء للوصل مجرى الوقف. «لله رب 
العَالَمِينَ4 لا شَريك لَه خالصة له لا أشرك «وَبدلِك) القول أو الإخلاص . «أَمِرْث وَأنا أَوْلُ 

المُسْلِمِينَ4 لأن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته 
رخ اوس وک م 


لفل أغَيْرَ اللو ابش ریا وهو رب کل ئو ولا تكب كل عل كذ كين إل علا كلا رر وازرة ودْدَ ى 2 
إل ريك نگ مگ يما کم يد نش 463 . 

فل أقير اله أبِي رئا فأشركه في عبادتي وهو جواب عن دعائهم له إلى عبادة آلهتهم. رَهُوَ رَبْ 
کل شَيءِ» حال في موضع العلة للإنكار والدليل له أي وكل ما سواه مربوب مثلي لا يصلح للربوبية. ولا 
تكب كل تفس إلا عَلَهَا4 فلا ينفعني في ابتغاء رب غيره ما أنتم عليه من ذلك. ولا نر وَازِرةُ وِْرَ أخرَى» 
جواب عن قولهم: #اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم». نَم إلى رَبْكُمْ مَرْجِعُكُمْ4 يوم القيامة. و 


1۹۲ الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 
كُنُْمْ فيه تَخْتَلِفُونَ4 بتبيين الرشد من الغي وتمييز المحق من المبطل. 
اھر الى تع يك علتبت الأ ورم بَتصَك وق تی درجم زوك فى مآ انگ إن دبك 
سَرِيخ اقاب نم مود يي )4 . 
«وهو الذي جَعََكُمْ خَلاتفَ الأزض» يخلف بعضكم بعضاًء أو خلفاء الله في أرضه تتصرفون فيها على 
أن الخطاب عامء أو خلفاء الأمم السالفة على أن الخطاب للمؤمنين. رقع غضم قوق بَْضٍ دراجات) 5 
الشرف والغنى. لوم فين فن من الجاه والمال. إن رَبك سَرِيعٌ العِقَاب# لأن ما هو آت قريب أو 
لأنه يسرع إذا أراده. 7 لَمَفُورٌ رَحِيمُ# وصف العقاب ولم يضفه إلى نفسهء ووصف ذاته بالمغفرة وضم 
إليه الوصف بالرحمةء وأتى ببناء المبالغة واللام المؤكدة تنبيهاً على أنه تعالى غفور بالذات معاقب بالعرض 
كثير الرحمة مبالغ فيها كثير العقوبة مسامح فيها. عن رسول الله يَكةِ: «أنزلت على سورة الأنعام جملة واحدة» 
يشيعها سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد: فمن قرأ الأنعام صلى عليه واستغفر له أولئك السبعون 
ألف ملك بعدد كل آية من سورة الأنعام يوماً وليلة». 
تم بحمد الله وحسن توفيقه طبع الجزء 
الثاني من تفسير البيضاوي في مطابع دار إحياء 
التراث العربي بيروت الزاهرة» أدامها الله لطبع 
المزيد من الكتب النافعةء ويليه الجزء الثالث 
وأوله سورة الأعرافء وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين 


مسحتوى الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


۹۴۳ 


محتوى الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


سورة آل عمران eee‏ 6 
بیان إئباث علمه تعالى بالجزئيّات على وجه جزئئ حتى على مذهب الفلاسفة ean Sa‏ 
بيان معنى اندم والمتشابه ... ا 


بیان الوّدْ على نشت النصارى بأنتقال اقنوم للد | إلى VO RAA ASSES a‏ 


بیان صدق وعد الله نبيه بقوله: #قل للذين كفروا ستغلبون» بما حَصّل ّدر وحَيْبَرَ SÊ‏ 
بیان معنى کون رضران الله أكبر وما هو المُرادُ بالرّضوان . 0 
بیان معنى شهادة الله بأنه لا إِلّه إلا هُو 2 2 2 2 2 2 2 0202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ا E‏ 
بيان الفَرْقِ بين الود والايمان والإسلام 0000000 ااا 
بيان أن أَرّلَ رَايَة تُْهُمُ يوم القيامة راية اليهود ثم يفضحون aaa.‏ اذ 1 A‏ 
بيان ما ظهر للنبي ية يوم الخندق من الآيات ..... .1۲ 
بيان بسب موسى ومريم عليهما السلام .. .۳ 
بيان معنى مَس الشيطان للمولود حينَ وَضعِهِ .. 05 
بيان تكليم الملائكة لمريم وأنه لم تنبأ امرأة RT TNE 0 A‏ 
بيان المسيح وأصل معناه Wasser‏ 
بيان معنى النسخ وأ شريعة المسيح فيها َس لما في التوراة .. ا 
اع صا على SE‏ #إني متوفيك€ وما ذهبت إليه النصارى في ذلك 1 
بيانُ المجادلة التي حصلت بين النبي وأساقف نجران ومعنى المباعَلَةٍ ل O SS LR‏ 
باد عاج الود لضا فى e‏ عله ابام ااا 0000 00 
بيان كون إبراهيم عليه السلام للمسلمين اختصاص باتباعه ا ا E DS‏ 
بيان أن اليهود كانت تزعم أنَّ أموال المسلمين كانت مُبَاحَةٌ لهم في كتابهم Relea‏ 
بيان أن الإسلام هو دين الفطرة وأنَّ الطالِبَ لغيره ه واقع ف في الخسران Taras a‏ 
بيان أن أؤل بْب وضع للناس المسجد الحرام ومَنْ بثاه RE ESS‏ و Ae‏ 
بيان أن الأمر بالمعروف فرض كفاية وذكر شروطه Db E‏ 
بيان کون هذه الأمة خير الأمم والاستدلال على كون الإجماع حجة TE Aaa‏ 
بيان ما حصل قبل غزوة أحد من آشتشارة النبن لأصحابه 21001 E‏ 
بيان ما حصل للنبي ية في غزوة اه ر وكسر رباعيته وغير ذلك م ل 2 
ياة.ما بحسل لیو ون ا بأد وأسباب انهزامهم يعد ذلك ااا 
بيان الأمر بالمُشاورة .. 0 


۱۹4 الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


بيان أن الإنسان غير الهيكل المحسوس وأنه جوهر مدرك بذاته 00 


بیان أن الإيمان يزيد وينقّص ..... O EE‏ 
بيان أن الأنبياء لا يطلعون على الغيب إلا بإعلام الله لهم ..... 


بیان أن المعجزات جميعها تُوجِب الإيمان وأن اليهود کذبوا في دعواهم التخصيص E‏ 
بيان أن الاستدلال على وجود الباري طريقة تغير العالم ASSES‏ 


تفسير سورة النساء ...... 


بيان ما قيل في القراءآت السبع من أن كل حَرْفٍ منها منقول بالتواتر أم لا؟ E‏ 


بيان ما قيل في قوله تعالى : #فانكحوا ما طاب لكم# الآية وتحقيق ذلك من جهة العربية 
بيان أن الشخص لا ينبغي له أن يعطي ما في يديه من المال لأهله يقعد ناظراً لما أعطاهم 


بيان أن الإنسان الوصي يلزمه أن يحب لمن تحت رعايته ما يُجِبه بيه RS‏ 


بيان معنى الكلالة .. 

بيان أن التوبة تُقْبَلَ قبل الموت .. 157 
بيان محرمات التكاح وأن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول بأمها .. 
بيان عدم جواز نكاح الآمة إل بشروط وبيانها ... 


بيان أن ثمان آيات في النساء هّن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس .. 100ظظظ21 
بيان الكبائر والاختلاف فيها 8 ا 2101010ظ 
بيان الميراث بالمخالفة ونْسْخْه 0 #26« 


بيان الحكم الذي يكون من أهل الرجل والمرأة في الشقاق ووظيقته .. 


بيان أن الإسراف مذمومٌ كالبل A E‏ 
بيان أن الإنسان إن دعي لامر لا ضرر فيه ينبغي له الإجابة 1520000000 


بيان أن البَّخْلَ والحَسَّدَ شَرٌ الرذائل وأن بينهما تلازماً وتجاذياً . 
ؤانا أن ا ا ا كيرا ا ... 


بيان أن المرضي عليهم من الناس أربعةء وبيان ما تميز به كل فريق e‏ 


بیان أن كل ما أصاب من بَلِيّةِ فمن ُنْب .. 
بيان معنى سلامة القرآن من الاختلاف .. 


RASME SSA aT بیان د‎ 


بيان الدليل على ضح إيمان 00 8 المجتهد يُخطىء وأن خطاه مقفر نن 
بيان قصر الصلاة ولو في سفر فيه أمن . 


بيان حكم مَنْ فَعَل العبادةٍ عرض شرعيّ ودنيوي . 


0ك 


وههههو موه موه ميم مم ددمي يرم 


saeaneenaaanaannnnsannna 


ل 0 


ssanaenraannannnnnenaas 


وممصم ممعم مووممومءمثث يله 


0مك 


هد ههه د ممه م ممم م موود ديرن 


ووووووو و ووو م ووو 


ووجع موف مويوومومميوويف يريم 


ووو وهم ووو ووو ورور رده 


محتوى الجزء الثاني من تفسير البيضاوي 


بيان الخلة وكيف انّحْذَّ الله إبراهيم خليلاً EE EREN‏ 
بيان ما كانت العرب تفعله مع النساء وصغار الولدان من أكل حقوقهن ........ 
ناك خا نمت غار الاه عن إقامة ال اك 
بيان السبب في تغليظ عذاب المنافق وبيان النفاق الموجب للكفر E‏ 


بيان ما فعلته اليهود مع المسيح وكيف رفعه الله ت 
بيان نزول المسيح آخر الدنيا وإيمان كل العالم به .. 


بيان أن بعثة الأنبياء من ضروريات مصالح الخلق OD‏ 


بيان أن النظريات ضروريات للملائكة س 
تفسير سورة المائدة .. 


بيان ما كانت تفعله الجاهلية من الاستقسام بالأزلام 11110101111 


AE الى أجل‎ SEO 
................ بيان أن المائدة من آخر القرآن نزولا وأنه لا نسح فيها‎ 


بيان أن العَذْل ولو مع الكفار مقتضى التقوى وأن الجور مقتضى الهوى a‏ 


يي ا اا ااا ا ا ااا 0ك 


ا 000 ا اا ا ا ا ا ا ااا ا ل ا ا اا 0 


ا 00ص 


0ك 


وروم م وم ووو روج رودو ومو ووو جر نبور ءووم يميه 


بيان ما ذهب إليه بعض فرق النّصارَى من قولهم المسيح هو الله س 


بیان المد والاأنبياء بين موسى وعيسى وبين عيسى ومحمد عليهم السلام 2 
بيان أن موسى عليه السلام مات بالتيه أو بعده a‏ 


في بيان حُدُود قُطَاع الطريق من المسلمين س 
في بيان تحريف اليهود .. 


في بيان كفر من لم يحكم بما أنزل الله ...... 12111011111100 


في بيان النهي عن مُوالاة الكقار .ءءء 
بيان الفِرّق التي ارتدت من العرب في أواخر حياة رسول الله .. 


بيان أن مِنّ الأسرار الإلهية ما يحرم إفشاؤه . 1111 


بيان المائدة التي نزلت من السماء وكلام بعض الصوفية فيها .. 
تفسير سورة الأتعام ............... 


بيان من طلبت قريش إبعادهم عن النبي ييه ليجالسوه ونهي الله له عن ذلك 
بيان الخلاف في أبي سيدنا إبراهيم 22*95 


بيان ما يعتقده المشركون في الجن من الشركة 3*5*ظ2 
بيان الأمر بالتسمية عند البح س 


بيان ما كانت تفعله الجاهلية من القسمة لشركائهم في الزرع والأنعام es‏ 


بیان ما حرم على بني إسرائيل من الشحوم وغيرها ea‏ 
بيان التفرق فى الدين وأنه سُنَّهَ قديمة ........... 


ااا اا ا ااا ااا اا 2000 


ا اي 0غ 


مو فقممموءوددمرو ةم ممم مومدددددد ررم درم مدي ريون 


: 0 ياي 0ك 


